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درز من ته تفسير القرطي 


جمع وترتیب 
آحمد بن صالح بن عمر بن مرشد 


درر من تفسیر القرطبي جر چم 


ان الحمد لله تحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللّه من شرور آنفسنا 


وسيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له وآشهد أن 
لا اله إلا الله وحده لا شريك له. وآشهد أن محمذا عبده ورسوله. 

اا ارت ءامنوا انوا آله حَق ناه ولا مون لا ونم مسینو © [ال 
عمران: ۱۰۲ ]. 

یناما لاش ار لی لھگ من یں کنو اق وبا وھا وک معا رجالا 
کٹا ونا راکفا له ری سا لو ہے اذام إن اکان کیک رقیبا ©))€ [النساء: ۱ ]. 

لیا ای امنا ار له قرو توا سیب © سیخ لك ملك ونر 
لک دوي كم ومن ييلع هروه رَد يما ©4 [الأحزاب: ۷۱-۷۰]. 

أما بعد: 

فقد مَنَّ الله علي بالتقاط واختيار درر ثمينة من سفر عظيم من أسفار 
الإسلام ومراجعه العظام في التفسير ألا وهو تفسير الإمام القرطبي مان 
الموسوم ب«الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآ 
الفرقان». 

وقمت بتدوينها مذیلا كل فائدة بذكر رقم الجزء والصفحة. وأحيانًا أنقل 
الفائدة كاملة وأحيانًا أقوم باختصارهاء واكتب بعدها ابتصرف» وقد بلغ عدد هذه 


الدرر المختارة ألف وأربعمائة و إحدى عشرة فائدة» والطبعة التى التقطت منها تلك 


On‏ درر من تفسير القرطبي 


الدرر والفوائد هي الطبعة الرابعة الصادرة عن دار الكتاب العربي ببيروت 
والتي قام بتحقيقها الأستاذ عبدالرزاق المهدي وتاریخها ۱۲۲ وقد من 
لله علي بتقديم هذه الدرر في برنامج أسبوعي آذیع عبر أثير إذاعة القرآن الكريم 
خلال ثلاث دورات إذاعية في الاعوام 5554-١547-١557‏ ۱ه. 

وقبل البدء في عرض تلك الدرر الثمينة يحسن أن أقف بك أيها القارئ 
الكريم وقفات موجزة تعريفًا بالكتاب ومؤلفه. وهذه الوقفات من تقريرات 
عالم كبير وشیخ فاضل سبر آغوار هذا الکتاب وصحبه زمتا طویلا وتوج 
هذه الصحبة باقامة درس علمي في تفسیر القرطبي استمر فيه اثنان وعشرون 
عامًا حيث ابتدأ في عام ۱6۱۱ه وختمه في عام ۱۶۳۳ ه بفضل الله وتوفیقه 
وهو فضيلة الشيخ الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالله الخضير حفظه الله تعالى» 
وقد جمعت هذه الوقفات من خلال اللقاء الذي نظمه مركز تفسير 
للدراسات القرآنية بعنوان: (تجربتي في تدريس تفسير الإمام القرطبي خلال 
۲ سنة والتي كانت بتاريخ ۲/۲۸/ ۱:۳۵ ه-)؛ وكذلك من خلال الدرس 
الأول من التعليق الثاني على تفسير القرطبي بتاريخ ۸/ 0/ ۱61۳ ه. 

فإلئ آولی هذه الوقفات: 

-١‏ هذا التفسير من أعظم التفاسير إذا استثنينا التفسير بالمأثور للطبري 
وابن كثير والبغوي وغيرهم مما یعنی بالأثر والرواية وتفسير كلام الله تعالی 
بأقوال الرسول من والصحابة والتابعين» وقد اشتمل على بيان 


درر من تفسیر القرطبي هر چم 


الأحكام المستنبطة من کتاب الله تعالی» وفیه بیان اللغات والقراءات وفیه 
فوائد عظيمة لا توجد في غيره فهو أعظم کتاب تفسیر في آيات الاحکام وهو 
يستنبط من الآيات ما قرب وما بعد ويفرع علئ الآية ويستنبط من الآية 
مسائل كثيرة جدّاء ويستوعب الأقوال في المسألة ويذكر النوازل والفتاوی 
الغريبة والقصص المحتفة بهذه المسائل فهو يحشد كل ما يستطيع حشده. 

۲- ومع تعدد وتنوع مشارب المفسرين نرئ أن هذا التفسير من أهمها 
ومن أكثرها فائدة لطلاب العلم مع أنه لم يهمل جانب الأثر ففيه ما يزيد 
على عشرة آلاف حديث. 

۳- وهذا التفسير في منظومة تفسير آيات الأحكام» وآيات الأحكام 
صنف فيها على مختلف المذاهب الفقهية» وتفسير القرطبي أوسع هذه 
التفاسير وأشملها لأن كتب أحكام القرآن لا تفسر جميع الآيات وإنما تفسر 
ما يشتمل على حكم من أحكام القرآن؛ حكم عملي فقهي. 

ومما أولاه القرطبي عناية فائقة الأحكام والمباحث الفقهية حتئ كأ 
تقرأ في كتاب فقه ومن أوسع كتب الفقه» ويذكر في الآية الواحدة من 
المسائل العشرات» ذكر في آية الدين ستين مسألة» وذكر في غيرها كثير. 

4 - هذا التفسير لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي 
المالكي الأنصاري الخزرجي رحل إلى المشرق واستوطن ببنية ابن خصَّيب في 
مصر وعاش یمن عالمًا معلمًا زاهدًا ورعا مستقلا عن الدنياء وأثر الزهد 


O‏ درر من تخسیر القرطبي 


ظاهر في كتابه» ففيه نفس الوعظ والاهتمام بالرقائق فما تمر مناسبة إلا ويي 
بكلام يلامس القلوب وله في هذا الباب مؤلفات» توفي رجه آله سنة إحدئ 
وسبعين وستمائة قبل ولادة شيخ الاسلام ابن تيمية بعشر سنوات» له من 
المصنفات: هذا التفسير العظيم الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه 
من السنة وآي الفرقان وله: التذكرة في أحوال الموتی وأمور الآخرة؛ وله 
أيضًا: التذكار في أفضل الأذكار» والاسنی في شرح أسماء الله الحسنى 
وصفاته العُلى» وله كتب آخری منها المطبوع وبعضها غير مطبوع. 

-٠‏ ومذا الکتاب آعني تفسیر القرطبي على جلالة قدره وعظیم فائدته 
ینقصه تحقیق مسائل الاعتقاد ولاسیما مسائل الصفات فهو على طريقة 
الاشعرية وأيضًا فيه ضعف من الناحية الحديثية فهو يشتمل على أكثر من عشرة 
آلاف حدیث لکنه لا يميز بين الصحیح والسقیم وقد یکون الحدیث في البخاري 
ویخرجه من ابن ماجه» وقد يكون في مسلم ویخرجه من نوادر الأصول للحکیم 
الترمذي» وفیه شيء من الم سرائیلیات ولکنها قليلة بالنسبة لغيره من التفاسیر. 

5- والکتاب مليء بالعلم و حفیف في القراءة للتنوع الذي فيه ولهذا كله 
عنیت بطبعه دار الکتب المصرية وريثة مطبعة بولاق وعنایتها في اللغة 
والأدب والتواریخ ویندر أن تطبع کتابّا شرعيّاء لکن لكثرة مباحثه اللخوية 
وكثرة الأشعار كأنك تقرأ في دیوان من دواوین العرب» وینقل عن أئمة اللغة 
نقولْ» طالب العلم بأمس الحاجة إليها. 


درر من تفسير القرطبي O‏ 


۷- والكتاب حظي بطبعات نفيسة فکان هذا من آسباب تقدیمه علی 
غیره» ومن أفضل الطبعات الحديثة طبعة مؤسسة الرسالة بإشراف د/ عبد الله 
التركي» وهي طبعة جيدة ولا آقول إنها مئة بالمئة» لکن آنا -الشیخ الخضير- ما 
زلت متعلقًا بالطبعات القديمة فالکتاب مخدوم خدمة تامة. 

الامر الثانی: فيه من العلم آنواع الفنون والعلوم وفیه من الطرائف 
وأشياء مخبر الکتاب أعظم مما نذکره أو نقوله» وترتیب المسائل فيه یجذب 
طالب العلم وطباعته في دار الکتب المصرية أيضًا مغرية للقراءة. 

وعلی کل حال: الکتاب یحتاج إلى الاهتمام وعناية من طالب العلم 
وينتقي له نسخة من النسخ التي فیها الاحالات وفيها التعلیقات. 

وبعد استعراض هذه الوقفات. ندلف بك آیها القاری الکریم إلى تلك 
الدرر من تفسیر الامام القرطبي ماه تعالی. 

أسأل الله تعالی أن یجعل عملنا صالخا ولوجهه خالصًا وأن یجعله 
حجة لنا لا علینا. والحمد لله رب العالمین وصلی الله وسلم على نبینا 
محمد وعلی آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین. 


أحمد بن صا لح بن عمربن مرشد 
في مدينة الریاض 
۶ هه 
0 2۱۳0577 


۹0 درر من تفسير القرطبي 


(۱) الحمد لله المبتدئ بحمد نفسه قبل أن يحمده حامد وآشهد أن لا 
له إلا الله وحده لا شريك له الرب الصمد الواحد الحي القیوم الذي لا 
يموت ذو الجلال والاکرام والمواهب العظام والمتکلم بالقرآن والخالق 
للانسان والمنعم عليه بالایمان والمرسل رسوله بالبیان محمدًا ی 
ما اختلف الملوان وتعاقب الجدیدان. [۱/ ۲۷] 

(۲) فما أحق من علم کتاب الله أن يزدجر بنواهیه ویتذکر ما شرح له فيه 
ویخشی الله ويتقيه ویراقبه ویستحییه فإنه قد حمل آعباء الرسل وصار شهیذا 
في القيامة على من خالف من أهل الملل. [۱/ ۲۸] 

(۳) فالواجب علئ من خصه الله بحفظ کتابه أن یتلوه حق تلاوته ویتدبر 
حقائق عبارته ویتفهم عجائبه ویتبین غرائبه قال الله تعالی: كب ار 
مرگ لیا یی 6 ص: ۲۹ ]» وقال الله تعالی: # آفلا ديروت الفرءات أو 
ل قلوب الا (» [محمد: ۲6] جعلنا الله ممن يرعاه حق رعایته 
ویتدبره حق تدبره. [۱/ ۲۸ ] 

(4) ... وبعد: فلما كان کتاب الله هو الکفیل بجمیع علوم الشرع الذي 
استقل بالسنة والفرض ونزل به أمين السماء إلى أمين الارض رأيت أن 
اشتغل به مدی عمري واستفرغ فيه متي -أي قوتي- بأن أكتب فيه تعليقا 
وجيرًا يتضمن نکتا من التفسير واللغات والاعراب والقراءات والرد على 
أهل الزيغ والضلالات وأحاديث كثيرة شاهدة لما نذكره من الأحكام 


درر من تفسیر القرطبي OSO DZ‏ 


ونزول الآيات جامعًا بين معانیهما ومبيتا ما آشکل منهما بأقاويل السلف 
ومن تبعهم من الخلف وعملته تذكرة لنفسي وذخيرة ليوم رَمْسِي وعملا 
صالخا بعد موی ... وسمیته ب«الجامع لأحكام القرآن والمبین لما تضمنه 
من السنة وآي الفرقان». جعله الله خالصًا لوجهه وأن ينفعني به ووالديٰ ومن 
آراد بمنه إنه سمیع الدعاء قريب مجيب آمین. [۳۰-۲۹/۱] بتصرف 

)٥(‏ وينبغي له -حامل القرآن- أن یتعلم آحکام القرآن فیفهم عن الله 
مراده وما فرض عليه فینتفع بما يقرأ ویعمل بما یتلو فما آقبح لحامل القرآن 
أن یتلو فرائضه وأحكامه عن ظهر قلب وهو لا يفهم ما یتلو فکیف يعمل بما 
لا يفهم معناه؟ وما آقبح أن يسأل عن فقه ما يتلوه ولا يدريه فما مثل من هذه 
حالته إلا کمثل الحمار يحمل أسفارًا. [۱/ ٤‏ ۵] 

(7) ذکر ابن أبي الحواري قال: «آتینا فضیل بن عیاض سنة خمس 
وثمانين ومائة ونحن جماعة فوقفنا على الباب فلم يأذن لنا بالدخول فقال 
بعض القوم: إن كان خارجٌا لشيء فسیخرج لتلاوة القرآن فأمرنا قارئا فقرأ 
فاطلع علینا من كوة فقلنا: السلام عليك ورحمة الله؛ فقال: وعلیکم السلام؛ 
فقلنا: كيف آنت يا آبا علي وکیف حالك فقال: نا من الله في عافية ومنکم في 
آذی وإن ما آنتم فيه حدث في الاسلام فإنا لله وانا إليه راجعون! ما هکذا كنا 
نطلب العلم» ولکنا كنا نأي المشيخة فلا نری آنفسنا هلا للجلوس معهم 


فنجلس دونهم ونسترق السمع فإذا مر الحدیث سألناهم اعادته وقیدناه 


"كور درر من تفسير القرطبي 


وأنتم تطلبون العلم بالجهل وقد ضيعتم كتاب الله ولو طلبتم كتاب الله 
لوجدتم فيه شفاء لما تريدون قال: قلنا قد تعلمنا القرآن قال: إن في تعلمكم 
شغلا لاعمارکم» وأعمار أولادكم قلنا كيف يا أبا علي؟ قال: لن تعلموا 
القرآن حتول تعرفوا إعرابه ومحكمه من متشابهه وناسخه من منسوخه إذا عرفتم 
ذلك استغنيتم عن كلام فضيل وابن عيينة ثم قال: أعوذ بالله السميع العليم 
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جا الاش کد بتک وة 
من ریک شاه ماف الصُدُورٍ وهدی وه مین فل سل وميه یلك 
یفرح هو روما مود )€ [یونس: ۰]۵۸-۵۷ [۱/ 00] 

(0) قال إياس بن معاویة: «مثل الذین یقرآون القرآن وهم لا یعلمون 
تفسیره کمثل قوم جاء‌هم کتاب من ملکهم ليلا ولیس عندهم مصباح 
فتداخلتهم روعة ولا یدرون ما في الکتاب» ومثل الذي یعرف التفسیر کمثل 
رجل جاءهم بمصباح فقرآوا ما في الکتاب». ۱1/ ۱۰ ] 

(۸) قال آبو عمر: روي من وجوه فیها لين عن النبي میور أنه 
قال: «من تعظیم جلال الله إكرام ثلاثة: الامام المقسط وذي الشيبة المسلم 
وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجاني عنه»» وقال آبو عمر: «وحملة 
القرآن هم العالمون بأحكامه وحلاله وحرامه والعاملون بما فیه». [۱/ 70] 

(9) ولقد أحسن القائل في نظمه في فضل العلم وشرف الکتاب العزیز 
والسنة الغراء: 


درر من تفسیر القرطبي 


إن العلوم وان جلت محاستها 
هوالكتاب العزيز الله يحفظه 
فذاك فاعلم حديث المصطفئ فبه 
وبعدهذا علوم لاانتهاء لها 
والعلم كنز تجاهفي معادنه 
واتل بفهم كتاب الله فيهأتت 
واقرأ هديت حديث المصطفی وسلن 
من ذاق طعمّا لعلم الدين سر به 
۷1 


OS 


فتاجهاما به الإيمان قد وجبا 
وبعد ذلك علم فرج الکربا 
نور النبوة سن الشرع والادبا 
فاختر لنفسك یامن آثر الطلبا 
يا آیها الطالب ابحث وانظر الکتبا 
کل العلوم تدبره تر العجبا 
مولاك ما تشتهي يقضي لك الأربا 
اذا دید منه قال واطريا 


(۱۰) وقد اختلف العلماء في المراد بالأحرف السبعة على خمسة 
وثلاثين قولا ذکرها آبو حاتم محمد بن حبان البستي نذکر منها في هذا 
الکتاب خمسة آقوال: 

الأول: وهو الذي عليه أكثر آهل العلم کسفیان بن عيينة وعبد الله بن 
وهب والطبري والطحاوي وغيرهم: أن المراد سبعة آوجه من المعاني 
المتقاربة بألفاظ مختلفة نحو أقبل وتعال وهلم ... قال الطحاوي: نما 
كانت السعة للناس في الحروف لعجزهم عن أخذ القرآن على غير لغاتهم 
لام كانوا أميين لا يكتب إلا القليل منهم فلما كان يشق على كل ذي لغة أن 
يتحول إلى غيرها من اللغات ولو رام ذلك لم يتهيأ له إلا بمشقة عظيمة 
فوسع لهم في اختلاف الألفاظ إذا كان المعنئ مشتقا فكانوا كذلك حتى كثر 


۳-00 درر من تفسير القرطبي 


منهم من یکتب وعادت لغاتهم إل لسان رسول الله تور فقدروا 
بذلك على تحفظ آلفاظه فلم یسعهم حينئذ أن يقرأوا بخلافها». 

قال ابن عبدالبر: «فبان بهذا أن تلك السبعة الأحرف إنما كان في وقت 
خاص لضرورة دعت إلى ذلك ثم ارتفعت تلك الضرورة فارتفع حكم هذه 
السبعة الأحرف وعاد ما يقرأ به القرآن على حرف واحد). [۱/ ۷۸-۷۷] 
(بتصرف) 

(۷) الصحیح من هذه الأقوال قول مالك -في البسملة أنها ليست باية 
من الفاتحة ولا غیرها- لأن القرآن لا یثبت بأخبار الاحاد وانما طریقه 
التواتر القطعي الذي لا یختلف فيه قال ابن العربي: «ويكفيك أنها ليست من 
القرآن اختلاف الناس فيها والقرآن لا يختلف فيه». والأخبار الصحاح التي 
لا مطعن فيها دالة علئ أن البسملة ليس بآية من الفاتحة ولا غيرها إلا في 
النمل وحدها. [۱۳۰/۱] 

(؟1) وفي الفاتحة من الصفات ما ليس لغیرها حتئ قیل: إن جمیع 
القرآن فیها وهي خمس وعشرون کلمة تضمنت جمیع علوم القرآن ومن 
شرفها أن الله سبحانه قسمها بینه وبين عبده. [۱/ ۱۶۹ ] 

(۱۳) في آسمائها- أي الفاتحة- وهي اثنا عشر اسما: 

الاول: الصلاة قال الله تعالی: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفین 
. الحدیث. الثاني: سورة الحمد. الثالث: فاتحة الکتاب. الرابع: آم 


درر من تفسير القرطبي OS‏ 


الکتاب. الخامس: آم القرآن. السادس: المثاني. السابع: القرآن العظیم. 
الثامن: الشفاء. التاسع: الرقية. العاشر: الاساس. الحادي عشر: الوافیة. 
الثاني عشر: الكافية. [۱۵۲-۱۹/۱] بتصرف 

)١5(‏ قال المهلب: «إن موضع الرقية منها إنما هو للك َب ويك 
میت ۹66 [الفاتحة: 0]» وقیل: السورة كلها رقية لقوله الالام 
للرجل لما آخبره: «وما آدراك آنها رقیة؟». ولم يقل أن فیها رقية؛ فدل على 
أن السورة بأجمعها رقية؛ لأنها فاتحة الکتاب ومبدؤه ومتضمنة لجمیع 
علومه. [۱/ ۱۵۲] 

(۱۵) اختلفوا آهي مكية أم مدنية... والأول أصح لقوله تعالی: # ول 
ايتاك بان ألْمتَانى وَالْشُرْءَات لمطم )€ [الحجر: ۸۷ والحجر مكية 
بإجماع ولا خلاف أن فرض الصلاة كان بمكة وما حفظ أنه كان في الاسلام قط 
صلاة بغير # ند نو نب الدلييت 45 [الفاتحة: ۱۵/۱[۰]۲] بتصرف 

(۱7) والصحيح من هذه الأقوال قول الشافعي وأحمد ومالك في القول 
الآخرء وأن الفاتحة متعينة في كل ركعة لكل أحد على العموم. [۱/ ]١7١‏ 

(۱۷) من تعذر ذلك عليه بعد بلوغ مجهوده فلم يقدر على تعلم الفاتحة 
أو شيء من القرآن ولا علق منه بشيء لزمه أن يذكر الله في موضع القراءة بما 
أمكنه من تكبير أو تہلیل أو تحميد أو تسبيح أو تمجيد أو لا حول ولا قوة 


إلا بالله إذا صلئ وحده أو مع إمام فيما أسر فيه الإمام فقد روئ أبو داود وغيره 


O‏ درر من تفسير القرطبي 


عن عبدالله بن آبي أو قال جاء رجل إلى النبي میور فقال: «إني لا 
آستطیع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني منه قال: قل سبحان الله 
والحمد لله ولا له إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله». قال: يا رسول 
الله هذا لله فما لي؟ قال: «قل اللهم ارحمني وعافني وأهدني وارزقني». 

فان عجز عن إصابة شيء من هذا اللفظ فلا يدع الصلاة مع الامام 
جهده فالإمام يحمل ذلك عنه إن شاء الله وعليه بدا أن يجهد نفسه في تعلم 
فاتحة الكتاب فما زاد إلى أن يحول الموت دون ذلك وهو بحال الاجتهاد 
فيعذره الله. [۱/ ۱۱۸ ] 

(۱۸) ویسن لقاری القرآن أن یقول بعد الفراغ من الفاتحة بعد سكتة 


على نون رک اکن €2 [الفاتحة: ۷] آمين لیتمیز ما هو قرآن مما لیس 


-4 
0 


بقرآن. 

- ثبت في الأمهات من حديث آبي هريرة أن رسول الله ور قال: 
«إذا آمن الامام فأمنوا فإنه من وافق تأمینه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من 
ذنبه». قال علماؤنا رحمة الله علیهم: فترتبت المغفرة للذنب على مقدمات 
آربع تضمنها هذا الحدیث الأول: تأمين الامام. الثانية: تأمین من خلفه. الثالثة: 
تأمين الملانکة. الرابعة: موافقة التأمين. قیل في الاجابة وقیل: في الزمن وقیل: 
في الصفة من إخلاص الدعاء لقوله عْاسَکراسَل: «ادعوا الله وأنتم موقنون 
با لاجابة واعلموا أن الله لا ستجیب دعاء من قلب غافل لاه». [۱/ ۱٩‏ ] 


درر من تفسیر القرطبي OS‏ 


)١9(‏ روي عن النبي مسر أنه قال: «ما حسدتکم اليهود علئ 
شيء ما حسدتكم علئ السلام والتأمين» قال علماؤنا رحمة الله عليهم: إنما 
حسدنا أهل الكتاب لأن أولها حمد لله وثناء عليه ثم خضوع له واستكانة ثم 
دعاء لنا بالهداية إلى الصراط المستقيم ثم الدعاء عليهم مع قولنا آمين. 
1 بتصرف 

(۲۰) من قوله تعالی: ند [الفاتحة: ۲]. 

الحمد في کلام العرب معناه: الثناء الکامل والالف واللام لاستغراق الجنس 
من المحامد فهو سبحانه یستحق الحمد بأجمعه إذ له الأسماء الحسنین 
والصفات العلی والحمد آعم من الشکر والمُحمد الذي کثرت خصاله 
المحمودة. 

قال الشاعر: 

إلى الماجد القرم الجواد المحمد 

وبذلك سمي رسول الله یر 

وقال الشاعر: 
فشق له من اسمه لیجله فذو العرش محمود وهذا محمد 

وقال بعض العلماء: إن الشکر آعم من الحمد؛ لأنه باللسان وبالجوارح 
وبالقلب والحمد إنما یکون باللسان خاصة. 


a‏ در من تسیر ارب 
وروي عن ابن عباس أنه قال: «الحمد لله كلمة كل شاكر» وان آدم 


عم قال حين عطس: الحمد لله. وقال الله لنوح عییامکا: لفقل ادن 


ی دا ی الم ابیت € [المؤمنون: ۲۸]. وقال إبراهيم عیاشکن: 
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في قصة داود وسليمان عَلْهمَاَلتَكم: وال المد الى فصتا عل كبير من عبارو 
میت € [النمل: ۱۵]. وقال لنبيه مََتر: « ول كمد يه الى كر 
بد €٤‏ [الإسراء: ۱۱۱] وقال أهل الجنة دادهب عَنَا ام که 
[فاطر: ٤‏ ۳]. دهم آن مد تور الكميت )€ [يونس: ]٠١‏ فهي 
كلمة كل شاكر. 

قلت: الصحيح أن الحمد ثناء علئ الممدوح بصفاته من غير سبق إحسان 
والشكر ثناء على المشكور بما أولى من الاحسان وعلى هذا الحذ قال 
علماؤنا: الحمد أعم من الشكر لأن الحمد يقع علئ الثناء وعلئ التحميد 
وعلئ الشكر والجزاء مخصوص إنما يكون مكافأة لمن أولاك معروقا 
فصار الحمد أعم في الآية لأنه يزيد علئ الشكر. [۱/ ۱۷۹-۱۷۷ ] 

(۲۱) قال شقيق بن إبراهيم في تفسير ند 4 قال هو على ثلاثة أوجه: 
آولهما: إذا أعطاك الله شيئًا تعرف من أعطاك. والثاني: أن ترضئ بما أعطاك. 


والثالث: ما دامت قوته في جسدك ألا تعصيه فهذه شرائط الحمد. ۱۷۹/۱1 ] 


درر من تفسیر القرطبي هرهچ 


(۲۲) فمعنیٰ الکن َه ب الحكييت 0 [الفاتحة: ۲]» أي سبق 
الحمد مني لنفسي قبل أن يحمدني أحد من العالمين» وحمدي نفسي لنفسي 
في الأزل لم يكن بعلة وحمدي الخلق مشوب بالعلل قال علماؤنا: فيستقبح 
من المخلوق الذي لم يعط الكمال أن يحمد نفسه ليستجلب لها المنافع 
ويدفع عنها المضار. وقيل: لما علم سبحانه عجز عباده عن حمده حمد 
نفسه في الأزل فاستفراغ طوق عباده هو محل العجز عن حمده ألا ترئ سيد 
المرسلين مر كيف أظهر العجز بقوله: «لا أحصي ثناء عليك». 

وأنشدوا: 
إذا نحن أثنينا عليك بصالح فأنت كمانثني وفوق الذي نثني 

وقيل: حمد نفسه في الأزل لما علم من كثرة نعمه على عباده وعجزهم 
عن القيام بواجب حمده فحمد نفسه عنهم لتكون النعمة أهنأ لديهم حيث 
أسقط عنهم به ثقل المنة. وقيل إن مدحه عََجَلَ لنفسه وثناءه عليها للم 
ذلك عباده فالمعنی على هذا قولوا: الحمد لله قال الطبري: «الحَنَدَئَهِ 4 ثناء 
آئنی به علی نفسه وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه فكأنه قال: قولوا الحمد 
لله. ۱۸۱ ] بتصرف 

(۲۳) قال بعض العلماء: إن هذا الاسم (الرب) هو اسم الله الأعظم 
لكثرة دعوة الداعين به وتأمل ذلك في القرآن كما في آخر آل عمران وسورة 


إبراهيم وغيرها. 


O‏ درر من تفسيرالقرطبي 


ولما يشعر به هذا الوصف من الصلة بين الرب والمربوب مع ما 
يتضمنه من العطف والرحمة والافتقار في کل حال. [۱/ ۱۸۲] 

(۲۶) متی أدخلت الألف واللام على (رب) اختص الله تعالی به لأنها 
للعهد وان حذفتا منه صار مشترکا بين الله وبين عباده فیقال: الله رب العباد 
وزید رب الدار فالله سبحانه رب الأرباب یملك المالك والمملوك وهو خالق 
ذلك ورازقه وکل رب سواه غير خالق ولا رازق وکل مملوك فمملك بعد 
أن لم يكن ومنتزع ذلك من يده وإنما یملك شيئا دون شيء وصفة الله تعالی 
مخالفة لهذه المعاني فهذا الفرق بين صفة الخالق والمخلوقين. /١[‏ ۱۸۲ ]. 

(۲۵) قوله تعالی: # رن كير ۹60 [الفاتحة: ۳]. 

وصف نفسه تعالی بعد ب انکتیت ©6 بأنه رخن یر ؛ 
لأنه لما كان في اتصافه بت انستیمت 2 ترهیب قرنه ب: الله ارس 4 
لما تضمن من الترغیب لیجمع في صفاته بين الرهبة منه والرغبة إليه فیکون 


أعون عل طاعته بت قال: ۷ # تئ بادی أن آنا لحور الم 


ل 


وا عدا وتاب لیم ©)) [الحجر: ٠-44‏ 19]» وقال: عاف رادي 
َيل لب دید اماب زی اطول [غافر: ۳] وني صحيح مسلم عن أبي 


هريرة أن رسول الله میم قال: «لو يعلم المؤمن ما عند الله من 
العقوبة ما طمع بجنته أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من 
جنته آحد». [۱/ ۱۸۶ ] 


درر من تفسير القرطبي راتكه 


(75) من قوله تعالل: ور آلب 6)2 [الفاتحة: .]٤‏ 

اليوم: عبارة عن وقت طلوع الفجر إلى وقت غروب الشمس فاستعير 
فيما بين مبتدأ القيامة إلئ وقت استقرار أهل الدارين فيهما وقد يطلق اليوم 
على الساعة منه قال الله تعالی: الوم ال لک ويك 4 [المائدة: ۲۳ 
وجمع يوم أيام وأصله أيوام فأدغم؛ وربما عبروا عن الشدة باليوم يقال: يوم 
أيوم وليلة ليلاء ... #آلتب 4 الجزاء على الأعمال والحساب بها ويدل 
عليه قوله تعالئ: يرتيا يدم أله یملع [النور: ۲0] أي حسابهم 
وقال: ای نوی کل تفس يما کسبت 4 [غافر: ۱۷] وا جو ما 
ملد )€ [الجائية: ۲۸]» وقال: نیب ©)) [الصافات: 0۳] أي 
مجزیون محاسپون. 

وقال لبید: 
حصادك يومًا مازرعت وانما يدان الفتی یومٌاکماهودائن 

وقال آخر: 
واعلم يقيناآن ملک ك زائل واعلم بآن کماتدین تدان 

۱۸۹-۸۱ ] بتصرف 

(۲۷) من قوله تعالی: اك ند و نم ©6 [الفاتحة: 6]. 

إن قیل: لم قدم المفعول على الفعل؟ قیل له: قدم اهتماما وشأن العرب 
تقدیم الاهم. 


O‏ درر من تفسير القرطبي 


يذكر أن أعرابيا سب آخر فأعرض المسبوب عنه؛ فقال له الساب: إياك 
آعني» فقال له الآخر: وعنك أعرض فقذما الاهم. [۱/ ]٠۹۰‏ 

(۲۸) من قوله تعالی: ‏ الط نتم( [الفاتحة: ۱ ]. 

# افیا دعاء ورغبة من المربوب إلى الرب والمعنی: دلنا على الصراط 
المستقیم وآرشدنا إليه وأرنا طریق هدايتك الموصلة إلى آنسك وقربك. 

قال بعض العلماء: فجعل الله جل وعز عظم الدعاء وجملته موضوعا في 
هذه السورة نصفها فيه مجمع الثناء» ونصفها فيه مجمع الحاجات وجعل 
هذا الدعاء الذي في هذه السورة أفضل من الذي يدعو به الداعي لأن هذا 
الكلام قد تكلم به رب العالمين فأنت تدعو بدعاء هو كلامه الذي تكلم به 
وني الحديث: «ليس شيء أكرم علی الله من الدعاء». [۱/ ۱٩۱‏ ] 

(۲۹) سورة البقرة فضلها عظيم وثوابها جسيم ويقال لها فسطاط 
القرآن. قاله خالد بن معدان. وذلك لعظمها ومائها وكثرة أحكامها 
ومواعظها. وتعلمها عمر وفع بفقهها وما تحتوي عليه في اثنتي عشرة سنة 
وابنه عبد الله في ثمان سنين. 

قال ابن العربي: «سمعت بعض أشياخي يقول: فيها آلف أمر وألف ني 
وألف حكم وألف خبر وبعث رسول الله یر بعتا وهم ذوو عدد 
وقدّم عليهم أحدثهم سنا لحفظه سورة البقرة». وروی مسلم عن أبي أمامة 
الباهلي قال سمعت رسول الله میور يقول: «اقرأوا سورة البقرة فان 


درر من تفسیر القرطبي بح( ی 


آخذها بركة وترکها حسرة ولا یستطیعها البطلة» قال معاوية بلغني أن 
البطلة: السحرة. وروي أيضًا عن آبي هريرة أن رسول الله یم قال: 
«لا تجعلوا بیوتکم مقابر إن الشیطان ینفر من البیت الذي تقرأ فيه سورة 
البقرة» وروی الدارمي عن عبد الله قال: «ما من بيت يقرأ فيه سورة البقرة الا 
خرج منه الشیطان وله ضراط» وقال: «إن لكل شيء سنامًا وان سنام القرآن 
سورة البقرة وان لكل شيء لاب وان لباب القرآن المفصل» وني صحیح 
البستي عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله تور «إن لكل شيء 
سنامًا وان سنام القرآن سورة البقرة ومن قرأها في بيته لیلا لم يدخل الشيطان 
بيته ثلاث ليال ومن قرأها نهارًا لم يدخل الشيطان بيته ثلائة أيام». قال أبو 
حاتم البستي قوله صَآلَعَووَسَل: «لم يدخل الشيطان بيته ثلاثة أيام»: «أراد: 
مردة الشياطين». وروی الدارمي في مسنده عن الشعبي قال: قال عبدالله: 
«من قرأ عشر آیات من سورة البقرة في ليلة لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك 
الليلة حتئ يُصبح أربعًا من أولها وآية الكرسي وآيتين بعدها وثلانًا خواتيمها 
أولها «لله ما في السموات» وعن الشعبي عنه: «لم يقربه ولا أهله يومئذ 
شيطان ولا شيء يكرهه ولا يُقرآن علئ مجنون إلا أفاق» وقال المغيرة بن 
سبيع وكان من صحاب عبدالله: «لم ينس القرآن». وقال إسحاق بن عيسئ: 
(لم ينس ما قد حفظ» ... وی كتاب الاستيعاب لابن عبدالبر «وكان لبيد بن 


ربيعة من شعراء الجاهلية أدرك الإسلام فحسن إسلامه وترك قول الشعر في 
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الاسلام وسأله عمر في خلافته من شعره واستنشده فقرأ سورة البقرة فقال: 
إنما سألتك عن شعرك فقال: ما كنت لأقول بیتا من الشعر بعد إذا علمني الله 
البقرة وآل عمران». [۱/ ۱۹۹-۱۹۷ ] بتصرف 
(۳۰) من قوله تعالی: « يِقْئتِينَ #2 [البقرة: ۲]. 
سال عمر بن الخطاب هة یا عن التقوئ فقال: هل أخذت طريقًا 
ذا شوك؟ قال: نعم قال: فما عملت فیه؟ قال: تشمرت وحذرت قال: فذاك 
التقوی وأخذ هذا المعنی ابن المعتز فنظمه: 
خل ال ذنوب صغیرها وکبیره-اذاك التق سین 
واصنع کماش فسوق آر ض الشوك بحذر مایری 
لا تحقس رن صغیرة أن الجب‌ال من الحصین 
التقوی فیها جماع الخیر كله وهي وصية الله في الأولين والآخرين وهي 
خير ما پستفیده الانسان كما قال آبو الدرداء وقد قیل له: إن أصحابك 
یقولون الشعر وأنت ما حفظ عنك شيء فقال: 
یرد المرء آن یوت مناه وي أب الله الا مس اآرادا 
يقول المرء فاد ومالي وتقوی الله أفضل مااستفادا 
وروی ابن ماجه في سننه عن آبي آمامة عن النبي مر أنه كان 
یقول: «ما استفاد المؤمن بعد تقوی الله خيرًا له من زوجة صالحة إن آمرها 
آطاعته ون نظر إليها سرته وإن أقسم علیها آبرته وان غاب عنها نصحته في 
نفسها وماله». [۲۰۸/۱] 
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(۳۱) وروی حجاج بن حجاج الأحول ویلقب بزق العسل قال سمعت 
قتادة یقول: «یا بن آدم إن كنت لا ترید أن تأتي الخير الا عن نشاط فان 
نفسك مائلة إلى السآمة والفترة والملة ولکن المؤمن هو المتحامل والمومن 
هو المتقوي والمؤمن هو المتشدد وان المؤمنين هم العجاجون إلى الله الليل 
والنهار والله ما يزال المؤمن یقول: ربنا ربنا في السر والعلانية حت استجاب 
لهم في السر والعلائیة». [۲۰۸/۱۲] 

(۳۲) من قوله تعالی: وه بُیتون #2 [البقرة: ۳]. 

عن ثوبان قال: قال رسول الله لیر «أفضل دینار ينفقه الرجل 
دینار ينفقه عل عیاله ودینار ينفقه الرجل علی دابته في سبیل الله عل ودینار 
ینفقه علی آصحابه في سبیل الله». قال آبو قلابة: وبداً بالعیال ثم قال آبو 
قلابة: وأي رجل أعظم أجرًا من رجل ینفق على عيال صغار یعفهم أو 
ینفعهم الله به ويغنيهم. [۲۲۲/۱] 

(۳۳) قيل: الإيمان بالغيب حظ القلب وإقام الصلاة حظ البدن ومما 
رزقناهم ينفقون حظ المال وهذا ظاهر. ۲۲/۱1 ۲] 

(75) من قوله تعالئ: « ختَم نع كُلُوبِه: * [البقرة: ۷]. 

... وقال آهل المعاني: وصف الله تعالی قلوب الکفار بعشرة آوصاف: 
بالختم والطبع والضیق والمرض والرین والموت والقساوة والانصراف 
والحَمَيّة والانکار. [۱/ ۲۳۲] 
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)٠(‏ الختم على القلوب: عدم الوعي عن الحق سبحانه- مفهوم 
مخاطباته والفکر في آياته وعلی السمع: عدم فهمهم للقرآن إذا تلي علیهم أو 
ذعوا إلى وحدانيته وعلی الابصار: عدم هدايتها للنظر في مخلوقاته 
وعجائب مصنوعاته هذا معنی قول ابن عباس وابن مسعود وقتادة وغیرهم. 
[۱/ ۲۲۳۳ 

(۳۰) من قوله تعالی: # حم انهل لوبهم € [البقرة: ۷]. 

فيه دلیل على فضل القلب على جمیع الجوارح والقلب للانسان 
وغیره» وخالص کل شيء وآشرفه قلبه فالقلب موضع الفکر وهو في الأصل 
مصدر قلبت الشيء آقلبه قلبّا إذا رددته عل بداءته وقلبت الاناء: رددته على 
وجهه ثم نقل هذا اللفظ فسمي به هذا العضو الذي هو آشرف الحیوان 
لسرعة الخواطر إليه ولترددها عليه كما قيل: 
ما سمي القلب إلا من تقلبه فاحذر علی القلب من قلب وتحويل 

ثم لما نقلت العرب هذا المصدر لهذا العضو الشريف التزمت فيه 
تفخيم قافه تفريقًا بينه وبين أصله روئ ابن ماجه عن أبي موسی الأشعري 
عن النبي عم أنه قال: «مثل القلب مثل ريشة تقلبها الرياح بفلاة» 
ولهذا المعنئ كان اكالم يقول: «اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا 
عل طاعتك». فإذا كان النبي مسر يقوله مع عظيم قدره وجلال 


منصبه فنحن آولی بذلك اقتداء به. [۱/ ۲۳] 
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(۳۷) قال الشاعر: 
نبارك هائم وليلك نائم كذلك في الدنيا تعيش البهائم 
]1/1[ 

(۳۸) قال الشاعر: 
وقد جعلت آری الاثنين آربعة والواحداثنين لماهدني الكبر 


۲۲۱۷۱ 


م ر 


(۳۹) من قوله تعالی: وأا بو تیه € [البقرة: ۲۵]. 

أي يشبه بعضه بعضا في المنظر ویختلف في الطعم قاله ابن عباس 
ومجاهد والحسن وغیرهم وقال عکرمة يشبه ثمر الدنیا ویباینه في جل 
الصفات. وقال ابن عباس: هذا على وجه التعجب ولیس في الدنیا شيء مما 
في الجنة سوی الأسماء فكأنهم تعجبوا لما رآوه من حسن الثمرة وعظم 
خلقها. وقال قتادة: «خيارًا لا رذل». [۱/ ۲۲۸۲ 

(4۰) القلب قد يعبر عنه بالفواد والصدر قال الله تعالی: #كدّلك 
لت پوه اد 4 [الفرقان: ۳۲] وقال: ا کر لک صد )۹6 [الشرح: 
]١‏ يعني في الموضعین (قلبك) وقد يعبر عنه عن الفعل. قال الله تعالی: لإ 
فى ذلك أَزِكَرَئ لم نكا له لب 4 [سورة ق: ۳۷] أي عقل لأن القلب محل 
العقل في قول الأكثرين والفؤاد محل القلب والصدر محل الفؤاد والله أعلم. 
[Y"1/11‏ 
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(6۱) قال ابن عباس يعَنا: «نسي آدم عهد الله فسمي إنسانًا». وقال 
عیاسَلارامَل: «نسي آدم فنسیت ذریته» وفي التنزيل: # وَلْقَدْعَهدْنَإِكَ ءادَم ِن 
بل قَسَىَ 4 [طه: ۱۱۵] وعلی هذا فالهمزة زائدة قال الشاعر: 
لا تنسین تلك العهود فانما سمیت انسانا لأنك ناسي 

وقیل: سمي انسانا لانسه بحواء. 

وقیل: لأنسه بربه فالهمزة أصلية. 

قال الشاعر: 
وما سمي الانس ان الا لأنسه ولا القل بإلاأنهيتقلب 

۲۲۳۹/۱ 


و 


.]۱۱ من قوله تعالی:  وا للملا نُفْسِدُوا ف الارض € [البقرة:‎ )٤۲( 
والمعنی في الایة: لا تفسدوا في الأرض بالکفر وموالاة آهله وتفریق‎ 
]۲ ۸/۱1 الناس عن الایمان بمحمد ملع والقرآن.‎ 
قال بعضهم:‎ )۳( 
|ذا ماعلاالمرء رام العلا ویقنع بال‌دون من كان دونا‎ 
۲۷ 1 
الفسق في عرف الاستعمال الشرعي: الخروج من طاعة الله عَرَتِمَلٌ‎ )55( 
]۲۸۷ /۱[ فقد یقع علی من خرج بکفر وعلی من خرج بعصیان.‎ 
.]۲۷ من قوله تعالی: « فطعو ما أَمَ الله یه أن وله [البقرة:‎ )٤٥( 
واختلف ما الشيء الذي أَمّر بوصله؟ فقیل: صلة الأرحام وقیل: آمر أن‎ 
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بوصل القول بالعمل فقطعوا بینهما بأن قالوا ولم یعملوا وقیل: آمر أن يوصل 
التصدیق بجمیع آنبیائه فقطعوه بتصدیق بعضهم وتکذیب بعضهم وقیل: 
الاشارة إلى دين الله وعبادته في الارض وإقامة شرائعه وحفظ حدوده فهي 
عامة في كل ما آمر الله تعالی به أن يوصل هذا قول الجمهور. [۲۸۸/۱] 
(0) من قوله تعالی: هی علض جیکا © [البقرة: ۲۹]. 
وقال آبو عثمان: وهب لك الكل وسخره لك لتستدل به على سعة جوده 
وتسكن إلى ما ضمن لك من جزیل عطاثه في المعاد ولا تستکثر کثیر بره على 
قلیل عملك فقد ابتدأك بعظیم النعم قبل العمل وهو التوحید. [۱/ ۲۹۳] 
(50) قال علماژنا رحمة الله علیهم: فخوف الاقلال من سوء الظن بالله 
لأن الله تعالی خلق الارض بما فیها لولد آدم وقال في تنزیله: #حَلقَككُم ما 
ف ری بویا 6 [البقرة: ۰]۲۹ لا رن توت ومان آلا زین 4 
[الجائیة: ۱۳ فهذه الاشیاء كلها مسخرة للادمي قطعًا لعذره وحجة عليه 
لیکون له عبدًا كما خلقه عبدًا فإذا كان العبد حسن الظن بالله لم یخف 
الاقلال لأنه یخلف عليه كما قال تعالی: و مقر تن گم هر مش وهر 
کترالزرقیت )€ [سبأ: ۳۹] وقال: ف ری یکرم 420 [النمل: 6۰] 
وقال رسول الله یر قال الله تعالی: «سبقت رحمتي غضبي يا بن آدم 
آنفق آنفق عليك يمين الله ملأ سحاء لا يغيضها شيء اللیل والنهار» وقال 
رسول الله صرالهيووسّر: «ما من يوم یصبح العباد فيه الا وملکان ینزلان 
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فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسکا تلفا». 
وكذا في المساء عند الغروب يناديان أيضًا وهذا كله صحيح رواه الأئمة 
والحمد لله فمن استنار صدره وعلم غنئ ربه وكرمه أنفق ولم يخف الاقلال 
وكذلك من ماتت شهواته عن الدنيا واجتزأ باليسير من القوت المقيم 
لمهجته وانقطعت مشيئته لنفسه فهذا يُعطي من يُسره وعسره ولا يخاف 
إقلالا وإنما يخاف الإقلال من له مشيئة في الأشياء فإذا عطی اليوم وله غدًا 
مشيئته في شيء خاف ألا يصيب غدا فيضيق عليه الأمر في نفقة اليوم لمخافة 
إقلاله روئ مسلم عن أسماء بنت أبي بكر قالت قال لي رسول الله 
تيوتر «انفحي أو أنضحي أو أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك 
ولا توعي فيوعي الله عليك» وروی النسائي عن عائشة قالت: «دخل علي 
سائل مرة وعندي رسول الله مر فأمرث له بشيء ثم دعوت به 
فنظرت إليه فقال رسول الله صَییمر: آما تريدين ألا يدخل بيتك شيء 
ولا يخرج إلا بعلمك قلت نعم قال مهلا يا عائشة: لا تحصي فيحصي الله 
عَيَيِجَلَ عليك». [۱/ ۲۹-۲۹۳ ] 

(0) ذكر عبدالرزاق عن عمر بن حبیب بن عمرو بن المكي عن حمید 
بن قيس الأعرج عن طاوس قال: «جاء رجل إلى عبدالله بن عمرو بن العاص 
فسأله: مم خلق الخلق؟ قال: من الماء والنور والظلمة والريح والتراب قال 
الرجل: فمم خلق هؤلاء! قال: لا آدري قال: ثم أتئ الرجل عبدالله بن الزبير 
فسأله فقال مثل قول عبد الله بن عمرو قال: فأتئ الرجل عبدالله بن عباس 
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فسأله فقال: مم خلق الخلق؟ قال من الماء والنور والظلمة والریح والتراب 
قال الرجل: فمم خلق هولاء؟ فتلا عبد الله بن عباس: وسر کر ماني سات 
ومان لاض بيا ند € [الجائية: ۱۳] فقال الرجل: ما كان ليأتي بهذا الا رجل 
من أهل بيت النبي یر قال البيهقي: أراد أن مصدر الجميع منه أي 
من خلقه وإبذاعه واختراعه حلق الماء أولا أو الماء وما شاء من خلقه لا عن 
أصل ولا على مثال سبق ثم جعله أصلا لما خلق بعد فهو المبدع وهو الباری 
لا إله غیره ولا خالق سواه سبحانه جل وعز». [۲۹۹-۲۹۸/۱] 

(59) روئ الترمذي عن آبي موسی الاشعري قال سمعت رسول الله 
مر یقول: «إن الله عم خلق آدم من قبضة قبضها من جمیع 
الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود 
وبين ذلك والسهل والحزن الخبیث والطیب». قال أبو عیسی: «هذا حدیث 
حسن صحیح!. 

أديم: جمع آدم. 

قال الشاعر: 


الناس أخياف وشتی في الشیم وكلهم يجمعهم وجه الادم 
۷1 ۲۲ ۳] 


في البخاري من حديث آنس عن النبي لیر قال: «يجتمع المومنون 
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يوم القيامة فیقولون لو استشفعنا إلى ربنا فيأتون آدم فیقولون أنت آبو الناس 
خلقك الله بيده وأسجد لك ملائکته وعلمك آسماء کل شيء) الحدیث. 

قال ابن خویز منداد: «في هذه الآية دلیل على أن اللغة مأخوذة توقیفا وآن 
الله تعالی علمها آدم يوالم جملة وتفصیلا». وکذلك قال ابن عباس: 
«علمه آسماء کل شيء حتی الجفنة والمحلب». [۱/ ۳۲۳] 

(6۱) من قوله قال: اوبتك لاعلم اما عم [البقرة: [YY‏ 

الواجب على من سُئل عن علم أن يقول إن لم یعلم: الله أعلم» ولا 
آدري؛ اقتداء بالملائكة والأنبياء والفضلاء من العلماء» لكن قد آخبر 
الصادق أن بموت العلماء يقبض العلم فيبقئ ناس جهال يُستفتون فيفتون 
برأيهم فيضلون ويُضلون... وقال الصديق للجدة: «ارجعي حتی أسأل 
الناس». وكان علي يقول: «وأبردها على الكبد» ثلاث مرات» قالوا: وما 
ذلك يا أمير المؤمنين! قال: «آن يُسأل الرجل عما لا يعلم»» فيقول: الله 
أعلم. وسأل ابن عمر رجل عن مسألة فقال: «لا علم لي بها»» فلما أدبر 
الرجل قال ابن عمر: انِعمَ ما قال ابن عمر» سئل عما لا يعلم فقال: لا علم 
لي به». ذكره الدارمي في مسنده. 

وني صحيح مسلم عن أبي عقيل يحبئ بن المتوكل صاحب بهية قال: 
(کنت جالسًا عند القاسم بن عبيدالله ويحيئ بن سعيد فقال يحيئ للقاسم: يا 


أبا محمد إنه قبيح علئ مثلك عظيم أن يُسأل عن شيء من أمر هذا الدين فلا 


يوجد عندك منه علم ولا فرج أو علم ولا مخرجء فقال له القاسم: وعم 
ذاك؟ قال: لأنك ابن إمامي هدئ: ابن أبي بكر وعمر قال یقول: آقبح من 
ذاك عند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو آخذ من غير ثقة فسكت فما 
أجابه» وقال مالك بن أنس: سمعت ابن هرمز يقول: ينبغي للعالم أن يورث 
جلساءه من بعده لا أدري حت يكون أصلا في أيديهم فإذا سّئل أحدهم عما 
لايدري قال: لا أدري. 

وذكر الهیثم بن جميل قال: «شهدت مالك بن أنس سُئل عن ثما 
ل ا 

(۵۲) روی يونس بن عبدالأعلئ قال سمعت ابن وهب يقول سمعت 
مالك بن أنس يقول: «ما في زماننا شيء أقل من الإنصاف». 

قلت: هذا في زمن مالك فكيف في زماننا اليوم الذي عم فينا الفساد وكثر 
فيه الطَّمّام! وطلب فيه العلم للرياسة لا للدراية» بل للظهور في الدنيا وغلبة 
الأقران بالمراء والجدال الذي يقسي القلب ويورث الضغن وذلك مما 
يحمل علئ عدم التقوئ وترك الخوف من الله تعالی. 

.. وذكر أبو محمد قاسم بن أصبغ قال: «لما رحلت إلى المشرق 

ونزلت القيروان فأخذت علئ بكر بن حماد حديث مسدد ثم رحلت إلى 
بغداد ولقيت الناس فلما انصرفت عدت إليه لتمام حديث مسدد فقرأت 


عليه فيه يومًا حديث النبي صََنءَيِوسَة: «أنه قدم عليه قوم من مضر من 


جل كور درر من تخسیر القرطبي 
مجتابي النمار» فقال: «إنما هو مجتابي الثمار»» فقلت: إنما مجتابي النمار 
هكذا قرأته عل كل من قرأته عليه بالأندلس والعراق؛ فقال لي: «بدخولك 
العراق تعارضنا وتفخر علينا أو نحو هذا ثم قال لي قم بنا إلى ذلك الشيخ 
- لشيخ كان في المسجد- فإن له بمثل هذا علمًا فقمنا إليه فسألناه عن ذلك 
فقال: إنما هو مجتابي النمار» كما قلت وهم قوم كانوا يلبسون الثياب 
مشققة جيوبهم أمامهم والنمار جمع نمرة فقال بكر بن حماد: وأخذ بأنفه 
رغم أنفي للحق رغم أنفي للحق وانصرف. وقال يزيد بن الوليد بن 
عبدالملك فأحسن». 
إذاماتحدثت في مجلس تناهی حديثي إلى ماعلمت 
ولم آعد علمي إلى غیره وكانإذاماتناهى سكت 

[۸/11 

(۵۳) وقد صرح اللعين بهذا المعنی فقال: اتا خب نه یبن ار 
كلد ين لو (4)2 [سورة ص: ۷١‏ اج نن علنت بي (463 
[الاسراء: 1۱ ]۰ قال لم ا کن سج لیر لته رین صَلْصدلٍ من مز ون ))4 
[الحجر: ۳۳] فكفره الله بذلك. فکل من سفه شيئًا من آوامر الله تعالی أو 
أمر رسوله مور کان حکمه حکمه وهذا ما لا خلاف فیه. وروی ابن 
القاسم عن مالك أنه قال: «بلغني أن آول معصية كانت الحسد والکبر حسد 
إبليس آدم وشح آدم في أكله من الشجرة». 


درر من تفسير القرطبي OS‏ 


وقال قتادة: حسد إبليس آدم على ما أعطاه الله من الكرامة فقال: آنا ناري 
وهذا طيني وکان بدء الذنوب الکبر ثم الحرص حتی أكل آدم من الشجرة ثم 
الحسد إذ حسد ابن آدم آخاه. [۱/ ۳۳۸] 

(۵6) قال علماؤنا رحمة الله عليهم: ومن آظهر الله تعالیٰ عل يديه 
ممن ليس بنبي كرامات وخوارق للعادات فليس ذلك دالا على ولايته 
خلاقًا لبعض الصوفية والرافضة حيث قالوا: إن ذلك يدل على أنه ولی إذ لو 
لم يكن ولیّا ما أظهر الله على يديه ما أظهر ودليلنا أن العلم بأن الواحد منا 
ولي لله تعالی لا يصح إلا بعد العلم بأنه يموت مومنا وإذا لم يُعلم أنه يموت 
مؤمنا لم يمكنا أن نقطع على أنه ولي لله تعالی لأن الولي لله تعالی من علم 
الله تعالی أنه لا يوافي إلا بالإيمان ولما اتفقنا على آننا لا يمكننا أن نقطع على 
أن ذلك الرجل يوافي بالإيمان ولا الرجل نفسه يقطع على آنه يوافي بالإيمان 
علم أن ذلك ليس يدل علئ ولايته لله. [۳۳۹/۱] 

(۵۵) قال ابن مسعود وابن عباس: لما أسكن آدم الجنة مشی فيها 
مستوحسًا فلما نام خلقت حواء من ضلعه القصرئ من شقه الأيسر ليسكن 
إليها ويأنس بها فلما انتبه رآها فقال من أنت؟! قالت: امرأة خلقت من 
ضلعك لتسكن إلي وهو معنئ قوله تعالئ: هیلک ین یس ود 
جل هنا مجه لم إا € [الأعراف: ۱۸۹] قال العلماء ولهذا كانت 
المرأة عوجاء لأنبا خلقت من أعوج وهو الضلع وفي صحيح مسلم عن أبي 


KO‏ درر من تفسير القرطبي 


هريرة قال: قال رسول الله صََنءَتوَسَة: «إن المرأة خلقت من ضلع- في 
رواية- وان أعوج شيء في الضلع أعلاه- لن يستقيم لك على طريقة واحدة 
فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها 
وكسرها طلاقها». 

وقال الشاعر: 
هي الضلع العوجاء لست تقیمها ألا إن تقويم الضلوع إنكسارها 
آتجمع ضعفا واقتدارا على الفتی أليس عجيبا ضعفها واقتدارها 

۳۶۳ /۱[ 

(۵7) من قوله تعالی: « لها مین 4 [البقرة: .]۳٩‏ 

قرأ الجماعة را 4 بغیر آلف من الزلة وهي الخطيئة» أي: 
استزلهما وآوقعهما فیها. 

وقرأ حمزة #فَأَرَلّهُمَاك بالف من التنحية أي نحاهماء یقال: آزلته فزال. 
قال ابن کیسان: «فأزالهما من الزوال أي حرفهما عما کانا عليه من الطاعة 
إلى المعصية». 

قراءة الجماعة أمكن في المعنی يقال منه: أزللته فزل ودل على هذا قوله 
تعالی: نما اسرلَهم الط ب عض ما کسَرا که [آل عمران: ۱۵۵] وقوله: 

وسوس هنا لین » [الاعراف: ۲۰]. والوسوسة نما هي إدخالهما في 
الزلل بالمعصية ولیس للشیطان قدرة على زوال آحد من مکان إلى مکان 


درر من تفسیر القرطبي بح( کی 


إنما قدرته على إدخاله في الزلل؛ فیکون ذلك سببًا لین زواله من مکان إلى 
مکان بذنبه. [۱/ ۳۵۲] 

(۵۷) الأمر بقتل الحیات من باب الارشاد إلى دفع المضرة المخوفة 
من الحیات فما كان منها متحقق الضرر وجبت المبادرة إلى قتله لقوله: صلل 
«اقتلوا الحیات واقتلوا ذا الطفیتین والابتر فإنهما یخطفان البصر ویسقطان 
الحبل» فخصهما بالذکر مع آهما دخلا في العموم ونبه على ذلك بسبب 
عظم ضررهما وما لم یتحقق ضرره فما كان منها في غير البيوت قتل آیضا 
لظاهر الأمر العام ولأن نوع الحیات غالبه الضرر فیستصحب ذلك فيه ولأنه 
كله مروع بصورته وبما في النفوس والنفرة عنه. 

ما كان من الحيات في البيوت فلا يقتل حتی يؤذن ثلاثة أيام لقوله 
عداسکذرلتکه: «إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منهم شينًا فآذنوه 
ثلاثة آیام» وقد حمل بعض العلماء هذا الحديث علئ المدينة وحدها 
لإسلام الجن بها قالوا ولا نعلم هل أسلم من جن غير المدينة أحد أولاء قاله 
ابن نافع» وقال مالك: «نبی عن قتل جنان البيوت في جميع البلاد وهو 
الصحیح» ... وإذا ثبت هذا فلا يقتل شيء منها حتی يحرج عليه وينذر... 
قال مالك: أحب إلي أن ينذروا ثلاثة أيام وقاله عیسی بن دينار وان ظهر في 
اليوم مرارًا ولا يقتصر على إنذاره ثلاث مرار في يوم واحد حتی يكون في 
ثلاثة أيام وقيل: يكفي ثلاث مرار... قال مالك: ويكفي في الإنذار أن يقول: 


أحرج عليك بالله والیوم الآخر ألا تبدوا لنا ولا تقذونا. [۳۹۸-۳۰۲/۱] 
بتصرف. 

(۸) وني صحیح مسلم عن آبي هريرة عن النبي صَر: امن قتل 
وزغة في آول ضربة کتبت له مائة حسنة وفي الثانية دون ذلك وفي الثالثة دون 
ذلك»» وفي رواية أنه قال: «في آول ضربة سبعون حسنة». [۱/ ۰ ۳] 

)۵٩(‏ وسجستان آکثر بلاد الله حیات ولولا العربد"" الذي يأكلها 
ویفنی كثيرًا منها لاخلیت سجستان من أجل الحیات ذکره آبو الحسن 
المسعودي. [۱/ ۳۲۱۲] 

(1۰) من قوله تعالی: وما أفيطو ابعشو مْض عدف © [البقرة: 7]. 

لم يكن إخراج الله تعالی آدم من الجنة واهباطه منها عقوبة له لأنه أهبطه 
بعد أن تاب عليه وَقَبِلَ توبته وإنما آهبطه اما تأديبًا وإما تغليظًا للمحنة 
والصحيح في إهباطه وسكناه في الأرض ما قد ظهر من الحكمة الأزلية في 
ذلك وهي نشر نسله فيها ليكلفهم ويمتحنهم ويرتب علئ ذلك ثوابهم 
وعقابهم الأخروي إذ الجنة والنار ليستا بدار تكليف فكانت تلك الأكلة 
سبب إهباطه من الجنة ولله أن يفعل ما يشاء وقد قال: لا باعل فى الْأَرضِ 


عد 
َلِيمَة 4 [البقرة: ۳۰] وهذه منقبة عظيمة وفضيلة كريمة شريفة وقد تقدمت 


)١(‏ العربد: حية تنفخ ولا تؤذي. 


درر من تفسیر القرطبي برجم 
الاشارة إليها مع أنه خلق من الأرض وانما قلنا إنما آهبطه بعد أن تاب عليه 
لقوله ثانية: هتا أَهيطُوأ». [۱/ ۳۱۲] 

(1) سئل بعض السلف عما ينبغي أن يقوله المذنب فقال: يقول ما 
قاله أبواه: ##ريّا طامنا شا * [الأعراف: ۲۳] الآية وقال موسی: #رَبّإِقْ 
لمث تقیی عفر لي€ [القصص: ۱5] وقال يونس: لالَأَإِلَهَ إل أ شتتک 

ی کنت بن ایمیک 4000 [الأنبياء: ۰۲۸۷ [۱/ ۳] 

(7۲) من قوله تعالی: #قَنَابَ عَلَيَهِ 6 [البقرة: ۳۷]. 

إن قيل لم قال َك 4 ولم يقل علیهما وحواء مشاركة له في الذنب 
بإجماع وقد قال: ولا را هزو ألشَّجَرَة € [الأعراف: ]١4‏ ومأقَالا ریا طلا 
مس » [الأعراف: ۲۳] فالجواب أن آدم عیام لما خوطب في أول 
القصة بقوله: اس # خصه بالذكر في التلقي فلذلك كملت القصة بذكره 
وحده وأيضًا فلأن المرأة حرمة ومستورة فأراد الله الستر لها ولذلك لم 
يذكرها في المعصية في قوله: #وعص ءادم ربهر فتوق )€ [طه: ۱۲۱] وأيضا 
لما كانت المرأة تابعة للرجل في غالب الأمر لم تذكر كما لم يذكر فتول 
موسی مع موسی في قوله: َال َرأ لك ) [الكهف: ۷۰] وقيل: إنه دلّ 
بذكر التوبة عليه أن تاب عليها إذ أمرهما سواء قاله الحسن وقيل: إنه مثل 


قوله تعالی: #وَإدًا روا ره رو نوا که [الجمعة: ]١١‏ أي التجارة؛ 


O‏ درر من تخسیر القرطبي 


لانها كانت مقصود القوم فاعاد الضمير عليها ولم يقل إليهما والمعنى 
متقارب. 1١777/1؟]‏ 

(1۳) من قوله تعالی: وف عم هم نود € [البقرة: ۳۸]. 

فلا خوف علیهم فیما بين أيديهم من الآخرة ولا هم يحزنون على ما 
فاتهم من الدنیا وقیل: ليس فيه دلیل على نفي آهوال یوم القيامة وخوفها 
على المطیعین لما وصفه الله تعالی ورسوله هر من شدائد القيامة 
إلا أنه یخففه عن المطیعین وإذا صاروا إلى رحمته فكأنهم لم یخافوا وال 
آعلم.[۱/ ۳۷۰] 

(18) من قوله تعالی: # ولا روأ باب تمتا قلي € [البقرة: 6۱]. 

اختلف العلماء في أخذ الأجرة على تعلیم القرآن والعلم لهذه الاية وما 
كان في معناها... وأجاز آخذ الاجرة على تعلیم القرآن مالك والشافعي 
وأحمد وآبو ثور وأكثر العلماء لقوله یر في حدیث ابن عباس- 
حدیث الرقیة-: «إن أحق ما آخذتم عليه أجرًا کتاب الله آخرجه البخاري 
وهو نص يرفع الخلاف فينبغي أن يعول عليه وآما ما احتج به المخالف من 
القياس على الصلاة والصيام ففاسد لأنه في مقابلة النص ثم إن بينهما فرقانًا 
وهو أن الصلاة والصوم عبادات مختصة بالفاعل وتعليم القرآن عبادة 
متعدية لغير المعلم» فتجوز الأجرة على محاولته النقل كتعليم كتابة القرآن. 


۳۷۹1[ بتصرف 


درر من تفسیر القرطبي OSE Za‏ 


(55) روئ الدارمي في مسنده ... آخبرنا الضحاك بن موسئ قال: مر 
سلیمان بن عبدالملك بالمدينة وهو يريد مكة فأقام بها أيامًا فقال: هل بالمدينة 
أحد أدرك أحدًا من أصحاب النبي مسر قالوا له أبو حازم فأرسل إليه 
فلما دخل عليه ..... قال له سليمان: ارفع إلينا حوائجك قال: تنجيني من 
النار وتدخلني الجنة قال له سليمان ليس ذاك إلي! قال له أبو حازم: فما لي 
إليك حاجة غيرها قال: فادع لي قال أبو حازم اللهم إن كان سليمان وليك 
فيسره لخير الدنيا والآخرة وان كان عدوك فخذ بناصيته إلى ما تحب وترضئ 
قال له سليمان قط! قال أبو حازم: قد آوجزت وأکثرت إن كنت من أهله وان 
لم تكن من أهله فما ينبغي أن أرمي عن قوس ليس لها وتر قال له سليمان: 
آوصني قال: سأوصيك وأوجز: عظم ربك ونزهه أن يراك حيث نهاك أو 
يفقدك حيث أمرك فلما خرج من عنده بعث إليه بمائة دينار وكتب إليه أن 
أنفقها ولك عندي مثلها كثير قال: فردها عليه وكتب إليه: يا أمير المؤمنين 
أعيذك بالله أن يكون سؤالك إياي هزلا أو ردي عليك بذلا وما آرضاها لك 
فيكف أرضاها لنفسي . .. فان كانت هذه المائة دینار عوضًا لما حدثت فالميتة 
والدم ولحم الخنزير في حال الاضطرار أحل من هذه وان كانت لحت في بيت 
المال فلي فيها نظراء فإن ساويت بیننا وإلا فليس لي فيها حاجة. 

قلت: هكذا يكون الاقتداء بالكتاب والأنبياء انظروا إلى هذا الامام 
الفاضل والحبر العالم كيف لم يأخذ على عمله عوضًا ولا على وصيته بدلا 


O‏ درر من تفسير القرطبي 


ولا على نصيحته صفدًا بل بَيّنَ الحق وصدع ولم يلحقه في ذلك خوف ولا 
فزع قال رسول الله صیَمر: «لا يمنعن أحدكم هيبة أحد أن يقول أو 
يقوم بالحق حيث کان»» وني التنزيل: هدوت ف سيل له ولا اون له 
كير € [المائدة: ۳۸۰-۳۷۸/۱[.]۵6] بتصرف 


4 


0) من قوله تعالی: # وَل لیوا انح بلطل € [البقرة: 4۲ ]. 
اللبس: الخلط لبست عليه الأمر آلبسه إذا مزجت بيه بمشکله وَحَقه بباطله. 
قال تعالی: ولس تا عم گایلیشوریت ©4 [الأنعام: 4] وني الأمر لبسة 
أي ليس بواضح ومن هذا المعنی قول علي يرهن للحارث بن حوط: يا 
حارث إنه ملبوس عليك إن الحق لا يعرف بالرجال اعرف الحق تعرف أهله. 
وقالت الخنساء: 
تری الجليس يقول الحق تحسبه رشذا وهيهات فانظر ما به التبسا 
مدق مقالته واحذر عداوته والبس عليه آموژامثل مالبسا 
وقال العجاج: 
لما بّسنالحقباتجني غنين واستبدلن زيلا مني 
1 ۳۸۰] 
(1۷) من قوله تعالی: ##وَءَانواا ره € [البقرة: 4۳]. 
الزكاة مأخوذة من زکا الشيء إذا نما وزاد ... وسمي الإخراج من المال 


زكاة وهو نقص منه من حيث ينمو بالبركة أو بالأجر الذي یثاب به المزکي. 


درر من تفسیر القرطبي OS‏ 


وقیل: أصلها الثناء الجمیل؛ ومنه رک القاضي الشاهد. فكأن من يُخرج 
الزكاة يُحَصّل لنفسه الثناء الجمیل وقیل الزكاة مأخوذة من التطهیر كما يقال 
زكا فلان أي طهر من دنس الجرحة والإغفال. فكأن الخارج من المال يطهره 
من تبعة الحق الذي جعل الله فيه للمساكين ألا تری أن النبي تس 
سمّئ ما يخرج من الزكاة أوساخ الناس وقد قال تعالی: « لخد ین وم 
صَدََةٌ تطْهَرَهُمَ وترَككهِم يبا € [التوبة: ۱۰۳]». [۱/ ۳۸۳-۳۸۲] بتصرف 

)1۸( 
ولاتعادالضعيف عَلّك أن تركعيومًاوالدهرقدرفعه 

[A4 /۱[ 

(59) الركوع الشرعي هو أن يحني الرجل صلبه ويمد ظهره وعنقه 
ویفتح آصابع يديه ویقبض على رکبتیه ثم يطمئن راكعًا یقول: سبحان ربي 
العظیم ثلانًا وذلك آدناه. [۱/ ۳۸۵] 

(۷۰) روئ البخاري عن زید بن وهب قال: رآی حذيفة رجلا لا يتم 
الرکوع ولا السجود فقال: ما صليت ولو مت لمت علئ غير الفطرة التي 
فطر الله علیها محمذا عم [۳۸۸/۱] 

29 من قوله تعالی: مروت الاس پار وسو نشخ © [البقرة: 46 ]. 

اعلم وفقك الله أن التوبیخ في الاية بسبب ترك فعل البر لا بسبب الأمر 
بالبر ولهذا ذم الله تعالی في کتابه قومّا کانوا يأمرون بأعمال البر ولا یعملون 


O‏ درر من تفسير القرطبي 


بها وبخهم به توبيًا يتل على طول الدهر إلى يوم القيامة فقال: « مرو 
الاس پر 4 [البقرة: ]٤٤‏ الآية. 
وقال منصور الفقيه فأحسن: 
إن قوم ايامروزنا بالني لایفعلون ]| 
لمج انين وان منم لسم یکون وا یصرعونا 
وقال أبو العتاهية: 
وصفت التقئ حتی كأنك ذو تقل وريح الخطايا من ثيابك تسطع 
وقال أبو عمرو بن مطر: حضرت مجلس أبي عثمان الجيري الزاهد 
فخرج وقعد على موضعه الذي كان يقعد عليه للتذكير فسكت حتئ طال 
سكوته فناداه رجل كان يُعرف بأبي العباس ترئ أن تقول في سكوتك شيئًا؟ 
فأنشأ يقول: 
وغير تقي يأمر الناس بالتقی طبيب يداوي والطبيب مريض 
قال: فارتفعت الأصوات بالبكاء والضجیج. 
قال إبراهيم النخعي: إني لأكره القصص لثلاث آيات قوله تعالی: امون 
لاس یار € [البقرة: 6 4] الاية وقوله: قولوت مَالَاتَفْعَلُوَ €3 [الصف: 
۲ وقوله: وبا اد نالک إل ما اه کم عند 4 [هود: ۸۸]. 
وقال مسلم بن عمرو: 
ماآقبح التزهید من واعظ يزهدال ناس ولایزهمد 


دمن تفسير القطري مایم 


لو کان نف تزهی ده صادقا اضحی وآمسی بیته المسجد 
إن رف ض الدنيا فماباله يستتمنح الناس ویسترفد 
والرزق مقسوم على من ترك ينالهالأبيض والأسود 

وقال الحسن لمطرف بن عبدالله: عظ آصحابك. فقال إني أخاف أن أقول 
ما لا أفعل قال يرحمك الله: وأينا يفعل ما يقول! يود الشيطان أنه قد ظفر مهذا 
فلم يأمر أحد ولم ينه عن منكر. وقال مالك عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن 
سمعت سعيد بن جبير يقول: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهئ عن 
المنكر حتئ لا يكون فيه شيء ما أمر أحد بمعروف ولا نی عن منكر قال 
مالك: وصدق. من ذا الذي ليس فيه شيء۱ ۱۰/۱1 -4۱۱] بتصرف 

(۷۲) من قوله تعالی: #أفلا عون (6)4» [البقرة: .]٤٤‏ 

آي: آفلا تمنعون آنفسکم من مواقعة هذه الحال المردية لکم والعقل: 
المنع ومنه عقال البعیر؛ لأنه يمنع عن الحركة ومنه العقل للدية؛ لأنه یمنع 
ولي المقتول عن قتل الجاني ومنه اعتقال البطن واللسان ومنه يقال 
للحصن: مَعقل. والعقل: نقیض الجهل. [۱/ ۱۲ ]۰ 

(۷۳) من قوله تعالی: * ونوا اسر ارو [البقرة: 40]. 

آمر تعالئ بالصبر على الطاعة وعن المخالفة في کتابه فقال: #وأضيركاً 4 
[الاعراف: ۱۲۸] يقال فلان صابر عن المعاصي وإذا صبر عن المعاصي 


فقد صبر على الطاعة هذا آصح ما قیل قال النحاس: ولا يقال لمن صبر 


۳ درر من تخسیر القرطبي 
على المصيبة صابر إنما يقال صابر على كذا فإذا قلت صابر مطلقّا فهو على 
ما ذکرنا قال الله تعالین: بر سوت احم بر وساب )€ [الزمر: ۱۰]. 

وخص الصلاة بالذکر من بين سائر العبادات تنویها بذکرها وکان 
یکسا إذا حزبه آمر فزع إلى الصلاة ومنه ما روي أن عبد الله بن 
عباس نعي له أخوه قثم وقيل بنت له وهو في سفر فاسترجع وقال عورة 
سترها الله ومؤونة كفاها الله وأجر ساقه الله ثم تنحئ عن الطريق وصلی ثم 
انصرف إلى راحلته وهو يقرأ: لوَاسْتَِيئُوا صر وَالصَلَوْوٌ € [البقرة: 40]. 

والصبر على الأذئ والطاعات من باب جهاد النفس وقمعها عن شهواتها 
ومنعها من تطاولها وهو من آخلاق الأنبياء والصالحین قال یحبی بن الیمان: 
الصبر ألا تتمنول حالة سوی ما رزقك الله والرضا بما قضی الله من آمر دنياك وآخرتك. 

وقال الشعبي: «قال علي وََزِيَةعَنُ: الصبر من الایمان بمنزلة الرأس من 
الجسد». 

قال الطبري: «وصدق علي یلته وذلك أن الایمان معرفة بالقلب 
واقرار باللسان وعمل بالجوارح فمن لم یصبر على العمل بجوارحه لم 
یستحق الایمان بالاطلاق فالصبر على العمل بالشرائع نظیر الرأس من 
الجسد للإنسان الذي لا تمام له إلا به». [۱/ [٤٠١-٤٠٤‏ بتصرف 

(۷4) من قوله تعالی: اليه لكشو )€ [البقرة: 40]. 

اختلف المتًولون في عود الضمیر في قوله: وا ٩‏ فقیل: على الصلاة 


درر من تفسیر القرطبي OS‏ 


وحدها خاصة لأنها تکبر على النفوس ما لا یکبر الصوم والصبر هنا الصوم. 

وقیل: علیهما ولکنه كن عن الأغلب وهو الصلاة. 

وقیل: إن الصبر لما كان داخلا في الصلاة أعاد علیهما. 

وقیل: على العبادة التي یقتضیها بالمعنی ذکر الصبر والصلاة. 

وقیل: على المصدر وهي الاستعانة التي یقتضیها قوله: #وَاستعيئوأ *. 

وقیل: على اجابة محمد عكدالصلفرآلشكم؛ لأن الصبر والصلاة مما كان يدعو 

... وللَكِيرَة 4 معناه: ثقيلة شاقة « لاعلا لشو )€ فإنها خفيفة علیهم. 

(۷۵) من قوله تعالی: #الښوين )€ [البقرة: 60]. 

الخاشعون جمع خاشع وهو المتواضع والخشوع: هيئة في النفس یظهر 
منها في الجوارح سکون وتواضع 

وقال قتادة: «الخشوع في القلب وهو الخوف وغض البصر في الصلاة). 

قال سفیان الثوري: «سألت الاعمش عن الخشوع فقال: يا ثوري آنت 
تريد أن تكون إمامًا للناس ولا تعرف الخشوع! سألت إبراهيم النخعي عن 
الخشوع؛ فقال: أعيمش تريد أن تكون إمامًا للناس ولا تعرف الخشوع! 
ليس الخشوع بأكل الخشن ولبس الخشن وتطأطؤ الرأس! لكن الخشوع أن 
ترئ الشريف والدنيء في الحق سواء وتخشع لله في كل فرض افترض عليك». 

ونظر عمر بن الخطاب إلى شاب قد نكس رأسه فقال: «يا هذا! ارفع 
رأسك فإن الخشوع لا يزيد على ما في القلب». 


O‏ درر من تخسیر القرطبي 


وقال علي بن أبي طالب: «الخشوع في القلب وأن تلين كفيك للمرء 
المسلم وألا تلتفت في صلاتك»..ه. 

فمن آظهر للناس خشوعًا فوق ما في قلبه فانما آظهر نفاقا على نفاق. 

قال سهل بن عبدالله: «لا يكون خاشعَا حت تخشع کل شعرة علی جسده 
لقول الله تبارك وتعالین: قتع رنه جود لت توت رتم 4 [الزمر: .٩]۲۳‏ 

قلت: وهذا هو الخشوع المحمود لأن الخوف |ذا سکن القلب آوجب 
خشوع الظاهر فلا يملك صاحبه دفعه فتراه مطرقًا متأدَيًا متذللا وقد كان 
السلف یجتهدون في ستر ما يظهر من ذلك وأما المذموم فتکلفه والتباهي 
ومطأطأة الرأس كما یفعله الجهال لیوا ب بعين البر والإجلال وذلك خدع من 
الشیطان وتسویل من نفس الانسان. 

روئ الحسن أن رجلا تنفس عند عمر بن الخطاب كأنه یتحازن فلکزه 
عمر أو قال لکمه وکان عمر نة إذا تكلم آسمع وإذا مشی آسرع وإذا 
ضرب آوجع وکان ناسکا صادقا وخاشعًا حقا. 

وروی ابن أبي نجیم عن مجاهد قال: «الخاشعون هم المومنون حقا». 
1 ۱۸-۶۱۷ ] بتصرف 

(۷7) إنما يطلب كل مسلم شفاعة الرسول مر ویرغب إلى 
لله في أن تناله لاعتقاده أنه غير سالم من الذنوب ولا قاثم لله سبحانه بکل ما 


درر من تفسير القرطبي OSE Za‏ 


العقاب ویر جو النجا وقال صرالعييرسآر: «لا ينجو أحد إلا برحمة اله». 
فقیل: ولا أنت يا رسول الله؟ فقال: «ولا آنا إلا أن يتغمدن الله برحمته». 


] ۲۳ 1 


دك رهظ وم رم ملظ ۶ ومع و 5 


(۷۷) من قول تعالی: #ولا يبل مها سَفَعَهُ ولا یوعد مها عذل وأا هم يُنصَرُونَ 
(م)6 [البقرة: .]٤۸‏ 

وانما حص الشفاعة والفدية والنصر بالذکر؛ لأنها هي المعاني التي 
اعتادها بنو آدم في الدنیا فان الواقع في الشدة لا یتخلص إلا بأن يُشفع له أو 
پنصر أو یِفتدی. [۱/ 1۲ ] 

(۷۸) من قوله تعالی: #وَإذ تنگم € [البقرة: ٩‏ 4]. 

« بتکم 4: آلقیناکم على نجوة من الأرض» وهي ما ارتفع منهاء 
هذا هو الأصلء ثم سمي کل فائز ناجياء فالناجي من خرج من ضیق إلى سعة. 

(۷۹) من قوله تعالی: #ءال فِرَعَوْنَ 46 [غافر: 41 ]. 

#عءال فرعون #: قومه وأتباعه وأهل دینه وكذلك آل الرسول لیر 
من هو علی دینه وملته في عصره وسائر الاعصار سواء كان نسيبًا له أو لم 
یکن» ومن لم يكن على دینه وملته فلیس من آله ولا آهله وان كان نسیبه 
وقریبه خلافا للرافضة حيث قالت: إن آل رسول الله صَََر فاطمة 
والحسن والحسین فقط دلیلنا قوله تعالی: «وآغرقا ءال فرقون؟ [البقرة: 


ی 


۰ لول فرصو آش المداب (ع)6» [غافر: 7 4]» أي آل دینه إذ لم 


SC Aa.‏ درر من تفسير القرطبي 
يكن له ابن ولا بنت ولا أب ولا عم ولا أخ ولا عصبة ولأنه لا خلاف أن 
من ليس بمؤمن ولا موحد فإنه ليس من آل محمد وان کان قريبًا له ولاجل 
هذا يقال: إن أبا لهب وأبا جهل ليسا من آله ولا من أهله وإن كان بينهما 
وبين النبي لیر قرابة. /١[‏ 5 1۲ ] 

(۸۰) من قوله تعالی: #وف دک ان ریک عم( [البقرة: .]4٩‏ 

قال أبو الهيثم: البلاء یکون حسنا ویکون سيئًا وأصله المحنة والله عَرَبَجَلٌ 
يبلو عبده بالصنع الجميل ليمتحن شكره ويبلوه بالبلوئ التي يكرهها ليمتحن 
صبره. [۱/ 1۲۸ ] 

(۸۱) من قوله تعالی: 8 فا بكم لر که [البقرة: 0۰]. 

البحر معروف سمي بذلك لاتساعه ویقال: فرس بحر إذا كان واسع 
الجري أي کثیره ومن ذلك قول رسول الله صَمر في مندوب فرس آبي 


طلحة «وإن و جدناه لبحرا». ۲۹/۱1 ] 


(۸۲) من قوله تعالی: وَإِدْ وعدا مُوسى ربعن لِْلَهَ 4 [البقرة: 6۱]. 

إن قیل: لم خص الليالي بالذکر دون الایام؟ قیل له: لأن الليلة آسبق من 
الیوم فهي قبله في الرتبة؛ ولذلك وقع بها التاریخ فالليالي آول الشهور والایام 
تبع لها. [۱/ ۶۳۱۷ ۲ 

(۸۳) من قوله تعالی: َو نکم يبد ذلك © [البقرة: ۵۲]. 

العفو: عفو الله عََجَلّ عن خلقه وقد یکون بعد العقوبة وقبلها بخلاف 


درر من تفسير القرطبي OSE ra‏ 


الغفران فانه لا یکون معه عقوبة البتة وکل من استحق عقوبة فترکت له فقد 
عفي عنه فالعفو محو الذنب أي محونا ذنوبکم وتجاوزنا عنکم مأخوذ من 
قولك: عفت الریح الأثر أي آذهبته وعفا الشيء کثر فهو من الاضداد ومنه 


قوله تعالی: #حَقٌّ عسوا که [الاعراف: ۱1۰]۹۵/ ۳۸ ] 


ع مه 


(۸۶) من قوله تعالی: لح نكرو )4 [البقرة: 0۲]. 

وأما الشکر فهو في اللغة الظهور من قوله: دابة شکور إذا ظهر علیها من 
السمن فوق ما تعطی من العلف» وحقيقته الثناء على الانسان بمعروف 
يوليكه ... وروی الترمذي وآبو داود عن آبي هريرة عن النبي مر 
قال: «لا يشكر الله من لا پشکر الناس». 

قال الخطابي: «هذا الکلام يتأول على معنيين آحدهما: أن من كان من 
a‏ كر رول الاج ترس 
الله عَرَدِجَلّ وترك الشكر له. والوجه الآخر: أن الله سبحانه لا يقبل شكر العبد 
على إحسانه إليه إذا كان العبد لا يشكر إحسان الناس إليه ويكفر معروفهم 
لاتصال أحد الأمرين بالاخر». [۱/ 1۳۸] بتصرف 

(۸۵) من قوله تعالی: وا نك 6 [البقرة: 4]. 

... والصحیح أنه قتل على الحقيقة هنا والقتل إماتة الحركة وقتلت 
الخمر: کسرت شدتها بالماء قال سفیان بن عيينة: التوبة نعمة من الله آنعم الله 


بها على هذه الأمة دون غیرها من الامم وکانت توبة بني إسرائيل القتل 


DS‏ درر من تفسیر القرطبي 


وأجمعوا علی أنه لم يؤمر کل واحد من عبدة العجل بأن يقتل نفسه بيده قال 
الزهري: لما قيل لهم فووا إل باريكم افوا لش € [البقرة: ۵6] قاموا 
صفين وقتل بعضهم بعضا حتی قيل لهم: كفوا فكان ذلك شهادة للمقتول 
وتوبة للحي. [44۲-464۱/۱] بتصرف 

() وإنما عوقب الذين لم يعبدوا العجل بقتل أنفسهم- علی القول 
الأول- لانبم لم یغیروا المنکر حين عبدوه وإنما اعتزلوا وکان الواجب 
علیهم أن یقاتلوا من عبده وهذه سنة الله في عباده إذا فشا المنکر ولم يغير 
عوقب الجمیع روی جریر قال: قال رسول الله صعَیَمر: «ما من قوم 
يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز منهم وأمنع لا يغيرون إلا عمهم الله بعقاب» 
آخرجه ابن ماجه في سننه ... فلما استحر فیهم القتل وبلغ سبعین ألمًا عفا الله 
عنهم قاله ابن عباس وعلي ينه وانما رفع الله عنهم القتل لأنهم أعطوا 
المجهود في قتل أنفسهم فما أنعم الله علئ هذه الأمة نعمة بعد الإسلام هي 
أفضل من التوبة. [۱/ 6۲ 6] 

(۸۷) من قوله تعالی: وان نا ليك لیاسو € [البقرة: ۵۷]. 

اختلف في المن ما هو وتعیینه على أقوال: فقیل: الترنجبین بتشدید الراء 
وتسکین النون ویقال الطرنجبین وعلئ هذا آکثر المفسرین وقیل: صمغة 
حلوة وقيل عسل وقیل شراب حلو وقیل: خبز الرقاق. وقیل: المن مصدر 


يعم جمیع ما من الله به علی عباده من غير تعب ولا زرع ومنه قول رسول الله 


درر من تفسير القرطبي O‏ 


تیور حدیث سعید بن زيد بن عمرو بن نفیل «الكمأة من المن 
الذي آنزل الله على بني إسرائيل وماؤها شفاء للعین» في رواية له «من المن 
الذي آنزل الله علی موسی» رواه مسلم قال أبو عبید: إنما شبهها بالمن لأنه 
لا مؤونة فیها ببذر ولا سقي ولا علاج فهي منة أي من جنس من بني 
إسرائيل في أنه كان دون تکلف ... 

لما نص لوال على أن «ماء الكمأة شفاء للعين» قال بعض أهل 
العلم بالطب إما لتبريد العين من بعض ما يكون فيها من الحرارة فتستعمل 
بنفسها مفردة وإما لغير ذلك فمركبة مع غيرها وذهب آبو هريرة يكن إلى 
استعمالها بحتا في جميع مرض العين. 

الَو 4 اختلف في السلوی فقيل هو السّماني بعينه وقيل: العسل 
وقال بعضهم السلوان: دواء يسقاه الحزين فيسلو والأطباء يسمونه المُمَرّح. 
۱1 ]] بتصرف 

(۸۸) من قوله تعالی: وولو هک [البقرة: ۵۸]. 

استدل بعض العلماء هذه الاية على أن تبدیل الأقوال المنصوص علیها 
في الشريعة لا یخلو أن یقع التعبد بلفظها أو بمعناها فان كان التعبد وقع 
بلفظها فلا يجوز تبدیلها لذم الله تعالئ من بدل ما آمره بقوله وان وقع 
بمعناها جاز تبدیلها بما يؤدي إلى ذلك المعنی ولا يجوز تبدیل بما یخرج 
عنه. [۱/ ۵۱ ] 


جلك كور درر من تفسیر القرطبي 


(89) من قوله تعالی: #وَسَئَرِيدُ المخینی م6 [البقرة: /9]. 

والمحسن من صحح عقد توحيده وأحسن سياسة نفسه وأقبل علی أداء 
فرائضه وکفی المسلمين شره. /١[‏ 5 66 ]. 

)٩۰(‏ من قوله تعالی: # فد اليرت لمو مولا ع ای َل ايك که 
[البقرة: 6٩‏ ]. 

... وذلك أنهم قیل لهم: قولوا حطة فقالوا حنطة ... فزادوا حرفا في 
الکلام فلقوا من البلاء ما لقوا تعریفا أن الزيادة في الدين والابتداع في الشريعة 
عظيمة الخطر شديدة الضرر هذا في تغيير كلمة هي عبارة التوبة آوجبت کل 
ذلك من العذاب فما ظنك بتغییر ما هو من صفات المعبود! هذا والقول 
آنقص من العمل فکیف بالتبدیل والتغییر في الفعل. [۱/ 00 ] 


0 اس ی و ی ص انح فرع ے ر رص مر ص ے و و و رهم 
)٩۱(‏ من قوله تعالی: #فقلتا آضرب سالک الجر فانقجرت مه أف 


£ 


عَمْرَةَ عا € [البقرة: 1۰]. 
آراد أن يربط المسببات بالأسباب حكمة منه للعباد في وصولهم إلى المراد 
)٩۲(‏ من قوله تعالی: #وقئًاپى € [البقرة: 1۱۱ ]. 
روئ ابن ماجه ... عن عائشة قالت: «کانت آمي تعالجني للسمنة ترید 
أن تدخلني على رسول الله صم فما استقام لها ذلك حت آکلت 


درر من تفسير القرطبي OS‏ 


القثاء بالرطب فسمنت كأحسن سمنة» وهذا إسناد صحیح. [۱/ 40۳ ]. 
)٩۳(‏ من قوله تعالی: وفمهاوعدیبا وتصلها > [البقرة: 1۱]. 
اختلف في الفوم فقيل هو الثوم وقیل الفوم الحنطة زوي عن ابن عباس 
وأكثر المفسرین. 
قال الحليمي: «والعدس والزیت طعام الصالحین ولو لم يكن له فضيلة 
إلا أنه ضيافة إبراهيم همم في مدينة لا تخلو منه لكان فيه كفاية وهو مما 
يخفف البدن فيخف للعبادة ولا تثور منه الشهوات كما تثور من اللحم» 
والحنطة من جملة الحبوب وهي الفوم علئ الصحيح والشعير قريب منها 
وكان طعام أهل المدينة» كما كان العدس من طعام قرية إبراهيم يالام 
فصار لكل واحد من الحبتين بأحد النبيين عَيهِمَآَائَكةْ فضيلة» وقد روي أن 
النبي الةو وس «لم يشبع هو وأهله من خبز بر ثلاثة أيام متتابعة منذ قدم 
المدينة إلى أن توفاه الله عَرَِجَنّ). [۱/ 557-577 ] بتصرف 
(45) من قوله تعالی: وريت كته م الذِإَدوألْسَنَكَئَةٌ 4 [البقرة: .]1١‏ 
والذلة: الذل والصغار والمسکنة: الفقر فلا يوجد يهودي وان كان غنيا 
خاليًا من زي الفقر و خضوعه ومهانته. 71۸/۱1 6] 
)٩0(‏ من قوله تعالول: ود ی وا منک که [البقرة: 00]. 
00-0 معناه: في یوم السبت ویحتمل أن يريد في حکم السبت والأول 
قول الحسن وأ نهم أخذوا فيه الحيتان على جهة الاستحلال .. والسبت 


SCOT Aa.‏ درر من تفسیر القرطبي 


مأخوذ من السبت وهو القطع فقيل: إن الأشياء فيه سبتت وتمت خلقتها 
وقيل مأخوذ من السبوت الذي هو الراحة والدعة. [8۷۸/۱] بتصرف 

(95) من قوله تعالی: «فقلتا لهم ذا ِرَدَةٌ عییت (40 [البقرة: 16]. 

قال قتادة: «صار الشبان قردة والشيوخ خنازیر» فما نجا الا الذي تهواء 
وهلك سائرهم». وسيأتي في الأعراف قول من قال إنهم كانوا ثلاث فرق وهو 
آصح من قول من قال: «إنهم لم يفترقوا إلا فرقتين». والله أعلم. 

وقال الجمهور: الممسوخ لا يَنْسّل وان القردة والخنازير وغيرهما 
كانت قبل ذلك؛ والذين مسخهم الله قد هلكوا ولم يبق لهم نسل لأنهم قد 
أصابهم السخط والعذاب فلم يكن لهم قرار في الدنيا بعد ثلاثة أيام ... قلت: 
هذا الصحيح من القولين. [۱/ ]٤١۹‏ 

.]17 من قوله تعالی: #وَمَوْعِطَة لقن )€ [البقرة:‎ )٩۷( 

قال الخليل: «الوعظ التذكير بالخير فما يرق له القلب». 

قال الماوردي: «وخص المتقين وإن كانت موعظة للعالمين لتفردهم 
بها عن الكافرين المعاندين». 

قال ابن عطية: «واللفظ يعم كل متق من كل أمة». 

وقال الزجاج: هئ (©)» لأمة محمد تايزمر أن 
ینتهکوا من حرم الله جل وعز ما اهم عنه فيصيبهم ما أصاب أصحاب 
السبت إذ انتهكوا حرم الله في سبتهم. [۱/ 4۸۲] 


درر من تفسير القرطبي OS‏ 


عد 


.]٦۷ من قوله تعالی: إن اه امک أن تَذْيحُوا بر که [البقرة:‎ )٩۸( 

قال الماوردي: وإنما أمروا -والله أعلم- بذبح بقرة دون غيرها لأنها من 
جنس ما عبدوه من العجل ليهون عندهم ما كان يرونه من تعظيمه وليعلم 
بإجابتهم ما كان في نفوسهم من عبادته. وهذا المعنئ علة في ذبح البقرة 
وليس بعلة في جواب السائل ولكن المعنئ فيه أن يحيا القتيل بقتل حي 
فيكون أظهر لقدرته في اختراع الأشياء من آضدادها. [۱/ 4۸۳] 

(44) وعن ابن مسعود وَزَََِنَُ: «من أراد العلم فليثور القرآن». قال 
شمر: تثوير القرآن قراءته ومناقشة العلماء به. /١[‏ 4۸6 ] 

(۱۰۰) من قوله تعالی: ادا هرا € [البقرة: /11]. 

في الآية دلیل على منع الاستهزاء بدين الله ودين المسلمین ومن يجب 
تعظيمه وأن ذلك جهل وصاحبه مستحق للوعيد وليس المزاح من 
الاستهزاء بسبيل ألا ترئ أن النبي میم كان يمزح والأئمة بعده قال 
ابن خويز منداد: وقد بلغنا أن رجلا تقدم إلى عبيد الله بن الحسن وهو 
قاضي الكوفة فمازحه عبيد الله فقال: جبتك هذه من صوف نعجة أو 
صوف كبش؟ فقال له: لا تجهل أيها القاضي! فقال له عبيد الله: وأين 
وجدت المزاح جهلا! فتلا عليه هذه الآية؛ فأعرض عنه عبيد الله لأنه رآه 
جاهلا لا يعرف المزح من الاستهزاء وليس أحدهما من الآخر بسبيل. 
1 ۸۵ ] 


OSC Ara.‏ درر من تفسیر القرطبي 


(۱۰۱) من قوله تعالی: «قَاوا درک نکنام وها € [البقرة: 14]. 

... واللون واحد الالوان وهو هيثة کالسواد والبیاض والحمرة. واللون: 
النوع وفلان متلون. إذا كان لا یثبت على خلق واحد وحال واحده قال الشاعر: 
کل‌یو‌تلون غیره داب لد آجمسل 

ولو البسر تلوینا: إذا بدا فيه آثر النضج. واللون: الق وهو ضرب من 
النخل. ۱1/ ۸۷ ] 

(۱۰۲) من قوله تعالی: «َسمرالّظریت 4)7 [البقرة: 1٩‏ ]. 

قال وهب: كأن شعاع الشمس یخرج من جلدها ولهذا قال ابن عباس: 
الصفرة تسر النفس و حخض على لباس النعال الصفر حکاه عنه النقاش. 

(۱۰۳) وهذه الأوصاف في البقرة سببها أنهم شددوا فشدد الله علیهم 
ودين الله يسر والتعمق في سؤال الأنبياء وغیرهم من العلماء مذموم نسأل الله 
العافية. [۱/ ٩۱‏ ] 

(۱۰6) من قوله تعالی: مم ست قُلُوبَكُم مد دَلِكَ 4 [البقره: ۷6]. 

القسوة: الصلابة والشدة والیس. وهي عبارة عن خلوها من الانابة 
والاذعان لایات الله تعالئ. 

روئ الترمذي عن عبدالّه بن عمر قال: قال رسول الله صََیَمر: «لا 
تکثروا الکلام بغير ذکر الله فإن كثرة الکلام بغير ذکر الله قسوة للقلب وان 
آبعد الناس من الله القلب القاسي». [۱/ 5۰۰] 


درر من تفسير القرطبي OSE ra‏ 


4 محر ور تا 
م 


(۱۰0) من قوله تعالی: # هى کلججارة أوأشدفسوة © [البقرة: .]۷٤‏ 
3أ قيل: هي بمعنی الواو وقيل هي بمعنی بل وقيل: معناها الامهام 
على المخاطب ومنه قول أبي الأسود الدؤلي: 
أحب محمداحبّاشديدًا وعباشّاوحمزةأوعليا 
فيك حبهم رشدا آصبه ولست بمخطىئإن كان غيا 
ولم يشك آبو الاسود أن حبهم رشد ظاهر وإنما قصد الامهام وقد قیل 
لأبي الاسود حين قال ذلك شککت! قال: كلا ثم استشهد بقوله تعالی: 
اوتا ررکم لمل هی آز نی صکل میب )€ [سباً: ۲۶]» وقال: أو كان 
شاکا من آخبر بهذا! وقیل معناها التخییر أي شبهوها بالحجارة تصيبوا أو بأشد 
من الحجارة تصیبوا وهذا کقول القائل: جالس الحسن أو ابن سيرين وتعلم 
الفقه أو الحدیث أو النحو وقیل: بل هي على بابها من الشك ومعناها: عندکم 
آیها المخاطبون وني نظرکم أن لو شاهدتم قسوتها لشککتم: آهي کالحجارة أو 
آشد من الحجارة؟ وقالت فرقة: إنما آراد الله تعالی أن فیهم من قلبه کالحجر 
وفیهم من قلبه آشد من الحجر فالمعنی: هم فرقتان. [۵۰۱/۱] بتصرف 
(۱۰7) من قوله تعالی: #وَإِنَمتهَالَمَايبِيظ نحشي له [البقرة: 4 ۷]. 
قال مجاهد: ما تردئ حجر من رأس جبل ولا تفجر نہر من حجر ولا 
خرج منه ماء الا من خشية الله نزل بذلك القرآن الکریم ومثله عن ابن 


جريج. [۱/ ۲۵۰۲ 


(۱۰۷) من قوله تعالی: للا يعمو کلب الا مان € [البقرة: ۷۸]. 
الأماني: جمع أمنية وهي التلاوة ومنه قوله تعالی: ال تم أل 
ليطن ق أيه 4 [الحج: ۵۲] أي إذا تلا آلقی الشیطان في تلاوته. وقال 
کعب بن مالك: 
تمنی کاب الله آول ليله وآخره لاقی حمام المقادر 
وقال آخر: 
تمنی كتاب الله آخر ليله تمني داود الزبور علی رسل 
والأماني آیضا الأكاذيب ومنه قول عثمان صَدَإِئَدعَنهُ: ما تمنیت منذ 
آسلمت أي ما کذبت- الأماني أيضًا ما یتمناه الانسان ویشتهیه ... [۲/ 9] 
(۱۰۸) من قوله تعالی: وان هلا بظنون )€ [البقرة: ۷۸]. 
وان بمعنی ما النافية نون 4 یکذبون ویحدئون لأنهم لا علم لهم 
بصحة ما یتلون وإنما هم مقلدون لأحبارهم فیما يقرأون به. 
قال آبو بكر بن الأنباري: وقد حدثنا آحمد بن یحیی النحوي: أن العرب 
تجعل الظن علمًا وشكا وكذيًا وقال: إذا قامت براهين العلم فكانت أكثر 
من براهين الشك فالظن يقين وإذا اعتدلت براهين اليقين وبراهين الشك 
فالظن شك وإذا زادت براهين الشك على براهين اليقين فالظن كذب قال 


الله عَرِجَلٌ: وان همَإلَّا ینوت € آراد إلا يكذبون. [۲/ ]٠١‏ بتصرف 


درر من تفسير القرطبي كيه 


(۱۰۹) من قوله تعالی: طهَوَيْلٌ یت یبود الکتب يندم 4 
[البقرة: ۷۹]. 

وقیل فائدة: ليدم € بيان لجرمهم واثبات لمجاهرتهم فان من تول 
الفعل آشد مواقعة ممن لم یتوله وان كان ریا له وقال ابن السراج یدیم 4 
كناية عن أنهم من تلقائهم دون أن ينزل علیهم وان لم تكن حقيقة في کتب 
أيديهم. [۲/ ۱۲] بتصرف 

(۱۱۰) من قوله تعالی: لیر بو تما قلي € [البقرة: ۷۹]. 

وصف الله تعالی ما يأخذونه بالقلة إما لفنائه وعدم ثباته وإما لکونه 
حرامًا؛ لأن الحرام لا بركة فيه ولا يربو عند الله. 

قال ابن إسحاق والكلبي: كانت صفة رسول الله یوم في كتابهم 
ربعة آسمر فجعلوه آدم سبط طويلا. وقالوا لأصحابهم وأتباعهم: انظروا 
إلى صفة النبي وم الذي یبعث في آخر الزمان لیس يشبهه نعت هذا 
وکانت للأحبار والعلماء رياسة ومکاسب فخافوا إن بینوا أن تذهب ماکلهم 
وریاستهم فمن تم غیروا. [۲/ ۱۳] 

(۱۱۱) من قوله تعالی: « بل كسب منک [البقرة: ۸۱]. 

لب4 أي: ليس الأمر كما ذکرتم ... وهي رد لقولهم: لن تمسنا 
النار. وقال الکوفیون: آصلها بل التي للاضراب عن الأول زيدت علیها الیاء 
لیحسن الوقف وضمنت الياء معنی ال یجاب وال نعام. 


۳-0 درر من تخسیر القرطبي 

ف (بل) تدل على رد الجحد و(الیاء) تدل على الایجاب لما بعد وفي 
التتزیل: لاست ریک لا بن که [الاعراف: ۱۷۲] ولو قالوا نعم لکفروا. 
[۲/ ۱9] بتصرف 

(۱۱۲) من قوله تعالی: # و الول شاا € [البقرة: ۸۳]. 

أي: وآمرناهم بالوالدین إحسانًا وقرن الله عَرَبَلٌ في هذه الاية حق الوالدین 
بالتوحید لأن النشأة الأولئ من عند الله والنشء الثاني -وهو التربیة- من 
جهة الوالدین ولهذا قرن تعالی الشکر لهما بشکره فقال: ان کر لي 
ولولدی 6 [لقمان: ۲[۰]۱4/ ۱۷] 

(۱۱۳) الیتم في بني آدم بفقد الأب. وفي البهائم: بفقد الم وحکین 
الماوردي: أن اليتيم يقال في بني آدم في فقد الأم والأول المعروف وأصله 
الانفراد يقال صبي يتيم منفرد عن أبيه وبيت يتيم أي ليس قبله ولا بعده 
شيء من الشعر ودرة يتيمة: ليس لها نظير وقيل أصله الإبطاء فسمي به اليتيم 
لأن البر یبطیح عنه. [۲/ ۱۷] 

)١١5(‏ السبابة من الأصابع هي التي تلي الإمهام وكانت في الجاهلية 
تدعی بالسبابة لأنهم كانوا يسبون بها فلما جاء الله بالإسلام كرهوا هذا 
الاسم فسموها المشيرة لأنهم كانوا يشيرون بها إلى الله في التوحيد. 

وتسمی ایشا بالسباحة جاء تسمیتها بذلك في حدیث وائل بن حجر 


وغیره ولکن اللغة سارت بما كانت تعرفه في الجاهلية فغلبت. [۱۸/۱] 


درر من تفسیر القرطبي هی 


(۱۱۵) من قوله تعالی: #وفولواللگاس حُسَئًا * [البقرة: ۸۳]. 

قال أبو العالیة: قولوا لهم الطیب من القول وجازوهم بأحسن ما تحبون 
أن تجازوا به وهذا كله حض علی مکارم الأخلاق فينبغي للإنسان أن یکون 
قوله للناس لينا ووجهه منبسطًا طلقا مع البر والفاجر والسني والمبتدع من 
غير مداهنة ومن غير أن يتكلم منه بکلام يظن أنه يرضي مذهبه لأن الله تعالى 
قال لموسین وهارون # فقولا 4 َا 4 [طه: 5 5] فالقائل ليس بأفضل من 
موسئ وهارون والفاجر ليس بأخبث من فرعون وقد أمرهما الله تعالی 
باللين معه وقال طلحة بن عمر: قلت لعطاء إنك رجل يجتمع عندك ناس 
ذوو أهواء مختلفة» وأنا رجل في حدة فأقول لهم بعض القول الغليظ فقال: 
لا تفعل! يقول الله تعالی: #وفولواللتاس حُسَكًا € [البقرة: ۸۳] فدخل في هذه 
الآية اليهود والنصاری فكيف بالحنيفي. ۲1/ ]7١‏ 

( من قوله تعالی: ون انوكم أصرّئ ند رهم € [البقرة: ۸5 

قال علماؤنا: فداء الأساری واجب وان لم يبق درهم قال ابن خویز 
منداد تضمنت الاية وجوب فك الأسرئ وبذلك وردت الاثار عن النبي 
یر أنه فك الأسارئ وآمر بفکهم وجری بذلك عمل المسلمین 
وانعقد به الاجماع ویجب فك الاساری من بيت المال فان لم يكن فهو 
فرض على كافة المسلمین ومن قام به منهم آسقط الفرض عن الباقین. 
۲1/۲1[ 


On‏ در من تفسير القرطبي 


(۱۱۷) کل رسول جاء بعد موسی فإنما جاء بإثبات التوراة والأمر 
بلزومها إلئ عیسی عاش ۲1/ ۲۷] 

(۱۱۸) من قوله تعالی: اف لماجا کہ رسو ب ما لاتبوی آشتگ € [البقرة: ۸۷]. 

... وسمي الهوی هوى لانه يهوي بصاحبه إلى النار ولذلك لا یستعمل 
في الغالب إلا فیما لیس بحق وفیما لا خير فيه وهذه الاية من ذلك وقد یستعمل 
في الحق ومنه قول عمر نة في آساری بدر: «فهوي رسول الله مسر 
ما قال أبو بكر ولم يَهُوَ ما قلت. وقالت عائشة للنبي موم في صحيح 
الحدیث «والله ما آری ربك إلا يسارع في هواك». آخرجها مسلم. [۲/ ۲۸] 

(۱۱۹) من قوله تعالی: وکین َل يفوت عل ال توا ) 
[البقرة: .]۸٩‏ 

الاستفتاح الاستنصار. استفتعحت استنصرت روی النسائي عن سعد ابن 
أبي وقاص أن النبي یم قال: «إنما نصر الله هذه الأمة بضعفائها 
بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم) وروی النسائي أيضا عن أ الدرداء قال 
سمعت رسول الله مر يقول: «أبغوني الضعيف فإنكم إنما ترزقون 
وتنصرون بضعفاتکم». ۲1/ ۲۹] 

(۱۲۰) من قوله تعالی: #بَمْيًا أن يرل آله من هَضْلِو- عل مَن هماه که 
[البقرة: .]4٠‏ 

بغيًا: معناه حسدًا قاله قتادة والسدي وهو مفعول من أجله وهو على 
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الحقيقة مصدر وهو مأخوذ من قولهم: قد بغئ الجرح إذا فسد قاله الأصمعي. 
وقیل: أصله الطلب ولذلك سمیت الزانية بغيًا. [۳۱/۲] بتصرف 

(۱) من قوله تعالی: #حَدُوأ مآ ءَاتَدْتَحكُم بو وَأسْمَعُواً 4 
[البقرة: .]٩۳‏ 

معنی لاسما : آطیعوا وليس معناه الأمر بإدراك القول فقط وإنما 
المراد اعملوا بما سمعتم والتزموه ومنه قولهم: سمع الله لمن حمده أي قبل 
وأجاب. [۲/ ۳۳] 

(۱۲۲) من قوله تعالی: الوا متا وَعَصَيْمَا4 [البقرة: ]٩۳‏ 

اختلف هل صدر منهم هذا اللفظ حقيقة باللسان نطق أو یکونوا فعلوا 
فعا قام مقام القول فیکون مجاژا كما قال: 
امتلاً لحوض وقال قطني مهلاروی دا قد ملاأت بطني 

[Y/Y] 

(۱۲۳) من قوله تعالی: «وَأش روا فلوبهم لجل 6 [البقرة: ]٩۳‏ 

وانما عبر عن حب العجل بالشرب دون الأكل لأن شرب الماء یتغلغل 
في الأعضاء حتئ یصل إلى باطنها والطعام مجاور لها غير متغلغل فیها. وقد 
زاد على هذا المعنی آحد التابعین فقال في زوجته عثمة» وکان عتب علیها في 
بعض الأمر فطلقها وکان محبًا لها: 
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تغلغل حيث لم يبلغ شراب ولاحزنولميبلغسرور 
أكادإذاذكرت العهدمنها أطير ل وأنإنسائايطير 

۳۳۳/۲ [ 

(۱۲6) من قوله تعالی: بد وب من الب اوا لكب تب اله 4 
[البقرة: ۱۰۱ ]. 

قال الشعبي: هو بين أيديهم يقرءونه ولکن نبذوا العمل به. وقال سفیان 
بن عيينة آدرجوه في الحریر والدیباج وحلوه بالذهب والفضة ولم یحلوا 
حلاله ولم یحرموا حرامه فذلك النبذ. ۲۶۱/۲1 

(۱۲۵) من قوله تعالی: #وَمَاكَمَرٌ یمن وَل الط كُمَرُوا 4 
[البقرة: ۱۰۲ ]. 

... وقال محمد بن إسحاق: لما ذکر رسول الله ضایر سلیمان في 
المرسلين قال بعض أحبارهم: يزعم محمدًا أن ابن داود كان نبًا! والله ما 
كان إلا ساحرًا فأنزل الله عَيَهَمَن: وما کر شیم وَل النّمطيرت 
کنروا » [البقرة: ۱۰۲] أي ألقت إلى بني آدم أن ما فعله سليمان من 
ركوب البحر واستسخار الطير والشياطين كان سحرًا. 

... قوله تعالی: #وّمَا كَمَرَ سُلَيَمَنَ #[البقرة: ۱۰۲] تبرئة من الله 
لسليمان ولم يتقدم في الآية أن أحدًا نسبه إلى الكفر ولكن اليهود نسبته إلى 
السحرء ولكن لما كان السحر كفرًا صار بمنزلة من نسبه إلى الكفر ثم قال: 
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ولك الّيّطِيت کنَروا 1#البقرة:۱۰۲] فأثبت کفرهم بتعلیم السحر. 
[۲/ ۲ ۶۳] بتصرف 

(۱۲7) سمی رسول الله صلَضَومَر الفصاحة في الکلام واللسانة فيه 
سحرا فقال: «إن من البیان لسحرا» آخرجه مالك وغیره وذلك لأن فيه 
تصویب الباطل حتی یتوهم السامع أنه حق فعلی هذا یکون قوله ام 
(إن من البیان لسحرا» ... خرج مخرج الذم للبلاغة والفصاحة إذ شبهها 
بالسحر» وقیل: خرج مخرج المدح للبلاغة والتفضیل للبیان قاله جماعة من 
أهل العلم والأول آصح والدلیل عليه قوله عیَسََوَسَ: «فلعل بعضکم 
أن يكون ألحن بحجته من بعض» وقوله: «إن أبغضكم إليّ الثرثارون 
المتفیقهون» ... أما قوله صتو: إن من البيان لسحرا» فالرجل يكون 
عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق فيسحر القوم ببيانه 
فيذهب بالحق وهو عليه وإنما يحمد العلماء البلاغة واللسانة ما لم تخرج 
إلى حد الإسهاب والإطناب وتصوير الباطل في صورة الحق وهذا بين 
والحمد لله. [۲/ 5 5» 56 ] بتصرف 


1 


(۱۲۷) عن عائشة رتا قالت: سحر رسول الله عبر بهودي 
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1 


من بني زریق يقال له لبيد بن الاعصم ... الحدیث وفیه أن النبي مسر 
قال -لما 0 السحر- (إن الله شفاني» والشفاء إنما یکون برفع العلة وزوال 


المرض فدل على أن له حقّا وحقيقة فهو مقطوع به بإخبار الله تعالی ورسوله 
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علین وجوده ووقوعه. وعلین هذا آهل الحل والعقد الذين ينعقد بهم 
الاجماع ولا عبرة مع اتفاقهم بحثالة المعتزلة ومخالفتهم آهل الحق. ولقد 
شاع السحر وذاع في سابق الزمان وتکلم الناس فيه ولم يبد من الصحابة ولا 
من التابعین إنكار لأصله وروی سفیان عن آبي الاعور عن عكرمة عن ابن 
عباس قال: عم السحر في قرية من قرئ مصر يقال لها الما فمن كذب به 
فهو كافر مكذب لله ورسوله منكر لما علم مشاهدة وعيانا. [۲/ 1 ] 
(۱۲۸) قال علماؤنا: لا ينكر أن يظهر على يد الساحر خرق العادات 
مما ليس في مقدور البشر من مرض وتفريق وزوال عقل وتعويج عضو إلى 
غير ذلك مما قام الدليل على استحالة كونه من مقدورات العباد قالوا: ولا 
يبعد من السحر أن يستدق جسم الساحر حتی يتولج في الكوات والخوخات 
والانتصاب على رأس قصبة والجري على خيط مستدق والطيران في الهواء 
والمشي علئ الماء وركوب كلب وغير ذلك ومع ذلك فلا يكون السحر 
موجبًا لذلك ولا علة لوقوعه ولا سببًا مولدًا ولا يكون الساحر مستقلا به 
وإنما يخلق الله تعالین هذه الأشياء ويحدثها عند وجود السحر كما يخلق 
الشبع عن الأكل والري عند شرب الماء. روئ سفيان عن عمار الدهني أن 
ساحرًا كان عند الوليد بن عقبة يمشي على الحبل ويدخل في أست الحمار 
ويخرج من فيه فاشتمل له جندب علئ السيف فقتله جندب- هذا هو 


جندب بن کعب الأزدي ويقال البجلى. ۱/۲1 ۶ ] 
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(۱۲۹) قال ابن بطال: وني کتاب وهب بن منبه: أن يأخذ سبع ورقات 
من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ عليه آية الكرسي 
ثم يحسو منه ثلاث حسوات ويغتسل به فإنه يذهب عنه كل ما به إن شاء الله 
وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله. [۲/ 549 ] 

(۱۳۰) من قوله تعالی: #وما أنِْل عَلَ الْمَلَكَيْنٍ € [البقرة: ۱۰۲]. 

#وّمَا 4 نفي والواو للعطف على قوله #وَمَاكَمَرٌ سیم 4 وذلك أن 
اليهود قالوا إن الله أنزل جبريل وميكائيل بالسحر فنفئ الله ذلك وفي الكلام 
تقديم وتأخير التقدير: وما كفر سليمان وما أنزل على الملكين ولكن 
الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت فهاروت وماروت بدل 
من الشياطين في قوله: ولک لیت کنَروا 4 هذا أولئ ما حملت 
عليه الآية من التأويل وأصح ما قيل فيها ولا يلتفت إلى سواه فالسحر من 
استخراج الشياطين للطافة جوهرهم ودقة أفهامهم وأكثر ما يتعاطاه من 
الإنس النساء وخاصة في حال طمثهن قال الله تعالی: # ومن شالت 
ف العقّد )4 [الفلق: .]٤‏ 

قال الزجاج: وروي عن علي نة أنه قال: أي والذي أنزل على 
الملكين وأن الملكين يعلمان الناس تعليم إنذار من السحر لا تعليم دعاء 
إليه قال الزجاج: وهذا القول الذي عليه أكثر آهل اللغة والنظر ومعناه أنهما 
يعلّمان الناس على النهي فيقولان لهم: لا تفعلوا كذا ولا تحتالوا بكذا 
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لتفرقوا بين المرء وزوجه والذي أنزل عليهما 0 
تعملوا كذا ف لمان بمعنئ يُعْلِمان كما قال تعالی: #ولقذ گرمتا ب 
اد € [الاسراء: ۷۰] أي أكرمنا. [۲/ ۵۳-۵۰] بتصرف 

(۱۳۱) من قوله تعالی: « انا لیے ءامثوا لا مَمُولُواْ دوت # 
[البقرة: 5 ۱۰]. 

قال ابن عباس: كان المسلمون یقولون للنبي صَِیَمٌ: راعنا على 
جهة الطلب والرغبة- من المراعاة- أي التفت إلينا وکان هذا بلسان الیهود 
سبًا أي اسمع لا سمعت فاغتنموها وقالوا: كنا نسبه سرّا فالان نسبه جهرًا 
فکانوا یخاطبون بها النبي میم ویضحکون فیما بینهم فسمعها سعد 
بن معاذ وکان یعرف لغتهم فقال لليهود: علیکم لعنة الله لئن سمعتها من 
رجل منکم یقولها للنبي یی لاضربن عنقه فقالوا: آولستم 
تقولونجا؟ فنزلت الآية» ونهوا عنها لثلا تقتدي بها الیهود في اللفظ وتقصد 
المعنی الفاسد فیه. [۲/ ۵7] 

(۱۳۷۲) التمسك بسد الذرائع وحمايتها دل على هذا الاصل الکتاب 
والستة. 

ميم و ار ی 
ممنوع آما الکتاب فهذه الآية # يتأيُها الک ءامنوا لا مَعُولُواْ روت 4 
بجاو a‏ 
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لغتهم فلما علم الله ذلك منهم منع من إطلاق ذلك اللفظ لأنه ذريعة للسب 
... وأما السنة فأحاديث كثيرة ثابتة صحيحة منها حديث عائشة كته أن 
آم حبيبة وأم سلمة كته ذكرتا كنيسة رأياها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا 
ذلك لرسول الله ةيسار فقال رسول الله صََِنَمْعَيتَووَسَل: «إن أولئك إذا 
كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدًا وصوروا فيه تلك 
الصور أولئك شرار الخلق عند الله» أخرجه البخاري ومسلم. 

قال علماؤنا: ففعل ذلك آوائلهم ليتأنسوا برؤية تلك الصور ويتذكروا 
أحوالهم الصالحة فيجتهدون كاجتهادهم ويعبدون الله عَرَيِجَلّ عند قبورهم 
فمضت لهم بذلك آزمان ثم انبم خلف من بعدهم خلوف جهلوا أغراضهم 
ووسوس لهم الشيطان أن آباءكم وأجدادكم كانوا يعبدون هذه الصورة 
فعبدوها فحذر النبي مور عن مثل ذلك وشدد النكير والوعيد على 
من فعل ذلك وسد الذرائع المؤدية إلى ذلك فقال: «اشتد غضب الله على 
قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد» وقال: «اللهم لا تجعل قبري 
ونا يُعبد». [۲/ 0۷] 

(۱۳۳) من قوله تعالی: ما کنخ ین اي أو نُنِِهَا تب مت یبا آز 
لها € [البقرة: ۱۰7]. 

قوله تعالی: أت يخ مت لفظة لير 4 هنا صفة تفضیل والمعنی: 
بأنفع لکم آیها الناس في عاجل: إن كانت الناسخة أخف» وفي آجل إن كانت 


”كور درر من تخسیر القرطبي 
آثقل» وبمثلها إن كانت مستوية» وقال مالك: محكمة مكان منسوخة وقيل: 
ليس المراد بأخير التفضيل لأن كلام الله لا يتفاضل وإنما هو مثل قوله: من 
جه لَه لَه ناه [النمل: 84] أي فله منها خير أي نفع وأجر لا الخير 
الذي هو بمعنی الأفضل ويدل على القول الأول قوله: اويه 4. [۲/ 717] 
(۱۳۶) من قوله تعالی: #وما مدموا یکمن س ير دوه عند ار 4 
[البقرة: ۱۱۰]. 

جاء في الحدیث ... قال النبي موسر «آیکم مال وارثه أحب الیه 
من ماله» قالوا: يا رسول الله ما منا آحد إلا ماله آحب إليه» قال: «فإن ماله ما 
قدم ومال وارثه ما آخر» ... ولقد أحسن القائل: 

قدم لنفسك قبل موتك صالحا واعمل فليس إلى الخلود سبیل 
وقال آخر: 

قدملنفسك توبء مرجوة قبل الممات وقبل حبس الالسن 
وقال آخر: 

سابق إلى الخيروبادربه فان خلف لك ماتعلم 
وقدم الخیر فک ل امرئ على الذي قذمهیقفدم 
وأحسن من هذا كله قول آبي العتاهية: 

آسعد بمالك في حياتك إنما يبقل وراءك مصلح أو مفسد 
وإذاتركت لمفسد لم‌ییقه وآخ والص لاح قليله یتزید 
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وان استطعت فکن لفسك وارثا إنالمورث نفسهلمسدد 

۰۷۲۲ ۷۳] بتصرف 

(۱۳۵) من قوله تعالی: رک له وسِعٌ علي 4 [البقرة: ۱۱۵]. 

أي یوسع علی عباده في دينهم ولا يكلفهم ما ليس في وسعهم وقیل 
وسم 4 بمعنی أنه يسع علمه كل شيء كما قال: وع ڪل ن ما * 
[طه: ۹۸] وقال الفراء: الواسع هو الجواد الذي يسع عطاژه کل شيء دلیله 
قوله تعالی: لوحت ومع کل سىء € [الاعراف: ۱۵7] وقیل: واسع 
المغفرة أي لا یتعاظمه ذنب وقیل متفضل على العباد وغني عن آعمالهم 
يقال فلان يسع ما یسئل أي لا یبخل قال الله تعالی: « لفق دوع ین 
سَعْتِء* [الطلاق: ۷] أي لینفق الغني مما آعطاه الله. [۲/ ۸۲] 


(۱۳۰) من قوله تعالی: وین اتَبَعْتَ آهواه‌هم بند ادى ج123 من الیل » 


[البقرة: ۱۲۰]. 
قوله تعالی: # ین ار سئل آحمد بن حنبل عمن یقول: القرآن مخلوق 
فقال: کافر قیل: بم کفرته؟ قال: بآيات من کتاب الله #ولَين اتبغت أهواةهم بَعْدَ 
ی یل € والقرآن من علم الله. فمن زعم أنه مخلوق فقد كفر. [؟/ 4۲] 
(۱۳۷) من قوله تعالی: #يتلوته حى تلاوتو [البقرة: ١7١‏ ]. 


اختلف في معنی لوه حي اوت فقیل: یتبعونه حق اتباعه باتباع الأمر 


KO‏ درر من تفسيرالقرطبي 


والنهي فیحللون حلاله ویحرمون حرامه ویعملون بما تضمنه قاله عکرمة. 
وقال آبو موسی الاشعري: من یتبع القرآن يهبط به على ریاض الجنة. 
وعن عمر بن الخطاب ینَْعَت: هم الذين إذا مروا باية رحمة سألوها 

من الله وإذا مروا باية عذاب استعاذوا منها. وقد روي هذا المعنی عن النبي 

صَیوم: «كان إذا مر بآية رحمة سأل وإذا مر بآية عذاب تعوذ». وقال 
الحسن: هم الذین یعملون بمحکمه ویمنون بمتشابهه ویکلون ما آشکل 
علیهم إلئ عالمه وقیل: یقرآونه حق قراءته. قلت: وهذا فيه بعد إلا أن یکون 
المعنی یرتلون آلفاظه ویفهمون معانیه فانه بفهم المعاني یکون الاتباع لمن 

وفق.۲1/ ]٩۳‏ 
(۱۳۸) من قوله تعالی: وذ لمع کت [البقرة: 5 ۱۲]. 
و تفسیره بالسيريانية فیما ذكر الماوردي وبالعربية فیما ذكر ابن 

عطیة: أب رحیم قال السهيلي: وکثیرا ما يقع الاتفاق بين السرياني والعربي 

أو یقاربه في اللفظ ألا تری أن إبراهيم تفسیره أب راحم لرحمته بالاطفال 
ولذلك جعل هو وسارة زوجته كافلين لأطفال المؤمنين الذين يموتون 
صغارًا إلى يوم القيامة 

قلت: ومما يدل علئ هذا ما خرجه البخاري من حديث الرؤيا الطويل 
عن سمرة وفيه أن النبي مر رأئ في الروضة إبراهيم عیام 

وحوله آولاد الناس. [7/ 945] 


درر من تفسير القرطبي OS‏ 


(۱۳۹) اختلف العلماء في المراد بالکلمات في قوله تعالی: #وإذ انتج 
وهر ری كلت [البقرة: ۱۲6] على أقوال وأصح من هذا ما ذکره 
عبدالرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن ابن عباس في قوله: #وَإذ لبق 
هر ريه كلمت امن 4 قال ابتلاه الله بالطهارة» خمس في الرس وخمس في 
الجسد قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الشعر» وفي 
الجسد: تقليم الأظفار وحلق العانة والاختتان ونتف الإبط وغسل (مكان 
الغائط والبول) بالماء- وعلئ هذا القول: فالذي أتم هو إبراهيم وهو ظاهر 
القرآن وروئ مطر عن أبي الجلد أنها عشر أيضا إلا أنه جعل موضع الفرق 
غسل البراجم وموضع الاستنجاء الاستحداد. [۲/ ۹۵] 

(۱6۰) قال الميموني قال لي آحمد: إن هاهنا رجلا ولد له ولد مختون 
فاغتم لذلك غمّا شدیدا فقلت له: إذا كان الله قد کفاك المؤنة فما غمك بهذا. 
]4۸/۲[ 

(۱۱) قص الشارب: الأخذ منه حتى يبدو طرف الشفة وهو الاطار 
ولا يجزه فیمثل نفسه قاله مالك. وذکر ابن عبد الحکم عنه قال: وآری أن 
یدب من حلق شاربه. وذکر آشهب عنه أنه قال في حلق الشارب: هذه بدع 
وآری أن یوجع ضربًا من فعله. وقال ابن خويز منداد قال مالك: أرئ أن 
یوجع من حلقه ضربًا كأنه يراه ممثلا بنفسه وكذلك بنتفه الشعر» وتقصیره 
عنده أولئ من حلقه. [۲/ ۱۰۳] 


KO‏ درر من تفسير القرطبي 


)۱٤1(‏ الثريد آزکی الطعام وأكثره بركة وهو طعام العرب وقد شهد له 
النبي عم بالفضل علی سائر الطعام فقال: «فضل عائشة علی النساء 
کفضل الثرید على سائر الطعام». ۱۰/۲1 ] 

(۱6۳) خرج مسلم عن أنس قال: «وقت لنا في قص الشارب وتقلیم 
الأظفار ونتف الابط وحلق العانة ألا نترك أكثر من آربعین لیلة». 

قال علماژنا: هذا تحدید في أكثر المدة والمستحب تفقد ذلك من 
الجمعة إلى الجمعة. [۲/ ۱۰۷ ] 

(۱46) من قوله تعالی: ان جاک لاس اما که [البقرة: 6 ۱۷۲] 

المعنی: جعلناك للناس إمامًا يأتمون بك في هذه الخصال ويقتدي 
بك الصالحون. فجعله الله تعالی إمامًا لأهل طاعته. قوله تعالی: #ومن 
یی دعاء على جهة الرغباء إلى الله تعالی أي من ذريتي يا رب فاجعل 
وقیل: هذا منه علئ جهة الاستفهام عنهم أي ومن ذريتي يا رب ماذا 
یکون؟ فآخبره الله تعالی أن فیهم عاصیّا وظالمّا لا یستحق الامامة قال 
ابن عباس. سأل إبراهيم عم أن يُجعل من ذریته إمام فأعلمه الله أن في 
ذريته من يعصي؛ فقال: لا یال عهی الظَلِمِينَ (08* [البقرة: ۱۲6]. 
1 ۱۰۷ 

)١55(‏ والذي عليه الاکثر من العلماء أن الصبر على طاعة الامام 
الجائر آولی من الخروج عليه لآن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن 


درر من تفسیر القرطبي OS‏ 


بالخوف واراقة الدماء وانطلاق آيدي السفهاء وشن الغارات على 
المسلمین والفساد في الأرض. [۱۰۹/۲] 
)١57(‏ من قوله تعالی: # ود جعلتا یت مَتَابَةٌ نتاس [البقرة: ۱۲۵ ]. 
مثابة: أي مرجعًا ... قال ورقة بن نوفل في الکعبة: 
مثا الأفناءالقبائل كلها تخب إليها الیعملات الذوامل 
وقال مجاهد: لا يقضي أحد منه وطرًا قال الشاعر: 
جيل البيتمثاّالهم لیس منهالدهريقضون الوطر 
[۲/ ۱۱۰] 
(۱4۷) لما قال الله تعالی: #أن طهرا یی € [البقرة: ۱۲۵] دخل فيه 
بالمعنئ جمیع بيوته تعالی فیکون حکمها حکمه في التطهیر والنظافة وإنما 
خص الکعبة بالذکر لأنه لم يكن هناك غیرها أو لكونها أعظم حرمة والأول 
أظهر والله علم» وني التنزيل: # فى بو أَدِنَ أله أن تَرْقَم#. [النور: ۳] 
[۲/ ۲۱۱۶ 
(۱۸) واختلفوا آیما آفضل الصلاة عند البیت أو الطواف به؟ 
فقال مالك: الطواف لأهل الأمصار أفضل والصلاة لأهل مکة أفضل 
وذکر عن ابن عباس وعطاء ومجاهد والجمهور على أن الصلاة أفضل ... 
والأخبار في فضل الصلاة والسجود كثيرة تشهد لقول الجمهور والله آعلم. 
1 |]بتصرف 


OS‏ درر من تفسير القرطبي 


)۱٤۹(‏ روي أن الرشيد ذكر لمالك بن أنس أنه يريد هدم ما بنئ الحجاج 
من الكعبة وأن يرده على بناء ابن الزبير لما جاء عن النبي مر 
وامتثله ابن الزبير فقال له مالك: ناشدتك الله يا أمير المؤمنين ألا تجعل هذا 
البيت ملعبة للملوك لا يشاء أحد منهم إلا نقض البيت وبناه فتذهب هيبته 
من صدور الناس. [7/ 5 ]١7‏ 

(۱۵۰) من قوله تعالی: ومن دی أمَةٌ هآ € [البقرة: ١78‏ ]. 

أي من ذريتنا فاجعل فيقال: إنه لم يدع نبي إلا لنفسه ولأمته إلا إبراهيم 
فإنه دعا مع دعائه لنفسه ولأمته ولهذه الأمة ولوين( في قوله: #ومن 
دُرِيَيَآ* للتبعيض لان الله تعالئ قد كان أعلمه أن منهم ظالمين. ۱۲۲/۲1 ] 

(۱۵۱) من قوله تعالی: #وارتا متاسگا# [البقرة: ۱۲۸]. 

#وَأرًِا » من رؤية البصر وقیل من رؤية القلب. 

قال حطائط بن يعفر 
أريني جوادًا مات هزلا لأنني آری ماترين أو بخيلًا مخلدًا 

وقرأ بعض القراء: (أرْنا) بسكون الراء واستدل بقول الشاعر: 
أزناإداواةعبدالله نملؤها منماءزمزمإنالقومقدظمئوا 

7 ]| بتصرف 

(۱۵۲) من قوله تعالی: #وَثْْعَينا 4 [البقرة: ۱۲۸]. 


درر من تفسیر القرطبي ra‏ چم 


آنبیاء معصومون فقالت طائفة طلبا التثبیت والدوام لا آنهما كان لهما ذنب 
قلت: وهذا حسن» وأحسن منه آنهما لما عرفا المناسك وبنيا البیت آرادا أن 
نا للناس ویعرفاهم أن ذلك الموقف وتلك المواضع مکان التنصل من 
و نت 

(۱۵۳) من قوله تعالی: ا بهم امن € [البقرة: ۱۲۹]. 

يعني محمدًا مر وني د ار ی رسولا 
منهم». وقد روئ خالد بن معدان: «آن نفرّا من أصحاب النبي ماله يورس 
قالوا له: يا رسول الله أخبرنا عن نفسك قال: نعم أنا دعوة أبي إبراهيم 
وبشری عیسی». [۱۲۹/۲] 

(۱۵6) من قوله تعالی: # ومن عبت عنم انزهتم € [البقرة: ۱۳۰] 

تقریع وتوبيخ وقع فيه معنی النفي أي وما يرغب قاله النحاس والمعنی: 
یزهد فیها وينأئ نفسه عنها أي عن الملة وهي الدین والشرع. [۲/ ۱۳۰]بتصرف 

(۱۵۵) من قوله تعالی: لام سنه تفس [البقرة: ۱۳۰]. 

قال ابن بحر: معناه: جهل نفسه وما فیها من الدلالات والایات الدالة 
على أن لها صانعًا لیس کمثله شيء فیعلم به توحيد الله وقدرة 

قلت: وعدا عراسي كول الرجل ی مساين يدين يبطش بہما 
ورجلين يمشي عليهما وعين يبصر بها راف یسم بها ولسان ينطق به وأضراس 
تنبت له عند غناه عن الرضاع وحاجته إلى الغذاء ليطحن بها الطعام ومعدة 


آعدت لطبخ الغذاء وکبد یصعد إليها صفوه وعروق ومعابر ینفذ فيها إلى 
الأطراف وأمعاء يرسب إليها ثفل الغذاء ویتبرز من سفل البدن فیستدل بهذا 
علون أن له خالقًا قادرًا حكيمًا وهذا معن قوله فقال: وق شیک لبود 
© [الذاریات: ۲۱]. آشار إلى هذا الخطابي رح [۱۳۱/۲] 

(۱۵۰( رول حجاج: قال سمعت معاوية بن قرة یقول: اللهم ان 
الصالحین آنت أصلحتهم ورزقتهم أن عملوا بطاعتك فرضیت عنهم اللهم 
كما أصلحتهم فأصلحنا وکما رزقتهم أن عملوا بطاعتك فرضیت عنهم 
فارزقنا أن نعمل بطاعتك وارض عنا. [۲/ ۱۳۲ ] 

(۱5۷) من قوله تعالی: # وى با (رهعم € [البقرة: ۱۳۲ ]. 

أي بالملة وقیل بالكلمة التي هي قوله له: #أَسَلَمَتٌ لت الم ©) 
[البقرة: ۱۳۱] وهو آصوب لانه قرب أي قولوا أسلمنا ... 

وبنو إبراهيم: (سماعیل وأمه هاجر القبطية وهو آکبر ولده نقله إبراهيم 
إلى مكة وهو رضیع وقیل كان له سنتان وقیل كان له آربع عشرة سنة والأول 
أصح ... وولد له قبل أخيه إسحاق بأربع عشرة سنة ومات وله ۱۳۷ سنة 
وقیل ۱۳۰ سنة وکان سنه لما مات آبوه ابراهيم عَيْهِمَاَلتَةْ ۸٩‏ سنة. 
واسحاق آمه سارة ومن ولده الروم والیونان والارمن ومن يجري مجراهم 
وبنو |سرائیل. وعاش إسحاق ۱۸۰ سنة ومات بالأرض المقدسة ودفن عند 


أبيه إبراهيم الخلیل همالا . [۲/ ۱۳۳ ] بتصرف 


درر من تفسیر القرطبي OSO Za‏ 


(۱۵۸) من قوله تعالی: لا کون واش یموق (69» [البقرة: ۱۳۲ ]. 
ایجاز بلیغ والمعنی: الزموا الاسلام وداوموا عليه ولا تفارقوه حتی 
تموتوا فت بلفظ موجز یتضمن المقصود ویتضمن وعظاً وتذکیرا بالموت 
وذلك آن المرء یتحقق آنه یموت ولا يدري متی فزذا آمر بأمر لایأئیه الموت 
إلا وهو عليه فقد توجه الخطاب من وقت الأمر دائبّا لازمًا. [۲/ ۱۳۶] 
(۱۵۹) وحكي أن یعقوب حين یر كما تخیر الأنبياء اختار الموت 
وقال: آمهلون حتی أوصي بتي وأهلي فجمعهم وقال لهم هذا فاهتدوا وقالوا: 
#نَمَبْدُإِلَهَكَ € [البتره: ۱۳۳] الآية فأروه ثبوتهم على الدين ومعرفتهم بالله 
تعالی. [۲/ ۱۳۱ ] 
(۱۲۰) من قوله تعالی: الوا نمَجْدُإِكَهَكَ وه ءابایک انزهعم ورس 
وَإِسَحَْقَّ * [البقرة: ۱۳۳ ]. 
سمی الله كل واحد من العم والجد آبا. وبدأ بذکر الجد ثم إسماعيل 
العم لأنه أكبر من (سحاق و(الها) بدل (إلهك) بدل النكرة من المعرفة 
وکرره لفائدة الصفة بالوحدانية وقیل (إلها) حال. قال ابن عطیة: وهو قول 
حسن لأن الغرض إثبات حال الوحدانية. [۲/ ۱۳۵ ] 
(۱۱) من قوله تعاليا: ۷ تلك امه َد حلت هاما کت ولک اگس 
[البقرة: 5 .]١‏ 
وني هذا دليل على أن العبد يضاف إليه عمال وأكساب وان كان الله 


O‏ درر من تفسير القرطبي 


تعالی آقدره على ذلك إن كان خيرًا فبفضله وان كان شرا فبعدله وهذا 
مذهب آهل السنة والاي في القرآن بهذا المعنین کثيرة فالعبد مکتسب لافعاله 
على معن أنه خلقت له قدرة مقارنة للفعل يدرك بها الفرق بين حركة 
الاختيار وحركة الرعشة مثلا وذلك التمكن مناط التكليف. [۲/ ۱۳۰ ] 

۲۱۳۵ من قوله تعالی: هَل بَلْ مَِدَررَحَنِينًا © [البقرة:‎ )١177( 

سمي إبراهيم حنيقًا لأنه حنف إلى دين الله وهو الإسلام والحنف: 
الميل وقال قوم. الحنف الاستقامة فسمي دين إبراهيم حنيقًا لاستقامته 
وسمي المعوج الرجلين أحنف تفاژلا بالسلامة كما قيل للديغ سليم 
وللمهلكة مفازة في قول أكثرهم. [۲/ ۱۳۷] بتصرف 

(۱۲۳) الأسباط: ولد يعقوب يالل وهم اثنا عشر ولدًا ولد لكل 
واحد منهم أمة من الناس واحدهم سبط والسبط في بني إسرائيل بمنزلة القبيلة في 
ولد إسماعيل وسموا الأسباط من السّبط وهو التتابع فهم جماعة متتابعون. 
وقيل: أصله من السَّبّط بالتحريك وهو الشجر أي هم في الكثرة بمنزلة الشجرء 
الواحدة سَبّطة. قال أبو إسحاق الزجاج: ويبين لك هذا ما حدثنا به محمد 
بن جعفر الأنباري ... عن ابن عباس قال: كل الأنبياء من بني إسرائيل إلا 
عشرة نوحًا وشعيبًا وهودًا وصالحًا ولوطًا وإبراهيم وإسحاق ويعقوب 
وإسماعيل ومحمدًا مِوْنَمَيوَسَهَ ولم يكن أحد له اسمان إلا عيسئ ويعقوب 
والسبط: الجماعة والقبيلة والراجعون إلى أصل واحد. ]1١78/57[‏ 


درر من تفسیر القرطبي OS‏ 


ل 


]۱۳۸ من قوله تعالی: #صِبَعَدَ أَلَّهِ € [البقرة:‎ )١155( 

قال الأخفش وغیره: دين الله وهو بدل من (ملة) وقال الكسائي. وهي 
منصوبة على تقدير اتبعوا. أو على الإغراء أي الزموا. 

أي صبغة الله أحسن صبغة وهو الاسلام فسمي الدين صبغة استعارة 
ومجاژا من حيث تظهر أعماله وسمته على المتدين كما يظهر أثر الصبغ في 
الثوب. وقال بعض شعراء ملوك همدان: 
وكل أناس لهم صبغة وصبغةهمدان خير الصبغ 
صبنغنا علی ذاك أبناءنا فأكرم بص بغتنا في الصبغ 

[۲/ ۱۰] بتصرف 

(۱7۵) من قوله تعالی: وع لَه مخِْصُونَ € [البقرة: ۱۳۹] 

أي مخلصون العبادة وفیه معنی التوبیخ أي ولم تخلصوا آنتم فکیف 
تَدّعُونَ ما نحن آولی به منکم! والاخلاص حقیقته تصفیه الفعل عن 
ملاحظة المخلوقین قال صَعم: «إن الله تعالی یقول آنا خير شريك 
فمن آشرك معي شریکا فهو لشريكي يا أيها الناس آخلصوا آعمالکم لله 
تعالئ فان الله تعالی لا یقبل إلا ما خلص له ولا تقولوا هذا لله وللرحم فانها 
للرحم ولیس لله منها شيء ولا تقولوا هذا لله ولوجوهکم فانها لوجوهکم 
ولیس لله تعالی منها شيء» رواه الضحاك بن قيس الفهري قال: قال رسول 
الله ديوس فذکره» خر جه الدارقطني. 


O‏ درر من تخسیر القرطبي 


وقال رويم: الاخلاص من العمل هو ألا يريد صاحبه عليه عوضًا في 
الاو من الملكيدة 

وقال الجنيد: الإخلاص سر بين العبد وبين الله لا يعلمه ملك فيكتبه 
ولا شيطان فيفسده ولا هوی فيميله. [؟/ ]١57‏ 

(17) من قوله تعالی: فلع الک [البقرة: ۱4۰]. 

تقرير وتوبيخ في ادعائهم بأنهم کانوا هودًا أو نصاری فرد الله علیهم بأنه 
أعلم بهم منكم أي لم يكونوا هودًا ولا نصاری. [۲/ ]١147‏ 

.] ١57“ من قوله تعالی: # وكدلك جَعَلتََكُْ أمَّدٌ وَسَطا 4 [البقرة:‎ )١10 

المعنی: وكما أن الكعبة وسط الأرض #8 وَكَدَِكَ کم َه وَسَطا * 
[البقرة: ۱5۳] أي جعلناكم دون الأنبياء وفوق الأمم. والوسط: العدل 
وأصل هذا أن أحمد الأشياء: أوسطها وروی الترمذي عن أبي سعيد 
الخدري عن النبي یم في قوله تعالئ: « ود جعَلتكم أَمّهُ 
وسَطا # [البقرة: ]١57‏ «عدلا» قال: هذا حديث حسن صحيح وفي التنزيل: 
سم [القلم: ۲۸] أعدلهم وخيرهم. [۲/ ۱4۹ ] 

(۱۱۸) من قوله تعالی: وم جَعتا بلاق کت علا الا تعکم من ینم 
أليَسُولَ 4 [البقرة: ۱۳] 

والآية جواب لقريش في قولهم: ما وله عن تبلمم لَك وعَليَاً * [البقرة: 


درر من تفسير القرطبي OS‏ 


۲ وكانت قريش تألف الکعبة فأراد الله بل أن یمتحنهم بغیر ما آلفوه 
لیظهر من یتبع الرسول ممن لا یتبعه. [۲/ ۱۵۳ ] 

(۱۹) قوله تعالی: ومان له لضي ایتک € [البقرة: 57 ]١‏ 

اتفق العلماء على أنها نزلت فیمن مات وهو يصلي إلى بيت المقدس. 


] ۱۵۳ /۲[ 
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(۱۷۰) من قوله تعالی: #فَأسَتَبِفُوا الْحَيررَتَ 6 [البقرة: ]١54‏ 

أي إلى الخیرات فحذف الحرف أي بادروا ما آمرکم الله عم من 
استقبال البیت الحرام وان كان یتضمن الحث على المبادرة والاستعجال 
إل جمیع الطاعات بالعموم فالمراد ما ذکر من الاستقبال لسیاق الآية. 
والمعنی المراد المبادرة بالصلاة آول وقتها» والله تعالی آعلم. [۲/ ۱۳۰ ] 

(۱۷۱) قوله تعالی: « ومن حَيَثُ حَرَجْتَ ول وجهک کر مسجد لحار 
اه لح منك € [البقرة: 59 ١‏ ]. 

وقوله تعالی: ومن یت جت فول وجهك شطر المسید الحاو وَعیث ماكر 
ولوا موم ره € [البقرة: ۱۵۰]. 

قیل: هذا تأكيد للأمر باستقبال الکعبة واهتمام بها لأن موقع التحویل 
كان صعبًا في نفوسهم جذا فأكد الأمر لیری الناس الاهتمام به فیخف علیهم 
وتسکن نفوسهم إليه وقیل آراد بالاأول: ول وجهك شطر الکعبة أي عاینها 
إذا صلیت تلقاء‌ها ثم قال: وت ما مُشْرٌ € معاشر المسلمین في سائر 


O‏ درر من تخسیر القرطبي 


المساجد بالمدينة وغیرها فرعم مَظرَك 4 ثم قال: وین عي 
حرجت € يعني: وجوب الاستقبال في الأسفار فکان هذا أمرًا بالتوجه إلى 
لكعبة في جمیع المواضع من نواحي الأرض. 

قلت: هذا القول أحسن من الأول لأن فيه حمل کل آية على فائدة... 
ويروئ أن جعفر بن محمد سئل ما معن تكرير القصص في القرآن؟ فقال: 
علم الله أن كل الناس لا يحفظ القرآن فلو لم تكن القصة مكررة لجاز أن 
تكون عند بعض الناس ولا تكون عند بعض فكررت لتكون عند من حفظ 
البعض. [۲/ ۱3-۱7۲۳ ] بتصرف 

(۱۷۲) من قوله تعالی: ایکا یکرت یلاس یک مج لا اليرت لما 
مبع 4 [البقرة: ۱۵۰]. 

وقالت فرقة: الا الت € استثناء متصل روي معناه عن ابن عباس 
وغیره واختاره الطبري» وقال: نفئ الله أن یکون لأحد حجة على النبي 
صع سر وأصحابه في استقبالهم الكعبة والمعنین لا حجة لأحد علیکم 
إلا الحجة الداحضة حیث قالوا: ما ولآهم» وتحیر محمد في دینه» وما 
توجه إلى قبلتنا إلا آنا كنا آهدی منه وغیر ذلك من الاقوال التي لم تنبعث 
إلا من عابد وئن أو يهودي أو منافق. والحجة بمعنی المحاجة التي هي 
المخاصمة والمجادلة وسماها الله حجة وحکم بفسادها حيث كانت من 


ظلمة. [۲/ ۱۱۵ ] 


درر من تفسیر القرطبي OS‏ 


(۱۷۳) قوله تعالی: فلا مهم © يريد الناس وتو € الخشية 
أصلها طمأنينة في القلب تبعث على التوقي. والخوف: فزع القلب تخف له 
الأعضاءء ولخفة الاعضاء به سمي خوفا ومعنئ الآية التحقیر لكل من سوئ 
الله تعالی والأمر بإطراح آمرهم ومراعاة أمر الله تعالی. [؟/ ۱0۵ ] 

(1175) من قوله تعالی: # ادون اذك € [البقرة: ۱5۲ ]. 

آمر وجوابه» وفیه معنی المجازاة فلذلك جزم» وأصل الذکر التنبه 
بالقلب للمذکور والتیقظ له» وسمي الذکر باللسان ذكرًا لأنه دلالة على 
الذکر القلبي غير أنه لما کثر (طلاق الذکر على القول اللساني صار هو 
السابق للفهم ومعنی الایة: اذکروني بالطاعة آذکرکم بالثواب والمغفرة قاله 
سعید بن جبیر وقال أيضًا: الذکر طاعة الله فمن لم یطعه لم یذکره وان آکثر 
التسبیح والتهلیل وقراءة القرآن ... وسئل آبو عثمان فقيل له: نذکر الله ولا 
نجد في قلوبنا حلاوة! فقال: آحمدوا الله تعالی على أن زين جارحة من 
جوارحکم بطاعته. [۲/ ۱۲۷-۱۹۱ ] بتصرف 

(۱۷۰) من قوله تعالی: وحن رامبریت(س)؟» [البقرة: ۱۵۵ ]. 

أي بالثواب على الصبر. والصبر أصله الحبس وئوابه غير مقدر لکن لا 
یکون ذلك إلا بالصبر عند الصدمة الأول كما روی البخاري عن آنس عن 
النبي صیَ: «إنما الصبر عند الصدمة الأولئ» أي إنما الصبر الشاق 
علئ النفس الذي يعظم الثواب عليه إنما هو عند هجوم المصيبة وحرارتها 


Ara.‏ )یر درر من تخسیر القرطبي 
فإنه يدل على قوة القلب وتثبته في مقام الصبر وآما إذا بردت حرارة المصيبة 
فكل آحد یصبر إذ ذاك ولذلك قیل: يجب على کل عاقل أن یلتزم عند 
المصيبة ما لا بد للأحمق منه بعد ثلاث ... وقال الأستاذ آبو علي: الصبر 
حده ألا تعترض على التقدیر فأما اظهار البلوی على غير وجه الشکوی فلا 
ينافي الصبر قال الله تعالی في قصة أيوب إا وجدكه صاب نم اد [سورة 
ص: 46] مع ما آخبر عنه أنه قال: مق لسر [الانبیاء: ۸۳]. 
1 -۱۷۰] بتصرف 

(۱۷۷) من قوله تعالی: « باتهم مُصِيبَة 4 [البقرة: ]٠١١‏ 

والمصیبة: النكبة ینکبها الانسان وان صغرت وتستعمل في الشر. 
17۰/۲1[ 


ر 


(۱۷۷) من قوله تعالی: لوا إا يه وتاه جود )€ [البقرة: ۲ ۱۵ ]. 

جعل الله تعالی هذه الكلمات ملجاً لذوي المصائب وعصمة 
للممتحنين لما جمعت من المعاني المباركة فإن قوله: تًا توحيد 
وإقرار بالعبودية والملك وقوله: #وَإِنَا یه مون (5)* إقرار بالهلك على 
آنفسنا والبعث من قبورنا واليقين أن رجوع الأمر كله إليه كما هو له قال 
سعيد بن جبير رهل تعالی: لم تعط هذه الكلمات نبيًا قبل نبينا ولو عرفها 
يعقوب لما قال يا أسفئ على يوسف ... قال أبو سنان: دفنت ابني سنائا 


درر من تفسیر القرطبي هراچ 


فأنشطني وقال: ألا آبشرك يا آبا سنان حدئني الضحاك عن آبي موسی أن 
النبي یور قال: «إذا مات ولد العبد قال الله لملائکته آقبضتم ولد 
عبدي؟ فیقولون: نعم فیقول: آقبضتم ثمرة فؤاده فیقولون نعم فیقول فماذا 
قال عبدي؟ فیقولون: حمدك واسترجع فیقول الله تعالی ابنوا لعبدي بیتّا في 
الجنة وسموه بيت الحمد». وروی مسلم عن أم سلمة قالت سمعت رسول 
الله مر یقول: «ما من مسلم تصیبه مصيبة فیقول ما آمره الله عََيِجَلٌ إنا 
لله وإنا إليه راجعون اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرًا منها إلا آخلف 
الله له خيرًا منها» فهذا تبیه على قوله تعالی: ور اشرت ©( اما 
بالخلف كما أخلف الله لام سلمة رسول الله ةيوار فإنه تزوجها لما 
مات أبو سلمة زوجها وإما بالثواب الجزيل كما في حديث أبي موسی وقد 
يكون مهما. [۲/ ۰۱۷۲ ۱۷۳ ] 

(۱۷۸) من قوله تعالی: ##إنَّألصَّعَاوَاَلْمرْوَةَ € [البقرة: ۱۵۸] 

در الصفا لأن آدم المصطفی ی وقف عليه فسمي به 
ووقفت حواء على المروة فسمیت باسم المرأة فأنث لذلك والله أعلم وقال 
الشعبي: كان على الصفا صنم یسمی اسافا وعلی المروة صنم یدعی نائلة 
فاطرد ذلك في التذکیر والتأنيث وقدم المذکر وهذا حسن لأن الأحاديث 
المذكورة تدل على هذا المعنی وما كان كراهة من کره الطواف بینهما الا 
من أجل هذا حت رفع الله الحرج في ذلك. ۱۷۰/۲1 ] 


OS Aa‏ درر من تفسیر القرطبي 


(۱۷۹) من قوله تعالی: « 5 اَذ يَكْتْمُونَ ما زَا من الت وافدی 4 
[البقرة: ۱۵۹ ]. 

... وتحقیق الآية هو: أن العالم إذا قصد کتمان العلم عصی وإذا لم 
يقصده لم يلزمه التبليغ إذا عرف أنه مع غيره وأما من سثل فقد وجب عليه 
التبليغ لهذه الآية وللحديث أما أنه لا يجوز تعليم الكافر القرآن والعلم 
حتی يسلم وكذلك لا يجوز تعليم المبتدع الجدال والحجاج ليجادل به 
أهل الحق ولا يعلم الخصم علئ خصمه حجة يقطع بها ماله ولا السلطان 
تأویلا يتطرق به إلئ مكاره الرعية ولا ينشر الرخص في السفهاء فيجعلوا 
ذلك طریقا إلى ارتكاب المحظورات وترك الواجبات ونحو ذلك. 
[۲/ ۱۸۲ ]. 

(۱۸۰) من قوله تعالی: ‏ إنَّ ألذِينَ يشون ما زا من لنت وافدی ‏ 
[البقرة: ۱۵۹ ]. 

لما قال: مى ألِْيَئتِ وَأَُدَئ # دل على أن ما كان من غير ذلك جائز 
كتمه لا سيما إن كان مع ذلك خوف فان ذلك آکد في الكتمان وقد ترك أبو 
هريرة ذلك حين خاف فقال: «حفظت عن رسول الله الوسر وعاءين 
فأما أحدهما فبثشته. وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم» أخرجه البخاري 
قال أبو عبد الله: البلعوم مجرئ الطعام. قال علماؤنا: وهذا الذي لم يبثه أبو 


هريرة وخاف على نفسه فيه الفتنة أو القتل إنما هو مما يتعلق بأمر الفتن 


درر من تفسير القرطبي OSA Za‏ 


والنص على أعيان المرتدین والمنافقین ونحو هذا مما لا یتعلق بالبینات 
والهدی والله تعالی أعلم. [۲/ ۱۸۳ ] 

(۱۸۱) من قوله تعالی: « لد ال گنروا ما و کار ولیک عَم لَه 
یوک [البقرة:۱۱۱ ]. 

قوله تعالی: لوم کار الواو واو الحال قال ابن العربي: قال لي کثیر 
من آشياخي إن الکافر المعین لا يجوز لعنه لأن حاله عند الموافاة لا تعلم 
وقد شرط الله تعالی في هذه الاية في اطلاق اللعنة: الموافاة على الکفر وأما 
ما روي عن النبي مر أنه لعن أقوامًا بأعيانهم من الکفار فإنما كان 
ذلك لعلمه بمآلهم قال ابن العربي: والصحيح عندي جواز لعنه لظاهر حاله 
ولجواز قتله وقتاله. 

... قلت: أما لعن الكفار جملة من غير تعيين فلا خلاف في ذلك لما 
رواه مالك عن داود بن الحصين أنه سمع الأعرج يقول: ما أدركت الناس 
إلا وهو يلعنون الكفرة في رمضان قال علماؤنا: وسواء كانت لهم ذمة أم لم 
تكن وليس ذلك بواجب ولكنه مباح لمن فعله لجحدهم الحق وعداوتهم 
الدين وأهله وكذلك كل من جاهر بالمعاصي كشزاب الخمر وأكلة الربا 
ومن تشبه من النساء بالرجال ومن الرجال بالنساء إلئ غير ذلك مما ورد في 
الأحاديث لعنه. 


... وذكر ابن العربي أن لعن العاصي المعين لا يجوز اتفاقًا لما روئ 


۳-0 درر من تفسیر القرطبي 


عن النبي يوسر : «آنه آتي بشارب خمر مرارًا فقال بعض من حضره: 
لعنه الله» ما آکثر ما يؤت به! فقال النبي معَیمر: لا تکونوا عون الشیطان 
على آخیکم» فجعل له حرمة الأخوة وهذا یوجب الشفقة وهذا حديث 
صحیح قلت خرجه البخاري ومسلم. وقد ذکر بعض العلماء خلافا في لعن 
العاصي المعین قال: وانما قال عَیَبسََم: «لا تکونوا عون الشیطان على 
آخیکم» في حق نعیمان بعد إقامة الحد عليه ومن أقيم عليه حد من الله تعالی 
فلا ينبغي لعنه ومن لم یم عليه الحد فلعنته جائزة سواء شمي أو عين أم لا 
لأن النبي مر لا يلعن إلا من تجب عليه اللعنة ما دام على تلك 
الحالة الموجبة للعن فإذا تاب منها وأقلع وطهره الحد فلا لعنة تتوجه عليه 
وبين هذا قوله صَِدَنَمعيتَدوسَ: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا 
پثرب» فدل هذا الحديث مع صحته على أن التثريب واللعن إنما يكون قبل 
أخذ الحد وقبل التوبة والله تعالی أعلم. 

قال ابن العربي: وأما لعن العاصي مطلقًا فيجوز إجماعًا لما روي عن 
النبي عیرس أنه قال: «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع یده». 
[۲/ ۱۸۲۰۱۸۵ ] 

(۱۸۲) من قوله تعالی: واه الق يترى فى الببخر» [البقرة: ۱16] 

ووجه الاية في الفلك: تسخیر الله إياها حت تجري على وجه الماء 
ووقوفها فوقه مع ثقلها وآول من عملها نوح عیام كما آخبر تعالی وقال 


درر من تفسير القرطبي OS‏ 


له جبریل: اصنعها على جوجو الطاثر فعملها نوح عم وراثة في العالمين 
بما آراه جبریل فالسفينة طاثر مقلوب والماء في أسفلها نظیر الهواء في علاها 
قاله ابن العربي. ۲1/ ۱۹۱] 

(۱۸۲) وقد قال بعض من طعن في الدین: إن الله تعالی یقول في کتابکم: 
ما فرط في الکتّب من کنو [الانعام: ۳۸] فأين ذکر التوابل المصلحة 
للطعام من الملح والفلفل وغير ذلك! فقيل له في قوله: يما ینت الاس » 
[البقرة: ۲[۰]۱6/ ۲۱۹۲ 

(۱۸6) من قوله فقال: #وتسَریف اليج € [البقرة: ۱16 ]. 

قال العلماء: الریح تحرك الهواء وقد يشتد ویضعف فإذا بدت حركة 
الهواء من تجاه القبلة ذاهبة إلى سمت القبلة قيل لتلك الريح (الصّبا) وإذا 
بدت حركة الهواء من وراء القبلة وكانت ذاهبة إلى اتجاه القبلة قيل لتلك 
الريح (الدّبور) وإذا بدت حركة الهواء عن يمين القبلة ذاهبة إلى يسارها قيل 
لها (ريح الجنوب)» وإذا بدت حركة الهواء عن يسار القبلة ذاهبة إلى يمينها 
قيل لها (ريح الشمال) ولكل واحدة من هذه الرياح طبع فتكون منفعتها بحسب 
طبعها فالصبا حارة يابسة والدبور باردة رطبة والجنوب حارة رطبة والشمال 
باردة يابسة واختلاف طباعها كاختلاف طبائع فصول السنة. [۲/ ۱۹۵ ] 

(۱۸۵) قال بعض الحكماء: إن كل شيء في العالم الكبير له نظير في 
العالم الصغيرء الذي هو بدن الإنسان ولذلك قال تعالی: لد علقت آلانتن ف 


آحس تتويم(۵) که [التین: 4]» وقال: ##وفة شک بو (4)5 [الذاریات: 
۱ فحواس الانسان آشرف من الکواکب المضيئة والسمع والبصر منها 
بمنزلة الشمس والقمر في إدراك المدرکات ما واعضاژه تصير عند البلی 
ترايًا من جنس الأرض وفیه من جنس الماء العرق وسائر رطوبات البدنء 
ومن جنس الهواء فيه الروح والتفش ومن جنس النار فيه المرة الصفراء 
وعروقه بمنزلة الانهار في الأرض وکبده بمنزلة العیون التي تستمد منها 
الانبار؛ لأن العروق تستمد من الأرض ومثانته بمنزلة البحر لانصباب ما في 
آوعية البدن إليها كما تنصب الانهار إلى البحر وعظامه بمنزلة الجبال التي 
هي أوتاد الارض. وأعضاؤه کالاشجار فکما أن لكل شجرة ورقا أو ثمرا 
فکذلك لكل عضو فعل أو آثر والشعر على البدن بمنزلة النبات والحشیش 
على الأرض ثم إن الانسان يحكي بلسانه كل صوت حیوان ويحاكي 
بأعضائه صنیع كل حيوان فهو العالم الصغیر مع العالم الکبیر مخلوق 
محدث لصانع واحد لا له الا هو. [۱۹۹/۲] 


۳ 
رم جد 


(187) من قوله تعالی: #©كَدَِكَ یریم له لَعْمْلَهُمَ حَسَرْتٍ عم 4 
[البقرة: ۱۱۷ ]. 

قال السدي: ترفع لهم الجنة فینظرون إليها وإلئ بیوتهم فيها لو آطاعوا الله ثم 
تقسم بين المؤمنين فذلك حين یندمون وأضيفت هذه الأعمال إليهم من حيث 
هم مأمورون بها وأما إضافة الأعمال الفاسدة إليهم فمن حيث عملوها. 


درر من تفسير القرطبي OS‏ 


والحسرة أعلئ درجات الندامة علی شيء فائت ...۲1/ ۲۰۲] بتصرف 

(۱۸۷) من قوله تعالی: ییا الاش کلوا ِا فی الْأَرضِ عکلا يبا * 
[البقرة: ۱۱۸ ] 

سمي الحلال حلالا لانحلال عقدة الحظر عنه قال سهل بن عبد الله: 
النجاة في ثلائة أكل الحلال وأداء الفرائض والاقتداء بالنبي مس 
وقال آبو عبد الله الساجي: خمس خصال بها تمام العلم وهي: معرفة الله 
عمجل ومعرفة الحق وإخلاص العمل لله والعمل على السنة وأكل الحلال 
فان فقدت واحدة لم یرفع العمل. قال سهل: ولا يصح أكل الحلال الا 
بالعلم ولا یکون المال حلالا حتی یصفو من ست خصال: الربا والحرام 
والسحت- وهو اسم مجمل - والغلول والمکروه والشبهة. [۲/ ۲۰۳] 

(۱۸۸) من قوله تعالی: # ولا توا خطوّت آلکسیطن رنه کک عدو 
مین وح [البقرة: ۱0۸ ]. 

آخبر تعالی بأن الشیطان عدو وخبره حق وصدق فالواجب على العاقل 
أن يأخذ حذره من هذا العدو الذي قد آبان عداوته من زمن آدم وبذل نفسه 
وعمره في افساد آحوال بني آدم وقد آمر الله تعالی بالحذر منه ... وخرج 
الترمذي من حدیث آبي مالك الاشعري وفيه: «وآمرکم أن تذکروا الله فان 
مثل ذلك کمثل رجل خرج العدو في آثره سراعا حتی إذا أت على حصن 


حصین فأحرز نفسه منهم كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشیطان إلا بذکر 


۳ درر من تفسير القرطبي 


الله ... الحديث» وقال فیه: (حدیث حسن صحیح غریب». [۲/ ١‏ 7] بتصرف 

(۱۸۹) من قوله تعالی: ودا قیل کم ابوا ما رل له الوا بل نیع ما لت 
جد € [البقرة: ۱۷۰]. 

التقلید ليس طريقا للعلم ولا موصلا له لا في الاصول ولا في الفروع 
وهو قول جمهور العقلاء والعلماء. 

فرض العامي الذي لا یشتغل باستنباط الأحكام من آصولها لعدم 
أهليته فيما لا یعلمه من آمر دینه ویحتاج إليه [أن یقصد أعلم من في زمانه 
وبلده فيسأله عن نازلته فیمتثل فیها فتواه لقوله تعالی: فلا أهل لدم إن 
کت لا تون( [النحل: ١٤]ء‏ وعلیه الاجتهاد في آعلم أهل وقته 
بالبحث عنه حتی يقع عليه الاتفاق من الأكثر من الناس] وعلی العالم أيضًا 
فرض أن يقلد عالمًا مثله في نازلة خفي عليه فیها وجه الدلیل والنظر وآراد 
أن يجدد الفکر فیها والنظر حتئ یقف على المطلوب فضاق الوقت عن 
ذلك وخاف علی العبادة أن تفوت أو على الحکم أن يذهب سواء كان ذلك 
المجتهد الآخر صحابيًا أو غيره وإليه ذهب القاضي أبو بكر وجماعة من 
المحققين. [۲/ ۲۰۷] بتصرف 

(۱۹۰) من قوله تعالی: # وم اا روا کمتر دى نبا لايم 4 
[البقرة: ١/ا١].‏ 

شبه تعالئ واعظ الكفار وداعيهم وهو محمد تم بالراعي 


درر من تفسير القرطبي OS‏ 


الذي ینعق بالغنم والابل فلا تسمع إلا دعاءه ونداءه ولا تفهم ما يقول ... 
والنعیق: زجر الغنم والصیاح بها یقال: نعق الراعي بغنمه ینعق تَعيقًا 
وئعاقا وتعاقا أي صاح بها وزجرها. 

قال الأخطل: 
انعق بضأنك ياجرير فانما متك نفسك في الخلاء ضلالا 

قال القتبي: لم يكن جرير راعي ضأن وإنما أراد أن بني كليب يعيرون 
برعي الضأن وجرير منهم فهو في جهلهم والعرب تضرب المثل براعي الغنم 
في الجهل ويقولون أجهل من راعي ضأن ... 

والنداء للبعيد والدعاء للقريب ولذلك قيل للأذان بالصلاة نداء لأنه 
للأباعد. [۲۰۹/۲] بتصرف 

)۱٩۱(‏ أكثر أهل العلم على جواز أكل جميع دواب البحر حيها وميتها 
وهو مذهب مالك وتوقف أن يجيب في خنزير الماء وقال: أنتم تقولون 
خنزيرًا! قال ابن القاسم: وأنا أتقيه ولا أقول حرامًا. [؟/ ۲۱۲] 

(۱۹۲) وقد روئ آبو داود عن الحسن عن سمرة أن النبي مسر 
قال: «إذا أتئ أحدكم على ماشية فان كان فيها صاحبها فليستأذنه فإن أذن له 
فليحتلب وليشرب وان لم يكن فیها فليصوت ثلانًا فان أجاب فليستأذنه فان 
أذن له وإلا فليحتلب وليشرب ولايحمل». 


وذكر الترمذي عن يحيئ بن سليم عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر عن 


Ara.‏ )یر درر من تفسیر القرطبي 


النبي میور قال: «من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ حبنت [۲/ ۲۲۷- 
۳بتصرف 

(۱۹۳) من قوله تعالی: من أَصْطَرَعَيربَاعْ ولاعار 46 [البقرة: ۱۷۳ ]. 

َر: نصب على الحال وقیل على الاستثناء وإذا رأيت غير يصلح في 

موضعها (في) فهي حال- وإذا صلح موضعها (إلا) فهي استثناء فقس علیه. 

وبا € آصله باغي... والمعنی.. #عَيْرَبَاعْ # في أكله فوق حاجته ولا 
عَادٍ € بأن یجد عن هذه المحرمات مندوحة ویأکلها. [۲۲۸/۲] بتصرف. 

(۱۹8) وفي صحیح مسلم عن أبي هريرة تة قال: قال رسول الله 
صعییرم: «ثلائة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم 
ولهم عذاب آلیم شيخ زان وملك کذاب وعائل مستکبر» وانما خص هؤلاء 
بأليم العذاب وشدة العقوبة لمحض المعاندة والاستخفاف الحامل لهم 
على تلك المعاصي إذ لم يحملهم على ذلك حاجة ولا دعتهم إليه ضرورة 
كما تدعو من لم يكن مثلهم. [۲/ ۲۳۱] 

(۱۹۵) من قوله تعالی: لسن رکه [البقرة: ۱۷۷] 

قرأ حمزة وحفص لر 4 بالنصب لأن [لیس] من آخوات [کان] یقع 
بعدها المعرفتان فَتَجْعَلٌ آیهما شئت الاسم أو الخبر [فلما وقع بعد لَب * 
لال نصبه وجعل #أن ولو4 الاسم وکان المصدر آولی بأن یکون اسما 
لأنه لا يتنكرء والبر قد یتتکر والفعل آقوی في التعریف. 


درر من تفسير القرطبي OSE Ara‏ 


وقرأ الباقون لیر بالرفع على أنه اسم لیس وخبره أن تولراکه 
تقدیره: لیس البر تولیتکم وجوهکم وعلی الأول لیس تولیتکم وجوهکم 
البر. [۲/ ۲۳۳] 

(۱۹۰) اتفق العلماء على أنه إذا نزلت بالمسلمین حاجة بعد آداء ال زكاة 
فانه يجب صرف المال الیها قال مالك عَهاتَهٌ: يجب على الناس فداء 
آسراهم وان استغرق ذلك آموالهم وهذا إجماع أيضًا وهو يقوي ما اخترناه 
والموفق الاله. [۲/ ۲۳۷] 

(۱۹۷) قال الشعبي وقتادة وغیرهما: إن أهل الجاهلية كان فیهم بغي 
وطغیان وطاعة للشیطان فکان الحي إذا كان فيه عز ومنعة هَل لهم عبد قتله 
عبد قوم آخرین قالوا: لا نقتل به إلا حرًا وإذا فتلت منهم امرأة قالوا: لا نقتل 
بها إلا رجلا وإذا فل منهم وضيع قالوا: لا نقتل به إلا شريًا ويقولون (القتل 
أوف للقتل) ويروئ (أبقئ) ويقال (أنفئ) فنهاهم الله عن البغي فقال: یب 
یک التصاش في ال كَل بار وَالْعبْدٌ بِالْمَبْدِ © [البقرة: ۱۷۸] الآية. وقال: 
# وحم ق الْقِصَاصِ حَيَؤة © [البقرة: ۱۷۹ ] وبين الكلامين في الفصاحة والجزل 
بون عظيم. 4٠/71‏ ۲] بتصرف 

(۱۹۸) اتفق أئمة الفتوی على أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من أحد حقه 
دون السلطان وليس للناس أن يقتص بعضهم من بعض وإنما ذلك للسلطان أو 
من نصبه السلطان لذلك ولهذا جعل الله السلطان ليقبض أيدي الناس بعضهم 


O‏ درر من تفسير القرطبي 


عن بعض وآجمع العلماء على أن على السلطان أن يقتص من نفسه إن تعدئ 
علی أحد من رعيته إذ هو واحد منهم وإنما له مزية النظر لهم كالوصي والوكيل 
وذلك لا يمنع القصاص وليس بينهم وبين العامة فرق في أحكام الله بل لقوله 
جل ذکره گیب كم القماش في تن € [البقرة: ۱۷۸] وثبت عن أبي بكر 


5 


الصدیق رلَهعَة أنه قال لرجل شکا إليه أن عاملا قطع یده: «لئن كنت صادقا 
لأقيدنك منه». وروی النسائي عن أبي سعید الخدري قال: بینا رسول الله 
اورا يقسم شيئا إذ آکب عليه رجل فطعنه رسول الله لیس 
بعرجون كان معه فصاح الرجل فقال له رسول الله مر تعال فاستقد 
قال بل عفوت يا رسول الله وروی آبو داود الطيالسي عن آبي فراس قال: 
خطب عمر بن الخطاب وین فقال: ألا من ظلمه آمیره فلیرفع ذلك ال 
أقيده منه فقام عمرو بن العاص فقال: يا آمیر المؤمنين لئن أدب رجل منا رجلا 
من آهل رعیته لتقصنه منه؟ قال: كيف لا آقصه منه وقد رأيت رسول الله 
سر یقص من نفسه! ولفظ آبي داود السجستاني عنه قال: خطبنا عمر 
بن الخطاب فقال: إني لم آبعث عمالي لیضربوا آبشارکم ولا ليأخذوا آموالکم 
فمن فعل ذلك به فلیرفعه إلي أقصه منه - وذکر الحدیث بمعناه. [۲/ ۲۵۳]. 
(۱۹۹) من قوله تعالی: کیب علْکد رَأَحدَكُ المَوَتُ € [البقرة: ۱۸۰] 
قوله تعالی: ‏ كيب يكم هذه آية الوصية ولیس في القرآن ذکر 


للوصية إلا في هذه الاية و النساء من بعد وَصِيَةَ 4 [الآية: [1١‏ وفي 


درر من تفسیر القرطبي Da‏ کی 


المائدة جين أَلْوْصِيَّةَ 6 [الایة: ۱۰7 والتي في البقرة آتمها وأكملها 
ونزلت قبل نزول الفرائض والمواریث. 

(۲۰۰) قال العلماء: المبادرة بکتب الوصية ليست مأخوذة من هذه 
الآية وانما هي من حدیث ابن عمر وفائدتها: المبالغة في زيادة الاستیثاق 
وكونها مکتوبة مشهودًا بها وهي الوصية المتفق على العمل بها فلو آشهد 
العدول وقاموا بتلك الشهادة لفظًا لعمل بها وان لم تکتب خطا فلو کتبها 
بيده ولم يُشهد فلم یختلف قول مالك أنه لا يُعمل بها إلا فیما یکون فیها من 
|قرار بحق لمن لا يتهم عليه فیلزمه تنفیله. 

روی الدارقطني عن أنس بن مالك قال: کانوا یکتبون في صدور 
وصایاهم. هذا ما آوصی به فلان بن فلان أنه يشهد ألا له إلا الله وحده لا 
شريك له وآن محمدذا عبده ورسوله وآن الساعة آتية لا ریب فیها وأن الله 
یبعث من في القبور وآوصی من ترك بعده من آهله بتقوی الله حق تقاته وآن 
یصلحوا ذات بینهم ویطیعوا الله ورسوله إن کانوا مومنین وآوصاهم بما 
وصی به إبراهيم بنیه ویعقوب بی له أضكلق کم لب موش رواشم 
مهو )€ [البقرة: ۲1۰]۱۳۲/ ۲-۲۲۳ ۲] 

(۲۰۱) من قوله تعالی: #قَمَنْ خان من موص جتنا € [البقرة: ۱۸۲]. 

قال ابن عباس وقتادة والربیع وغیرهم. معنئ الاية من خاف أي علم 


ورأئ وأتى علمه عليه بعد موت الموصی أن الموصی جنف وتعمد أذية 


OS‏ درر من تفسير القرطبي 


۳ 


ها 
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بعض ورثته فأصلح ما وقع بين الورثة من الاضطراب والشقاق. فلا ثم 
عليه 4 [البقرة: ۱۷۳] أي: لا يلحقه إثم المبدل المذكور قبل وان كان في 
فعله تبديل ما ولابد ولكنه تبديل لمصلحة والتبديل الذي فيه الإثم إنما هو 
تبديل الهوی. 71/ 777] 

(۲۰۲) لا خلاف أن الصدقة في حال الحياة والصحة أفضل منها عند 
الموت لقوله عليوالكةرالكم وقد سئل: «أي الصدقة أفضل؟ قال: أن تصدق 
وأنت صحيح شحیح) الحديث أخرجه أهل الصحیح. 

وروی الدارقطني عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله سر 
قال: «لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من أن يتصدق عند موته 
بمائة» وروی النسائي عن أبي الدرداء عن النبي مور قال: «مثل 
الذي ينفق أو يتصدق عند موته مثل الذي بهدي بعد ما يشبع». ۲1/ ۲۱۷] 

(۲۰۳) روئ الدارقطني عن ابن عباس عن رسول الله هیور قال: 
«الإضرار في الوصية من الكبائر» وروی أبو داود عن أبي هريرة نع أن 
رسول الله ءوس قال: «إن الرجل أو المرأة ليعمل بطاعة الله ستين سنة 
ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار». 

وترجم النسائي «الصلاة على من جنف في وصیته" عن عمران بن حصين 

یه أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته ولم يكن له مال غيرهم فبلغ 
ذلك النبي مَعَییر فغضب من ذلك وقال: «لقد هممت ألا أصلي عليه) 


درر من تفسیر القرطبي OS‏ 


ثم دعا مملوکیه فجزآهم ثلاثة أجزاء ثم أقرع بینهم فأعتق اثنين وأرق آربعة. 

وأخرج مسلم بمعناه إلا أنه قال في آخره: وقال له قولا شديدًا بدل قوله: 
«لقد هممت ألا أصلي عليه». [۲/ ۷ ۲- ۲۸] بتصرف. 

(۲۰6) من قوله تعالی: ا ايها الذي ءامو کب عَلحكُمْ اليا م كما کیب 
لے الت ون کم لمکم تون )€ [البقرة: ۱۸۳]. 

لمكم تلو )€ لعل: ترج في حقهم ... ومون )€ قيل: معناه 
هنا تضعفون فإنه كلما قل الأكل ضعفت الشهوة وكلما ضعفت الشهوة 
قلّت المعاصي» وهذا وجه مجازي حسن. 

وقیل: لتتقوا المعاصي. 

وقیل: هو على العموم لأن الصیام كما قال عَیْسَکرَسَلم: «الصیام جنة 
ووجاء» وسبب تقوئ لأنه یمیت الشهوات. [7/ ۲۷۱] 

(۲۰۵) من قوله تعالی: #مَمَرْرَمَصََانَ # [البقرة: ۱۸۵]. 

رمضان مأخوذ من رمض الصائم يرمض إذا حر جوفه من شدة العطش 
والرمضاء: شدة الحر ومنه الحدیث «صلاة الأوابین إذا رمضت الفصال» 
خرجه مسلم ورمض الفصال أن تحرق الرمضاء آخفافها فتبرك من شدة 
حرها. فرمضان فیما ذکروا - وافق شدة الحر فهو مأخوذ من الرمضاء. 

.. يقال انبم لما نقلوا آسماء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة 


التي وقعت فیها فوافق هذا الشهر آیام رمض الحر فسمي بذلك وقیل: إنما 
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سمي رمضان لأنه يرمض الذنوب أي يحرقها بالأعمال الصالحة من 
الارماض وهو الاحراق ... وقيل: لأن القلوب تأخذ فيه من حرارة الموعظة 
والفكرة في أمر الآخرة كما يأخذ الرمال والحجارة من حر الشمس ... 
وسمي الشهر به لأنهم كانوا يرمضون أسلحتهم في رمضان ليحاربو بها في 
شوال قبل دخول الأشهر الحرم. [۲/ ]١87‏ بتصرف 
0 قال الشاعر: 
أخوان من نجد علئ ثقة والشهرمثل قلامةالظفر 
حتی تكامل في استدارته في أربع زادت على عشر 
۲۸4/۲1[ 


عرو مم 


(۲۰۷) من قوله تعالی: ليد هکم لسر € [البقرة: ١45‏ ]. 
والوجه عموم اللفظ في جميع آمور الدين كما قال تعالی: #وما جعلٌ 
كرفا زین حرج € [الحج: ۷۸]. وروي عن النبي صَرَنعوَسلر: «دين الله 
يسر» وقال صََمٌ: «یسروا ولا تعسروا). واليسر من السهولة ومنه 
الیسار للغنی وسميت اليد الیسری تفاژلا أو لأنه يسهل له الأمر بمعاونتها 
للیمنی». [۲1/ ۲۹۷-۲۹۲ ] 
(۲۰۸) قوله صعوم: «فلیعزم المسألة» دلیل على أنه ينبغي للمؤمن 
أن يجتهد في الدعاء ویکون على رجاء من الاجابة ولا يقنط من رحمة الله 
لأنه يدعو كريمّاء قال سفیان بن عيينة: «لا يمنعن أحدًا من الدعاء ما يعلمه 


من نفسه فان الله قد آجاب دعاء شر الخلق ابلیس ۳ قال رب تانطزفتال بوم 
عون (۳)) قال فك من الْمنظرينَ )€ [الحجر: ۰۲۳۷-۳٩‏ [۳۰۱۸/۲] 
(۲۰۹) من قوله تعالی: ال تم یه لیامت € [البقرة: ۱۸۷ ]. 
الرفث: كناية عن الجماع؛ لأن الله ول كريم يكني؛ قاله ابن عباس والسدي. 
وقال الزجاج: «الرفث: كلمة جامعة لكل ما يريد الرجل من امرأته». 
وقال ابن عرفة: «الرفث ههنا الجماع. والرفث: التصريح بذكر الجماع 
والاعراب به»۲[۰/ ۳۱۱] 
(۲۱۰) من قوله تعالی: هی الک وبا هی 4 [البقرة: ۱۸۷]. 
آصل اللباس في الثیاب ثم سمي امتزاج کل واحد من الزوجین بصاحبه 
لباسًا لانضمام الجسد وامتزاجهما وتلازمهما تشبیها بالثوب وقال النابغة 
الجعدي: 
إذاما الضجيع نی جيدها تداعت فکانت عليه لباسا 
وقال أيضًا: 
لبست آنااففنيتهم وأفنيت بهدآن اس آناسا 
وقال بعضهم: يقال لما ستر الشيء وداراه لباس: فجائز أن یکون كل واحد 
منهما سترا لصاحبه فيما يكون بینهما من الجماع من أبصار الناس وقال أبو عبید 
وغيره يقال للمرأة هي لباسك وفراشك وازارك قال رجل لعمر بن الخطاب 


O‏ درر من تفسير القرطبي 


قال آبو عبيد: أي نسائي وقيل: نفسي وقال الربيع: هن فراش لكم وأنتم 
لحاف لهن وقال مجاهد: أي سكن لكم أي يسكن بعضكم إلى بعض. 
]1۲/۲[ 

(۲۱۱) من قوله تعالی: ِلك حُدُودُ له * [البقرة: ۱۸۷]. 

آي: هذه الأحكام حدود الله فلا تخالفوها ف #يِنْكَ » إشارة إلى هذه 
الأوامر والنواهي والحدود: الحواجز. والحد المنع ومنه سمي الحديد 
حديدًا؛ لأنه يمنع من وصول السلاح إلى البدن. وسمي البواب والسجان 
حدادًا لأنه يمنع من في الدار من الخروج منها ويمنع الخارج من الدخول فيها 
وسميت حدود الله؛ لأنها تمنع أن يدخل فيها ما ليس منها وأن يخرج منها ما 
هو منها ومنها سميت الحدود في المعاصي لأنها تمنع أصحابها من العود 
إلى أمثالها ومنه سميت الحاد في العدة لأا تمتنع من الزينة. [۲/ ۳۳] 

(۲۱۲) من قوله تعالی: « ولا آمو لځ بالطل € [البقرة: ۱۸۸]. 

الخطاب بهذه الاية یتضمن جمیع آمة محمد صیر والمعنی: لا 
يأكل بعضکم مال بعض بغیر حق فیدخل في هذا القمار والخداع والخصوب 
وجحد الحقوق وما لا تطیب به نفس مالکه أو حرمته الشريعة وإن طابت به 
نفس مالکه کمهر البغي وحلوان الکاهن وأثمان الخمور والخنازیر وغیر 
ذلك ولا یدخل فيه الغبن في البیع مع معرفة البائع بحقيقة ما باع لأن الغبن 
كأنه هبة علی ما يأتي بيانه في سورة النساء. 71/ 5 ۳۳] 
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(۲۱۳) من آخذ مال غيره لا علئ وجه إذن الشرع فقد آکله بالباطل 
ومن الأكل بالباطل أن يقضي القاضي لك وأنت تعلم نك مبطل فالحرام لا 
يصير حلالا بقضاء القاضي لأنه إنما يقضي بالظاهر وهذا إجماع في الأموال 
وان كان عند أبي حنيفة قضاژه ينفذ في الفروج باطتا وإذا كان قضاء القاضي 
لا يغير حکم الباطن في الأموال فهو في الفروج آولی وروی الائمة عن آم 
سلمة قالت: قال رسول الله َتبَیمرٌ: «إنكم تختصمون إليّ ولعل 
بعضکم أن یکون آلحن بحجته من بعض فآقضي له على نحو مما آسمع 
فمن قطعت له من حق آخیه شیثا فلا يأخذه فإنما آقطع له قطعة من نار" وفي 
رواية: «فلیحملها أو پذرها» وعلی القول بهذا الحدیث جمهور العلماء 
وأئمة الفقهاء وهو نص في أن حکم الحاکم على الظاهر لا يغير حکم الباطن 
وسواء كان ذلك في الأموال والدماء والفروج. ۳۳۲/۲1] 

(۲۱6) من قوله تعالی: «وَذلوا بهاال کار € [البقرة: ۱۸۸]. 

والمعنی في الایة: لا تجمعوا بين أكل المال بالباطل وبين الادلاء إلى 
الحکام بالحجج الباطلة وهو کقوله: «و] تّبئوا الک لول وکا 
الح € [البقرة: ]٤١‏ وهو من قبیل قولك. لا تأکل السمك وتشرب اللبن 
وقیل المعنی: لا تصانعوا بأموالكم الحکام وترشوهم لیقضوا لکم على أكثر 
منها. قال ابن عطیة: وهذا القول یترجح لأن الحکام مظنة الرشاء الا من 


عصم وهو الاقل وأيضًا فان اللفظین متناسبان تدلوا من إرسال الدلو 
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والرشوة من الرشاء كأنه يمد بها ليقضي الحاجة. [۲/ ۳۳۸-۳۳۷] بتصرف 

(۲۱۵) من قوله تعالی يلوك عن َو © [البقرة: ۱۸۹]. 

الاهلة: جمع هلال ... وقد يعبر بالهلال عن الشهر لحلوله فيه كما قال: 
آخوان من نجد علی ثقة والشهر مشل قلامةالظفر 

قيل سمي شهرا لأن الأيدي تشهر بالاشارة إلى موضع الرژية ویدلون 
عليه ویطلق لفظ الهلال لليلتين من آخر الشهر ولیلتین من آوله وقیل لثلاث 
من آوله وقال الأصمعي: هو هلال حتئ یحجر ویستدیر کالخیط الرقیق 
وقیل بل هو هلال حتی یبهر بضوئه السماء وذلك ليلة سبع قال آبو العباس: 
وانما قیل له هلال لأن الناس برفعون آصواتهم بالاخبار عنه ومنه استهل 
الصبي إذا ظهرت حیاته بصراخه واستهل وجهه فرخا وتهلل إذا ظهر فيه 
السرور. 

قال أبو کبیر: 
وإذا نظرت إلى آسرةوجهه برقت كبرق العارض المتهلل 

۱۳۳۹/۲ 

(۲۱۲) من قوله تعالی: «فلّهی میت لاس والْحَحْ که [البقرة: ۱۸۹]. 

تبيين لوجه الحكمة في زيادة القمر ونقصانه وهو زوال الاشکال في 
الآجال والمعاملات والأيمان والحج والعدد والصوم والفطر ومدة الحمل 
والاجارات والاكرية إلى غير ذلك من مصالح العباد. 
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آفرد سبحانه الحج بالذکر لأنه مما یحتاج فيه إل معرفة الوقت وأنه لا 
يجوز النسيء فيه عن وقته بخلاف ما رأته العرب فإنها كانت تحج بالعدد 
وتبدل الشهور فأبطل الله قولهم وفعلهم ۰۳۶۰/۲ ۳۱ بتصرف 

(۷۵) إذا رؤي الهلال كبيرًا فقال علماؤنا: لا تعول علی كبره ولا علئ 
صغره وإنما هو ابن ليلة روئ مسلم عن أبي البختري قال: «خرجنا للعمرة 
فلما نزلنا ببطن نخلة قال: تراءينا الهلال فقال بعض القوم هو ابن ثلاث وقال 
بعض القوم هو ابن ليلتين قال: فلقينا ابن عباس فقلنا: إنا رأينا الهلال فقال 
بعض القوم هو ابن ثلاث وقال بعض القوم هو ابن ليلتين فقال: أي ليلة 
رأيتموه قال فقلت ليلة كذا وكذا فقال إن رسول الله مور قال إن الله 
مذه للرؤية» فهو لليلة رأيتموه. [۲/ ۳۶۲] 

(۲۱۸) من قوله تعالی: #وَليْس اليد بآن انا يوت من ظهُورها ولک 
ونوا اموت من أَبوايهاً» [البقرة: ۱۸۹] 

في هذه الآية بيان أن ما لم يشرعه الله قربة ولا نَدَبَ إليه لا يصير قربة بن 
يتقرب به متقرب قال ابن خويز منداد: إذا أشكل ما هو بر وقربة بما لیس هو 
بر وقربة أن ينظر في ذلك العمل فان كان له نظير في الفرائض والسنن فيجوز 
أن يكون وإن لم يكن فليس ببر ولا قربة قال: وبذلك جاءت الآثار عن النبي 
موسر وذكر حديث ابن عباس قال: بینما رسول الله مليوس 
يخطب إذا هو برجل قائم في الشمس فسأل عنه فقالوا: هو أبو إسرائيل نذر 
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أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي مس 
مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه فأبطل النبي صرالَةعيَورَمارَ ما كان 
غير قربة مما لا أصل له في شريعته وصحح ما كان قربة مما له نظير في 
الفرائض والسئن. [7/ 55 ۳] 

(۲۱۹) من قوله تعالی: #و مت مِصَاصٌ € [البقرة: ۱۹6 ]. 

الحرمات جمع حرمة کالظلمات جمع ظلمة والحجرات جمع حجرة 
وانما جمعت لأنه آراد خرمة الشهر الحرام وحرمة البلد الحرام وحرمة 
الاحرام والحرمة: ما مّنِعْتَ من انتهاکه ... والقصاص المساواة أي اقتصصت 
لکم منهم إذ صدوکم سنة ست فقضیتم العمرة سنة سبع ف وت 
قِصَاصٌُ € علی هذا متصل بما قبله ومتعلق به. [۲/ ۳۵۲] 

(۲۲۰) من قوله تعالی: البرك بر كنار الث تصاض > 
[البقرة: ١95‏ ]. 

لا خلاف بين العلماء أن هذه الاية أصل في المماثلة في القصاص فمن 
َكل بشيء قَيَلّ بمثل ما قل به وهو قول الجمهور. [۲/ ۳۵۵] 

(۲۲۱) من قوله تعالی: من آغتدی ڪي مدا یه بمقل ما أَغْتّدَى 
عَم € [البقرة: ۱۹6]. 

الاعتداء هو التجاوز قال الله تعالی: ومن يعد دود او € [البقرة: ۲۲۲۹ 


آي: یتجاوزها فمن ظلمك فخذ حقك منه بقدر مظلمتك ومن شتمك فرد 
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عليه مثل قوله ومن أخذ عرضك فخذ عرضه لا تتعدئ إلى أبويه ولا إلئ ابنه 
أو قريبه وليس لك أن تكذب عليه وإن كذب عليك فإن المعصية لا تقابل 
بالمعصية ... وان قال: يا زان فقصاصك أن تقول له: يا كذاب يا شاهد زور 
ولو قلت له يا زان كنت كاذبًا وأثمت في الكذب وان مطلك وهو غني دون 
عذر فقل يا ظالم يا آكل أموال الناس قال النبي صی: «لَىّ الواجد 
يُحل عرضه وعقوبته» أما عرضه فبما فسرناه وأما عقوبته فالسجن يحبس 
فيه. [۳۵۹۹-۳۵۸/۲] بتصرف 

(۲۲۲) من قوله تعالی: #ولا تلقوا بيرم کرک [البقرة: .]۱۹١‏ 

المعنی: «ولائوا ری # بأن تترکوا النفقة في سبیل الله وتخافوا العيلة 
فیقول الرجل لیس عندي ما آنفقه وإلئ هذا المعنی ذهب البخاري إذ لم 
يذكر غيره والله أعلم. 

قال ابن عباس أنفق في سبيل الله وإن لم يكن لك إلا سهم أو مشقص 
ولايقولن أحدكم لا أجد شيئًا ونحوه عن السدي: آنفق ولو عقالا ولا تلقي 
بيدك إلى التهلكة فتقول ليس عندي شيء. [7/ 55 7] بتصرف 

- اختلف العلماء في اقتحام الرجل في الحرب وحمله على العدو وحده 
فقال القاسم بن مخيمرة والقاسم بن محمد وعبدالملك من علمائنا لا بأس 
أن يحمل الرجل وحده على الجيش العظيم إذا كان فيه قوة وكان لله بنية 
خالصة فإن لم تكن فيه قوة فذلك من التهلكة وقيل: إذا طلب الشهادة 
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وخلصت النية فليحمل لأن مقصوده واحد منهم وذلك بين في قوله تعالی: 
¥ وی الاس من پشری تة ااه تسات ان [البقرة: ۲۰۷]. 

وقال ابن خويز منداد: فأما أن يحمل الرجل على مائة أو على جملة 
العسكر أو جماعة اللصوص والمحاربين والخوارج فلذلك حالتان: إن علم 
وغلب على ظنه أن سيقتل من حمل عليه وينجو فحسن وكذلك لو علم 
وغلب على ظنه أن يُقتل ولكن سينكي نكاية أو سيبلي أو يؤثر ثرا ينتفع به 
المسلمون فجائز أيضًا. وقد بلغني أن عسكر المسلمين لما لقي الفرس 
نفرت خيل المسلمين من الفيلة فعمد رجل منهم فصنع فيلاً من طين وأنس 
به فرسه حتی آلفه فلما أصبح لم ينفر فرسه من الفيل فحمل على الفيل الذي 
كان يقدمها فقيل له: إنه قاتلك فقال: لا ضير أن أقتل ويفتح للمسلمين. 

وكذلك يوم اليمامة لما تحصنت بنو حنيفة بالحديقة قال رجل من المسلمين 
ضعوني في الجحفة وألقوني إليهم ففعلوا وقاتلهم وحده وفتح الباب. 

قلت: ومن هذا ما روي أن رجلا قال للنبي یر أرأيت إن قتلت 
في سبيل الله صابرًا محتسبًا 

قال: فلك الجنة فانغمس في العدو حتئ قتل .. ۲/ 751١‏ 77 بتصرف. 

(۲۲۳) من قوله تعالی: # ماج رة [البقرة: .]١957‏ 

اختلف العلماء في المعنی المراد بٍتمام الحج والعمرة لله فقیل: آداژهما 
والاتیان مهما وقیل: المراد تمامهما بعد الشروع فیهما...[۲/ ۲۱۳ ] 
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(۲۲۶) لا خلاف أن حلق الرس في الحج نسك مندوب إليه وفي غير 
الحج جائز خلافا لمن قال انه مُثلة» ولو كان مُثلة ما جاز في الحج ولا غيره 
لأن رسول الله ور نم عن المثلة وقد حلق رؤوس بني جعفر بعد 
أن أتاه قتله بثلاثة أيام ولو لم يجز الحلق ما حلقهم وكان علي بن أبي طالب 
هه يحلق رأسه قال ابن عبدالبر: وقد أجمع العلماء على حبس الشعر 
وعلی إباحة الحلق وکفی بهذا حجة وبالله التوفيق. [۲/ ۳۸۰] 

(۲۲۵) اختلف العلماء لم سمي المتمتع متمتعًا فقال ابن القاسم: لأنه 
تمتع بكل ما لا يجوز للمحرم فعله من وقت حله في العمرة إلى وقت إنشائه 
الحج وقال غيره سمي متمتعًا لأنه تمتع بإسقاط أحد السفرين وذلك أن حق 
العمرة أن تقصد بسفر وحق الحج كذلك فلما تمتع بإسقاط أحدهما ألزمه 
الله هديا كالقارن الذي يجمع بين الحج والعمرة في سفر واحد والوجه 
الأول أعم فإنه يتمتع بكل ما يجوز للحلال أن يفعله وسقط عنه السفر 
لحجه من بلده وسقط عنه الإحرام من ميقاته في الحج وهذا هو الوجه الذي 
كرهه عمر وابن مسعود وقالا أو قال أحدهما: يأتي أحدكم من وذكره يقطر 
منيًا. وقد أجمع المسلمون على جواز هذا وقد قال جماعة من العلماء: إنما 
كرهه عمر لأنه أحب أن يزار البيت في العام مرتين مرة في الحج ومرة في 
العمرة ورأئ الافراد أفضل فكان يأمر به ويميل إليه وينه عن غيره 
استحبايًا ولذلك قال: افصلوا بين حجكم وعمرتكم فإنه أتم لحج أحدكم 
وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج. ۲1/ ۳۹۳] 
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(۲۲۰) من قوله تعالی: لك عَمرَهُ كي 4 [البقرة: ۱۹۲]. 

واختلفوا في معن قوله: يك ره وقد علم آنا عشرة فقال الزجاج: 
لما جاز أن یتوهم متوهم التخییر بين ثلاثة أيام في الحج أو سبعة إذا رجع 
بدلا منها لأنه لم يقل وسبعة أخرئ- أزيل ذلك بالجملة من قوله يك 
عكر € ثم قال كول 4. 

وقال الحسن: كاملة في الثواب كمن أهدئ وقيل: كاملة في البدل عن 
الهدي يعني العشرة كلها بدل عن الهدي وقيل: كاملة في الثواب كمن لم 
يتمتع وقيل: لفظها لفظ الإخبار ومعناها الأمر أي أكملوها فذلك فرضها 
وقال المبرد: عشرة دلالة على انقضاء العدد لثلا يتوهم متوهم أنه قد بقي 
منه شيء بعد ذكر السبعة وقيل هو توكيد كما تقول: كتبت بيدي. 

ومنه قول الشاعر: 
ثلاث وائنتسان فهن خمس وسادسة تميل إلى شمامي 

فقوله خمس تأكيد 

ومثله قول الآخر: 
ثلاث بالغداة فذاك حسبي وست حين يدركني العشاء 
فذلك تسعةفياليومريي وشربالمرءفوقالريداء 

وقوله: كاملة: تأكيد آخر فيه زيادة توصية بصيامها وألا ينقص من 


عددها كما تقول لمن تأمره بأمر ذي بال: الله الله لا تقصر. [۲/ ۰۰-۳۹۹ ] 
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(۲۲۷) من قوله تعالی: لحم هم مومت € [البقرة: ۱۹۷]. 
اختلف في الأشهر المعلومات فقال ابن مسعود وابن عمر وعطاء 
والربیع ومجاهد والزهري: آشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة كله 
وقال ابن عباس والسدي والشعبي والنخعي هي شوال وذو القعدة وعشرة 
من ذي الحجة ... وفائدة الفرق تعلق الدم فمن قال: إن ذا الحجة كله من 
7 
الحج وعلی القول الأخير ينقضي الحج بیوم النحر ویلزم الدم فیما عمل 
بعد ذلك لتأخيره عن وقته .. 
لم يسم الله تعالئ أشهر الحج في كتابه لأنبا كانت معلومة عندهم ولفظ 

الأشهر قد يقع علی شهرين وبعض الثالث لأن بعض الشهر يتنزل منزلة كله 
كما يقال رأيتك سنة كذا أو علئ عهد فلان ولعله إنما رآه في ساعة منها 
فالوقت يذكر بعضه بكله كما قال النبي صَعَیمر: «أيام منی ثلاثة» وإنما 
هي يومان وبعض الثالث ويقولون: رأيتك اليوم وجئتك العام وقيل لما كان 
الاثنان وما فوقهما جمع قال أشهر والله أعلم. [۲/ 10۲-0۱ ] 

(۲۲۸) قال الفقهاء: الحج المبرور هو الذي لم يعص الله تعالی فيه أثناء 
أدائه وقال الفراء: هو الذي لم يعص الله سبحانه بعده ذكر القولين ابن العربي 
رال قلت: الحج المبرور هو الذي لم يعص الله سبحانه فيه لا بعده قال الحسن: 
الحج المبرور هو أن يرجع صاحبه زاهدًا في الدنیا راغبًا في الآخرة. [۲/ 400] 
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(۲۲۹) وقال آخر: 
الم وت بحر طامح موجه تذهب فيه حيلةالسابح 
يانفس ان قائل فاسمعي مقالة من مش فق ناصح 
لا یصحب الإنسان في قبره غيرالتقئ والعمل الصالح 

] ۰0۸ /۲[ 

(۲۳۰) من قوله تعالی: إا فش تم تن عرفت € [البقرة: ۱۹۸]. 

قیل: سمیت تلك البقعة عرفات لأن الناس یتعارفون بها وقیل: لأن آدم 
لما هبط وقع بالهند وحواء بجدة فاجتمعا بعد طول الطلب بعرفات یوم 
عرفة وتعارفا فسمي الیوم عرفة. 

قال ابن عطية: والظاهر أن اسمه مرتجل كسائر آسماء البقاع وعرفة هي 
تعمان الأراك وقیل: هي مأخوذة من العرف وهو الطیب قال الله تعالی: 
«عرفها لکم» أي طيبها فهي طيبة بخلاف منی التي فیها الفروث والدماء 
فلذلك سمیت عرفات. ویوم الوقوف يوم عرفة وقال بعضهم أصل هذین 
الاسمين من الصبر يقال رجل عارف |ذا كان صابرًا خاشعا ویقال في المثل: 
النفس عروف وما حملتها تتحمل. [۲/ 6۱۱-۱۰ ] 

(۲۳۱) من قوله تعالی: ڪرو رومام کم € [البقرة: ۲۰۰]. 

كانت عادة العرب إذا قضت حجها تقف عند الجمرة فتفاخر بالاباء 


وتذکر آیام آسلافها من بسالة وكرم وغیر ذلك حتئ إن الواحد منهم لیقول: 
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اللهم إن آبي كان عظیم القبة عظیم الجفنة کثیر المال فأعطني مثل ما أعطيته 
فلا يذكر غير أبيه فنزلت الاية لیلزموا آنفسهم ذکر الله آکثر من التزامهم ذکر 
آبائهم أيام الجاهلية هذا قول جمهور المفسرین. 

وقال ابن عباس: معنی الاية واذکروا الله كذكر الأطفال آبائهم وآمهاتهم: 
آبه آمه أي فاستغیثوا والجئوا إليه كما کنتم تفعلون في حال صغر کم بآبائكم. 

وقالت طائفة: معن الآية اذکروا الله وعظموه وذبوا عن حرَمَّه وادفعوا 
من آراد الشرك في دینه ومشاعره كما تذکرون آباء‌کم بالخیر إذا غض آحد 
منهم وتحمون جوانبهم وتذبون عنهم وقال آبو الجوزاء لابن عباس: إن 
الرجل الیوم لا يذكر آباه فما معنی الایة؟ قال: لیس كذلك ولکن أن تغضب 
لله تعالی إذا عصي آشد من غضبك لوالديك إذا شتما. [۲/ 4۲۷ -4۲۸] 

(۲۳۲) من قوله تعالی: * وَمِنْهُم من يمول ربعا ءانا ف انا تة 
و قالخ ره َة وا عدب السار (4)53 [البقرة: ۲۰۱]. 

والذي عليه آکثر أهل العلم أن المراد بالحسنتین نعم الدنیا والاخرة. 
وهذا هو الصحیح فإن اللفظ يقتضي هذا كله فان حَستَةَ 4 نكرة في سياق 
الدعاء فهو محتمل لكل حسنة من الحسنات على البدل» وحسنة الاخرة: 
الجنة با جماع. 

وقیل: لم يرد حسنة واحدة بل آراد أعطنا في الدنیا عطية حسنة فحذف 
الاسم.[۲۹/۲] 
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هذه الآية من جوامع الدعاء التي عمت الدنيا والآخرة قيل لانس: 
ادع الله لناء فقال: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب 
النار قالوا: زدنا قال: ما تريدون قد سألت الدنيا والاخرة وفي 
الصحيحين عن أنس قال: كان أكثر دعوة يدعو بها النبي سر 
يقول: «اللهم آتنا في الدنيا حسنة وني الآخرة حسنة وقنا عذاب النارا؛ 
قال: «فكان أنس إذا أرد أن يدعو بدعوة دعا بها فإذا أراد أن يدعو بدعاء 
دعا بها فيه»» وفيه حديث عمر أنه كان يطوف بالبيت وهو يقول: «ربنا آتنا 
في الدنيا حسنة وني الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» ماله هجیری غيرها. 
[۲/ ۳۰-۲۹ ] 

(۲۳۳) قیل لعلي بن أبي طالب وَتَِيََعَنهُ: كيف یحاسب الله العباد في 
يوم؟ قال: كما يرزقهم في يوم. [۲/ ۳۲] 

(۲۳۶) قال ابن عباس في قوله تعالیم: وک هم ميث اکا 4 
[البقرة: ۲۰۲] هو الرجل يأخذ مالا يحج به عن غيره فيكون له ثواب وروي 
عنه في هذه الآية: أن رجلا قال يا رسول الله مات أبي ولم يحج أفأحج عنه؟ 
فقال النبي صعَیر: «لو كان على أبيك دين فقضيته أما كان ذلك 
يجزي» قال: نعم قال: فدين الله أحق أن يقضئ قال: فهل لي من أجر؟ فأنزل 
الله تعالی: کیک یز کیت تاکسا 4 [البقرة: ۲۰۲]) يعني من حجٌ عن 
میت كان الاجر بینه وبين المیت. [۲/ ۳۳] 
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(۲۳۵) من قوله تعالی: «وا دک وال أي رم دودات € [البقرة: ۲۰۳]. 

ولا خلاف بين العلماء أن الأيام المعدودات في هذه الاية هي أيام من 
وهي أيام التشريق وأن هذه الثلاثة الأسماء واقعة عليها وهي أيام رمي الجمار 
وهي واقعة علئ الثلاثة الأيام التي يتعجل الحاج منها في يومين بعد يوم 
النحر فقف على ذلك. [۳/ 4] 

(75) من قوله تعالی: * ومع الاس من بعك وه فى الیو لديا 
یهد نع ماف قلبه-؟ [البقره: ۲۰۶] 

.. والصحیح أن الظاهر يعمل عليه حتئ يتبين خلافه لقول عمر بن 
الخطاب وِعَيهعَنَهُ في صحیح البخاري (أيها الناس إن الوحي قد انقطع وانما 
نأخذكم الآن بما ظهر لنا من آعمالکم فمن آظهر لنا خيرًا آمناه وقربناه ولیس 
لنا من سريرته شيء الله یحاسبه في سريرته ومن آظهر لنا سوءا لم نؤمنه ولم 
نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. [۳/ ۲۰] 

(۲۳۷) من قوله تعالی: #وَهْوَأَلدُ لْخِصَا )€ [البقرة: ۲۰6] 

والمعنی أشد المخاصمين خصومة أي هو ذو جدال إذا كلمك 
وراجعك رأيت لكلامه طلاوة وباطنة باطل وهذا يدل علی أن الجدال لا 
يجوز إلا بما ظاهره وباطنه سواء وني صحيح مسلم عن عائشة كتا 
قالت قال رسول الله ةيموسر : «إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم». 
]٠١ ۳1‏ 
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(۲۳۸) من قوله تعالى: # وله لا مب الاد ™)€ [البقرة: ۲۰۵] 

قال العباس بن الفضل: الفساد هو الخراب وقال سعید بن المسیب: 
قطع الدراهم من الفساد في الأرض وقال عطاء: إن رجلا كان يقال له عطاء 
بن منبه آحرم في جبة فأمره النبي ِلوسر أن ینزعها قال قتادة قلت 
لعطاء: إنا كنا نسمع أن يشقها فقال عطاء: إن الله لا يحب الفساد قلت فالآية 
بعمومها تعم كل فساد كان في أرض أو مال أو دين وهو الصحيح إن شاء الله 
تعالی. [۳/ ۲ ۲] 


۳ 


(۲۳۹) من قوله تعالی: ¥ وَإِدًا یل له تق الله آخذنه امه 
[البقرة: ۲۰۰ ]. 

هذه صفة الکافر والمنافق الذاهب بنفسه زهواء ویکره للمومن أن یوقعه 
الحرج في بعض هذا وقال عبد الله: کفی بالمرء إثمّا أن یقول له آخوه: اتق 
الله فیقول: عليك بنفسك مثلك يوصيني! [؟/ ۲۲] 

(۲6۰) ذکر أن یهودیا كانت له حاجة عند هارون الرشید فاختلف إلى 
بابه سنة فلم يقض حاجته فوقف یوما على الباب فلما خرج هارون سعی 
حتی وقف بين يديه وقال: اتق الله يا آمیر المؤمنين فنزل هارون عن دابته 
وخر ساجدًا فلما رفع رأسه آمر بحاجته فقضیت فلما رجع قیل له: يا أمير 
المومنین نزلت عن دابتك ۰ قال: لا ولکن تذکرت قول الله 


و ِ 


7 سس حر م2 2 مرح و 2 e~‏ رت 0 
تعالی: # ولد یل اتق لله أ دنه مره با لائر فحسبه, جَهم ویس المهاد 
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)€ [البقرة: ۲۰۲] حسبه أي كافيه معاقبة وجزاء كما تقول للرجل: كفاك 
ما حل بك: وأنت تستعظم وتعظم عليه ما حل» والمهاد جمع المهد وهو 
الموضع المهياً للنوم ومنه مهد الصبي. [۲/ ۲۳] 

(۲۶۱) من قوله تعالی: وص أن کک هواک اهوركم © [البقرة: 1١‏ 7]. 

وعسی من الله واجبة في جمیع القرآن الا قوله تعالی: عَم نان لک 
أن یل [التحریم: ۵] وقال أبو عبیدة: #عَسَى» من الله إيجاب والمعنین 
عسی أن تکرهوا ما في الجهاد من المشقة وهو خير لکم في أنكم تغلبون 
وتظفرون وتغنمون وتوجرون ومن مات مات شهيدًا وعسیل أن تحبوا الدعة 
وترك القتال وهو شر لکم في آنکم تغلبون وتذلون ویذهب آمرکم. 

قلت: وهذا صحیح لا غبار عليه كما اتفق في بلاد الأندلس ترکوا 
الجهاد وجبنوا عن القتال وأكثروا من الفرار فاستولی العدو على البلاد وأيّ 


بلاد؟! وآسر وقتل وسبی واسترق. فإنا لله وإنا إليه راجعون ذلك بما قدمت 


آیدینا وکسبته. 
وقال الحسن في معنی الایة: لا تکرهوا الملمات الواقعة فلرب آمر 


خف ب المحب وب مه وبدالمكلرروهفيه 
[۳/ ۶۰ ] 
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)۲٤۲(‏ عن ابن عباس قال: ما رأيت قومًا خيرًا من أصحاب محمد 
صعَ مر ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة كلهن في القرآن # وسكوتك 
عَنِ المحيض € [البقرة: 1۲۲۲ ۶ ینونک عن ار الا که [البقرة: ۲۱۷ 
ویک عن الت € [البقرة: ۰]۲۲۰ ما کانوا يسألون إلا عما ینفعهم 
قال ابن عبدالبر: «ليس في الحدیث من الثلاث عشرة مسألة إلا ثلاث». 
[۳/ ۲۰0 


وی مه 
3 


(۲۳) من قوله تعالی: ۳ نوک ألم الحا تالف ه € [البقرة: ۲۱۷]. 

ومعنی الاية على قول الجمهور: انکم يا کفار قريش تستعظمون علینا 
القتال في الشهر الحرام وما تفعلون آنتم من الصد عن سبیل الله لمن آراد 
الاسلام ومن کفرکم بالله واخراجکم آهل المسجد منه كما فعلتم برسول الله 
سل واصحابه أكبر جرمّا عند الله وقال عبد الله بن جحش ولیهعَند: 
تعدون قتلا في الحرام عظيمة واعظم منه لویری الرشد راشد 
صدودکم عمایقول محمد وکفربهواله راء وشاهد 
وإخراجكم عن مسجد الله أهله لئلا يرك لله في البييت ساجد 
فإناوإن عيرتمونابقتله وآرجف بالإسلام باغ وحاسد 
سقينا من ابن الحضرمي رماحنا بنخلة لماأوقدالحرب واقد 
دا رانين عبط هاا ارا شين ادغاد 


] 6 ۵ /۳[ 


درر من تفسير القرطبي OSO Da‏ 


.]۷۱۸ من قوله تعالی: أله يرج تاه 4 [البقرة:‎ )۲٤6( 
رجن » معناه یطمعون ویستقربون وانما قال جود » وقد مدحهم؛‎ 

لأنه لا یعلم آحد في هذه الدنیا أنه صائر إلى الجنة ولو بلغ في طاعة الله کل مبلغ 
لأمرين آحدهما لا يدري بما يختم له والثاني: لثلا یتکل علی عمله. [۳/ 4٩‏ ] 

(۲40) من قوله تعالی: « یلو عن الكمر والمییس قل فبهعا ثم 
کر ومع لاس € [البقرة: ۲۱۹ ]. 

قال بعض المفسرین: إن الله تعالی لم يدع شيئًا من الکرامة والبر إلا أعطاه 
هذه الأمة ومن كرامته وإحسانه أنه لم يوجب عليهم الشرائع دفعة واحدة 
ولكن أوجب عليهم مرة بعد مرة فكذلك تحريم الخمر وهذه الآية أول ما 
نزل في أمر الخمر ثم بعده ##لا ترا وه وآنترشگری € [النساء: 4۳] ثم 
قوله: #إِنّمَا بريد الشيطن أن بوقع بتک العداوة والْبِعْضَ في ابر وَالْمسر وَيصِدَّم عن 


عد 


رل وعن ألصّلووَ قهن آنم منهونَ (0» [المائدة: ٩۱‏ ثم قوله: نما ار والميير 
والاتصاب وال رصن من عمل لین فَأَجِسَبْوهْ 4 [المائدة: .]94٠‏ ۳1/ ۵۱] 

(۲۷) روي أن الاعشی لما توجه إلى المدينة لیسلم فلقیه بعض 
المشرکین في الطریق فقالوا له أين تذهب؟ فآخبرهم بأنه يريد محمذا 
یر فقالوا: لا تصل إليه فانه يأمرك بالصلاة فقال: إن خدمة الرب 
واجبة. فقالوا: انه يأمرك بإعطاء المال إلى الفقراء فقال اصطناع المعروف 


واجب فقيل له: إنه ینهی عن الزنی فقال: هو فحش وقبیح في العقل وقد 


DS‏ درر من تفسير القرطبي 


صرت شيخًا فلا أحتاج إليه فقيل له: إنه ينه عن شرب الخمر فقال: أما 
هذا فإني لا أصبر عليه! فرجع وقال: آشرب الخمر سنة ثم آرجع إليه فلم 
يصل إلى منزله حت سقط عن البعیر فانکسرت عنقه فمات. [۳/ 5 0] 
(۲۶۷) ثم إن الشارب (شارب الخمر) یصیر ضحكة للعقلاء فیلعب 
ببوله وعذرته وربما یمسح وجهه حت رؤي بعضهم یمسح بوجهه ببوله 
ویقول: اللهم اجعلني من التوابین واجعلني من المتطهرین ورژي بعضهم 
والکلب یلحس وجهه وهو یقول له: آکرمك الّه.[۳/ 00] 
(۲۸) من قوله تعالی: وكوك ماد مهو الْمَمْو 4 [البقرة: ۲۱۹]. 
قال العلماء: لما كان السوال في الاية المتقدمة في قوله تعالی: * یکوک 
ادا نون هلما آنتقشم نع ميلو € [البقرة: ۲۱۵]- سوالا عن النفقة 
إلى من تصرف كما بیناه ودل عليه الجواب والجواب خرج على وفق 
السوال كان السوال الثاني في هذه الاية عن قدر الانفاق وهو في شآن عمرو 
بن الجموح كما تقدم- فانه لما نزل فلا تم من رون 4 قال کم 
أنفق؟ فنزل: #قُلٍ او © والعفو: ما سهل وتیسر وفضل ولم يشق على 
القلب |خراجه ومن قول الشاعر: 
خذي العفو مني تستديمي مودتي ولا تنطقي في سورتي حین أغضب 
فالمعنی: آنفقوا ما فضل من حوائجکم ولم تؤذوا فيه آنفسکم فتکونوا 
عالة هذا آولی ما قيل في تأويل الاية. [۳/ 9] 


درر من تفسير القرطبي OS‏ 


(۲4۹) من قوله تعالی: # کدَلاک ین اه ککم اكيت € [البقرة: ۲۱۹]. 

قال المفضل بن سلمة: أي في آمر النفقة لمکم تننگزون ن لديا 
رو [البقرة: ۲۲۰-۲۱۹]» فتحبسون من آموالکم ما يصلحكم في معاش 
الدنیا وتتفقون الباقي فیما ینفعکم في العقبی وقیل: في الکلام تقدیم وتأخیر أي 
كذلك يبين الله لکم الایات في آمر الدنیا والاخرة لعلکم تتفکرون في الدنیا 
وزوالها وفنائها فتزمدون فيها وني إقبال الآخرة وبقائها فترغبون فيها. [۳/ ]١‏ 

(۲۵۰) من قوله تعالئ: #وَإن تُحَالِطوهُمٌ مَرِخْوَتَكُمْ © [البقرة: ۲۲۰]. 

قال أبو عبيد: وهذا عندي أصل لما يفعله الرفقاء في الأسفار فإنهم 
يتخارجون النفقات بينهم بالسوية وقد يتفاوتون في قلة المطعم وكثرته 
ولیس كل من قل مطعمه تطيب نفسه بالتفضيل علی رفيقه فلما كان هذا في 
أموال اليتامئ واسعًا كان في غيرهم أوسع ولولا ذلك لخفت أن يضيق فيه 
الأمر على الناس. [۳/ 77] 

(۲۰۱) من قوله تعالئ: «إنتَآؤكٌ عر کم نا رتك انعر 4 [البقرة: 
[YY‏ 

وذكر الحرث يدل على أن الإتيان في غير الماتن محرم و لحرت 4 
تشبيه؛ لأنهم مزروع الذرية فلفظ «الحرث» يعطي أن الاباحة لم تقع الا في 
الفرج خاصة إذ هو المزروع وأنشد ثعلب: 
إنبااأرح مار ضون‌لنامحترنات 


OS‏ درر من تفسير القرطبي 


فعليناالزرع فيها وعی الله اللات 

ففرج المرأة كالأرض والنطفة كالبذر والولد كالنبات فالحرث بمعنى 
المحترث. [۳/ ]٩۰‏ 

(۲۵۲) وقد حرم الله تعالی الفرج حال الحیض لاجل النجاسة العارضة 
فأولئ أن يحرم الدبر لأجل النجاسة اللازمة. 

وقال مالك لابن وهب وعلي بن زياد لما آخبراه أن ناسًا بمصر يتحدثون 
عنه أنه يجيز ذلك فنفر من ذلك وبادر إلى تكذيب الناقل فقال: كذبوا على 
كذبوا علي كذبوا علع! ثم قال: ألستم قومًا عربًا؟ ألم يقل الله تعالی: #ضاؤ 
سرت لحم 4 وهل يكون الحرث إلا موضع المنبت! [وما استدل به المخالف 
من أن قوله عَيَلٌ لان شِع 4 شامل للمسالك بحكم عمومها فلا حجة فيها 
إذ هي مخصصة بما ذكرناه وبأحاديث صحيحة حسان وشهيرة رواها عن 
رسول الله صَِدََْهعَِتوَسَلََ اثنا عشر صحابيًا بمتون مختلفة كلها متواردة على 
تحريم إتيان النساء في الأدبار. قلت: وهذا هو الحق المتبع والصحيح في 
المسألة ولا ينبغي لمؤمن بالله واليوم الآخر أن يعرج في هذه النازلة على زلة 
عالم بعد أن تصح عنه وقد حذرنا من زلة العالم. 11/ ۹۲-۹۱] بتصرف 

(۲۵۳) من قوله تعالی: # و لاوا ةعرص لمکم € [البقرة: 5 ۲۲]. 

قال العلماء: لما آمر الله تعالی بالانفاق وصحبة الایتام والنساء بجمیل 
المعاشرة قال: لا تمتنعوا عن شيء من المکارم تعللا بأنا حلفنا ألا نفعل كذا 


درر من تفسیر القرطبي OS‏ 


.. قال سعيد بن جبیر: هو الرجل يحلف ألا يبر ولا یصل ولا یصلح بين الناس 
فیقال له: بر فیقول: قد حلفت. ۳1/ 95] 
(۲۵۸) من قوله تعالی: لت رآ رک [البقرة: ۲۲۲]. 
التربص: التأني والتأخر مقلوب التصبر قال الشاعر: 
تربص بهاريب المنون لعلها تطلق یوت آویم وت حلیلها 
وأما فائدة توقیت الأربعة الاشهر فیما ذکر ابن عباس عن آهل الجاهلية 
كما تقدم فمنع الله من ذلك وجعل للزوج مدة آربعة آشهر في تأديب المرأة 
بالهجر لقوله تعالئ: #وَأَهْجُرُوهَنَ في المصاجم) [النساء: 5 ] وقد آلى 
النبي مسر من أزواجه شهرًا تأديبًا لهن وقد قيل: الأربعة الأشهر هي 
التي لا تستطيع ذات الزوج أن تصبر عنه أكثر منها وقد روي أن عمر بن 
الخطاب يرنه كان يطوف ليلة بالمدينة فسمع امرأة تنشد: 
آلا طال هذا الليل واسود جانبه وأرقني أن لا حبييب ألاعبه 
فوالله لولا الله لا شيء غيره لزعزع من هذا السرير جوانبه 
مخافة ربي والحياءيكفني واکرام بعلي أن تنال مراکبه 
فلما كان من الغد استدعی عمر بتلك المرأة وقال لها أين زوجك؟ 
قالت: بعثت به إلى العراق فاستدعی نساء فسآلهن عن المرأة کم مقدار ما 
تصبر عن زوجها؟ فقلن شهرین ویقل صبرها في ثلاثة آشهر وینفذ صبرها في 


آربعة آشهر فجعل عمر مدة غزو الرجل آربعة آشهر فإذا مضت آربعة آشهر 


OS‏ درر من تفسير القرطبي 


استرد الغازين ووجه بقوم آخرين وهذا والله أعلم يقوي اختصاص مدة 
الإيلاء بأربعة أشهر. [/ 5 ]٠١‏ 

(۲۵0) من قوله تعالی: طوطن مِثْلْألَذِى عون € [البقرة: ۲۲۸]. 

لوه أي: لهن من حقوق الزوجية على الرجال مثل ما للرجال 
علیهن ولهذا قال ابن عباس «إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي وما حب أن 
أستنظف كل حقي الذي لي عليها فتستوجب حقها الذي لها علي لأن الله 
تعالئ قال: لإوَكَنَ ل لك ناعون 14. 

قول ابن عباس: «إني لأتزين لامرأتي» قال العلماء: أما زينة الرجال فعلی 
تفاوت أحوالهم فإنهم يعملون ذلك على اللبق والوفاق فربما كانت زينة 
تليق في وقت ولا تليق في وقت وزينة تليق بالشباب وزينة تليق بالشيوخ ولا 
تليق بالشباب ألا ترئ أن الشيخ والكهل إذا حف شاربه ليق به ذلك وزانه 
والشاب إذا فعل ذلك سمج ومقت لأن اللحية لم توفر بعد فإذا حف شاربه 
في أول ما خرج وجهه سمج وإذا وفرت لحيته وحف شاربه زانه ذلك ... 
وكذلك في شأن الكسوة ففي هذا كله ابتغاء الحقوق فإنما يعمل علئ اللبق 
والوفاق ليكون عند امرأته في زينة تسرها ويعفها عن غيره من الرجال 
وكذلك الكحل من الرجال منهم من يليق به ومنهم من لا يليق به فأما 
الطيب والسواك والخلال والرمي بالدرن وفضول الشعر والتطهير وقلم 
الأظفار فهو بين موافق للجميع والخضاب للشيوخ والخاتم للجميع من 


درر من تفسیر القرطبي 502 یر 


الشباب والشیوخ زينة وهو حلي الرجال ثم عليه أن یتوحی آوقات حاجتها 
إلى الرجل فیعفها ويغنيها عن التطلع إلى غیره وان رأئ الرجل من نفسه 
عجرًا عن إقامة حقها في مضجعها أخذ من الأدوية التي تزيد في باهه وتقوي 
شهوته حتی يعفها. ۱۱۸/۳ ]بتصرف 

(۲۵7) من قوله تعالی: وال عم ری 4 [البقرة: ۲۲۸]. 

فزيادة درجة الرجل بعقله وقوته وبالانفاق وبالدية والمیراث والجهاد 
وقال حمید: الدرجة اللحية وهذا إن صح عنه فهو ضعیف ولا یقتضیه لفظ 
الآية ولا معناها. 

قال ابن العربي: فطوبی لعبد آمسك عما لا يعلم وخصوصًا في کتاب الله 
تعالی ولا یخفی على لبیب فضل الرجال على النساء ولو لم يكن إلا أن 
المرأة خلقت من الرجل فهو أصلها وله أن یمنعها من التصرف إلا بإذنه فلا 
تصوم إلا بإذنه ولا تحج الا معه وقیل الدرجة الصداق قاله الشعبي» وقيل: 
جواز الأدب وعلی الجملة (فدرجة) تقتضي التفضیل وتشعر بأن حق الزوج 
علیها آوجب من حقها عليه ولهذا قال عیَداسَکراسلم: «ولو آمرت أحدًا 
بالسجود لغیر الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» وقال ابن عباس: الدرجة 
إشارة إلى حض الرجال على حسن العشرة والتوسع للنساء في المال والخلق 
أي أن الافضل ينبغي أن یتحامل على نفسه قال ابن عطیة: وهذا قول حسن 
بارع قال الماوردي: یحتمل آنها في حقوق النکاح له رفع العقد دونها ویلزمها 


O‏ درر من تفسير القرطبي 


إجابته إلى الفراش ولا يلزمه إجابتها قلت- ومن هذا قوله كليو الصلواسا: 
«أيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشه فأبت عليه لعنتها الملائكة حت تصبح». 
[۱۱۹/۳] 

(۲۷) من قوله تعالی: # تن لا 
[البقرة:۲۳۰] 

المراد بقوله تعالی: ‏ فان طَلَقَهَا الطلقة الثالثة فلا يل له ین بعد حى 
تمكح نوا عَم وهذا مجمع عليه لا خلاف فيه واختلفوا فیما يكفي من 
النکاح وما الذي یبیح التحلیل فقال سعید بن المسیب ومن وافقه: مجرد 
العقد كافي وقال الحسن بن آبي الحسن: لا يكفي مجرد الوطء حت یکون 
إنزال وذهب الجمهور من العلماء والكافة من الفقهاء إلى أن الوطء كاف في 
ذلك وهو التقاء الختانین الذي يوجب الحد والغسل ویفسد الصوم 
ویحصن الزوجین ویوجب كمال الصداق. 

قال ابن العربي: ما مرت بي في الفقه مسألة آعسر منها وذلك أن من 
أصول الفقه أن الحکم هل یتعلق بأوائل الاسماء أو بأواخرها. فان قلنا إن 
الحکم یتعلق بأوائل الاسماء لزمنا أن نقول بقول سعید بن المسیب وان قلنا 
إن الحکم یتعلق بأواخر الاسماء لزمنا أن نشترط الانزال مع مغیب الحشفة 
في الاحلال لأنه آخر ذوق العسيلة على ما قاله الحسن قال ابن المنذر: 


ع امعو 


طَلقها قلا نحل لم 


2-1 لد و 
Ga‏ 4 و رک 


ل ا بعد حو يد زوجا غيره 4€ 


درر من تفسير القرطبي هر 


المسيب فقال آما الناس فيقولون: لا تحل للأول حتی يجامعها الثاني وأنا 
أقول: إذا تزوجها تزوجَا صحيحًا لا يريد بذلك إحلالها فلا بأس أن 
يتزوجها الأول وهذا قول لا نعلم أحدًا وافقه عليه إلا طائفة من الخوارج؛ 
والسنة مستغنوا مها عما سواها قلت: وقد قال بقول سعيد بن المسيب سعيد 
بن جبير ذكره النحاس في كتاب (معاني القرآن) له قال: وأهل العلم على أن 
النكاح هاهنا الجماع لأنه قال: رجا عبرم فقد تقدمت الزوجية فصار 
النکاح الجماع إلا سعيد بن جبير فإنه قال: النکاح هاهنا التزوج الصحيح إذا 
لم يرد إحلالها. قلت: وأظنهما لم يبلغهما حديث العسيلة أو لم يصح 
عندهما فأخذا بظاهر القرآن وهو قوله تعالی: ی تمكح روجا عَم وال 
آعلم.[۳/ ۲۱۶۱۰۱۰ 

(۲۵۸) قال ابن خویز منداد: واختلف آصحابنا هل على الزوجة خدمة 
أو لا؟ فقال بعض آصحابنا لیس علا الزوجة خدمة وذلك أن العقد یتناول 
الاستمتاع لا الخدمة ألا تری أنه ليس بعقد إجارة ولا تملك رقبة وإنما عقد 
على الاستمتاع والمستحق بالعقد هو الاستمتاع دون غيره فلا تطالب باکثر 
منه ألا تری إلى قوله تعالی: هن تسم فلا بو عم مسييلاً» 
[النساء: ۳۶] وقال بعض آصحابنا: علیها خدمة مثلها فان كانت شريفة 
المحل لیسار آبوة أو ترفه فعلیها التدبیر للمنزل وآمر الخادم ون كانت 
متوسطة الحال فعلیها أن تفرش الفراش ونحو ذلك وان كانت دون ذلك 


O‏ درر من تفسير القرطبي 


فعلیها آن تقم البيت وتطبخ وتغسل وان كانت من نساء الكرد والديلم 
والجبل في بلدهن کلفت ما یکلفه نساؤهم وذلك أن الله تعالی قال: ون 
یل زین لوف 4 [البقرة: ۲۲۸] وقد جری عرف المسلمین في بلدانهم 
في قدیم الأمر وحدیثه بما ذکرنا ألا تری أن آزواج النبي مسر 
وأصحابه کانوا یتکلفون الطحین والخبیز والطبیخ وفرش الفراش وتقریب 
الطعام وآشباه ذلك ولا نعلم امرأة امتنعت من ذلك ولا یسوغ لها الامتناع 
بل کانوا یضربون نساء‌هم إذا قصرن في ذلك ويأخذوخبهن بالخدمة فلولا أنها 
مستحقة لما طالبوهن ذلك. [۳/ ۰۱۶ ۲۱1۷ 

(۲۹) من قوله تعالی «والولاث من آزلدهن حول 
[البقرة: ۲۳۳ ]. 

قوله تعالی: #حَولينِ 4 أي سنتین» من حال الشيء إذا انقلب فالحول 
منقلب من الوقت الأول إلى الثاني وقیل: سمي العام حولا لاستحالة الأمور 
فيه في الأغلب. 

امن € قيد بالكمال لأن القائل قد يقول: أقمت عند فلان حولين 
وهو يريد حولا وبعض حول آخر قال الله تعالی: من تب یمن ) 
[البقرة: ۲۰۳] وإنما يتعجل في يوم وبعض الثاني. 

قوله تعالی: لمن واد أن یار > [البقرة: ۲۳۳] دليل على أن 
إرضاع الحولين ليس حتمًا فإنه يجوز الفطام قبل الحولين ولكنه تحديد 


درر من تفسیر القرطبي OS‏ 


لقطع التنازع بين الزوجین في مدة الرضاع فلا يجب على الزوج اعطاء 
الأجرة لاکثر من حولین وان آراد الأب الفطم قبل هذه المدة ولم ترض الام 
لم يكن له ذلك والزيادة على الحولین أو النقصان إنما یکون عند عدم 
الاضرار بالمولود وعند رضا الوالدين. [۳/ ۰۱۵۳ ]١65‏ 

(۲۲۰) من قوله تعالی: لا نضا وله بلدا ولا مولود لَه ورو 4 
[البقرة: ۲۳۳]. 

المعنی: لا تأبی الام أن ترضعه إضرارًا بأبيه أو تطلب آکثر من أجر مثلها 
ولا يحل للأب أن یمنع الام من ذلك مع رغبتها في الارضاع هذا قول 
جمهور المفسرین. [۳/ ۱۵۹] 

(۲۲۱) من قوله تعالی: قن آرادا فصالا عن راض مما وشاور #4 
[البقرة: ۲۳۳] 

وني هذا دلیل على جواز الاجتهاد في الأحكام بإباحة الله تعالی للوالدین 
التشاور فیما يؤدي إلى صلاح الصغیر وذلك موقوف على غالب ظنونهما لا 
على الحقيقة واليقين. [۳/ ۲۱۲۳ 

(۲۲۲) من قوله تعالی: ولا جتاح کم فیما عرصم بو من خطبة ساره 
[البقرة: ۲۳۵ ]. 

قال ابن عطیة: آجمعت الأمة على أن الکلام مع المعتدة بما هو نص في 
تزوجها تنبیه عليه لا يجوز وكذلك آجمعت الامة على أن الکلام معها بما 


جف( كور درر من تفسير القرطبي 


هو رفث وذكر جماع أو تحريض عليه لا يجوز وكذلك ما أشبهه وَجِوَرٌ ما 
عدا ذلك ومن أعظمه قربًا إلى التصريح قول النبي لیر لفاطمة بنت 
قيس: «كوني عند أم شريك ولا تسبقيني نفسك» ولا يجوز التعريض لخطبة 
الرجعية إجماعا لأنها كالزوجة وأما من كانت في عدة البينونة فالصحيح 
جواز التعريض لخطبتها والله أعلم. وروي في تفسير التعريض ألفاظ كثيرة 
جماعها يرجع إلى قسمين: الأول: أن يذكر لوليها يقول له لا تسبقني بها 
والثاني: أن يشير بذلك إليها دون واسطة فيقول لها. إني أريد التزويج أو إنك 
لجميلة إنك لصالحة إن الله لسائق إليك خيرًا إني فيك لراغب ومن يرغب 
عنك إنك لنافقة وان حاجتي في النساء وإن يقدر الله آمرّا يكن» هذا هو تمثيل 
مالك وابن شهاب وقال ابن عباس لا بأس أن يقول: لا تسبقيني بنفسك ولا 
بأس أن يهدي إليها وأن يقوم بشغلها في العدة إذا كانت من شأنه قاله 
إبراهيم. وجائز أن يمدح نفسه ويذكر مآثره علی وجه التعريف بالزواج وقد 
فعله أبو جعفر محمد بن علي بن حسين قالت سكينة بنت حنظلة استأذن 
علي محمد بن علي ولم تنقض عدتي من مهلك زوجي فقال: قد عرفت 
قرابتي من رسول الله وم وقرابتي من علي وموضعي في العرب. 
قلت: غفر الله لك يا آبا جعفر [نك رجل يؤخذ عنك تخطبني في عدتي! قال 
إنما أخبرتك بقرابتي من رسول الله مايرم ومِنْ عَلي وقد دخل رسول 
الله متیر على أم سلمة وهي متأيمة من أبي سلمة فقال: لقد علمت 


درر من تفسير القرطبي OS‏ 


أن رسول الله وخيرته وموضعي في قومي» كانت تلك خطبة آخرجه 
الدارقطني. والهدية إلى المعتدة جائزة وهي من التعريض قاله سحنون 
وكثير من العلماء وقاله إبراهيم. [7/ ۱۷۹۰۱۷۸ ]. 

() من قوله تعالی: «عفظرا عل الصلوّت والصصكرة الوس » 
[البقرة: ۲۳۸ ]. 

قوله تعالی: #حَنفِظُوا 4 خطاب لجمع الامة والاية آمر بالمحافظة على 
إقامة الصلوات في آوقاتها بجمیع شروطها والمحافظة هي المداومة على 
الشيء والمواظبة عليه والوسطی تأنيث الأوسط ووسط الشيء خیره وعدله 
.... واختلف الناس في تعیین الصلاة الوسطی على عشرة آقوال ثم سردها 
... الثاني: أنها العصر؛ لآن قبلها صلاي نهار وبعدها صلاي ليل ... وعلی 
هذا القول الجمهور من الناس وبه آقول أي -ابن عطیة- واحتجوا بالأحاديث 
الواردة في هذا الباب خرجها مسلم وغیره وأنصها حدیث ابن مسعود قال: 
قال رسول الله صعَیَمر: «الصلاة الوسطی صلاة العصر» خرجه الترمذي 
وقال حدیث حسن صحیح وقد أتينا زيادة على هذا في القبس في شرح موطأ 
مالك بن آنس. [۱۹۸-۱۹۲/۳] بتصرف 


(775) من قوله تعالی: ‏ ان شم الا أو رَكَْانا 4 [البقرة: ۲۳۹]. 


لما آمر الله تعالی بالقیام له في الصلاة بحال قنوت وهو الوقار والسكينة 
وهدوء الجوارح وهذا على الحالة الغالبة من الأمن والطمأنينة ذکر حالة 


SODA.‏ درر من تفسير القرطبي 
الخوف الطارئة أحيانًا وبين أن هذه العبادة لا تسقط عن العبد في حال 
ورخص لعبيده في الصلاة رجالا على الأقدام وركبانًا على الخيل والإبل 
ونحوها إيماءً وإشارة بالرأس حيثما توجه هذا قول العلماء وهذه هي صلاة 
الفذ الذي قد ضايقه الخوف علئ نفسه في حال المسايفة أو من سبع يطلبه أو 
من عدو يتبعه أو سيل يحمله وبالجملة فكل أمر يخاف منه علی روحه فهو 
مبيح ما تضمنته هذه الآية. [۳/ ۲۱۳] 

15 من قوله تعالی: وات رال ای عَرجوا من وکر ای 
حَدَرَألْمَوتٍِ * [البقرة: ۶۳ ۲] 

آصح الأقوال وأبينها وآشهرها نمم خرجوا فرارًا من الوباء رواه سعید 
بن جبیر عن ابن عباس قال خرجوا فراّا من الطاعون فماتوا فدعا الله نبي 
من الانبیاء أن يحييهم حتی یعبدوه فأحياهم الله. [۳/ ۲۲۰] 

(۲) روئ الأئمة واللفظ للبخاري من حديث عامر بن سعد بن آبي 
وقاص أنه سمع آسامة بن زید یحدث سعدا أن رسول الله یور ذکر 
الوجم فقال: رجز أو عذاب عذب به بعض الامم ثم بقي منه بقية فیذهب 
المرة ويأتي الأخری فمن سمع به بأرض فلا يقدمن عليه ومن كان بأرض 
وقع بها فلا يخرج فرارًا منه. 

... قال الطبري في حديث سعد دلالة على أن علئ المرء توقي المكاره 
قبل نزولها وتجنب الأشياء المخوفة قبل هجومها وأن عليه الصبر وترك 


درر من تفسیر القرطبي OS‏ 


الجزع بعد نزولها وذلك أنه یواسم هن من لم يكن في أرض الوباء 
عن دخولها إذا وقع فيها ونبی من هو فيها عن الخروج منها بعد وقوعه فيها 
فرارًا منه فکذلك الواجب أن يكون حكم كل متق من الأمور غوائلها سبيله 
في ذلك سبيل الطاعون وهذا المعنی نظير قوله عوالصلاوالسله: «لا تتمنوا 
لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقیتموهم فاصبروا» قلت وهذا هو الصحيح 
في الباب وهو مقتضئ قول الرسول عَاصَكَهولتَج وعليه عمل أصحابه 
البررة الكرام يته وقد قال عمر لأبي عبيدة محتجًا عليه لما قال له: 
أفرارًا من قدر الله: فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة نعم نفر من قدر الله 
إلى قدر الله. المعنی: أي لا محيص للإنسان عما قدره الله له وعليه لكن 
أمرنا الله تعالی بالتحرز من المخاوف والمهلكات وباستفراغ الوسع في 
التوقي من المكروهات ثم قال له: أرأيت لو كانت لك إبل فهبطت واديًا له 
عدوتان إحداهما خصبة والأخرئ مجدبة أليس إن رعيت الخصبة رعيتها 
بقدر الله وان رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله عََبلْ فرجع عمر من موضعه 
ذلك إلى المدينة. ۰۲۲۱/۳1 ۲۲۲] 

(70) يروئ من حديث عائشة یلع أن رسول الله میور 
قال: «فناء آمتي بالطعن والطاعون» قالت: ا قد عرفنا فما الطاعون؟ 
قال: غدة كغدة البعیر تخرج في المراق والاباط» قال العلماء: وهذا الوباء قد 


يرسله الله نقمة وعقوبة على من یشاء من العصاة من عبیده وکفرتهم وقد 


OSA.‏ درر من تخسیر القرطبي 
يرسله شهادة ورحمة للصالحين كما قال معاذ في طاعون عمواس: إنه 
شهادة ورحمة لكم ودعوة نبيكمء اللهم أعط معاذًا وأهله نصيبهم من 
رحمتك. فطعن في كفه وََإِتَدََنهُ. قال أبو قلابة: قد عرفت الشهادة والرحمة 
ولم أعرف دعوة نبيكم؟ فسألت عنها فقيل: دعا سس أن يجعل 
فناء أمته بالطعن والطاعون حين دعا ألا يجعل بأس أمته بينهم فمنعها فدعا 
پذا. ۳1/ «Y۳‏ 5 77] 

(۲۸) ذكر آبو حاتم عن الأصمعي قال: هرب بعض البصريين من 
الطاعون فركب حمارًا له ومضئ بأهله نحو سفوان فسمع حاديًا يحدو خلفه 
لسن يس بق الله عليئن حمار ولاعلی ذي منعةطيار 
أو يأتي الحتف على مقدار قديص بح الله أمام الساري 

وذكر المدائني قال: وقع الطاعون بمصر في ولاية عبدالعزيز بن مروان 
فخرج هاربا منه فنزل قرية من قرئ الصعيد يقال لها سکر فقدم عليه حين 
نزلها رسول لعبدالملك بن مروان فقال له عبدالعزيز ما اسمك؟ فقال له: 
طالب بن مدرك فقال: أوه ما أراني راجعا إلى الفسطاط فمات في تلك 
القرية. ۲۵/۳1 ۲] 

(۲۱۹) من قوله تعالی: کن ای یقرش له قاحسا [البقرة: ۲60]. 

4 ص الله فرصا حَسَمًا‎ Seg 


ارو شعو نف ربز لان اشاس لو ويطفة ار قال: «نعم يا 


درر من تفسير القرطبي هر 


أبا الدحداح» قال: أرني يدك قال: فناولهء قال: فا ني أقرضت الله حائطًا فيه 
ستمائة نخلة ثم جاء يمشي حتئ أتئ الحائط وأم الدحداح فيه وعياله فناداها: 
يا آم الدحداح قالت: لبيك قال: اخرجي قد أقرضت ربي عَرَببَلٌ حائطًا فيه 
ستمائة نخلة» ... قال ابن العربي: انقسم الخلق بحكم الخالق وحكمته 
وقدرته ومشیئته وقضائه وقدره حين سمعوا هذه الآية أقسامًا فتفرقوا فرقًا 
ثلاثة: الفرقة الأولئ الرذلئ قالوا: إن رب محمد محتاج فقير إلينا ونحن 
أغنياء فهذه جهالة لا تخفئ على ذي لب فرد الله عليهم بقوله: لد سياه 
َو الب الوا أله هیر ص64 [آل عمران: ۱۸۱]. 

الفرقة الثانية لما سمعت هذا القول آثرت الشح والبخل وقدمت الرغبة 
في المال فما أنفقت في سبيل الله ولا فكت أسيرًا ولا أعانت أحذا تكاسلا عن 
الطاعة وركوئًا إلى هذه الدار. 

الفرقة الثالثة: لما سمعت بادرت إلى امتثاله وآثر المجيب منهم بسرعة 
بماله كأبي الدحداح ری نة وغيره والله أعلم ۰۲۲۲ ۲۲۸-۲۲۷ بتصرف. 

(۲۷۰) من قوله تعالی: لوم لَمْ یله نمه [البقرة: 59 ۲] 

استدل علماژنا بهذا على القول بسد الذرائع لأن آدنی الذوق یدخل في 
لفظ الطعم فإذا وقع النهي عن الطعم فلا سبیل إلى وقوع الشرب ممن 
يتجنب الطعم ولهذه المبالغة لم يأت الكلام «ومن لم یشرب منه». 
/Y‏ €۰[ 


OS‏ درر من تفسير القرطبي 


(۲۷۱) من قوله تعالیٰ: # کم من فکتر کلی له عَبَتَ هه ڪر 
[البقرة: ۲٩‏ ]. 
.. وني قولهم یف کم ین فكت ليآ الاية تحریض على 
ی 
أن نفعل؟ لکن الأعمال القبيحة والئیات الفاسدة منعت من ذلك حتى ینکسر 
العدد الکبیر منا قدام الیسیر من العدو كما شاهدناه غير مرة وذلك بما کسبت 
آیدینا وفي البخاري: وقال آبو الدرداء: إنما تقاتلون بأعمالكم) وفیه مُسْندٌ أن 
النبي میرم قال: «هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائکم» فالاعمال 
فاسدة والضعفاء مهملون والصبر قلیل والاعتماد ضعیف والتقوی زائلة قال 


الله تعالی: اضرا وصابوا ورایطوا وَأنَّهُوأ له 4 [آل عمران: ۲۰۰] وقال: 


و از وا 4 [الماندة: ۲۳] وقال: 8 ون همع لت توا رل هُم 
ینوت 4037 [النحل: ۱۲۸] وقال: #وإكنشريك ال من بطم 


ری وەه 


[الحج: ٠‏ 8] وقال: ہیی فک ایا رازا آله سکن ملک رب 
)4 [الأنفال: 45] فهذه أسباب النصر وشروطه وهي معدومة عندنا غير 
موجودة فينا فإنا لله وانا إليه راجعون على ما أصابنا وحل بنا! بل لم يبق من 
الإسلام إلا ذکره ولا من الدين إلا رسمه لظهور الفساد ولكثرة الطغيان وقلة 
الرشاد حتئ استولئ العدو شرقا وغربًا برا وبحرّا وعمت الفتن وعظمت 
المحن ولا عاصم إلا من رحم. [۳/ 1۳ ۲ 44 ۲] 


درر من تفسیر القرطبي OSO‏ 


(VY) 
لولاعبادللإلهركع وصيية من الیت‌امی رضع‎ 
ومهملات في الففلاةرتع صب عليكم العذاب الأوجع‎ 

]۲ ٩ /۳[ 

(۲۷۳) من قوله تعالی: # ولول دقع الله الاس بَعصّهم ببَعض لدت 
ال * [البقرة: ۲۵۱]. 

... قیل هذا الدفع بما شرع على ألسنة الرسل من الشرائع ولولا ذلك 
لتسالب الناس وتناهبوا وهلکوا وهذا قول حسن فانه عمومٌ في الکف والدفع 
وغیر ذلك فتأمله ون له دو فش ل على المتتییرک 4 [البقرة: ۲۰۱] 
بين سبحانه أن دفعه بالمؤمنين شر الکافرین فضل منه ونعمة. [۳/ 59 ۲ ] 

(۲۷۵) من قوله تعالی: تلف رل مَصَلْمَا مهم عل بع € [البقرة: ۲۵۳]. 

... قلت: وأحسن من هذا قول من قال: إن المنع من التفضیل إنما هو 
من جهة النبوة التي هي خصلة واحدة لا تفاضل فیها وإنما التفضیل في زيادة 
الأحوال والخصوص والکرامات والألطاف والمعجزات المتباینات وأما 
النبوة نفسها فلا تتفاضل وانما تتفاضل بأمور آخر زائدة علیها ولذلك منهم 
رسل وآولو عزم ومنهم من اتخذ خلیلا ومنهم من کلم الله ورفع بعضهم 
درجات قال تعالی: #ولقد فصلا بعض الین عل بعش وءاینتا داد رورا )ا 
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[الاسراء: ]٠١‏ وقال: لک الرسل عَضَلْمَا بعضهم عل بعض € [البقرة: ۲۵۳] 


O‏ درر من تفسيرالقرطبي 


قلت: وهذا قول حسن فإنه جمع بين الآي والأحاديث من غير نسخ والقول 
بتفضيل بعضهم على بعض إنما هو بما مُنح من الفضائل وأعطي من 
الوسائل وقد آشار ابن عباس إلى هذا فقال: إن الله فضل محمدًا على الأنبياء 
وعلی أهل السماء فقالوا: بم يا ابن عباس فضله علی أهل السماء؟ فقال: إن 
الله تعالی قال: ومن يَقُلْ ینبم ات إل من دون ملك ریه جه م گنلک 

ری یی © [الأنبياء: ۲۹] وقال لمحمد صرا ووسر : اتا متا لک 
تا ییا فر لك له ما کم من دید وما تأَخَرَ وت یف ویک رطا 
O‏ نم ۱ ۲] قالوا: فما فضله على الأنبياء؟ قال: قال الله 
تعالی لمحمد صرالاعیورس: ¥ وما امک الا كَافَّةٌ ناس [سباً: ۲۸] 
فأرسله إلى الجن والانس ذکره آبو محمد الدارمي في مسنده . 

... قلت: وهکذا القول في الصحابة إن شاء الله تعالئ اشتر 
الصحبة ثم تباینوا في الفضائل بما منحهم الله من المواهب والوسائل فهم 
متفاضلون بتلك مع أن الكل شملتهم الصحبة والعدالة والثناء علیهم 
وحسبك بقوله الحق: عمد ول أف والزین معه اا کک :4[ 
إلى آخر السورة وقال: موَألْرَمَهُرَ َل ال وكا پا رها 
[الفتح: ۱5 

ثم قال : یسوی منکب تن ی ینبل لح ول € [الحديد: ۰ وقال: 


کہ کے الفح 


للد نی لَه عَن الموّییب إذ يعون لک عت آلشجرز؟ [الفتح: ۱۸] فعم 


درر من تفسير القرطبي OS‏ 


وخص ونفی عنهم الشين والنقص وڪن اکر ت أجمعين ونفعنا بحبهم آمین. 
[۴/ ۲۰۳-۲۰۱ ] بتصرف 
(۲۷۰) من قوله تعالی: ينهم نم نکم که [البقرة: ۲۵۳] 
مرسل هو؟ فقال: انعم نبي مکلم» قال ابن ل ا 
تكليم آدم كان في الجنة فعلی هذا تبقی خاصية موسی وحذفت الهاء لطول 
الاسم والمعنئ من كلمه الله. [۳/ ۲۵۳] 
(17؟) من قوله تعالی: # آنه کک إل الا هوالی 
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وم 4 [البقرة: ۲۵۵]. 
هذه آية الكرسي سيدة آي القرآن وأعظم آية ... روی الائمة عن آبي بن 
کعب قال: قال رسول الله صعَیصر: «يا آبا المنذر آندري أي آية من 
کتاب الله معك آعظم». قال: قلت: الله ورسوله آعلم قال: «يا با المنذر 
أتدري أي آية من کتاب الله معك أعظم؟». قال: قلت: « ل كا لا هو 
ال الوم 4 فضرب في صدري وقال: «ليهنك العلم يا أبا المنذر». 
وهذه الاية تضمنت التوحید والصفات العلا وهي خمسون كلمة ... وقال 
ابن عباس: آشرف آية في القرآن آية الكرسي قال بعض العلماء: لأنه يكرر فیها 
اسم الله تعالی بين مضمر وظاهر ثمان عشرة مرة. [۳/ ۲۹۹-۲۵۲ ] بتصرف 
(۲۷۷) قال ابن عطية في قول آبي موسی «الكرسي موضع القدمین» 


يريد هو من عرش الرحمن کموضع القدمین من آسرة الملوك فهو مخلوق 


SADA‏ درر من تفسیر القرطبي 


عظيم بين يدي العرش نسبته إليه كنسبة الكرسي إلى سرير الملك وقال الحسن 
بن أبي الحسن: الكرسي هو العرش نفسه وهذا ليس بمرضي والذي تقتضيه 
الأحاديث أن الكرسي مخلوق بين يدي العرش والعرش أعظم منه. 

وروی آبو إدريس الخولاني عن آبي ذر قال: «قلت يا رسول الله أي ما 
آنزل الله عليك أعظم؟ قال: آية الكرسي ثم قال: يا آبا ذر ما السموات السبع 
مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة وفضل العرش على الكرسي 
کفضل الفلاة على الحلقة» آخرجه الاجري وآبو حاتم البستي في صحیح 
مسنده والبيهقي وذکر أنه صحیح وقال مجاهد: ما السموات والأرض في 
الکرسي إلا بمنزلة حلقة ملقاة في أرض فلاة وهذه الآية منبئة عن عظم 
مخلوقات الله تعالی ویستفاد من ذلك عظم قدرة الله عَیَجل إذ لا يؤده حفظ 
هذا الأمر العظیم. ۱/۳1 ۲] 

(۲۷۸) من قوله تعالی: « لاه فى الِن € [البقرة: 57 ؟] 

اختلف العلماء في معن هذه الاية على ستة آقوال ... ثم ذکر الأول 
والثاني ثم قال: الثالث: ما رواه آبو داود عن ابن عباس قال: نزلت هذه في 
الأنصار كانت تکون المرأة مقلاتا فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن 
تپوده فلما آجلیت بني النضر كان فیهم کثیر من آبناء الأنصار فقالوا: لا ندع 
أبناءنا! فآنزل الله تعالی: لا اه في ادبن كد ين آرزشد من لت € [البقرة: 


[Y0‏ قال أبو داود: والمقلات التى لا يعيش لها ولد. في رواية إنما فعلنا ما 


درر من تفسير القرطبي OS‏ 


فعلنا ونحن نری أن دينهم أفضل مما نحن عليه وآما إذا جاء الله بالاسلام 
فنكرههم عليه فنزلت: 5 اه في لین € [البقرة: 57 7] من شاء التحق بهم 
ومن شاء دخل في الإسلام وهذا قول سعيد بن جبير والشعبي ومجاهد إلا 
أنه قال: كان سبب كونهم في بني النضير الاسترضاع قال النحاس: قول ابن 
عباس في هذه الاية أوف الأقوال لصحة إسناده وأن مثله لا يؤخذ بالرأي 
۳ بتصرف 

(۲۷۹) من قوله تعالی: الم تَر یل أَلَذِى عاج عم في ريد أَنْ ءاه له 
الملل * [البقرة: ۲۵۸] 

هذه الآية تدل على جواز تسمية الکافر ملكا إذ آناه الله الملك والعز 
والرفعة في الدنیا وتدل على إثبات المناظرة والمجادلة واقامة الحجة وفي 
القرآن والسنة من هذا كثير لمن تأمله قال الله تعالی: #قلٌ هالا 
کمن کنر صیقیتک 7 [النمل: 14]. لن عِنْدَحكُم ین 
سُلْطَنٍ © [یونس: 18] آي: من حجة وقد وصف خصومة إبراهيم يالام 
قومه ورده علیهم في عبادة الأوثان كما في سورة الانبیاء وغیرها وقال في 
قصة نوح یس 9# َالُواْ یکئو قَدَ دلت اك جدلَا 4 [هود: ۳۲] 
الآيات إلى قوله: «وآنً بر يما حرمو 405 [هود: ۳۰] وكذلك 
مجادلة موسی مع فرعون إلى غير ذلك من الآي فهو كله تعليم من الله 
عَرَيجَلّ السؤال والجواب والمجادلة في الدين لأنه لا يظهر الفرق بين الحق 


۳ درر من تفسیر القرطبي 


والباطل الا بظهور حجة الحق ودحض حجة الباطل وجادل رسول الله 
َلوسر أهل الکتاب وباهلهم بعد الحجة» على ما يأتي بیانه في آل 
عمران وتحاج آدم وموسی فغلبه آدم بالحجة وتجادل أصحاب رسول الله 
سر يوم السقيفة وتدافعوا وتقرروا وتناظروا حت صدر الحق في 
آهله وتناظروا بعد مبايعة آبي بكر في آهل الردة إلى غير ذلك مما یکثر 
ایراده وني قول الله عَيَتجَلَ: اقلم برد فیما یس گم بو یله [آل عمران: 
17 دلیل على أن الاحتجاج بالعلم مباح شائع لمن تدبر قال المزني 
صاحب الشافعي: ومن حق المناظرة أن يراد بها الله عَرَبَلٌ وآن یقبل منها ما 
تبين وقالوا: لا تصح المناظرة ویظهر الحق بين المتناظرین حتی یکونوا 
متقاربین أو مستویین في مرتبة واحدة من الدین والعقل والفهم والانصاف 
والا فهو مراء ومکابرة. ۳1/ ۲۷۳] 

(۲۸۵) من أقوله نار لور 36 اوک وت ازن سرت نی ارق 

ولرئوین قال بى € [البقرة: 7۰ ۲]. 

وأما قول النبي صَرَتعَيووسر: «نحن أحق بالشك من [براهیم» فمعناه أن 
لو كان شاكًا لکنا نحن أحق به ونحن لا نشك فابراهیم الَا آحری ألا 
يشك فالحدیث مبني على نفي الشك عن ابراهیم والذي روي فيه عن النبي 
مر أنه قال: «ذلك محض الایمان» انما هو في الخواطر التي لا 
تثبت وأما الشك فهو توقف بين آمرین لا مزية لأحدهما على الاخر وذلك 


درر من تفسير القرطبي O‏ 


هو المنفي عن الخليل دالت وإحياء الموتی إنما يثبت بالسمع وقد كان 
إبراهيم عم أعلم به يدلك علی ذلك قوله: لرن لی يحي ويمِيثٌ 4 
[البقرة: ۲۵۸] فالشك يبعد على من تثبت قدمه في الإيمان فقط فكيف 
بمرتبة النبوة والخلة» والأنبياء معصومون عن الكبائر وعن الصغائر التي فيها 
رذيلة إجماعا. ۸6/۳1 ۲] 

(۲۸۱) من قوله تعالی: مكل الَذِنَ يُنفِفُونَ أموَلَهُم فى سیل لہ # 
[البقرة: ۱۱ ۲ ]. 

وهذه الاية لفظها بیان مثال لشرف النفقة في سبیل الله ولحسنهاء 
وضمنها التحریض على ذلك وفي الکلام حذف مضاف تقدیره: مثل نفقة 
الذین ینفقون آموالهم في سبیل الله کمثل حبة» وطریق آخر: مثل الذین 
ینفقون آموالهم کمثل زارع زرع في الأرض حبة فأنبتت سبع سنابل يعني 
آخرجت سبع سنابل في کل سنبلة مائة حبة فشبه المتصدق بالزارع وشبه 
الصدقة بالبذر فیعطیه الله بکل صدقة له سبعمائة حسنة ثم قال تعالی: واه 
مد لِمَن یاه که [البقرة: ۱ يعني على سبعمائة فیکون مثل المتصدق 
ا 0( 
یکون الزرع آکثر فکذلك المتصدق إذا كان صالخا والمال طيبًا ویضعه 
موضعه فیصیر الثواب آکثر. خلافا لمن قال: لیس في الاية تضعیف على 
سبعمائة [۳/ ۲۸۸] 
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(۲۸۷) وفي هذه الاية مكل الذي يُنَفِفُونَ موه ف سبیل الله کل 
عم [البقرة: ۲۲۱] دليل على أن اتخاذ الزرع من أعلئ الحرف التي 
يتخذها الناس والمكاسب التي یشتغل بها العمال ولذلك ضرب الله به المثل 
فقال: مكل ی یدنه 4 الآية وفي صحيح مسلم عن النبي 
مَلعییم: «ما من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو 
إنسان أو بهيمة إلا كان له صدقة». 

والزراعة من فروض الكفاية فيجب علئ الإمام أن يجبر الناس عليها 
وما كان في معناها من غرس الاشجار» ولقي عبد الله بن عبدالملك ابن 
شهاب الزهري فقال: دلني علئ مال أعالجه فأنشاً ابن شهاب يقول: 
أقول لعبدالله يوملقيته وقد شد أحلاس المطي مشرقا 
تتبع خبايا الأرض وادع مليكها لعلكيومًاأن تجاب فترزقا 
فیوتيك مالا واسعا ذا مثابة إذامامياهالأرض غارت تدفقا 

وحكي عن المعتضد أنه قال: رأيت علي بن آبي طالب هه في 
المنام يناولني مسحاة وقال خذها فإنها مفاتيح خزائن الأرض. ۰۳۹۰/۳1 
]"١‏ بتصرف 

(۲۸۳) من قوله تعالی: # ان يُنفِفُونَ أمولهم في سيل الوم لا تیعون مآ 
نوا ما ول أَذى € [البقرة: ۲۲۲] 


المنْ: ذکر النعمة على معني التعدید لها والتقریع بها .. والأذئ: السب 


درر من تفسير القرطبي O‏ 


والتشكي وهو آعم من المن لأن المن جزء من الأذئ لکنه نص عليه لكثرة 
وقوعه وقال ابن زيد: لئن ظننت أن سلامك يثقل على من أنفقت عليه تريد 
وجه الله فلا تسلم عليه. وقالت له امرأة يا آبا أسامة دلني على رجل يخرج 
في سبيل الله حقا فإنهم إنما يخرجون يأكلون الفواكه"" فان عندي أسهمًا 
وجعبة فقال: لا بارك الله في أسهمك وجعبتك فقد آذيتهم قبل أن تعطيهم. 
[/ ۲۹۳] بتصرف 

)۲۸4( قال علماؤنا رحمة الله عليهم: فمن أنفق في سبيل الله ولم يتبعه 
نا ولا أذئ كقوله: ما آشد إلحاحك! وخلصنا الله منك! وأمثال هذا فقد 
تضمن الله له بالأجر والأجر الجنة ونفئ عنه الخوف بعد موته لما يستقبل 
والحزن على ما سلف من دنياه لأنه یختبط بآخرته فقال: فهر أَجَرَهُمْ جنک 
ديهم ولا وف عله ولا هم يروت )€ [البقرة: ؛۲۷] وکفی بهذا 
فضا وشرفا للنفقة في سبيل الله تعالی. وفيها دلالة على فضل الغني على 


الفقیر. [۳/ ۲۹۳] 
(۲۸۵) من قوله تعالی: «قول مروت ومغفرة من صَدَ که يَنعَهَا ادى # 
[البقرة: ۱۳ ۲ ]. 


القول المعروف: هو الدعاء والتأئیس والترجية بما عند الله خير من 
صدقة هي في ظاهرها صدقة وفي باطنها لا شيء لآن ذکر القول المعروف فيه 


(۱) يعني يأخذون النفقة لأكل الفواکه تمن علیهم بذلك. 


OSA.‏ درر من تفسير القرطبي 
أجر وهذه لا أجر فيها قال صعوم: «الكلمة الطيبة صدقة وان من 
المعروف أن تلقی أخاك بوجه طلق» أخرجه مسلم فیتلقی السائل بالبشر 
والترحيب ويقابله بالطلاقة والتقريب ليكون مشکوزا إن أعطئ ومعذورًا إن 
منع وقد قال بعض الحكماء: القّ صاحب الحاجة بالبشر فإن عدمت شكره 
لم تَعدِم عذره. 

وَمَعْفْرَةُ 4 المغفرة هنا: الستر للخلة وسوء حالة المحتاج» ومن هذا 
قول الأعرابي وقد سأل قومًا بكلام فصيح فقال له قائل: ممن الرجل؟ 
فقال له: اللهم غفرًا! سوء الاكتساب يمنع من الانتساب. وقيل المعنی: 
تجاورٌ عن السائل إذ ألح وأغلظ وجفئ خير من التصدق عليه مع المن 
والاذی .... وقال النحاس .... والمعنئ والله أعلم. وفعل يؤدي إلى 
المغفرة خير من صدقة يتبعها أذئ وتقديره في العربية: وفعل مغفرة 
ویجوز آن يكون مثل قولك. تفضل الله عليك أكبر من الصدقة التي تمن 
بها أي غفران الله خير من صدقتكم هذه التي تمنون بها. [۳/ ۰۲۹6 ۲۹۵] 
بتصرف 

(YAD 

قدکنت میتافنصرت حیّا وعن قليل تصیرمی|]ا 
فاخرب بدار الفن اء با وان ب در الببهاءبيتا 


۲۲۹۵ /۳[ 


درر من تفسير القرطبي OS‏ 


۷0 الت تقول تما یی ميد سواوا تفط عه قر سا 
يد بيضاء ولما یعطی عن مسألة: يد خضراء وقال بعض البلغاء: من من 
بمعروفه سقط شكره ومن أعجب بعمله حبط أجره. 
أفسدت بالمن ما أسديت من حَسَنِ ليس الكريم إذا أسدئ بمنان 

وقال أبو بكر الوراق فأحسن: 
آحسن من كل خسن في كلوقت وزمن 
ا ا خالی مس ن‌المنن 

وسمع ابن سيرين رجلا يقول لرجل: فعلت إليك وفعلت! فقال له: 
اسکت فلا خير في المعروف إذا أحصي ۲۹۲/۳ 

(۲۸۸) من قوله تعالی: «ومکل الذن يفقوت أموالهم أبيضَآء مَرمَحاتب 
وت من آنشسهم € [البقرة: ۲1۵ ]. 

وتا 4 معناه آنهم يتثبتون أين یضعون صدقاتهم قاله مجاهد والحسن. 

قال الحسن: كان الرجل إذا هم بصدقة تثبت فإن كان ذلك لله آمضاه 
وان خالطه شك أمسك وقيل: معناه: تصدیقا ويقيتا قاله ابن عباس: وقال 
ابن عباس أيضًا وقتادة: معناه واحتسابًا من أنفسهم وقال الشعبي ... 
#وَكيْيِيًا 4 معناه: وتيقتا أي أن نفوسهم لها بصائر فهي تثبتهم على الانفاق 
في طاعة الله تعالی تثبیتا وهذه الأقوال الثلائة أصوب من قول الحسن 
ومجاهد. [۳/ ۲۹۸] 


۳ درر من تفسیر القرطبي 


(۲۸۹) من قوله تعالی: #گمکل جک برتوز € [البقرة: ۲۱۵ ]. 
... والربوة: المکان المرتفع ارتفاعا يسيرًا معه في الأغلب كثافة تراب 

وما كان كذلك فنباته أحسن ولذلك خص الربوة بالذكر. قال ابن عطية: 
ورياض الحزن ليست من هذا كما زعم الطبري بل تلك هي الرياض 
المنسوبة إلى نجد لأنها خير من رياض تهامة ونبات نجد أعطر ونسيمه آبرد 
وأرق ونجد يقال لها حزن وقلما يصلح هواء تهامة إلا بالليل. ولذلك قالت 
الأعرابية: زوجي كليل تهامة. 7[1/ ۲۹۹] 

(4) ... فشبه تعالئ نمو نفقات هؤلاء المخلصين الذين يربي الله 
صدقاتهم كتربية الفلو والفصيل بنمو نبات الجنة بالربوة الموصوفة بخلاف 
الصفوان الذي انكشف عن ترابه فبقي صلدًا وخرج مسلم وغيره عن أبي 
هريرة يكن عن النبي هدوس «لا يتصدق أحد بتمرة من كسب 
طيب إلا أخذها الله بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتئ 
تكون مثل الجبل أو أعظم» خرجه الموطأ أيضًا. [۳/ ۳۰۱] 

)۲٩۱(‏ من قوله تعالی: « آیود کم أن تكوب له جنه من تخل 
تا € [البقرة: ۲۲۲] 

قال عمر بن الخطاب يومًا لأصحاب رسول الله صََر: فيم ترون 
هذه الآبة نزلت « یی سم آن تك لھ جك ين نل اتاب 4؟ قالوا: 


الله ورسوله أعلم فغضب عمر وقال: قولوا نعلم أو لا نعلم فقال ابن عباس: 


في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين قال: يا ابن آخي قل ولا تحقر نفسك 
قال ابن عباس: ضربت مثلا لعمل قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس: 
لعمل رجل غني يعمل بطاعة الله ثم بعث الله عَرَتِلٌ له الشيطان فعمل في 
المعاصي حتی أحرق عمله. 

في رواية: فإذا فني عمره واقترب أجله ختم ذلك بعمل من أعمال الشقاء 
فرضي ذلك عمر وروی ابن أبي مليكة: أن عمر تلا هذه الآية وقال: هذا مثل 
ضرب للإنسان يعمل عملا صالحًا حتئ إذا كان عند آخر عمره أحوج ما 
يكون إليه عمل عمل السوء. 

قال ابن عطية: فهذا نظر يحمل الآية على كل ما يدخل تحت ألفاظها 
وبنحو ذلك قال مجاهد وقتادة والربيع وغيرهم وخص النخيل والأعناب 
بالذكر لشرفهما وفضلهما على سائر الشجر. [۳/ ۳۰۲] 

(۲۹۲) من قوله تعالی: « ييه ادس منوا انف وا ین طِيبَِ ما کبشم # 
[البقرة: ۱۷ ۲] 

قال ابن عطیة: والظاهر من قول البراء بن عازب والحسن وقتادة أن 
الاية في التطوع ندبوا إلى ألا یتطوعوا إلا بمختار جيد والاية تعم الوجهین. 

لکن صاحب الزكاة تعلق بأنها مأمور بها والأمر على الوجوب وبأنه 
هی عن الرديء وذلك مخصوص بالفرض وأما التطوع فكما للمرء أن 
يتطوع بالقليل فكذلك له أن يتطوع بنازل في القدر ودرهم خير من تمرة. 


2a.‏ یر درر من تفسير القرطبي 
تمسك أصحاب الندب بأن لفظة أفعل صالح للندب صلاحیته للفرض 
والرديء منهي عنه في النفل كما هو منهي عنه في الفرض والله أحق من 
اختیر له. 

... قال ابن خویز منداد: ولهذه الآية جاز للوالد أن يأكل من كسب ولده 
وذلك أن النبي متیر قال: «آولادکم من طيب آکسابکم فکلوا من 
آموال آولادکم هنیئا». [۳/ ٤‏ ۳۰] بتصرف 

(۲۹۳) من قوله تعالی: # لین یدک مرک [البقرة: ۰۸ ۲] 

ليَيدك» معناه: یخوفکم طالمَثْرٌ4 أي بالفقر لثلا تتفقوا ... قال ابن 
عباس في هذه الآية اثنتان من الله تعالی وائنتان من الشيطان وروی الترمذي 
عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صَدَّلنَهعَِتَوِوَسَ: «إن للشيطان لمة 
وللملك لمة فأما لمة الشیطان, فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق وأما لمة 
الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله ومن 
وجد الأخری فليتعوذ بالله من الشيطان - ثم قرأ - ا ليطن ييدكم الق 
وَيَأْمُرَكُم امک که [البقرة: 4174 قال: «هذا حديث حسن صحيح». 
[۳۱۲-۳۱۱/۳] بتصرف 

.]۲ 14 من قوله تعالی: يوت اة من واه € [البقرة:‎ )١95( 

قلت: وهذه الأقوال كلها ما عدا قول السدي والربیع والحسن قريب 
بعضها من بعض لأن الحکمة مصدر من الاحکام وهو الاتقان في قول أو 
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فعل فكل ما ذکر فهو نوع من الحكمة التي هي الجنس فکتاب الله حکمة 
وسنة نبيه موم حكمة وکل ما ذکر من التفضیل فهو حكمة. 

وأصل الحكمة ما يُمتنع به من السَفة فقيل للعلم حكمة لانه يُمتنع به 
وبه يعلم الامتناع من السفة وهو كل فعل قبيح .. 

وذكر الدارمي آبو محمد في مسنده ... أخبرنا ثابت بن عجلان 
الأنصاري قال: كان يقال إن الله ليريد العذاب بأهل الأرض فإذا سمع تعليم 
المعلم الصبيان الحكمة صرف ذلك عنهم قال مروان: يعني بالحكمة 
القرآن. [۳/ ۱۳ ۳] بتصرف 

(۲۹۵) من قوله تعالین: لوس وت الڪ َة فد ون ڪيا كرا 4 
[البقرة: ۲۱۹ ] 

یقال: إن من آعطي الحكمة والقرآن فقد أعطي أفضل ما آعطي من 
جمع علم کتب الأولین من الصحف وغیرها لأنه قال لأولئك وم اويش 
من الام لا یلا )€ [الاسراء: ۸۵] وسمي هذا خيرًا كثيرًا لأن هذا هو 
جوامع الکلم وقال بعض الحکماء: من أعطي العلم والقرآن ينبغي أن یعرف 
نفسه ولا یتواضع لأهل الدنیا لأجل دنياهم فإنما آعطي أفضل ما أعطي 
آصحاب الدنیا لأن الله تعالی سمی الدنیا متاعا قلیلا فقال: ل مع ال 
یل 4 [النساء: ۷ وسمی العلم والقرآن َي كديرا 4 [البقرة: 779]. 
[۳/ ۳۱-۳۱۳] 


۳-0 درر من تفسير القرطبي 


(۲۹۲) من قوله تعالی: #إن مج دوا کت نیا هی 4 [البقرة: ۲۷۱]. 

ذهب جمهور المفسرین إلى أن هذه الآية في صدقة التطوع لأن الاخفاء 
فيها أفضل من الإظهار وكذلك سائر العبادات الإخفاء أفضل في تطوعها 
لانتفاء الرياء عنها وليس كذلك الواجبات قال الحسن: إظهار الزكاة أحسن 
وإخفاء التطوع أفضل لأنه أدل علئ أنه يراد الله بل به وحده قال ابن 
عباس: جعل الله صدقة السر في التطوع تفضل علانيتها يقال بسبعين ضعفا 
وجعل صدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها يقال بخمسة وعشرين 
ضعقًا. قال: وكذلك جميع الفرائض والنوافل في الأشياء كلها. قلت مثل 
هذا لا يقال من جهة الرأي وإنما هو توقيف ۳۱5/۳ 

قوله: ِا هی © ثناء على إبداء الصدقة ثم حكم على أن الاخفاء 
خير من ذلك ولذلك قال بعض الحكماء: إذا اصطنعت المعروف فاستره 
وإذا اصطنع إليك فانشره 

قال دعبل الخزاعي: 
إذا انتقم_واآعلن واأمرهم وان آنعم_واآنعم_ واباکتتام 

وقال سهل بن هارون: 
حل إذا جسه یوت الس‌أله اعطاك ماملکت کفاه واعتذرا 
يُخفي صنائعه والله یظهرها إن الجمیل |ذا آخفیته ظهرا 

وقال العباس بن عبد المطلب يََإنهَْنُ: لا يتم المعروف إلا بثلاث 


3 
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حصال: تعجیله وتصغیره وستره فاذا أعجلته هنیته واذا صغرته عظمته واذا 


سترته آتممته. 
وقال بعض الشعراء فأحسن 


تتناساه كأن لمتأته وهوعندالناس مشهور حقیر 

۲۳۱۷ /۳[ 

(۲۹۷) من قوله تعالی: #وما ثنفشا من یر قلکشیک » 
[البقرة: ۲۷۲ ]. 

وحكي عن بعض العلماء كان يصنع كثيرًا من المعروف ثم یحلف أنه ما 
فعل مع أحد خيرًا فقيل له في ذلك فیقول: إنما فعلت مع نفسي ویتلو وم 


3 


نما من حر کشک ۰6 [۳۲۱/۳] 

(۲۹۸) من قوله تعالی: هم الصاهل نيه مب الب 4 
[البقرة: ۲۷۳ ]. 

أي آنبم من الانقباض وترك المسألة والتوکل على الله بحيث یظنهم 
الجاهل بهم أغنياء وفیه دلیل على أن اسم الفقر يجوز أن يطلق على من له 
كسوة ذات قيمة ولا يمنع ذلك من إعطاء الزكاة إليه وقد آمر الله تعالی 
بإعطاء هؤلاء القوم وكانوا من المهاجرين الذين يقاتلون مع رسول الله 
صلعََهصَر غير مرضی ولا عمیان. ۳1/ ۳۲۳]. 


بجب۰۸(2 یر درر من تفسیر القرطبي 


(۲۹۹) من قوله تعالی: نرهم یهن 6 [البقرة: ۲۷۳ ]. 

فيه دلیل على أن للسيما أثرًّا في اعتبار من یظهر عليه ذلك حتی إذا رأينا 
متا في دار الاسلام وعليه زنار وهو غير مختون لا يدفن في مقابر المسلمين 
ويقدم ذلك على حكم الدار في قول أكثر العلماء ومنه قوله تعالی: #وَلتَمَرِفنَهَُ 
في لحن مول 4 [محمد: ۳۰] فدلت الآية على جواز صرف الصدقة إلى من 
له ثياب وكسوة وزي في التجمل. واتفق العلماء على ذلك وان اختلفوا بعده 
في مقدار ما يأخذه إذا احتاج فأبو حنيفة اعتبر مقدار ما تجب فيه الزكاة 
والشافعي اعتبر قوت سنة ومالك اعتبر أربعين درهمًا والشافعي لا يصرف 
الزكاة إل المکتسب ۶/۳ ۳۲]. 

(۳۰۰) من قوله تعالی: لا بعلوت الكامت لاک [البقرة: 
۷۳ 

اختلف العلماء في معنى قوله: لا يتب الگاسص رلک على 
قولین فقال قوم منهم الطبري والزجاج إن المعنی لا يسألون البتة وهذا على 
آم متعففون عن المسألة عفة تامة وعلی هذا جمهور المفسرین ویکون 
التعفف صفة ثابتة لهم أي لا یسآلون الناس إلحاحًا ولا غير إلحاح وقال 
قوم: إن المراد نفي الالحاف أي انبم یسآلون غير إلحاف وهذا هو السابق 
للفهم أي يسألون غير ملحفین وفي هذا تنبیه علی سوء حالة من يسأل الناس 
الحافا. ۲۳۲۵/۳1 
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(۳۰۱) قال ابن عبدالبم: من أحسن ما روي من آجوبة الفقهاء في معاني 
السوال وکراهیته ومذهب آهل الورع فيه ما حکاه الأثرم عن أحمد بن حنبل 
وقد سئل عن المسألة متی تحل قال: إذا لم يكن عنده ما یغدیه ویعشیه. قیل 
لأبي عبدالله: فان اضطر إلى المسألة؟ قال: هي مباحة له إذا اضطر قیل له: 
فإن تعفف؛ قال ذلك خير له ثم قال: ما أظن أحدًا يموت من الجوع الله يأتيه 
برزقه ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري: امن استعف أعفه الله ....). 

فان جاءه شيء من غير سؤال فله أن يقبله ولا يرده إذ هو رزق رزقه الله 
.... خرج مسلم في صحيحه والنسائي في سننه عن ابن عمر قال سمعت عمر 
يقول كان النبي هرسار يعطيني العطاء فأقول أعطه أفقر إليه مني حت 
إذا أعطاني مرة مالا فقلت أعطه أفقر إليه مني فقال رسول الله صَإََمَيووَسَة: 
«خذه وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا 
تتبعه نفسك» زاد النسائي بعد قوله: «خذه- فتموله أو تصدق به)... 

قال الأثرم سمعت أبا عبدالله أحمد بن حنبل يُسأل عن قول النبي 
سس «ما أتاك من غير مسألة ولا إشراف» أي الإشراف أراد؟ فقال 
أن تستشرفه وتقول: لعله بعت إلى بقلبك قيل له وان لم يتعرض؟ قال نعم 
إنما هو بالقلب قيل له: هذا شديد قال: وان كان شديدًا فهو هكذا. قيل له: 
فان كان الرجل لم يعودني في أن يرسل إلي شیثا إلا أنه قد عرض بقلبي فقلت: 


عسی أن يبعث إلي قال: هذا إشراف فأما إذا جاءك من غير أن تحتسبه ولا خطر 


O‏ درر من تفسير القرطبي 


علی قلبك فهذا الآن ليس فيه إشراف قال آبو عمر: الاشراف في اللغة رفع 
الرأس إلى المطموع عنده والمطموع فيه وآن يهش الإنسان ويتعرض وما 
قاله أحمد في تأویل الاشراف تضییق وتشدید وهو عندي بعید؛ لأن الله 
تجاوز لهذه الأمة عما حدئت به آنفسها ما لم ينطق به لسان أو تعمله جارحة 
وأما ما اعتقده القلب من المعاصي ما خلا الکفر فليس بشيء حتئ يعمل به 
وخطرات النفس متجاوز عنها باجماع. [۳/ ۳۲۸-۳۲۷] بتصرف 

(۳۰۲) فان كان محتاجٌا ال ما يُقيم به سُنّةَ کالتجمل بثوب یلبسه في 
العيد والجمعة فذکر ابن العربي: سمعت بجامع الخليفة ببغداد رجلا یقول: 
هذا آخوکم یحضر الجمعة معکم ولیس عنده ثیاب يقيم بها سنة الجمعة 
فلما كان في الجمعة الأخرئ رأيت عليه ثيابًا آخر فقيل لي: کساها إياها آبو 
الطاهر البرسني. [۳/ ۳۲۹] 

(۳۰۳) من قوله تعالئ: اب ینود ايوا لا يفوم الا كما يوم 
الى یط لین من امین € [البقرة: ۲۷۵]. 

في هذه الاية دلیل على فساد إنكار من آنکر الصرع من جهة الجن وزعم 
أنه من فعل الطبائع وآن الشیطان لا یسلك في الانسان ولا یکون منه مس 
وقد روی النسائي عن آبي الیسر قال: كان رسول الله مر يدعو 
فیقول: «اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحریق وأعوذ بك 
أن يتخبطني الشیطان عند الموت وآعوذ بك أن آموت في سبيلك مدبرًا 
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52000 


وأعوذ بك أن أموت لدیغا» و... عن أنس عن النبي تیم أنه كان 
يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام» 
والمس: الجنون يقال: مس الرجل والس فهو ممسوس ومألوس إذا كان 
مجنوئًا وذلك علامة الربا في الآخرة. [۳/ ۳۳۷] 

(۳۰۶) من قوله تعالئ: تلا 4 [البقرة: ۲۷۵]. 

أي: إنما الزيادة عند حلول الأجل آخرًا كمثل أصل الثمن في أول العقد 
وذلك أن العرب كانت لا تعرف ریا إلا ذلك فكانت إذا حل دينها قالت 
للغريم: إما أن تقضي وإما أن تربي أي تزيد في الدين فحرم الله سبحانه ذلك 
ورد عليهم قولهم بقوله الحق: وال له بیع وحم لبأ » وأوضح أن 
الأجل إذا حل ولم يكن عنده ما يؤدي أنظر إلى الميسرة» وهذا الربا هو 
الذي نسخه النبي مور بقوله يوم عرفة لما قال: «ألا إن كل ربا 
موضوع وإن أول ربا أضعه ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع 
کله»؛ فبدأ ی بعمه وأخص الناس به وهذا من سنن العدل للإمام 
أن يفيض العدل عل نفسه وخاصته فيستفيض حینئذ في الناس. [۳۳۹/۳1]. 

(۳۰۵) البيع في اللغة: مصدر باع كذا بكذا أي دفع عوضًا وأخذ معوضًا 
وهو يقتضي بائعا وهو المالك أو من ينزل منزلته ومبتاعا وهو الذي يبذل 
الثمن ومبيعًا وهو المثمون وهو الذي يبذل في مقابلته الثمن وعلئ هذا 
فأركان البيع أربعة البائع والمبتاع والثمن والمثمن. ثم المعاوضة عند 
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العرب تختلف بحسب اختلاف ما يضاف إليه فان كان آحد المعوضين في 
مقابلة الرقبة سمي بيعاء وان كان في مقابلة منفعة رقبة: فإن كانت منفعة بضع 
سمي نكاحًاء وان كانت منفعة غيرها سمي إجارة وان کان عيئًا بعين فهو بيع 
النقد وهو الصرف وان كان بدين مؤجل فهو السلم. [7/ ۳۳۹] 

(۳۰) ذکر ابن بكير قال: جاء رجل إلى مالك بن أنس فقال يا أبا 
عبدالله» إني رأيت رجلا سكرانًا يتعاقر يريد أن يأخذ القمر فقلت: امرآي 
طالق إن كان يدخل جوف ابن آدم أشر من الخمر فقال: ارجع حت حت أنظر في 
مسألتك فأتاه من الغد فقال له: ارجع حتئ انظر في مسألتك فأتاه من الغد 
فقال له امرأتك طالق إني تصفحت کتاب الله وسنة نبيه صومر فلم أ ر 
شيئًا آشر من الربا لأن الله أذن فيه بالحرب. ۶1/۳1 ۳] 

(۳۰۷) من قوله تعالی: #وَإن کات ذو عنَرَّ مر اک مسر که 
[البقرة: ۲۸۰ ]. 

قوله تعالی: ‏ وین کات ذو غْسْرَةْ# مع قوله: #وإن تبنم کم زوش 
َمَولِکم € [البقرة: ۲۷۹] يدل على ثبوت المطالبة لصاحب الدین على 
المدین وجواز آخذ ماله بغیر رضاه ویدل على أن الغریم متی امتنع من آداء 
الدین مع الامکان كان ظالمًا فان الله تعالی یقول کم رموش کم 4 
[البقرة: ۲۷۹] فجعل له المطالبة برأس ماله فإذا كان له حق المطالبة فعلئ 
من عليه الدین لا محالة وجوب قضائه. [۳/ ۳۳]. 
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(۳۰۸) من قوله تعالی: «وآن فراع کد إن کنر تنكموت 
[البقرة: ۲۸۰]. 

ندب الله تعالی بهذه الالفاظ إلى الصدقة على المعسر وجعل ذلك خيرًا 
من انظاره. 

روی أبو جعفر الطحاوي عن بريدة بن الحصیب قال: قال رسول الله 
صیر: «من آنظر معسرًا كان له بکل يوم صدقة» ثم قلت: بکل یوم 
صدقة قال: فقال: بکل یوم صدقة ما لم يحل الدین فإذا أنظره بعد الحل فله 
بکل يوم مثله صدقة. وروی مسلم عن آبي مسعود قال: قال رسول الله 
ومر: حوسب رجل ممن كان قبلکم فلم یوجد له من الخیر شيء إلا 
أنه كان یخالط الناس وکان موسرا فکان يأمر غلمانه أن یتجاوزوا عن 
المعسر قال: قال الله عََمَلّ: نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه. وروي عن 
آبي قتادة أنه طلب غريمًا له فتواری عنه ثم وجده فقال: إني معسر فقال: آلله؟ 
قال: آلله قال: فان سمعت رسول الله لیم یقول: «من سره أن ینجیه 
اله من كرب یوم القيامة فلینفس عن مُعْسرٍ أو یضع عنه». 

وني حدیث آبي الیسر الطویل واسمه کعب بن عمرو أنه سمع رسول 
الله یر یقول: «من آنظر معسرّا أو وضع عنه آظله الله في ظله» ففي 
هذه الأحاديث من الترغیب ما هو منصوص فیها وحدیث آبي قتادة يدل 


على أن رب الدین إذا علم عسرة غریمه أو ظنها حرمت عليه مطالبته وان لم 
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تثبت عسرته عند الحاكم وإنظار المعسر تأخيره إلى أن يوسر والوضع عنه 
إسقاط الدين عن ذمته وقد جمع المعنيين أبو اليسر لغريمه حيث محا عنه 
الصحيفة وقال له: إن وجدت قضاء فاقض وإلا فأنت في حل. [7/ 105- 
۷ بتصرف 

(۳۰۹) من قوله تعالی: «واکف ربوم هوک یل ان © [البقرة: ۲۸۱]. 

قیل: إن هذه الاية نزلت قبل موت النبي مر بتسع ليال ثم لم 
ینزل بعدها شيء .... والاية وعظ لجمیع الناس وأمرٌ یخص کل إنسان .. 
قال ابن جني: كأن الله تعالی رفق بالمومنین على أن یواجههم بذکر الرجعة 
إذ هي مما ینفطر لها القلوب فقال لهم: #وائنا وم ثم رجع في ذکر 
الرجعة إلى الغيبة رفقًا بهم. وجمهور العلماء على أن هذا البوم المحذر منه 
هو یوم القيامة والحساب والتوفية. [۳/ ۰۹۸-۳۰۷ ۳]بتصرف 

(۳۱۰) من قوله تعالی: يابا ارت منوا دا ندیم بن لإ أجل 
نكي فا تیوه 4 [البقرة: ۲۸۲]. 

ذهب بعض الناس إلئ أن کب الدیون واجب علی أربابها فرض بہذه 
الاية بيعًا كان أو قرضا لئلا یقع فيه نسیان أو جحود وهو اختیار الطبري وقال 
ابن جریج: من آدان فلیکتب ومن باع فلیشهد ... وقال الجمهور: الأمر بالکتب 
ندب إلى حفظ الأموال وازالة الریب. وإذا كان الغريم تقیّا فما یضره الکتاب 
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قال بعضهم: إن آشهدت فحزم وان أئتمنت ففي حل وسعة. ابن عطية: 
وهذا هو القول الصحیح. [۳/ ۱6 ۳] 

(۳۱۱) قوله تعالی: #بالصدلٍ * آي: بالحق والمعدلة أي لا یکتب 
لصاحب الحق آکثر مما قاله ولا آقل... قال مالك یله تعالی: لا یکتب 
الوثائق بين الناس إلا عارف بها عدل في نفسه مأمون لقوله تعالی: # ويکب 
یتک کاب بل € [البقرة: ۰۲۲۸۲ [۳/ ۵ ۳] 

(۳۱۲) قوله تعالی: #وَليْمَدِ لِالَدِى یه لح 4 [البقرة: ۲۸۲]. 

وهو المدیون المطلوب يقر على نفسه بلسانه لیعلم ما علیه. والاملاء 
والاملال لغتان أمل وأملّئ فأمل لغة أهل الحجاز وبني آسد وتمیم تقول: 
آملیت وجاء القرآن باللغتین قال عَرَتبَلّ: #فعى ثم مه بكر ويک 
)€ [الفرقان: ]۰ والأصل آمللت آبدل من اللام ياء لأنه أخف فأمر الله 
تعالی الذي عليه الحق بالاملاء لآن الشهادة نما تکون بسبب اقراره وآمره 
تعالی بالتقوی فیما يُمل وشن عن أن یبخس شيئًا من الحق والبخس 
النقص. [۳/ ۳۹] 

(۳۱۳) قوله تعالی: كيين رتب الله سبحانه الشهادة بحکمته في 
الحقوق المالية والبدنية والحدود وجعل في كل فن شهیدین إلا في الزنا... 
وشهید بناء مبالغة وفي ذلك دلالة على من قد شهد وتکرر ذلك منه فكأنه 
إشارة إلى العدالة والله أعلم. [۳/ ۳۷۰] 


۳-0 درر من تفسير القرطبي 


(۳۱6) قوله تعالی: قن لم یکنا رجاین فرجل تاكان [البقرة: ۲۸۲]. 

آي: إن لم يكن المستشهد رجلین آي: إن آغفل ذلك صاحب الحق أو 
قصده لعذر ما فلیستشهد رجلا وامرآنین فجعل تعالی شهادة المرآتین مع 
الرجل جائزة مع وجود الرجلین في هذه الاية ولم يذكرها في غیرها فأجيزت 
في الأموال خاصة في قول الجمهور بشرط أن یکون معهما رجل وإنما كان 
ذلك في الأموال دون غيرها لآن الأموال کثر الله آسباب توثيقها لکثرة جهات 
تحصيلها وعموم البلوی بها وتكررها فجعل فيها التوثق تارة بالكتبة وتارة 
بالإشهاد وتارة بالرهن وتارة بالضمان وأدخل في جميع ذلك شهادة النساء 
مع الرجال. [۳/ ۳۷۲] 

(۳۱۵) قال علماؤنا: العدالة هي الاعتدال في الأحوال الدينية وذلك يتم 
بأن يكون مجتنبًا للكبائر محافظًا على مروءته وعلئ ترك الصغائر ظاهر 
الأمانة غير مغفل. وقيل: صفاء السريرة واستقامة السيرة في ظن المعدل 
والمعنی متقارب. [7/ ۲ ۳۷] 

(۳۱۲) لما كانت الشهادة ولاية عظيمة ومرتبة منيفة وهي قبول قول 
الغیر على الغیر شرط تعالی فیها الرضا والعدالة فمن حکم الشاهد أن تکون 
له شمائل ینفرد بها وفضائل یتحلی بها حتی تکون له مزية علی غیره» توجب 
له تلك المزية رتبة الاختصاص بقبول قوله ویحکم بشغل ذمة المطلوب 
بشهادته وهذا آدل دلیل على جواز الاجتهاد والاستدلال بالأمارات 
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والعلامات عند علمائنا على ما خفي من المعاني والاحکام. [۳۷۱/۳]. 

(۳۱۷) قوله تعالی: #ولا شَكمواآن ککنبوه 4 [البقرة: ۲۸۲]. 

لتر معناه: تملوا ور یا 4 حالان من الضمیر في 
#تَكدْبُوهُ #» وقدم الصغیر اهتمامًا به وهذا النهي عن السامة إنما جاء لتردد 
المداينة عندهم فخیف علیهم أن یملوا الکتّب ویقول آحدهم: هذا قليل لا 
أحتاج إلى كتبه فأكد تعالی التحضیض في القلیل والکثیر قال علماژنا: الا ما 
كان من قیراط ونحوه لنزارته وعدم تشوف النفس إليه إقرارًا وانکارا. قوله 
تعالی: کم أقسط عند اله € معناه أعدل يعني أن يكتب القلیل والکثیر 
ويشهد عليه وم بو أي أصح وأحفظ «وأدنی) معناه أقرب 
و کر * تشكوا. [۳/ ۳۸۱] بتصرف. 

(۲۱۸) قوله تعالی: «تدیوتها َّم 4 يقتضي التقابض والبينونة 
بالمقبوض ولما كانت الرباع والأرض وکثیر من الحیوان لا یقبل البینونة ولا 
یغاب عليه حسن الکتب فیها ولحقت في ذلك مبايعة الدين فکان الکتاب 
توثقًا لما عسى أن يطرأ من اختلاف الأحوال وتغیر القلوب فأما إذا تفاضلا 
في المعاملة وتقابضا وبان كل واحد منهما بما ابتاعه من صاحبه فیقل في 
العادة خوف التنازع الا بأسباب غامضة. [۳/ ۳۸۲] 

(۳۱۹) قوله تعالی: #وَآتَّعُو اسه ولمم له 4 وعد من الله تعالین 
بأن من اتقاه علمه أي یجعل في قلبه نورًا يفهم به ما یلقی إليه وقد یجعل الله 
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في قلبه ابتداء فرقانًا أي فيصلا یفصل به بين الحق والباطل ومنه قوله تعالی: 


© يكأيها الب انوا إن کت کته یل کم َا 4 [الانفال: ۲۹] والله أعلم. 
۸7/1[ 

(۳۲۰) من قوله تعالی: رلا تکفا النّهصدة هد ومن بکنمها فَإِنَّهه ءام 
ند 4 [البقرة: ۲۸۳ ]. 


اعلم أن الذي آمر الله تعالی به من الشهادة والكتابة لمراعاة صلاح ذات 
البين ونفي التنازع المؤدي إلى فساد ذات البين لئلا يسول الشيطان جحود 
الحق وتجاوز ما حد له الشرع أو ترك الاقتصار على المقدار المستحق 
ولأجله حرم الشرع البیاعات المجهولة التي اعتيادها يؤدي إلى الاختلاف 
وفساد ذات البين وإيقاع التضاغن والتباین فمن ذلك ما حرمه الله من المیسر 
والقمار وشرب الخمر بقوله تعالی: # اما بريد السَّيِطن أن بوقع بتکم العناوة 


واللعْضَاء 5 22 مرو مرو 


في ابر والمسر ‏ [المائدة: ]٩۱‏ الآية. فمن تأدب بأدب الله في أوامره 
وزواجره حاز صلاح الدنيا والدين قال الله تعالی: ولو آَم لو ما وید 
َكَانَ حي هب 4 [النساء: 57] الآية. [۳/ ۳۹۵] 
(۳۲۱) رول البخاري عن آبي هريرة عن النبي ءوس قال: (من 
أخذ آموال الناس يريد آداء‌ها آدی الله عنه ومن آخذها يريد إتلافها آتلفه الّه». 
وروی النسائي عن ميمونة زوج النبي میم أنها استدانت فقیل: يا آم 
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قالت: إني سمعت رسول الله صَلعَ یر یقول: «من أخذ دینا وهو يريد 
أن يؤديه أعانه الله عليه» وروی الطحاوي وآبو جعفر الطبري والحارث بن 
آبي آسامة في مسنده عن عقبة بن عامر أن رسول الله ور قال: «لا تخیفوا 
الأنفس بعد آمنها» قالوا یا رسول الله وما ذاك؟ قال: «الدین» وروی البخاري 
عن أنس عن النبي یر في دعاء ذکره: «اللهم إني أعوذ بك من الهم 
والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال». 

قال العلماء: ضلع الدين هو الذي لا يجد دائنه من حيث يؤديه وهو 
مأخوذ من قول العرب حِمْل مُضْلِع أي ثقيل ودابة مُضْلِع لا تقوی على 
الحمل قاله صاحب العين. 

قال علماؤنا: وإنما كان -الدين- شيئًا ومذلة لما فيه من شغل القلب 
والبال والهم اللازم في قضائه والتذلل للغريم عند لقائه وتحمل منته بالتأخير 
إلى حين أوانه وربما يعد من نفسه القضاء فيخلف أو يحدث الغريم بسببه 
فيكذب أو يحلف له فيحنث إلى غير ذلك ولهذا كان عَاسَكوسَم يتعوذ 
من المأثم والمغرم وهو الدين فقيل له يا رسول الله ما أكثر ما تتعوذ من 
المغرم؟ فقال: «إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف» وأيضًا 
فربما قد مات ولم يقض الدين فيرتهن به كما قال عَلَوااصَكهْولسَكَم: «نسمة 
المؤمن مرتهنة في قبره بدينه حتئ يُقضئ عنه" وكل هذه الأسباب مشائن في 
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الدين تذهب جماله وتنقص كماله والله أعلم. [۳/ ۳۹۷-۳۹۵] بتصرف 
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(۳۲۲) ومتی صح القصد فجمعه - أي المال - أفضل بلا خلاف عند 
العلماء وكان سعيد بن المسيب يقول: لا خير فيمن لا يطلب المال يقضي به 
دینه ویصون به عرضه فإن مات ترکه ميرانًا لمن بعده. وخلّف ابن المسیب 
آربعمائة دینار وخلف سفیان الثوري مائتین وکان یقول المال في هذا الزمان 
سلاح. وما زال السلف یمدحون المال ویجمعونه للنوائب وإعانة الفقراء 
وانما تحاماه قوم منهم إيثارًا للتشاغل بالعبادات وجمع الهم فقنعوا بالیسیر 
فلو قال هذا القائل: إن التقلیل منه آولی قرب الأمر ولکنه زاحم به مرتبة 
الائم قلت: ومما يدل على حفظ الأموال ومراعاتها إباحة القتال دونها 
وعلیها. قال صلََیمر: «من قتل دون ماله فهو شهید». [۳/ 4*۱-۰۰]. 

(۳۲۳) من قوله تعالی: « لا کل ثاب تالا وسعها € [البقرة: ۲۸۲]. 

التكليف هو الأمر بما یشق عليه وتکلفت الأمر تجشمته حکاه الجوهري. 

والوسع: الطاقة والجدة وهذا خبر جزم نص الله تعالئ على أنه لا يكلف 
العباد من وقت نزول الآية عبادة من أعمال القلب أو الجوارح إلا وهي في 
وسع المكلف وفي مقتضئ إدراكه وبنيته وبهذا انكشفت الكربة عن 
المسلمين في تأولهم أمر الخواطر وفي معنی الآية ما حكاه أبو هريرة نة 
قال: ما وددت أن أحذا ولدتني أمه إلا جعفر بن أبي طالب فاني تبعته یوم 
ونا جائع فلما بلغ منزله لم يجد فيه سوی نحي سمن قد بقي فيه أثاره فشقه 
بين أيدينا فجعلنا نلعق ما فيه من السمن والرّبٌ وهو يقول: 
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ماکلف الله نفمافوق طاقتها ولاتجودیدالابماتجد 

[4۰4/1 

۳۲۵) من قوله تعالوا: لها ماکسبت وعکهاما کیت که [البقرة: ۲۸۲]. 

يريد من الحسنات والسیئات ... وهو مثل قوله: # قلا رر وازرةٌ ود 
ی 4 [الأنعام: ۱76 «ولا تیب کل یلاع که [الانعام: ۱56] 
والخواطر ونحوها ليست من كسب الانسان. 

وجاءت العبارة في الحسنات ب لها من حيث هي مما یفرح المرء 
بكسبه ویسر بها فتضاف إلى ملکه وجاءت في السیئات ب #وَعَلَا # من 
حيث هي أثقال وأوزار ومتحملات صعبة وهذا كما نقول لي مال وعلي 
دين» وكرر فعل الكسب فخالف بين التصريف حستا لنمط الكلام كما قال: 
«فه ل الكفرن آنهاي روي )€ [الطارق: ۷ قال ابن عطية: ويظهر لي في هذا 
أن الحسنات هي مما تكتسب دون تكلف إذ كاسبها على جادة أمر الله تعالی 
ورسم شرعه والسيئات تكتسب ببناء المبالغة إذ كاسبها يتكلف في أمرها 
خرق حجاب نهي الله تعالئ ويتخطاه إليها فيحسن في الآية مجيء التصريفين 
إحرارًا لهذا المعنین. [۳/ ]4٠١‏ بتصرف 

(۳۲۵) من قوله تعالی: ر لا راذا إن یا آز کنطاا 4 
[البقرة: ۲۸ ]. 

المعنی: اعف عن إثم ما یقع منا على هذین الوجهین أو آحدهما کقوله 
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عییاسکذرامک: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استکرهوا عليه» أي إثم 
ذلك وهذا لم يختلف فيه أن الإثم مرفوع وإنما اختلف فيما یتعلق على ذلك 
من الأحكام هل ذلك مرفوع لا يلزم منه شيء أو يلزم أحكام ذلك کله؟ اختلف 
فيه والصحيح أن ذلك يختلف بحسب الوقائع فقسم لا يسقط باتفاق 
كالغرامات والديات والصلوات المفروضات وقسم يسقط باتفاق كالقصاص 
والنطق بكلمة الكفر وقسم ثالث يختلف فيه کمن أكل ناسا في رمضان أو حنث 
ساهيًا وما كان مثله مما يقع خطأ ونسيانًا ويعرف ذلك في الفروع. [۳/ ١١‏ 4] 


72 موده سروس 


(53) من قوله تعالئ: واعث عتا واغفزکا وازعتاً 4 [البقرة: 787]. 

قوله تعالی: #وَاعْفٌ عَتّ؟» أي عن ذنوبناه عفوت عن ذنبه إذا تركته ولم 
تعاقبه ویر 41 أي: استر على ذنوبناء والغفر: الستر را أي: 
تفضل برحمة مبتدئًا منك علينا نک مَوْلَدمًا ) أي ولينا وناصرنا- وخرج 
هذا مخرج التعليم للخلق كيف يدعون روي عن معاذ بن جبل أنه كان إذا 
فرغ من قراءة هذه السورة أي سورة البقرة قال آمين. قال ابن عطية: هذا يظن 
به أنه رواه عن النبي صََء یور فان كان ذلك فكمال وان كان بقياس على 
سورة الحمد من حيث هنالك دعاء وهنا دعاء فحسن. [۳/ 1۱۳-۶۱۲ ] 

(۳۲۷) الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة [۲۸۲-۲۸۵] ءامن الرسول 
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ما لا طاق نا بو- واعف عتا واعفر لنا وأرحمنا آنت موسا فانصا عَلَ لو 
آلگنفریت (. 

قال علي بن أبي طالب: «ما آظن أن أحدًا عقل وأدرك الاسلام ینام حتى 
يقرأهما». 

قلت: قد روی مسلم في هذا المعنی عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال 
رسول الله صعِیص: «من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة 
کفتاه» قيل: من قيام الليل. وقيل: كفتاه من شر الشيطان فلا يكون له عليه 
سلطان. 

وأسند أبو عمرو الداني عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله 
صیرم: «إن الله بل كتب كتابًا قبل أن يخلق السموات والأرض 
بألفي عام فأنزل منه هذه الثلاث آيات التي ختم بهن البقرة من قرأهن في بيته 
لم يقرب الشيطان بيته ثلاث ليال». 

قال المحقق: تنبيه: وقع عند المصنف (القرطبي) فأنزل منه هذه الثلاث 
آيات والذي عند الترمذي وغيره وأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة) ... 
وروي أن النبي مر قال: «أوتيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة 
من كنز تحت العرش لم يؤتهن نبي قبلي» وهذا صحيح. [۳/ ۱۲-4۱۱ ] 
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بر 
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(۳۲۸) للعلماء في تسمية (البقرة وال عمران) بالزهراوين ثلاثة أقوال: 

الأول: آنهما النيرتان مأخوذ من الزهر والزهرة فإما لهدايتهما قارئهما 
بما يزهر له من آنوارهما أي من معانيهما وإما لما یترتب علی قراء‌تهما من 
النور التام يوم القيامة وهو القول الثاني. 

الثالث: سميتا بذلك لأنهما اشتركتا فيما تضمنه اسم الله الأعظم كما 
ذکره أبو داود وغیره عن آسماء بنت يزيد أن رسول الله صعََر قال: 
اسم الله الأعظم ف هاتين الایتین» 9۸ وه رم ور اه الا هو امن 
روم )€ [البقرة: ]٠١١‏ والتي في آل عمران # آله لآ له الا هو الى 
وم 4 [آل عمران: ۷]» أخرجه ابن ماجه أيضًا. والغمام السحاب الملتف» 
وهو الغياية إذا كانت قريبًا من الرأس وهي الظلة أيضًا والمعنی: أن قارئهما 
في ظل ثوابهما. [5/ ۷] 

(۳۲۹) من قوله تعالی: # هوالزی یکمن الْأرْحا کت یکا 4 
عمران: 1 ]. 

کت کل يعني: من حسن وقبح وسواد وبیاض وطول وقصر 
وسلامة وعاهة إلى غير ذلك من الشقاء والسعادة. وذکر عن ابراهيم بن 
آدهم: أن القراء اجتمعوا إليه لیسمعوا ما عنده من الأحاديث» فقال لهم: إني 
مشغول عنکم باربعة آشیاء فلا أتفرغ لرواية الحدیث. فقيل له: وما ذاك 
الشغل؟ قال: آحدها: أني آتفکر في یوم المیثاق حیث قال: هولاء في الجنة 
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ولا آبالي وهولاء في النار ولا آبالي فلا آدري من أي الفريقين كنت في ذلك 
الوقت. والثاني: حيث صُوَّرتٌ في الرحم فقال الملك الذي هو موکل على 
الأرحام. يا رب شقي هو أم سعید. فلا آدري كيف كان الجواب في ذلك 
الوقت» والثالث: حين يقبض ملك الموت روحي» فیقول: يا رب مع الکفر 
آم مع الایمان فلا آدري كيف یخرج الجواب. والرابع: حيث یقول: 
« مسرو اما آلْمُجَرمُونَ )€ [يس: ۵۹] فلا آدري في أي الفریقین أكون. 
1 ۲۱۲ 

(۳۳۰) من قوله تعالی: یه یط کت هَن أ الككب ول مهدع 4 
[آل عمران: ۷]. 

اختلف العلماء في المحکمات والمتشاهات على آقوال عديدة فقال 
جابر بن عبدالله وهو مقتضی قول الشعبي وسفیان الثوري وغیرهما: 
«المحکمات من آي القرآن ما عرف تأویله وفهم معناه وتفسیره» والمتشابه 
ما لم يكن لأحد إلئ علمه سبیل مما استأثر الله تعالی بعلمه دون خلقه». 

قال بعضهم: وذلك مثل وقت قيام الساعة وخروج يأجوج ومأجوج 
والدجال وعيسئ ونحو الحروف المقطعة في أوائل السور. 

قلت: هذا أحسن ما قیل في المتشابه. [5/ ۱۳]. 

(۳۳۱) ومذهب أكثر العلماء أن الوقف التام في هذه الآية إنما هو عند 


قوله تعالی: ریم تأویله له > [آل عمران: ۷] وأن ما بعده استئناف 
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كلام آخر وهو قوله: ولخد في لماو ی ءامنا پو » [آل عمران: ۷] 
وروي ذلك عن ابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وعائشة. [4/ ۱۹] 

(۳۳۲) فان قيل: كيف كان في القرآن متشابه والله يقول: رل ی 
کر لین لئاس ما رل الم € [النحل: 46] فكيف لم يجعله كله 
واضحًا؟ قيل له: الحكمة في ذلك -والله أعلم- أن يظهر فضل العلماء لأنه 
لو كان واضخا لم يظهر فضل بعضهم علئ بعض» وهكذا يفعل من يصنف 
تصنيفًا يجعل بعضه واضحًا وبعضه مشکلا ويترك للجثوة") موضعًا لأن ما 
هان وجوده قل بباؤه والله أعلم. [5/ ۲۲]. 

(۳۳۳) من قوله تعالی: را لا بح فوا © [آل عمران: ۸]. 

أي: ثبتنا على هدايتك إذ هديتنا وألا نزيغ فنستحق أن تزيغ قلوبنا. 

وقيل: هو منقطع مما قبل وذلك أنه تعالی لما ذكر أهل الزيغ عقب 
ذلك بأن علم عباده الدعاء إليه في ألا يكونوا من الطائفة الذميمة التي 
ذکرت» وهي أهل الزيغ وني الموطأ عن أبي عبد الله الصنابحي أنه قال: 
قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق فصليت وراءه المغرب؛ فقرأ في 
الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة من قصار المفصل ثم قام في الثالثة 
فدنوت منه حتی إن ثيابي لتكاد تمس ثيابه فسمعته يقرأ بام القرآن وهذه 


الآية: # ربا لا تح قوب ...€ الاية [آل عمران: ۸] قال العلماء: قراءته بهذه 


)١(‏ الجماعة. 
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الآية ضرب من القنوت والدعاء لما كان فيه من آمر أهل الردة. والقنوت 
جائز في المغرب عند جماعة من أهل العلم وفي كل صلاة أيضًا إذا دهم 
المسلمین آمر عظیم یفزعهم ویخافون منه على آنفسهم» وروی الترمذي 
من حدیث شهر بن حوشب قال قلت لام سلمة: يا آم المؤمنين ما كان آکثر 
دعاء رسول الله صَتعَیر إذا كان عندك قالت: «کان آکثر دعائه: «يا 
مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك»! فقلت: يا رسول الله ما آکثر دعاءك يا 
مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك! قال: «يا آم سلمة انه ليس آدمي إلا 
وقلبه بين أصبعين من آصابع الله فمن شاء آقام ومن شاء آزاغ» فتلا معاذ: 
« ریا لا يرغ قلوتا بعد إِدْ یتنا * [آل عمران: ۸]». قال: «حدیث حسن». 
1 ۲۳-۲۲ ] 

(۳۳۵) من قوله تعالی: قد كاد لک ايد ن نکن ألما » 
[آل عمران: ۱۳ ]. 

اختلف من المخاطب بها فقیل: یحتمل أن یخاطب بها المومنون ویحتمل 
أن یخاطب بها جمیع الکفار. ویحتمل أن یخاطب بها يهود المدينة وبکل 
احتمال منها قد قال قوم وفائدة الخطاب للمومنین تثبیت النفوس وتشجیعها 
حتئ یقدموا علی مثلیهم وآمثالهم كما قد وقع. /٤[‏ ۲۷] 

(۳۳۵) من قوله تعالی: # زین لاس حب هو بت لیا [آل 
e‏ 

أ بهن لكثرة تشوف النفوس إليهن لأنهن حبائل الشيطان وفتنة الرجال 
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قال رسول الله صَلعیمر: «ما تركت بعدي فتنة آشد على الرجال من 
النساء» أخرجه البخاري ومسلم. 

ففتنة النساء أشد من جميع الأشياء ويقال: في النساء فتنتان وفي الأولاد 
فتنة واحدة فأما اللتان في النساء فإحداهما أن تؤدي إلى قطع الرحم لأن 
المرأة تأمر زوجها بقطعه عن الأمهات والأخوات والثانية يبتلئ بجمع المال 
من الحلال والحرام وأما البنون فان الفتنة فيهم واحدة وهو ما ابتلي بجمع 
المال لاجلهم. [5/ ۳۰] 

(۳۳) ومن أحسن ما قيل: 
النارآخردينار نطقت به والهم آخر هذا الدرهم الجاري 
والمرء بينهما إن كان ذاورع معذبالقلب بين الهم والنار 

۳۳ / 1 

(۳۳۷) في «سنن ابن ماجه» عن عروة البارقي يرفعه قال: الابل عز لأهلها 
والغنم بركة والخیر معقود في نواصي الخیل إلى يوم القیامة» ... وفیه عن أم 
هانی أن النبي یور قال لها: «اتخذي غنمّا فإن فیها پ رکة». 7/51 ۳]. 

(۳۳۸) وفي حدیث عبدالله: «احرئوا هذا القرآن» أي: فتشوه. 
قال ابن الاعرابي: الحرث التفتیش. قال المحقق في الحاشية: «ورد عن ابن 
مسعود موقوفا أخرجه الطبراني في الكبير ولفظه: «من أراد العلم فليثور 
بالقرآن فان فيه علم الأولين والاخرین». [41/ ۳۷] 
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(۳۳۹) وني صحیح البخاري عن أبي أمامة الباهلي قال وقد رأئ سكة 
-وهي الحديدة التي تحرث بها الأرض- وشيئًا من آلة الحرث فقال سمعت 
رسول الله مر يقول: «لا يدخل هذا بيت قوم إلا دخله الذل» قيل: 
إن الذل هنا ما يلزم أهل الشغل بالحرث من حقوق الأرض التي يطالبهم بها 
الأئمة والسلاطين وقال المهلب: معن قوله في هذا الحديث والله أعلم: 
الحض علئ معالي الأحوال وطلب الرزق من أشرف الصناعات وذلك لما 
خشي النبي حور على أمته من الاشتغال بالحرث وتضييع ركوب 
الخيل والجهاد في سبيل الله لأنهم إن اشتغلوا بالحرث غلبتهم. الأمم الراكبة 
للخيل المتعيشة من مكاسبها فحضهم على التعيش من الجهاد لا من 
الخلود إلى عمارة الأرض ولزوم المهنة ألا ترئ أن عمر قال: تمعدووا 
واخشوشنوا واقطعوا الركب وثبوا على الخيل وثبًا لا تغلبنکم عليها رعاة 
الإبل فأمرهم بملازمة الخيل ورياضة آبدانهم بالوثوب عليها. /٤[‏ ۳۸] 

(۳۶۰) قال العلماء: ذكر الله تعالئ أربعة أصناف من المال كل نوع 
من المال يتمول به صنف من الناس أما الذهب والفضة فيتمول بها التجار 
وأما الخيل المسومة فيتمول بها الملوك وأما الأنعام فيتمول بها أهل 
البوادي وأما الحرث فيتمول بها آهل الرساتيق- السواد والقرئ- فتكون 
فتنة كل صنف في النوع الذي يتمول فأما النساء والبنون ففتنة للجميع. 
[:/8"] 
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(۳۱) قال صَعَیرٌ: لیس لابن آدم حق في سوی هذه الخصال 
بيت یسکنه وثوب يواري عورته وجلف الخبز والماء» آخرجه الترمذي من 
حدیث عثمان بن عفان. وسئل سهل بن عبدالله: بم یسهل علی العبد ترك 
الدنیا وکل الشهوات؟ قال: «بتشاغله بما آمر به». [5/ ۳۹] 

(۳۶۲) وقال لقمان لابنه: يا بني لا يكن الديك آکیس منك ينادي 
بالأسحار وأنت نائم. [6/ ۲۳ 

(۳۶۳) من قوله تعالی: # سهد له 5 که إل هو وَالْمكهكَة وولو ار که 
[آل عمران: ۱۸]. 

في هذه الاية دلیل على فضل العلم وشرف العلماء وفضلهم فانه لو كان 
آحد آشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه واسم ملائکته كما قرن اسم العلماء 
وقال في شرف العلم لنبيه َوَس «وقل رب زدني علمّا» فلو كان شيء 
آشرف من العلم لأمر الله تعالی نبیه یر أن يسأل المزید منه كما آمر أن 
يستزيده من العلم» وقال صَیسر: «إن العلماء ورثة الانبیاء. [5/ 6 ] 
(۳۶6) من قوله تعالی: # که آله نهک که الا هو والمکَیکة وأزلوا الیل 
ایا بط لالهلا ای ليم ()6» [آل عمران: ۱۸ ]. 

کرر لأن الأولین حلت محل الدعوئ» والشهادة الثانية حلت محل 
الحکم وقال جعفر الصادق: «الأولئ وصف وتوحید. والثانية رسم وتعلیم 
يعني قولوا: لا إله إلا الله العزیز الحکیم». [41/ ۷] 


درر من تفسير القرطبي هر 


(۳6۵) من قوله تعالی: # لذن يكفروت باکت له دیلوت ای 
ری يموت ایک يَأْمُرُورت بِلْقِسَطٍ 4 [آل عمران: ۲۱]. 

دلت هذه الآية على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر كان واجبًا 
في الأمم المتقدمة وهو فائدة الرسالة وخلافة النبوة ... وليس من شرط 
الناهي أن يكون عدلا عند أهل السنة خلافا للمبتدعة حيث تقول لا يغيره إلا 
عدل وهذا ساقط فإن العدالة محصورة في القليل من الخلق والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر عام في جميع الناس فان تشبثوا بقوله تعالئ: 
اتا مروت لاس یر وَتَسَونَ أَنفْسَكُم € [البقرة: 46 ]» وقوله: #كبْرَمَقَنًا 
آله أن ولا ما لا علوت )€ [الصف: ۳] ونحوه قيل لهم: إنما وقع الذم 
SM‏ 
عنه ممن يأتيه أقبح ممن لا يأتيه ولذلك يدور في جهنم كما يدور الحمار 
بالرحی. [5/ ۱-۵۰ ۵] 

(۳۶۲) آجمع المسلمون فیما ذکر ابن عبدالبر أن المنکر واجب تغييره 
على کل من قدر عليه وأنه إذا لم يلحقه بتغییره إلا اللوم الذي لا یتعدی إلى 
الأذئ فان ذلك لا يجب أن یمنعه من تغييره فان لم يقدر فبلسانه فان لم 
يقدر فبقلبه لیس عليه آکثر من ذلك. وإذا أنكر بقلبه فقد أدئ ما عليه إذا لم 
یستطع سوی ذلك قال: والاحادیث عن النبي صضَتر في تأکید الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر كثيرة جذا ولکنها مقيدة بالاستطاعة قال 


O‏ درر من تفسير القرطبي 


الحسن: إنما يُكَلَّمُ مؤمن یرجی أو جاهل يُعَلَّم فأما من وضع سیفه أو سوطه 
فقال اتقني اتقني فما لك وله. وقال ابن مسعود: بحسب المرء إذا رأئ منكرًا 
لا یستطیع تغييره أن يعلم الله من قلبه أنه له کاره. [/ ۵۱] 

)۳٤۷(‏ وقیل: کل بلدة یکون فیها أربعة فأهلها معصومون من البلاء: 
إمام عادل لا یظلم وعالم على سبیل الهدی ومشایخ يأمرون بالمعروف 
وینهون عن المنکر ویحرضون على طلب العلم والقرآن ونساژهم 
مستورات لا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولئ. [41/ ۵۳] 

(۳۸) من قوله تعالی: ود اهاط ءام ونوا € [آل عمران: ۳۳]. 

لوَا ... وهو شيخ المرسلین وآول رسول بعثه الله إلى آهل الأرض 
بعد آدم عيّوالتآم بتحریم البنات والأخوات والعمات والخالات وسائر 
القرابات ومن قال إن إدريس كان قبله من المؤرخين فقد وهم. [5/ 14 ]. 

وخص هؤلاء بالذکر من بين الأنبیاء لأن الأنبياء بقضهم وقضیضهم من 
نسلهم. [5/ 15 ] 

(۳۹) من قوله تعالی: * د الب آمرت عموَت رب إن درت الک ما فی طن 
محرا 6 [آل عمران: ۳۵]. 

قیل: إن سبب قول امرأة عمران هذا أنها كانت كبيرة لا تلد وکانوا آهل 
بيت من الله بمکان وأنها كانت تحت شجرة فبصرت بطائر يزق فرخا أي: 
-یطعمه بمنقاره- فتحرکت نفسها لذلك ودعت ربا أن يهب لها ولذا 


درر من تفسير القرطبي هر 


ونذرت إن ولدت أن تجعل ولدها محررًا أي عتیقا خالصًا لله تعال خادمًا 
للكنيسة حَبيسًا عليها مفرغا لعبادة الله تعالی وكان ذلك جائرًا في شريعتهم 
وكان على آولادهم أن يطيعوهم فلما وضعت مریم قالت: رب إِي وَصَعَئه1 
ني 4 [آل عمران: 1۳ يعني: أن الانث لا تصلح لخدمة الكنيسة قيل لما 
يصيبها من الحيض والأذئ وقيل لا تصلح لمخالطة الرجال وكانت ترجو 
أن يكون ذكرًا فلذلك حررت. [4/ 1۸] 

(۳۵۰) من قوله تعالی: # وان أَعَلَديِمَا وَصَصَستٌ * [آل عمران: 5 ۳]. 

هو علئ قراءة من قرأ وضعت بضم التاء من جملة كلامها فالكلام متصل 
وهي قراءة أبي بكر وابن عامر وفيها معن التسليم لله والخضوع والتنزيه له 
أن يخفئ عليه شيء ولم تقله علی طريق الاخبار؛ لأن علم الله في كل شيء 
قد تقرر في نفس المؤمن وإنما قالته على طريق التعظيم والتنزيه لله تعالی. 
وعلی قراءة الجمهور: لوت( هو من كلام الله عَرَتبَلّ قدم وتقديره أن 
يكون مؤخرًا بعد وین لمیدُما يلك وَدُرِيتَهَا ین این امير ©( [آل 


عمران: 6 7]» #ولنّهُ علر بما وَصَصَتٌ * [آل عمران: ۳۲] قاله المهدوي. 


[:/] 
(۳۵۱) من قوله تعالی: #هْنَالِكَ دعا گرا ريه ال رب هب لي ین ناک 
در طِيَبَةٌ 6 [آل عمران: ۳۸]. 


...فإذا ثبت هذا فالواجب على الانسان أن یتضرع إلى خالقه في هداية 


OS‏ درر من تفسير القرطبي 


ولده وزوجه بالتوفيق لهما والهداية والصلاح والعفاف والرعاية وآن يكونا 
مُعينين له علی دينه ودنیاه حت تعظم منفعته بهما آولاه وأخراه ألا تری قول 


عد 


زكريا: وجه رب نَضِيًا € [مريم: 1] وقال: « دیب 4. وقال: 

هب تا من زوجتا وَذْرِيكِنَا ره ی [الفرقان: 4 ۷]» ودعا رسول الله 
اة ووسر لانس فقال: «اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فیه» خرجه 
البخاري ومسلم وحسبك. [5/ ]۷٥‏ 

(۳۵۲) قال قتادة: سمي بیحیی؛ لأن الله آحیاه بالایمان والنبوق وقال 
بعضهم سمي بذلك لأن الله تعالی آحیا به الناس بالهدی. وقال مقاتل: 
(اشتق اسمه من اسم الله تعالن حي فسمي يحيئ وقیل لانه أحيا به رحم 
آمه». [5/ ۷۷] 


(۳۵۳) من قوله تعالین: «مصَوَتا بکیصترینال که [آل عمران: ۳۹]. 

يعني: عیسی في قول آکثر المفسرین وسمي عیسی كلمة؛ لأنه كان 
بكلمة الله تعالی التي هي کین ) [آل عمران: 1۷] فکان من غير آب- وقیل 
غير ذلك- والقول الأول آشهر وعلیه من العلماء الاکثر. [5/ ۷۷] 

(۳۵۶) من قوله تعالی: #وسيّدًا» [آل عمران: 9 ۳]. 

السید: الذي يسود قومه وینتهی إلى قوله... ففيه دلالة على جواز تسمية 
الانسان سيدًا كما يجوز أن یسمی عزيرًا أو كريمًا وکذلك روي عن النبي 
سور أنه قال لبني قريظة: «قوموا إلى سیدکم» وفي البخاري ومسلم 


درر من تفسير القرطبي OS‏ 


أن النيي اووس قال في الحسن: «إن ابني هذا سيد ولعل الله أن یصلح 
به بين فئتين عظيمتين» وكذلك كان. [5/ ۷۷] 

(۳۵۵) من قوله تعالی: #وحصورًا * [آل عمران: ۳۹]. 

هو الذي يكف عن النساء ولا یقربین مع القدرة. وهذا أصح الأقوال 
لوجهین: 

آحدهما: أنه مدح وثناء عليه والثناء إنما یکون عن الفعل المکتسب 
دون الجبلة في الغالب. 

الثاني: أن فعولا في اللغة من صيغ الفاعلية كما قال: 
ضروب بنصل السیف سوق سمانها ‏ إذاعَيِمُوا زا فانك عاقر 

فالمعنی: أنه يحصر نفسه عن الشهوات. ولعل هذا كان شرعه. [5/ ۷۹] 

(۳۵۰) من قوله تعالی: 36 ٤ایک‏ له کر الاس نله ایا رما که 
[آل عمران: ۶۱ ]. 

الرمز في اللغة: الایماء بالشفتین وقد یستعمل في الإيماء بالحاجبین 
والعینین والیدین وأصله الحركة وقیل طلب تلك الاية زيادة طمأنينة» 
المعنی تتم النعمة بأن تجعل لي آية وتکون تلك الاية زيادة نعمة وکرامة 
فقيل له: ايك آلا کل آلتاس که يا 4 أي تمتنع عن الکلام ثلاث 
لیال... وني هذه الآية دلیل على أن الاشارة تنزل منزلة الکلام وذلك موجود 


في كثير من السنة وآكد الاشارات ما حکم به النبي مر من آمر 


O‏ درر من تخسیر القرطبي 


السوداء حين قال لها: «أين الْه؟» فأشارت برأسها إلى السماء فقال: 
«أعتقها فإنها مومنة»؛ فأجاز الإسلام بالاشارة الذي هو أصل الديانة الذي 
يحرز الدم والمال وتستحق تى به الجنة وينجي به من النار وحكم بإيمانها كما 
يحكم بنطق من يقول ذلك فيجب أن تكون الإشارة عاملة في سائر الديانة 
وهو قول عامة الفقهاء. [5/ ۸۲-۸۱]بتصرف 

(۳۷) من قوله تعاليل: ورك كيرا وسیح بِالْعَقِىَ والانکر 4 
[آل عمران: ۱]. 

ل لأحدٍ في ترك الذکر لرخص 
لزكريا بقول الله عَرَجِجَلّ: الا خر تكلر الناسن َه أَينَامِ رم وا ربق كديرا # 
[آل عمران: ١٤]ء‏ ولرخص للرجل يكون في الحرب بقول الله عَرَِمَلّ: لإا 


هو رم وو هی 


لقیتم فک فاتبتوا واذگروا له كيرا € [الأنفال: 55 ]. 


(۳۰۸) من قوله تعالی: «#یَمريم إن َه طك وَطهرَدٍ واصطقداب عَل ضا 
العکییت )4 [آل عمران: 1۲] 

کرر الاصطفاء؛ لأن معنی الأول الاصطفاء لعبادته ومعنی الثاني لولادة 
عیسی. [5/ ۸۲] 

(۳۵۹) وقد خص الله مریم بما لم يؤته أحدًا من النساء وذلك أن روح 
القدس کلمها وظهر لها ونفخ في درعها ودنا منها للنفخة فليس هذا لاحد 
من النساء #وَصَدَّقتَ یکت رها [التحریم: ۱۲]» ولم تسأل آية عندما 


درر من تفسير القرطبي OS‏ 
شرت كما سأل زكريا مر الآية ولذلك سماها الله في تنزيله 
مُه ات مامي (405 [التحريم: ۱۲ ]4 فشهد لها بالصديقية وشهد لها 
بالتصديق لكلمات البشرئ وشهد لها بالقنوت. 

وإنما بسر زكريا بغلام فلحظ إلى كبر سنه وعقامة رحم امرأته فقال: 


و مه ‌ 3 ۳ 5 مر و 72 
صديقه: وام صدیکد # [المائدة: ۷۵ وقال: #وصدّفَتَ مت رها 


لان یکو لي علد وقد بل الڪ ومان ماو [آل عمران: ١٤]ء‏ فسأل 
ية وبشرت مریم بالغلام فلحظت أا بكر ولم يمسسها بشر فقيل لها: 
کل قال ری € [مریم: ١‏ 7]» فاقتصرت علی ذلك وصدقت بکلمات 
رها ولم تسأل آية ممن یعلم کنه هذا الامر ومن لامرأة في جمیع نساء 
العالمین من بنات آدم ما لها من هذه المناقب؟! [4/ ]۸٥‏ 


۱ 


(۳۰) من قوله تصالی: لد يلقو آقامهم ایهم يکل مرب 4 
[آل عمران: 66 ]. 

استدل بعض علمائنا بهذه الاية على إثبات القرعة وهي أصل في شرعنا 
لكل من آراد العدل في القسمة وهي سنة عند جمهور الفقهاء في المستویین في 
الحجة لیعدل بینهم وتطمئن قلوبهم وترتفع الظنة عمن یتولی قسمتهم ولا 
یفضل آحد منهم على صاحبه إذا كان المقسوم من جنس واحد اتباعا للکتاب 
والسنة .... قال آبو عبید: «وقد عمل بالقرعة» ثلاثة من الأنبياء: يونس وزکریا 


ونبینا محمد صَلعوملر. قال ابن المنذر: «واستعمال القرعة کالاجماع من 


OS.‏ درر من تفسير القرطبي 


آهل العلم فيما يقسم بين الشركاء فلا معن لقول من ردهاء وقد ترجم 
البخاري في آخر كتاب الشهادات (باب القرعة في المشكلات وقول الله 
عمل : #إذ لقو أَقَلَمَهُمْ € [آل عمران: 5 4]. [4/ ۸۸-۸۷] 

(۳۲۱) وصفة القرعة عند الشافعي ومن قال بها: أن تقطع رقاع صغار 
مستوية فيكتب في كل رقعة اسم ذي السهم ثم تجعل في بنادق طين مستوية 
لا تفاوت فيها ثم تجفف قليلا ثم تلقئ في ثوب رجل لم يحضر ذلك ويغطي 
عليها ثوبه ثم يدخل يده ويخرج فإذا أخرج اسم رجل أعطي الجزء الذي 
أقرع عليه. [5/ ۸۸] 

(۳۲۲) من قوله تعالی: سمه الْمَسِيعْعِس ان مرب 4 [آل عمران: 54 ]. 

واختلف في المسيح ابن مريم مماذا أخذ فقيل: لأنه مسح الأرض أي 
ذهب فيها فلم يستكن بكن. وروي عن ابن عباس أنه كان لا يمسح ذا عاهة 
إلا بريء فكأنه سمي مسيحًا لذلك... وقيل: لأنه ممسوح بدهن البركة 
كانت الأنبياء تمسح به طيب الرائحة فإذا مسح به علم أنه نبي وقیل: لأنه 
كان ممسوح الأخمصين. وقيل: لآن الجَمّال مَسَحَهُ أي أصابه وظهر عليه. 
وقيل: إنما سمي بذلك لأنه مُسح بالطهر من الذنوب. 

وقال آبو الهیثم: «المسيح ضد المسيخ يقال: مسحه الله أي خلقه حسنا 
مباركًا ومسخه أي خلقه خلقا ملعوتا قبیحا». 


درر من تفسير القرطبي 60402 


وقال أبو عبيد: «المسيح أصله بالعبرانية مشيحا بالشين فعرب كما 
عرب موشی بموسی». [4/ ۹۰] 
(۳۲۳) من قوله تعالی: * إذ قال له يعسن ان متَوفْیلک ورافعک إل که 
[آل عمران: ۵۵]. 
... والصحیح أن الله تعالى رفعه إلى السماء من غير وفاة ولا نوم كما قال 
الحسن وابن زید» وهو اختیار الطبري» وهو الصحیح عن ابن عباس. [4/ ۱۰۱۰ ] 
() من قوله تعالئ: فمن اب فیه من بعد مَاعاء مِنَ لیر * 
[آل عمران: 1۱ ]. 
هذه الاية من آعلام نبوة محمد صََّلنَعَوَسَرِ لأنه دعاهم إلى المباهلة 
فأبوا منها ورضوا بالجزية بعد أن آعلمهم کبیرهم العاقب آنجم إن باهلوه 
اضطرم علیهم الوادي ناّا فان محمدًا نبي مرسل ولقد تعلمون أنه جاءکم 
بالفصل في أمر عیسی فترکوا المباهلة وانصرفوا إلى بلادهم على أن يؤدوا 
کل عام آلف حلة في صفر وآلف حلة في رجب فصالحهم رسول الله 
مر على ذلك بدلا من الاسلام. [۵/ ۱ ۱۰] 
)٣٥(‏ من قوله تعالی: # يتاه الحكتب لِم تحاجورت نّمِم وا 
کت لور والانجیل لایر بََدِوءٌ یوک )€ [آل عمران: .]٠١‏ 
قال الزجاج: «هذه الاية آبین حجة على الیهود والتصاری اذ التوراة 
والانجیل آنزلا من بعده ولیس فیهما اسم لواحد من الادیان واسم الاسلام 


ان 


۰ 
4 
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في کل کتاب ویقال: كان بين إبراهيم وموسی آلف سنة وبين موس وعیسیی 
أيضًا آلف سنة # أ لا ماو )که [آل عمران: 7۵] دحوض حجتکم 
وبطلان قولکم» والله أعلم». ]١٠١8/5[‏ 


(۳۲) من قوله تعالیی: « انم موم ی فِيمَا کم بو بوء عِلْم لم 


56 


اسر 7 س ەر ہر 


توت یما اس پیلک [آل عمران: 11 

في الاية دلیل على المنع من الجدال لمن لا علم له والحظر على من لا 
تحقیق عنده. 

وقد ورد الأمر بالجدال لمن علم وأيقن فقال تعالی: #وَحَدرِلَهُم بای 
هی أَحسَنْ € [النحل: ۵ وروی عن النبي مر أنه آتاه رجل أنكر 
ولده فقال: يا رسول الله إن امرآتي ولدت غلامّا آسود فقال رسول الله 
دوسا : «هل لك من بل ؟» قال: نعمء قال: «ما آلوانها؟» قال: حمرء 
قال: «هل فیها من آورق؟» قال: نعم. قال: «فمن أين ذلك؟» قال: لعل 
عرقًا نزعه؛ فقال رسول الله صی: «وهذا الغلام لعل عر نزعه)» 


1۰۸/41[ 
07700 من قوله تعالی: #ومن آهل آلکتب من إن تأمنه بقنطار بردو رک 
[آل عمران: ۷۵]. 


لیس في هذه الاية تعدیل لأهل الکتاب ولا لبعضهم خلافا لمن ذهب 
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إلى ذلك لأن فساق المسلمین یوجد فیهم من يؤدي الأمانة ويؤمن على 
المال الکثیر ولا یکونون بذلك عدولا فطریق العدالة والشهادة لیس یجزین 
فيه آداء الأمانة في المال من جهة المعاملة والوديعة ألا تری قولهم: لس 
علا فى اش سی € [آل عمران: ۷۵ فکیف يُعَذَّل من يعتقد استباحة 
آموالنا وحریمنا بغیر حرج عليه ولو كان ذلك كافيًا في تعدیلهم لسمعت 
شهادتبم علی المسلمین. [4/ ۱۱۳] 

(۳۸) قال رجل لابن عباس: انا نصیب في العمد من آموال آهل 
الذمة الدجاجة والشاة ونقول: لیس علینا في ذلك بأس فقال له: هذا 
كما قال آهل الکتاب: لس علا فى ای سیل € [آل عمران: ۰۲۷۰ 
انم إذا أدوا الجزية لم تحل لكم أموالهم إلا عن طيب آنفسهم. 
۱۱۷/61 ] 

(۲ من قوله تعالی: «#ولکن کونا نی يما کشم شون لك کب یم 
کشر تسود )€ [آل عمران: ۷۹]. 

الربانیون واحدهم رباني منسوب إلى الرب والرباني الذي يربي الناس 
بصغار العلم قبل کباره وكأنه يقتدي بالرب سبحانه في تیسیر الأمور روي 
معناه عن ابن عباس. 

فمعنی الرباني العالم بدين الرب الذي يعمل بعلمه لأنه إذا لم يعمل 
بعلمه فليس بعالم. [4/ ۱۲۰] 


۳-0 درر من تفسير القرطبي 


(۳۷۰) من قوله تعالی: #أَفْمَيرَ دين التو یوت وله سم من فى 
تور طوْعاوگرها 4 [ال عمران: ۸۳]. 

عن مجاهد عن ابن عباس قال: «إذا استصعبت دابة آحدکم أو كانت 

شموسّا؛ فليقرأ في أذنها هذه الآية: #أَفَمَيْرٌ دین اه یبوک € [آل عمران: 
۳ إلى آخر الآية». [5/ ۱۲۵] 

(۳۷۱) من قوله تعالی: کیت يه دی اله قوما ڪفروا بعد ينهم وَسَهدوا 
أن الرسول ی وجاء هم ات وال کد دی میت ()46 [آل عمران: 47]. 

یقال: ظاهر الآية أن من کفر بعد اسلامه لا يهديه الله ومن كان ظالمًا لا 
يهديه الله وقد رآینا کثیرا من المرتدین قد آسلموا وهداهم الله وكثيرًا من 
الظالمین تابوا عن الظلم قیل له معناه: لا يهديهم الله ما داموا مقيمين على 
کفرهم وظلمهم ولا یقبلون على الاسلام فأما إذا أسلموا وتابوا فقد وفقهم 
الله لذلك والله تعالی أعلم. [4/ ۱۲۷] 

(۳۷۲) من قوله تعالی: « لی الد کنو ومانوأ ومع کقار فلن یقبل من 
دهم يِل ارف نعَبا 4 [آل عمران: .]٩۱‏ 


.وی البخاري ومسلم عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي اهلو ۳ 
قال: «یجاء بالکافر يوم القيامة فیقال له أرأيت لو كان لك ملء الارض ذهبًا 


(۱) أي جموح تمنع ظهورها. 


درر من تفسير القرطبي OSA‏ 


آکنت تفتدي به فیقول نعم فیقال له قد كنت سئلت ما هو آیسر من ذلك» 
لفظ البخاري. وقال مسلم بدل: «قد کنت؟ کذبت قد سئلت». [4/ ۱۲] 

(۳۷۳) من قوله تعالی: ان كنا ولحي ِا تابور 4 [آل عمران: .]٩۲‏ 

لما نزلت هذه الاية قال آبو طلحة: إن ربنا ليسألنا من آموالنا فأشهدك يا 
رسول الله أن جعلت آرضي لله فقال رسول الله اله ييرسار: «اجعلها في 
قرابتك في حسان بن ثابت وأبي بن كعب»» وني «الموطأ»: «وکانت أحب 
أمواله إليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صعَهوس 
يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب»» وذكر الحديث ففي هذه الآية دليل على 
استعمال ظاهر الخطاب وعمومه فإن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين 
لم يفهموا من فحوئ الخطاب حين نزلت الآية غير ذلك ألا ترئ أبا طلحة 
حين سمع أن تلور فقو ِمَا بو € [آل عمران: ۹۲]... الآية لم 
يحتج أن يقف حتی یرد البيان الذي يريد الله أن ينفق منه عباده بآية أخرئ أو 
سنة مبينة لذلك؛ فإنهم يحبون أشياء كثيرة» وكذلك فعل زيد بن حارثة: عمد 
مما يحب إلى فرس يقال له سبل وقال: اللهم إنك تعلم أنه ليس لي مال 
أحب إلي من فرسي هذه فجاء بها إلى النبي میور فقال: هذا في سبيل 
الله» فقال لأسامة بن زيد: اقبضه فكأن زيدًا وجد من ذلك في نفسه فقال 
رسول الله صا ورسآ : «إن الله قد قبلها منك» ذكره أسد بن موسئ. 


وأعتق ابن عمر نافعًا مولاه وكان أعطاه فيه عبدالله بن جعفر ألف دينار. 


۳-0 درر من تفسیر القرطبي 


الْرَّحىّ م 


قالت صفية بنت أبي عبيد: أظنه تأول قول الله عَرَتِجَلّ: ون تالو الي 
وکا بو € [آل عمران: »]٩۲‏ وروی شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد 
قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسی الأشعري أن يبتاع له جارية من 
eS‏ 
عمر فأعجبته» فقال إن الله عم يقول: ون تالو أل حى تفقوا رح » 
[آل عمران: 97]» فأعتقها عمر وََآئَدُعَنْهُ. سي 
ولد الربيع بن خثيم قالت: كان إذا جاءه السائل يقول لي يا فلانة أعطي 
با 

قال سفیان: یتأول قوله عَرَتمَلّ: ##لن تالو ار حى تفقوا یتا مور » 
وروي عن عمر بن عبدالعزیز أنه كان يشتري آعدالا من سکر ویتصدق بها 
فقيل له: هلا تصدقت بقیمتها! فقال لأن السکر آحب إلي فأردت أن آنفق 
مما آحب. وقال الحسن: انکم لن تنالوا ما تحبون الا بترك ما تشتهون ولا 
تدرکوا ما تأملون إلا بالصبر علی ما تکرهون. 

وقال عطاء: «لن تنالوا شرف الدین والتقوی حتی تتصدقوا وآنتم 
آصحاء آشحاء تأملون العیش وتخشون الفقر». [4/ ۱۳۰-۱۲۹ ]. 

(۳۷6) من قوله تعالی: کل اطعا كان ا ناویل لا مارم 
اویل عل نیس €4 [آل عمران: .]٩۳‏ 

قال ابن عباس: لما أصاب یعقوب عم عرق النسا وصف الأطباء 
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له أن یجتنب لحوم الابل فحرمها على نفسه فقالت الیهود: إنما نحرم على 
آنفسنا لحوم الابل لأن یعقوب حرمها وآنزل الله تحریمها في التوراة فأنزل الله 
هذه الآية #قُلْ مَأَنْوَأ ورن 4 [آل عمران: .]٩۳‏ قال الضحاك: فكذيهم الله 
ورد عليهم فقال: يا محمد #فل انوا بل انوا إ نکم مسرت (» 
[آل عمران: 1٩۳‏ فلم يأتوا فقال عَرَتمَلّ: من أذْرَئ عل الله الْكَذْبَ ین بعد 
ذلك اک مسیون ل [آل عمران: 454]. قال الزجاج: في هذه الآية 
أعظم دلالة لنبوة محمد نبينا مليوس آخبرهم أنه ليس في كتابهم وأمرهم 
أن يأتوا بالتوراة فأبوا؟ يعني عرفوا أنه قال ذلك بالوحي. [4/ ۱۳۲] 

(۳۷۵) ترجم ابن ماجه في (سننه»: «دواء عرق النسا»... أنه سمع أنس 
بن مالك يقول سمعت رسول الله صَِآَلنَهَيَوِوسَلَرَ يقول: «شفاء عرق النسا ألية 
شاة أعرابية تذاب ثم تجزأ ثلاثة أجزاء ثم یشرب على الريق في كل يوم 
جزء». وأخرجه الثعلبي في «تفسيره» أيضًا من حديث أنس بن مالك قال: 
قال رسول الله وم في عرق النسا: «تؤخذ ألية كبش عربي لا صغير 
ولا كبير فتقطع صغارًا فتخرج إهالته فتقسم ثلائة أقسام في كل يوم على ريق 
النفس ثلثا». قال أنس: «فوصفته لأكثر من مائة فبرأ بإذن الله تعالئ». قال 
شعبة: «حدثني شيخ في زمن الحجاج بن يوسف في عرق النسا: أقسم لك 
بالله الأعلئ لئن لم تنته لأكوينك بنار أو لأحلقنك بموس قال شعبة: قد 
جربته تقوله: وتمسح على ذلك الموضع». [5/ ۱۳۳] 


SDA.‏ درر من تفسير القرطبي 

(۳۷۲) وأما المسجد الاقصین فبناه سلیمان الآ كما خر جه النسائي 
بإسناد صحیح من حدیث عبد الله بن عمرو عن النبي صَ: «إن 
سليمان بن داود عََاٌََ لما بنول بيت المقدس سأل الله خلالا ثلاثة سأل الله 
ری حكما يصادف حكمه فأوتيه وسأل الله عَربَلٌّ ملكا لا ينبغي لأحد من 
بعده فأوتيه وسأل الله ری حين فرغ من بناء المسجد ألا يأتيه أحد لا ينهزه 
إلا الصلاة فيه أن بخرجه من خطيئته كيوم ولدته آمه فأوتيه». ٤ /٤[‏ ۱۳] 

000 من قوله تعالی: اولب وَضَِللتَاِلليَكَة 4 [آل عمران: .]٩٩‏ 

بكة: مشتقة من البك 9 تباك القوم ازدحموا وسميت بكة 
لازدحام الناس في موضع طوافهم والبك دق العنق وقیل سمیت بذلك لأنها 
كانت تدق رقاب الجبابرة إذا آلحدوا فیها بظلم قال عبدالله بن الزبیر: لم 
یقصدها جبار بسوء الا وقصه الله عََمَلّ» وآما مكة فقیل: إنها سمیت بذلك 
لقلة مائهاء وقیل: سمیت بذلك؛ لأا تمك المخ من العظم مما ينال 
قاصدها من المشقة من قولهم: مککت العظم إذا أخرجت ما فیه. ومكٌ 
الفصیل ضرع آمه وامتکه إذا امتص کل ما فيه من اللبن وشربه وقیل سمیت 
بذلك لأنها تمك من ظلم فیها أي تهلکه وتنقصه. [4/ ۱۳۹] 

(۳۷۸) من قوله تعالی: ولو عل الا حح ات من تلع له سیک 4 
[آل عمران: ۹۷]. 

قال الحسن: «الحج المبرور هو أن برجع زاهدًا في الدینار راغبًا في الاخرة». 
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قوله تعالی: وک اللام في قوله وله لام الایجاب والالزام ثم آکده 
بقوله تعالی: لعل € التي هي من آوکد آلفاظ الوجوب عند العرب فإذا قال 
العربي: «لفلان علي کذا»؛ فقد وکده وآوجبه فذکر الله تعالی الحج بأبلغ 
آلفاظ الوجوب تأكيدًا لحقه وتعظيمًا لحرمته ولا خلاف في فريضته وهو 
آحد قواعد الاسلام ولیس يجب إلا مرة في العمر» وقال بعض الناس: يجب 
في كل خمسة آعوام مرة ورووا في ذلك حديثًا أسندوه إلى النبي و 
والحديث باطل لا يصح» والإجماع صاد في وجوههم. 

قلت: ذكر عبدالرزاق قال: حدثنا سفيان الثوري عن العلاء بن 
المسیب عن آبیه عن أبي سعيد الخدري أن النبي لور قال: يقول 
الرب جل وعز: إن عبدًا آوسعت عليه في الرزق فلم يعد إلي في كل آربعة 
أعوام لمحروم». مشهور من حديث العلاء بن المسيب بن رافع الكاهلي 
الكوني من أولاد المحدثين روئ عنه غير واحد منهم من قال: في كل 
خمسة أعوام ومنهم من قال: عن العلاء بن يونس بن خباب عن أبي 
سعيد في غير ذلك من الاختلاف. قال المحقق في الحاشية: «الراجح 
وقفه». /٤[‏ ۱۳۹ ] 

(۳۷۹) من قوله تعالی: #وكيفٌ تکفرون وأنتم سل عم ءات لو وفیکم 
روم که [آل عمران: .]٠١ ١‏ 


... وقال قتادة: في هذه الآية علمان بینان کتاب الله ونبی الله؟ فأما نبي 


بج۹۸(2 یر درر من تفسیر القرطبي 


الله فقد مضی» وآما کتاب الله فقد آبقاه الله بين آظهرهم رحمة منه ونعمة فيه 
حلاله وحرامه وطاعته ومعصیته. [5/ ۱۵۳] 

(۳۸۰) من قوله تعالی: « واغتیغوا بل الله جییسا ولا تفه 
[آل عمران: ۱۰۳ ]. 

... فان الله تعالی يأمر بالالفة وینهی عن الفرقة فان الفرقة هلكة 
والجماعة نجاة ورحم الله ابن المبارك حیث قال: 
إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقی لمن دانا 

... وليس فيه دلیل على تحریم الاختلاف في الفروع فان ذلك لیس 
اختلافا إذ الاختلاف ما یتعذر معه الائتلاف والجمع وأما حکم مسائل 
الاجتهاد فان الاختلاف فیها بسبب استخراج الفرائض ودقائق معاني الشرع 
وما زالت الصحابة يختلفون في أحكام الحوادث وهم مع ذلك متألفون. 
7/1 ] 

(۳۸۱) من قوله تعالی: لصحم نیو إِخْونا © [آل عمران: ۱۰۳ ]. 

أي: صرتم بنعمة الاسلام إخوانًا في الدين وكل ما في القرآن 
2980 سبح © معناه: صرتم کقوله تعالی: ارو [الملك: ١‏ ]ء 
0 

والإخوان جمع أخ وسمي آخا لأنه يتوخئ مذهب أخيه أي: يقصده. 
۱۱1 ]. 
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(۳۸۲) من قوله تعالی: # حم عمجت للا € [ال عمران: ۱۱۰]. 

...روي أن عمر بن عبدالعزیز لما ولي الخلافة کتب إلى سالم بن 
عبدالله أن اكتب إلي بسيرة عمر بن الخطاب لأعمل بها فكتب إليه سالم: إن 
عملت بسيرة عمر فأنت أفضل من عمر لأن زمانك ليس كزمان عمر ولا 
رجالك كرجال عمر وكتب إلئ فقهاء زمانه فكلهم كتب إليه بمثل قول سالم 
وقد عارض بعض الجلة من العلماء قوله :خير الناس قرني» 
بقوله: «خير الناس من طال عمره وحسن عمله وشر الناس من طال عمره 
وساء عمله» قال أبو عمر: فهذه الأحاديث تقتضي مع تواتر طرقها وحسنها 
التسوية بين أول هذه الأمة وآخرها والمعنی في ذلك ما تقدم ذكره من 
الإيمان والعمل الصالح في الزمان الفاسد الذي يرفع فيه من أهل العلم 
والدين ويكثر فيه الفسق والهرج ویذل المؤمن ویعز الفاجر ويعود الدين 
غريبًا كما بدأ غريبًا ويكون القائم فيه كالقابض على الجمر فيستوي حينئلٍ 
أول هذه الأمة بآخرها في فضل العمل إلا أهل بدر والحديبية ومن تدبر آثار 
هذا الباب بان له الصواب والله يؤتي فضله من يشاء. [5/ ۱۷۰] 

(۳۸۳) من قوله تعالی: # آن یروک رل" أذى* [آل عمران: .]١١١‏ 

...فالاية وعد من الله لرسوله صَعََومر وللمومنین أن أهل الکتاب لا 
يغلبونهم وأنهم منصورون عليهم لا ینالهم منهم اصطلام الا إيذاء بالبهت 
والتحریف وأما العاقبة فتکون للمومنین. [4/ ۱۷۱ ] 


OS‏ درر من تفسير القرطبي 


ري 


(۳۸۵) من قوله تعالی: ‏ يتما انوا لا لوا بطائَدٌ من مووي 7 
یت عَبا 6 [آل عمران: ۱۱۸]. 

والبطانة مصدر یسمی به الواحد والجمع وبطانة الرجل خاصته الذین 
یستبطنون آمره وأصله من البطن الذي هو خلاف الظهر وبطن فلان یبطن 
بطونا وبطانة إذا كان خاصًا به 

قال الشاعر: 
آولشك خلصاني نعم وبطانتي وهمعيبتي من دون كل قريب 

نهی الله عَرَيجَلَ المؤمنين هذه الاية أن يتخذوا من الكفار واليهود وأهل 
الأهواء أخلاء وولجاء يفاوضونمم في الآراء ويسندون إليهم أمورهم... ثم بين 
تعالئ المعنن الذي لأجله نبئ عن المواصلة فقال: یلوج حَبَالا4 [آل 
عمران: ۱۱۸ يقول: فسادًا يعني لا يتركون الجهد في فسادكم يعني أنهم 
وان لم يقاتلوكم في الظاهر فانهم لا يتركون الجهد في المكر والخديعة. 

روي أن آبا موسي الأشعري استكتب ذميًا فكتب إليه عمر يعنفه وتلا 
عليه هذه الآية وقدم أبو موسئ الأشعري على عمر رَعَإِيهُعَنهَا بحساب فرفعه 
إلى عمر فاعجبه وجاء عمر كتابٌ فقال لأبي موسئ: أين كاتبك يقرأ هذا 
الكتاب علئ الناس؟ فقال: إنه لا يدخل المسجد فقال لم! أجنب هو؟ قال: 
إنه نصراني؛ فانتهره عمر وقال: لا تدنهم وقد أقصاهم الله ولا تكرمهم وقد 


أهانهم الله ولا تأمنهم وقد خونهم الله. 
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وعن عمر یلع قال: لا تستعملوا آهل الکتاب فإنهم یستحلون الرشا 
واستعینوا علی آمورکم وعلی رعیتکم بالذین یخشون الله تعالی. وقیل لعمر 
يكت: إن ههنا رجلا من نصاری الحيرة لا أحد آکتب منه ولا أخط بقلم 
آفلا یکتب عنك؟ فقال لا آخذ بطانة من دون المومنین فلا يجوز استکتاب 
آهل الذمة ولا غير ذلك من تصرفاتهم في البیع والشراء والاستنابة الیهم. 
قلت -القرطبي-: وقد انقلبت الأحوال في هذه الأزمان باتخاذ آهل 
الكتاب كتبة وأمناء وتسودوا بذلك عند الجهلة والأغبياء من الولاة والأمراء. 
[:/ ۲-۱۷۵ ۱۷ ] 

(۳۸۵) من قوله تعالی: قد بد مضه ین آفووههم 6 [آل عمران: ۱۱۸ ]. 

يعني: ظهرت العداوة والتکذیب لکم من آفواههم... وخص تعالی 
الأفواه بالذکر دون الالسنة إشارة إلى تشدقهم وثرثرتهم في آقوالهم هذه فهم 
فوق المتستر الذي تبدوا البخضاء في عینیه. [5/ ۱۷۷] 

(۳۸۷) من قوله تعالی: لون وروا توا لا کم کدهم سيا 
[آل عمران: ۱۲۰]. 

0 تضیروا»: أي على آذاهم وعلی الطاعة وموالاة المومنین 
تقو لا رڪم دهم یا [آل عمران: ۱۲۰]؛ فشرط تعالی نفي 
ضررهم بالصبر والتقوی فكان ذلك تسلية للمؤمنين وتقوية تفوس 
[6/ ۱۸۰] 


۳ 
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۳ 5 : 
(۳۸۷) وني هذه الغزاة -آي غزوة آحد- قتل حمزة رركن عم رسول 


الله یور قتله وحشي وکان وحشي مملوكا لجبیر بن مطعم. 


وقال عبدالله بن رواحة يبكي حمزة 


بكت عيني وحق لهابکاها 
على آسد الاله غداة قالوا 
آصیب المسلمون به جميعًا 
آبایعلی لك الأركان هدت 
عليك سلام ربك في جنان 
آلایاهاشمالأخیار صبرا 
رسو لله مص طبر ک ریم 
ألامنمبلغ عني لو ا 
وقبل الیوم ماعرف وا وذاق وا 
غداة نوی آبو جهل صریکا 
وعتبة وابنه خحراجميعا 
ومترككااأميةمبجلعبّا 


سا و سس وه 


ومايغني البکاء ولا العويل 
أحمزة ذاکم الرجل القتيسل 
هناك وقدأصيب به الرسول 
وأنت الماجد الب الوصول 
مخالطها نعيم لا ی زول 
فكل فعسالکم حسسن جمیسل 
بأمراله ينطق إذيقول 
فبعداليومدائلة تدول 
وقائعنابهايشفىئ الغليل 
غداة أتاكم الموت العجيل 
علي هالطير حائمة تجول 
وشيبة عضه السيف الصقيل 
وفي حيزودمه لدن بل 


ففي آسیافنا منهم فلول 
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ألاياهندلاتبديشماتا بحمسزةان عسزکم الیل 
ألاياهند فابکي لاتملي فأنت الواله العبری الهبول 

[1۸4/41 

(۳۸۸) من قوله تعالی: ولام تلو الْمَرْمِبُونَ €6 [آل عمران: ۱۲۲ ]. 

التوكل علئ الله هو الثقة بالله والإيقان قضاءه ماض واتباع سنة نبیه 
السار في السعي فيما لابد منه من الأسباب من مطعم ومشرب وتحرز 
من عدو وإعداد الأسلحة واستعمال ما تقتضيه سنة الله تعالی المعتادة وإلى 
هذا ذهب محققو الصوفية» لكنه لا ي يستحق اسم التوكل عندهم مع الطمأنيئة 
إلى تلك الأسباب والالتفات إليها بالقلوب؛ فإنها لا تجلب نفعًا ولا تدفع 
ضرًا بل السبب والمسبب فعل الله تعالئ والكل فيه وبمشيئته ومتی وقع من 
المتوكل ركون إلى تلك الأسباب فقد انسلخ عن ذلك الاسم ثم المتوكلون 
عل حالين: 

الأول: حال المتمكن في التوكل فلا يلتفت إلى شيء من تلك الأسباب 
بقلبه ولا يتعاطاه إلا بحكم الأمر. 

الثاني: حال غير المتمكن وهو الذي يقع له الالتفات إلى تلك الأسباب 
أحيانًا غير أنه يدفعها عن نفسه بالطرق العلمية والبراهين القطعية والأذواق 
الحالية فلا يزال كذلك إلى أن يرقيه الله بجوده إلى مقام المتوكلين 
المتمكنين ويلحقه بدرجات العارفين. [۱۸۲/4] 


Aa.‏ یر درر من تفسير القرطبي 


(۳۸۹) من قوله تعالی: #ولقد صرکم آله ببدر انم اذل [آل 
عمران: ۱۲۳ ]. 

«و: معناها قلیلون وذلك أنهم کانوا ثلاثمائة وثلائة عشر أو آربعة 
عشر رجلا وکان عددهم -أي المشرکون- ما بين التسعمائة إلى الألف 
ول جمع ذلیل. واسم الذل في هذا الموضع مستعار ولم یکونوا في 
آنفسهم إلا أعزة ولکن نسبتهم إلى عدوهم والی جمیع الکفار في أقطار 
الارض تقتضي عند التأمل ذلتهم وأنهم يُغلبون والنصر العون فنصرهم الله 
یوم بدر وقتل فيه صنادید المشرکین وعلی ذلك الیوم ابتني الاسلام وکان 
آول قتال قاتله النبي مََلتَموَسَة. /٤[‏ 187] 

(۳۹۰) قال محمد بن سعد في کتاب الطبقات له: إن غزوات رسول الله 
ور سبع وعشرون غزوة وسراياه ست وخمسون وفي رواية ست 
وأربعون والتي قاتل فيها رسول الله متیر بدر وأحد والمريسيع 
والخندق وخيبر وقريظة والفتح وحنين والطائف قال ابن سعد: هذا الذي 
اجتمع لنا عليه وفي بعض الروايات أنه قاتل في بني النضير وفي وادي القری 
منصرفه من خيبر وفي الغابة. [4/ ۱۸۷]. 

(۳۹۱) من قوله تعالی: 31 کول زیت آل یکنیکم أن یدک ریک 
َة ءال من ملک [آل عمران: ‏ ۱۲ ]. 

وإنما كانت الفائدة في كثرة الملائكة لتسکین قلوب المؤمنين» ولان الله 
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تعالی جعل آولئك الملائكة مجاهدین إلى يوم القيامة» فكل عسکر صبر 
واحتسب تأتيهم الملائكة ویقاتلون معهم. 

وقال ابن عباس ومجاهد: «لم تقاتل الملائكة إلا یوم بدر وفیما سوی 
ذلك یشهدون ولا یقاتلون إنما یکونون عددا أو مددًا». 

وقال بعضهم: إنما كانت الفائدة في كثرة الملائكة أنهم کانوا یدعون 
ویسبحون ویکثرون الذین یقاتلون يومئذ فعلی هذا لم تقاتل الملائكة یوم 
بدر وإنما حضروا للدعاء بالتثبیت والاول آکثر قال قتادة: كان هذا یوم بدر 
آمدهم الله بألف ثم صاروا ثلاثة آلاف ثم صاروا خمسة آلاف. [4/ ۱۹۰] 

(۳۹۲) من قوله تعالی: * ایا ءَامنُوا لا تأکلوا اليا أضعسمًا 
عم 4 [آل عمران: ۱۳۰]. 

هذا النهي عن أكل الربا اعتراض بين آثناء قصة أحد قال ابن عطیة: ولا 
أحفظ في ذلك شیثا مرويًا. قلت: قال مجاهد کانوا یبیعون البیع إلى أجل 
فإذا حل الأجل زادوا في الثمن على أن يؤخروا فأنزل الله عَرَِمَلَ: « تأیه 
ل اموا لا تَأكُلُوا ألرِيَوا4. قلت: وإنما خص الربا من بين سائر 
المعاصي لأنه الذي آذن الله فيه بالحرب في قوله: # ِن لوا َا يرب 
ين أله وَرَسُولِوء 6 [البقرة: ۰]۲۷۹ والحرب يؤذن بالقتل فكأنه يقول إن لم 
تتقوا الربا هزمتم وقتلتم فأمرهم بترك الربا لأنه كان معمولا به عندهم 
والله أعلم. [/۱۲۸] 
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(۳۹۳) ذكر آبو بكر الوراق عن آبي حنيفة أنه قال: أكثر ما يُنزع الإيمان 
من العبد عند الموت» ثم قال آبو بكر: فنظرنا في الذنوب التي تنزع الإيمان 
فلم نجد شيئًا آسرع نزعا للایمان من ظلم العباد. /٤[‏ ۱۹۹ ] 

(۳۹۶) من قوله تعالی: #وَجَنَّةٍ عَرْصّهاأَلسَموتُ وَالْأَرْصُ * [آل عمران: 
FY‏ 

ونبه تعالی بالعرض على الطول لأن الغالب أن الطول يكون أكثر من 
العرض والطول إذا ذكر لا يدل علی قدر العرض. قال الزهري: إنما وصف 
عرضها فأما طولها فلا یعلمه إلا الله» وهذا کقوله تعالی: 9 متكي عل فرش 
بای من سرت 4 [الرحمن: 5 ۵]» فوصف البطانة بأحسن ما یعلم من الزينة 
إذ معلوم أن الظواهر تکون أحسن وأتقن من البطائن وتقول العرب بلاد 
عريضة وفلاة عريضة أي واسعة». 

وقال الشاعر: 
كأن بلاد الله وهي عريضة على الخاتف المطلوب کف حابل 

والکفة: ما يصاد به الظباء یجعل کالطوق. 

وقال قوم: الکلام جاء على مقطع العرب من الاستعارة فلما كانت الجنة 
من الاتساع والانفساح في غاية قصوی حسنت العبارة عنها بعرض السموات 
والأرض» كما تقول للرجل: هذا بحر ولشخص کبیر من الحیوان هذا جبل 


ولم تقصد الآية تحدید العرض ولکن آراد بذلك آنها آوسع شيء رآیتموه. 


درر من تفسیر القرطبي O‏ 


وعامة العلماء على أن الجنة مخلوقة موجودة لقوله: «اودّت لمع 
(5* [آل عمران: ۱۳۳]» وهو نص حديث الاسراء وغیره في الصحیحین 
وغیرهما. [4/ ۲۰۱] 

(۳۹0) من قوله تعالی: # لذ یموق لاء اسر © [آل عمران: 5 ۱۳]. 

ل ای يفوك هذا من صفة المتقین الذین أعدت لهم الجنة وظاهر 
الاية أا مدح بفعل المندوب إليه و #آلشَرَآءِ € اليسر و#والضراء € الخسر. 
قاله ابن عباس والكلبي ومقاتل. [4/ ۲۰۲] 

(۳۹۲) من قوله تعالی: #والکظیی الْمَيْقَا 6 [آل عمران: ١75‏ ]. 

كظم الغيظ رده في الجوف يقال: كظم غيظه أي سكت عليه» ولم يظهره 
مع قدرته علئ إيقاعه بعدوه. 

والغيظ أصل الغضب وكثيرًا ما يتلازمان لكن فرقان ما بينهما أن الغيظ 
لا يظهر علئ الجوارح بخلاف الغضب فانه يظهر في الجوارح مع فعل ما 
ولا بد. 

(۳۹۷) من قوله تعالین: ولاف عن آلکاس 6 [آل عمران: ۱۳۶]. 

فمدح الله تعالی الذین يغفرون عند الغضب وأثنئ عليهم فقال: #وَإِدًا 
ابا هم رو )€ [الشورئ: ۰2۳۷ وأثنى على الكاظمين الغيظ بقوله: 
طَالْمَافِينَ عن آلگاین 4 وأخبر أنه يحبهم بإحسانمم في ذلك ووردت في 
كظم الغيظ والعفو عن الناس وملك النفس عند الغضب أحاديث وذلك من 


OA. 
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e 


أعظم العبادة وجهاد النفس؛ فقال َو وسر: «ما من جرعة يتحرعها 
العبد خير له وأعظم أجرًا من جرعة غيظ في الله». 


قال العرجي: 
وإذا غضبت فكن وقورًا كاظما 
فكفئ به شرفا تصبر ساعة 
وقال عروة بن الزبير في العفو: 
لن يبلغ المجد أقوام وإن شرفوا 
ویشتموا فتری الألوان مشرقة 


ERENI 


مه 


للغيظ تبصر ما تقول وتسمع 


يرضئ بها عنك الاله وترفع 


حتی يدلو وان عزوا لأقوام 


(۳۹۸) من قوله تعالی: وال مب المحسينيرك )€ [آل عمران: 4 ۱۳]. 


قال سري السقطي: الاحسان أن تحسن وقت الامکان فليس کل وقت 


يمكنك الاحسان. 
قال الشاعر: 


لیس في کل سساعة وأوان 
واذا آمکنتت فبادر إليها 
[/ ۲۲۰۵ 


فلیس في كل وقت آنت مقتدر 


تتهیأآصنائع الإحسان 
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(۳۹۹) من قوله تعالی: # ولیک دالوا نة أو طلموا افم دگروا 
لَه سکول هم 4 [آل عمران: ۱۳۵ ]. 

e ا‎ a 
الله سر وقال مکحول: ما رأيت آکثر استغفارًا من أبي هريرة وكان‎ 
مکحول کثیر الاستغفار.‎ 

قال علماژنا: الاستغفار المطلوب هو الذي يحل عقد الاصرار ویشت 
معناه في الجنان لا التلفظ باللسان فأما من قال بلسانه: استغفر الله» وقلبه 
مصر عل معصیته فاستغفاره ذلك یحتاج إلى استغفار وصغیرته لاحقة 
بالکباثر وروي عن الحسن أنه قال: استغفارنا یحتاج إلى استغفار. 

قلت: هذا یقوله في زمانه فکیف في زماننا هذا الذي یری فيه الانسان 
مكبا على الظلم حريصا عليه لا يقلع» والسبحة في يده زاعمًا أنه يستغفر الله 
من ذنبه وذلك استهزاء منه واستخفاف وفي التنزيل: #ولا نذا ات ال 
هروا € [البقرة: ۰۲۲۳۱ [4/ ۲۰۷] 

(4۰۰) من قوله تعالی: لیوا ع ما لوا رهم تروت ©4 
[آل عمران: ۱۳۵ ]. 

الاصرار: هو العزم بالقلب على الأمر وترك الاقلاع عنه ومنه صر 
الدنانیر أي الربط علیها وقال قتادة: الاصرار: الثبوت على المعاصي. 

قال سهل بن عبد الله: الجاهل ميت والناسي نائم والعاصي سکران 
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والمصر هالك والإصرار هو التسویف. والتسويف أن يقول آتوب غدًا وهذا 
دعوی النفس كيف يتوب غدًا وغدًا لا يملكه! وقال غير سهل: الاصرار: هو 
أن ينوي ألا يتوب فإذا نوی التوبة النصوح خرج عن الإصرار وقول سهل 
أحسن. [۲۰۸/4] 

() قال صَیر: «إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب 
الله علیه». آخرجاه في «الصحيحين». 

قال بعضهم: 
یستوجب العفو الفتی إذا اعترف بماجنی من الذنوب واقترف 


وقال آخر: 
آقرر بذنبك ثم اطلب تجاوزه إن الجحود جحود الذنب ذنبان 
۱۰/1 ۳] 


(4۰۲) في قوله تعالی: #وكم يرو [آل عمران: ۱۳۵] حجة واضحة 
ودلالة قاطعة لما قاله سیف السنة ولسان الأمة القاضی آبو بكر بن الطیب: 
إن الانسان يؤاخذ بما وطَّن عليه بضمیره وعزم عليه بقلبه من المعصية. 

قلت: وني التنزیل: ومن برد فيه بالکاير بظ لو نف ین عَدَاب 
[الحج: ۲۵]. 

وقال: 3 تکاس [القلم: ۰ فعوقبوا قبل فعلهم بعزمهم ... 
وني البخاري (إذا التقی المسلمان بسیفهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا: 
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يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصًا على قتل 
صاحبه)؛ فعلق الوعيد على الحرص وهو العزم وألغئ إظهار السلاح وَأنصض 
من هذا ما خرجه الترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري وصححه مرفوعا: 
«إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل أعطاه الله مالا وعلمًا فهو يتقي فيه ربه ويصل 
فيه رحمه» ويعلم لله فيه حمًا فهذا بأفضل المنازل» ورجل آناه الله علمًا ولم 
يؤته ماللا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو نيته 
فأجرهما سواء ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علمًا فهو يخبط في ماله بغير علم 
لا يتقي فيه ربه ولا يصل به رحمه» ولا يعلم لله فيه حقا؛ فهذا بأخبث المنازل 
ورجل لم يؤته الله مالا ولاعلمًا فهو الذي يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه 
بعمل فلان فهو نيته فوزرهما سواء»؛ وهذا الذي صار إليه القاضي هو الذي 
عليه عامة السلف وأهل العلم من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين» ولا 
يلتفت إل خلاف من زعم أن ما يهم الانسان به وإن وطن عليه لا يؤاخذ به 
ولا حجة له في قوله صَِللَةءَدووَسَر: «من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه 
فان عملها كتبت سيئة واحدة» لأن معنئ «فلم يعملها» فلم يعزم على عملها 
بدليل ما ذكرنا ومعنی «فإن عملها» أي: أظهرها أو عزم عليها بدليل ما 
وصفنا والله أعلم. /٤[‏ ۲۱۲-۲۱۱[ بتصرف 

)۳( من قوله: اهنوا ولا روا وام الاو 4 [آل عمران: ۱۳۹ ]. 

في هذه الاية بيان فضل هذه الأمة لانه خاطبهم بما خاطب به أنبيائه لأنه 
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قال لموسی عییلتاه: ایک أت الْذَمْلَ» [طه: 1۸]ء وقال لهذه الأمة: 
وأنتم َو 4 [آل عمران: ۱۳۹] وهذه اللفظة مشتقة من اسمه الأعلى 
فهو سبحانه العلي. قال للمؤمنين: #وَأسْم وه 4. [۲/ ۲۱5] 
(۰6) من قوله تعالی: ولك لام داو لاب الاس € [آل عمران: ۱۶۰]. 
قیل: هذا في الحرب تکون مرة للمؤمنين لینصر الله عل دینه ومرة 
للکافرین إذا عصی المومنون ليبتليهم ویمحص ذنویهم فآما إذا لم یعصوا 
فان حزب الله هم الغالبون وقیل: دا وله ب لتايس € [آل عمران: ۱۶۰] 
من فرح وغم وصحة وسقم وغنی وفقر» والدولة: الکرة 
قال الشاعر: 
فيوم لناویوم علینا ویو ‌ساءوی وم سر 
1 ] 
(405) من قوله تعالی: ود منک شا © [آل عمران: .]١ 5١‏ 
أي: يكرمكم بالشهادة أي ليقتل قوم فيكونوا شهداء على الناس 
بأعمالهم وقيل لهذا قيل شهيد. 
وقيل: سمي شهيدًا؛ لأنه مشهود له بالجنة وقيل سمي شهيدًا لأن 
أرواحهم احتضرت دار السلام لأنهم أحياء عند ربهم وأرواح غيرهم لا 
تصل إلى الجنة فالشهيد بمعنی الشاهد أي الحاضر للجنة وهذا هو 


الصحيح. [5/ 5١؟5-1١1؟]‏ 
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(507) من قوله تعالی: #وما حکدالا رسول هد حت من کب ارس که 
[آل عمران: ٤‏ ۱6 ]. 

هذه الاية آدل دلیل على شجاعة الصدیق وجراءته فان الشجاعة 
والجرأة حدهما ثبوت القلب عند حلول المصائب ولا مصيبة أعظم من 
موت النبي صَیَر: .. فظهرت عنده شجاعته وعلمه قال الناس: لم 
يمت رسول الله صََِلنَهءليَوِوَسَرَ واضطرب الأمر فکشفه الصدیق ذه الاية 
حين قدومه من مسکنه بالسنح الحدیث؛ كذا في البخاري. [۲۱۸/4] 

(۰۷: لم أخر دفن رسول الله صر؟ 

الجواب من ثلاثة آوجه: 

الأول: ما ذکرناه من عدم اتفاقهم على موته. 

الثانی: لأنهم لا یعلمون حيث یدفنونه قال قوم في البقیع وقال آخرون في 
المسجد وقال قوم: یحبس حت يحمل إلى آبیه إبراهيم حتئ قال العالم 
الأكبر -آبو بكر الصدیق- یلته سمعته یقول: «ما دفن نبي الا حيث 
پموت» ذکره ابن ماجه والموطاً وغیرهما. 

الثالث: آنهم اشتغلوا بالخلاف الذي وقع بين المهاجرین والأنصار في 
البيعة فنظروا فیها حتی استتب الأمر وانتظم الشمل واستوثقت الحال 
واستقرت الخلافة في نصابها فبایعوا آبا بكر ثم بایعوه من الغد بيعة أخرئ 
عن ملأ منهم ورضا؛ فکشف الله به الكربة من آهل الردة وقام به الدين 
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والحمد لله رب العالمین» ثم رجعوا بعد ذلك إلى النبي مر فنظروا 
في دفنه وغسلوه وکفنوه» والله آعلم. [/ ۲۰ ۲] 

(۰۸:) من قوله تعالی: وما كان لَفس أن کموت الا یادن له کن 
موب [آل عمران: 45 .]١‏ 

هذا حض على الجهاد وإعلام أن الموت لابد منه وأن كل إنسان مقتول 
أو غير مقتول ميت إذا بلغ أجله المكتوب له لأن معنئ ظمُوَمَاً © إلى أجل 
ومعنی #باذن له 4 بقضاء الله وقدره. [5/ ۲۲۲] 

(4۰) من قوله تعالئ: تین ين گيل مم یوک كد 4 [آل 
عمران: ۱ ۱۶ ]. 

ومعنی الآية: تشجیع المومنین والأمر بالاقتداء بمن تقدم من خيار أتباع 
الأنبياء أي كثير من الانبیاء قتل معه ربیون کثیر أو کثیر من الأنبياء قتلوا فما 
ارتد آممهم والربیون الجماعات الکثيرة. [5/ ۲۵ ۲] 

(4۱۰) من قوله تعالی: # وماکان قولهم ال" أن قالوا ریت أغفر نا نوت 
سفق مرا © [آل عمران: ۱۷] 

لر فک نب 4 يعني : الصغائر. 

اقا 4 يعني: الكبائر. والإسراف: الافراط في الشيء ومجاوزة 

الحد» وفي «صحیح مسلم» عن أبي موسی الأشعري عن النبي مسر 
أنه كان يدعو بهذا الدعاء: «اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسراني في أمري 
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وما آنت آعلم به مني...» وذکر الحديث» فعلی الانسان أن یستعمل ما في 
کتاب الله وصحیح السنة من الدعاء ویدع ما سواه ولا يقول آختار كذا فان 
الله تعالی قد اختار لنبیه لیر وآولیائه وعلمهم كيف يدعون. 
0۲۱۲1 

(4۱۱) من قوله تعالی: # وَلْقَدْ مڪ م آله وغه إذ تحسوتهم # 
[آل عمران: ۱۵۲ ]. 

تَحْسُوتَهُم » معناه تقتلونهم وتستأصلونهم. 

قال الشاعر: 
حسسناهم بالسیف حسّا فاصبحت بقیتهم قد شردواوتبددوا 

وأصله من الحش الذي هو الادراك بالحاسة فمعنى حسه أذهب حسّه 
بالقتل. [5/ ۲۳۰] 

(4۱۲) من قوله تعالی: #حَوَّى إا قشم وَتَکَرَمَتم في الم 
وَعَصحيْتُم 4 [آل عمران: ۱۵۲ ]. 

...وألفاظ الاية تقتضي التوبیخ لهم عفر ووجه التوبیخ لهم أنهم 
رآوا مبادی النصر فکان الواجب أن یعلموا أن تمام النصر في الثبات لا في 
الاتبزام ثم بين سبب التنازع فقال: #منحكم من بريد ال نا € يعني الغنيمة. 

قال ابن مسعود: «ما شعرنا أن أحدًا من آصحاب النبي لور يريد 


الدنیا وعرضها حتی كان یوم أحد». 
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#وینگم من ريد ار 4 وهم الذين ثبتوا في مركزهم ولم 
یخالفوا آمر نبیهم تيوس مع آمیرهم عبد الله بن جبیر فحمل خالد 
بن الولید وعکرمة بن آبي جهل عليه وکانا يومئذ کافرین فقتلوه مع من 
بقي رحمهم الله والعتاب مع من انبزم لا مع من ثبت فان من ثبت فاز 
بالثواب وهذا كما أنه إذا حل بقوم عقوبة عامة فأهل الصلاح والصبیان 
یهلکون ولکن لا یکون ما حل بهم عقوبة بل هو سبب المثوبة والله أعلم. 
۲۲۳۱/۶1 

(4۱۳) من قوله تعالی: #ثُمَ برل یک من بعد ال من ساسا یفتّی 
ایک 4 [آل عمران: ٤‏ ۱۵]. 

تفضل الله تعالی على المؤمنين بعد هذه الغموم في يوم أحد بالتعاس 
حتئ نام أكثرهم وإنما ينعس من يأمن والخائف لا ينام روئ البخاري عن 
أنس أن أبا طلحة قال: «غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد قال: فجعل 
سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذه» #وطايمة فد أَهَمَتْهم اشيم 4 
[آل عمران: ٤‏ ۱۵] يعني المنافقين معتب بن قشير وأصحابه وكانوا خرجوا 
طمعًا في الغنيمة وخوف المؤمنين فلم يغشهم النعاس وجعلوا يتأسفون على 
الحضور ويقولون الأقاويل #يَمُولُونَ لوکان نا من لام سىء 4 [آل عمران: 
۶ أي: من أمر الخروج وإنما خرجنا كرمًا يدل عليه قوله إخبارًا عنهم 


و امن لامر سىء هلتا عنهتا که [آل عمران: 5 .]١0‏ [۲۳/4] 
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0 ) من قوله تعالی: « و نب ولوا منکم یوم ال اسان ما 
أسَكَرَلّهُمُ لین 4 [آل عمران: ۱۵۵]. 
أسَْرَلَهُمُ لین 4 استدعی زللهم بأن ذکرهم خطایا سلفت منهم 

فکرهوا الثبوت لثلا يُقتلوا وهو معنی يعض ما بو وقیل: استزلهم: 
حملهم على الزئل. 

ثم قیل: کرهوا القتال قبل إخلاص التوبة فانما تولوا لهذا وهذا علی القول 
الأول وعلی الثاني: بمعصيتهم النبي یمرن ترکهم المرکز ومیلهم 
إلى الغنيمة وقال الحسن: ما سبوا قبولهم من ابلیس ما وسوس إِليٍ 
وعلی الجملة فان حول الأمر على ذنب محقق فقد عفا الله عنه وان خول 
على انهزام مسوغ فالاية فيمن آبعد في الهزيمة وزاد على القدر المسوغ. 
[4/ ۲۳۸-۲۳۷ ] بتصرف 

(4۱۵) من قوله تعالئ: لحم له لک تمه فلوم 4 [آل عمران: ۱۵۲ ]. 

يعني: ظنهم وقولهم: أي لیجعل ظنهم آنهم لو لم یخرجوا ما قتلوا ره 
أي: ندامة لف فوم » والحسرة الاهتمام على فائت لم يُقدر بلوغه. 

وقیل: لا تکونوا مثلهم مَل اله 5ك 4 القول: «عن في فلوم 4+ 
لهم ظهر نفاقهم. وقیل المعنی: لا تصدقوهم ولا تلتفتوا إليهم فکان ذلك 


۳1 


حسرة في قلوبهم وقیل: «لجعلَ له دک حَة في فلوم € يوم القيامة لما هم 


0 
ی 
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فيه من الخزي والندامة ولما فيه المسلمون من النعيم والکرامة. 41/ 0 ۲] 
(8۱7) من قوله تعالی: ‏ اضر لنت لَه 4 [آل عمران: ۱۵۹]. 
ومعنی الایة: أنه یسم لما رفق بمن تولی یوم آحد ولم يعنفهم 

بين الرب تعالی أنه إنما فعل ذلك بتوفیق الله تعالی إياه. 
والفظ: الغليظ الجاني. وغِلَظُ القلب: عبارة عن تجهم الوجه وقلة 

الانفعال في الرغائب وقلة الإشفاق والرحمة. 
ومن ذلك قول الشاعر: 

يُبكئ علينا ولا نبكي على أحد لنحن أغلظ أكباداً من الابل 
والمعنی: يا محمد لولا رفقك لمنعهم الاحتشام والهيبة من القرب منك 

بعد ما كان من توليهم. [4/ ۱ ۲] 

(4۱۷) من قوله تعالی: «فَاَعف عَم تعفر هم وَسَاورَهُمْ في الذي * 

[آل عمران: ۱۵۹ ]. 
قال العلماء: آمر الله تعالی نبیه میور ببذه الاوامر التي هي 

بتدریج بلیغ وذلك أنه آمره بأن یعفو عنهم مَالَهُ في خاصته علیهم من تبعة. 
فلما صاروا في هذه الدرجة آمره أن يستغفر فیما لله علیهم من تبعة آیضا. 


فإذا صاروا في هذه الدرجة صاروا هلا للاستشارة في الأمور. [4۰/ 4۱ ۲] 


ے سے 
م 


(41) من قوله تعالئ: #وَسَاوِرَهُمٌ في الَأ 6 [آل عمران: ]١69‏ 
روي عن الحسن البصري والضحاك قالا: «ما أمر الله تعالی نبيه 
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بالمشاورة لحاجة منه إلى رأيهم وانما آراد أن یعلمهم ما في المشاورة من 
الفضل ولتقتدي به آمته من بعده». [5/ 57 ۲] 
(519) ولقد آحسن القائل: 
شاور صديقك في الخفي المشکل واقبل نصيحة ناصح متفضل 
فاله قد آوصی بذاك نبيه فيقوله: شاورهم وتوکل 
وجاء في «مصنف أبي داوود» عن أبي هريرة وَإنََمَنهُ قال: قال رسول 
الله صَعَرس: «المستشار موتمن» قال العلماء: وصفة المستشار إن كان 
في الأحكام أن يكون عالمًا دينا وقلما يكون ذلك إلا في عاقل. قال الحسن: ما 
كمل دين امرئ ما لم يكمل عقله فإذا استشير من هذه صفته واجتهد في الصلاح 
وبذل جهده فوقعت الإشارة خطأ فلا غرامة عليه قاله الخطابي وغيره. 
وصفة المستشار في أمور الدنيا أن يكون عاقلا مجربًا وادّا في المستشير 
قال: 
وان باب آمر علیك التوی فش ور لب بیش اولاتعصه 
وقال بعضهم: شاور من جرب الأمور فانه يعطيك من رأيه ما وقع عليه 
غاليًا وأنت تأخذه مجانًا وقد جعل عمر بن الخطاب وََِيدعَنَهُ الخلافة وهي 
أعظم النوازل شورئ. 
قال البخاري: وكانت الأئمة بعد النبي مر يستشيرون الأمناء 
من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها. 
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وقال سفيان الثوري: ليكن آهل مشورتك أهل التقوی والأمانة ومن 
يخش الله تعالی. 

وقال الحسن: والله ما تشاور قوم بينهم إلا هداهم لأفضل ما يحضر بهم. 

والشورئ مبنية على اختلاف الآراء والمستشير ينظر في ذلك الخلاف 
وينظر أقربها قول إلى الكتاب والسنة إن أمكنه فإذا أرشده الله تعالی إلى 
ما شاء منه عزم عليه وأنفذه متوكلا عليه إذ هذه غاية الاجتهاد المطلوب 
وبهذا أمر الله تعالی نبيه نبیر في هذه الآية. [4/ ۲4-۲۳] 
بتصرف. 

(۲۰:) من قوله تعالی: قدا عرمت فت وکل عل ال که [آل عمران: ١69‏ ]. 

قال قتادة: آمر الله تعالی نبیه مر إذا عزم على آمر أن يمضي 
فيه ویتوکل على الله لا على مشاورتهم. والعزم: هو الأمر المُرّوّئ المنقح 
ولیس ركوب الرأي دون تروية عزمًا إلا على مقطع المشیحین من فتاك 
العرب كما قال: 
ٍذا هم ألقئ بين عينيه عزمه ونكب عن ذکر العواقب جانبا 
ولم يستشر في رأيه فیرنفسه ولم يرض إلا قاثم السیف صاحبا 

وقال ابن عطیة: ... الحزم: جودة النظر في الأمر وتنقیحه والحذر من 
الخطأ فيه والعزم قصد الامضاء .. فالمشاورة وما كان في معناها هو الحزم. 


والعرب تقول قد أَحْزِمٌ لو آغزم. [۲/ 55-7454 ؟] بتصرف 
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(6۲۱) من قوله تعالی: ومن یل يأْتِ يما عَلَّ يوم تیم 4 [آل 
عمران: ۱۲۱ ]. 

أي: يأتي به حاملا له عل ظهره ورقبته معذبًا بحمله وثقله ومرعوبًا 
بصوته وموبخًا باظهار خیانته علئ رژوس الأشهاد... وهذه الفضيحة التي 
یوقعها الله تعالی بالغال نظیر الفضيحة التي توقع بالغادر في أن ینصب له لواء 
عند استه بقدر غدرته وجعل الله تعالی هذه المعاقبات حسبما یعهده البشر 
ویفهمونه ألا تری إلى قول الشاعر: 

شم وبحكِ هل سمعتِ بغدرة ژفع اللواء لنابهافي المجمع 

وکانت العرب ترفع للغادر لواء وكذلك يطاف بالجاني مع جنایته. 
[/ ۲۹ 

(4۲۲) ومن الغلول حبس الکتب عن أصحابها ویدخل غیرها في 
معناها قال الزهري: «إياك وغلول الکتب فقيل له: وما غلول الکتب؟ قال: 
حبسها عن آصحامها». [5/ ۲۵۵] 

(۶۲۳) من قوله تعالی: #هُمٌ درجت ندال 4 [آل عمران: ۱6۳ ]. 

فالمومن والکافر لا یستویان في الدرجة ثم الممنون یختلفون أيضًا 
فبعضهم آرفع درجة من بعض وكذلك الکفار والدرجة الرتبة ومنه الدرج 
لانه يُطوئ رتبة بعد رتبة والأشهر في منازل جهنم درکات كما قال تعالی: 


#إنَّ لت في الدرلك الأسه مل مق الا € [النساء: ۱40]» فلمن لم یغل 
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درجات في الجنة ولمن غل دركات في النار. قال أبو عبيدة: «جهنم أدراك أي 
منازل يقال لكل منزل منها: دَرَك ودزك. والدرّك إلى آسفل والدرج إلى 
آعلی». ۲۵۲/41 ] 

(4۲4) من قوله تعالی: #أولما بتکم مُصيبهة فد سم نا > 
[آل عمران: ۱۲۵ ]. 

مُصِيبَةٌ € أي: غلبة مَدَ أُصَبَمُ یلا 4 يوم بدر بأن قتلتم منهم سبعین 

وأسرتم سبعين والأسير في حكم المقتول لأن الآسر يقتل أسيره إن أراد أي 
فهزمتوهم يوم بدر ويوم أحد أيضًا في الابتداء وقتلتم فيه قريبًا من عشرين 
قتلتم منهم في يومين ونالوا منكم في يوم أحد فل وین عند شیک » 
[آل عمران: »]١56‏ يعني: مخالفة الرماة. وما من قوم أطاعوا نبيهم في 
حرب إلا نُصروا لأنهم إذا أطاعوا فهم حزب الله وحزب الله هم الغالبون. 
/٤[‏ ]| بتصرف 

(475) من قوله تعالی: لوَلِمَلَالدنَ اَمو وتیل تالا 
معا 4 [آل عمران: ۱۹۷]. 

واختلف الناس في معنی قوله: او انوا € فقال السدي وابن جريج 
وغيرهما. كثروا سوادنا وان لم تقاتلوا معنا فيكون ذلك دفعًا وقمعًا للعدو 
فان السواد إذا كثر حصل دفع العدو. 

وقال أنس بن مالك: رأيت يوم القادسية عبدالله بن أم مكتوم الأعمئ 
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وعليه درع يجر آطرافها وبيده راية سوداء فقيل له: آلیس قد آنزل الله عذرك؟ 
قال: بلی ولكني آکثر سواد المسلمين بنفسي وروي عنه أنه قال: فکیف 
پسوادي في سبیل الله. 

وقال أبو عون الأنصاري: معن «آر نا > رابطوا وهذا قريب من 
الأول ولا محالة أن المرابط مدافع لأنه لولا مکان المرابطین في الثغور 
لجاء‌ها العدو. 

وذهب قوم من المفسرین إلى أن قول عبد الله بن عمرو لآو نت 6 
إنما هو استدعاء إلى القتال حمية لانه استدعاهم إلى القتال في سبیل الله 
وهي أن تکون كلمة الله هي العلیا فلما رأئ أنهم لیسوا على ذلك عرض 
عليهم الوجه الذي بحشمهم ویبعث الأنفة أي: أو قاتلوا دفاعا عن الحوزة 
ألا تری أن قُزمان قال: والله ما قاتلت إلا عن أحساب قومي وألا تری أن 
بعض الأنصار قال يوم أحد لما رأئ قريشًا قد أرسلت الظهر في زروع قناة 
أترعئ زروع بني قيلة ولما نضارب؟ المعنی: إن لم تقاتلوا في سبيل الله 
فقاتلوا دفعًا عن آنفسکم وحریمکم. [/ ۲۹۹] 

(75؟5) من قوله تعالی: #ولا مس ان اوا ف سیل ام نوت 4 
[آل عمران: ۱۹۹ ]. 

روئ بقي بن مخلد عن جابر قال لقيني رسول الله ور فقال: (يا 
جابر ما لي آراك منكسًا مهتمّا»» قلت: يا رسول الله استشهد آبي وترك عيالاً 
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وعليه دین» فقال: «آلا آبشرك بما لقي الله عَيبَلَ به أباك؟», قلت: بلی يا 
رسول اللهء قال: «إن الله أحيا أباك وکلمه كفاحًا وما كلم آحذا قط إلا من 
وراء حجاب. فقال له: يا عبدي تمن آعطك. قال: يا رب فردني إلى الدنيا 
فأقتل فيك انیت فقال الرب تبارك وتعالی: إنه قد سبق مني آنهم إليها لا 


هه م 


يرجعونء قال: يا رب فآبلغ من ورائي»؛ فأنزل الله عرلّ: * ولا مس بت 
ياوا سبیل لو * الآية» آخرجه ابن ماجه في «سننه)» والترمذي في «جامعه». 
وقال: هذا حديث حسن غریب. [5/ ۲۲۱۱ ] 

(4۲۷) من قوله تعالین: # ولا سب انیت فوا ف سيل ال توي بل اه 
عند رهم دون )€ [ال عمران: ۱1۹ ]. 

آخبر الله تعالی فیها عن الشهداء آنهم آحیاء في الجنة یرزقون ولا محالة 
أنهم ماتوا وآن آجسادهم في التراب وآرواحهم حية كأرواح سائر المومنین 
وفضلوا بالرزق في الجنة من وقت القتل حتئ كأن حياة الدنیا دائمة لهم. 

...وقال آخرون: آرواحهم في آجواف طیر خضر وآنهم یرزقون في الجنة 
ويأكلون ویتنعمون وهذا هو الصحیح من الأقوال لآن ما صح به النقل فهو 
الواقع. ۲/41 ۲] بتصرف 

(۲۸:) یقال: ما مات فلان أي ذکره حي كما قیل 
موت التقي حياة لا فناءلها قد مات قوم وهم في الناس أحياء 

[11/41 
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(4۲۹) العدو إذا صبح قومًا في منزلهم ولم یعلموا به فقتل منهم فهل 
یکون حکمه حکم قتیل المعترك أو حکم سائر الموتی. 

وهذه المسألة نزلت عندنا بقرطبة أعاذها الله. 

آغار العدو -قصمه الله- صبيحة الثالث من رمضان المعظم سنة سبع 
وعشرین وستمائة والناس في آجرانهم على غفلة فقتل وأسر وکان من جملة 
من قتل والدي وه فسألت شیخنا المقری الأستاذ آبا جعفر أحمد المعروف 
بأبي حجة فقال: غسله وصل عليه فان آباك لم یقتل في المعترك بين الصفین 
ثم سألت شیخنا ربیع بن عبدالرحمن بن أحمد بن ربيع بن أي فقال: إن 
حكمه حكم القتلی في المعترك ثم سألت قاضي الجماعة أبا الحسن علي بن 
قطرال وحوله جماعة من الفقهاء فقالوا: غسله وكفنه وصل عليه ففعلت ثم 
بعد ذلك وقفت علی المسألة في التبصرة لأبي الحسن اللخمي وغيرها. ولو 
كان ذلك قبل ذلك ما غسلته وكنت دفنته بدمه في ثيابه. [5/ 7715] 

(57) من قوله تعالی: # ولا کسی انیت فوا ف سبیل الله مما ب 
عند رَيْهِمْ رود 4 [آل عمران: ۱1۹ ]. 

هذه الاية تدل على عظیم ثواب القتل في سبیل الله والشهادة فيه حتی إنه 
یکفر الذنوب كما قال صلَیْ: «القتل في سبیل الله یکفر كل شيء إلا 
الدين كذلك قال لي جبریل يالام آنفا». 

قال علماؤنا: ذكر الدين تنبيه على ما في معناه من الحقوق المتعلقة 
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بالذمم كالغصب وأخذ المال بالباطل وقتل العمد وجراحه وغير ذلك من 
التبعات فان كل هذا آولی ألا يغفر بالجهاد من الدين فإنه آشد والقصاص 
في هذا كله بالحسنات والسيئات حسيما وردت به السنة الثابتة. [5/ ۱۵ ۲ ] 

(4۳۱) الدّين الذي يُحبس به صاحبه عن الجنة -والله أعلم- هو الذي 
قد ترك له وفاء ولم يوص به أو قدر علی الأداء فلم يؤده أو ادّانه في سرف أو 
سفه ومات ولم يوفه وأما من أذان في حق واجب لِفَاقَةٍ وعسر ومات ولم 
يترك وفاء فان الله لا يحبسه عن الجنة إن شاء الله؛ لأن على السلطان فرضًا 
أن يؤدي عنه دينه إما من جملة الصدقات أو من سهم الغارمين أو من الفيء 
الراجع على المسلمين قال صتیْیرمر: «من ترك ديئًا أو ضياعًا فعلی الله 
ورسوله ومن ترك مالا فلورثته». [7571//5] 


مو 


(4۳۲) من قوله تعالی: افوا بيِعْمَةَ من ال وَقَضْلٍ لَمْ يسيم سوه 
ورس ون ال 4 [آل عمران: ١/5‏ ]. 

قال علماؤنا: لما فوضوا آمورهم إليه واعتمدوا بقلوبهم عليه أعطاهم 
من الجزاء أربعة معان: النعمة والفضل وصرف السوء واتباع الرضا 
فرضاهم عنه ورضي عنهم. /٤[‏ ۲۷۵] 

(1۳۳) من قوله تعالی: #قلا تافوشم اون € [آل عمران: ۱۷۵ ]. 

ليس الخاتف الذي يبكي ويمسح عينيه بل الخائف الذي يترك ما يخاف 
أن یدب عليه قال الأستاذ أبو علي الدقاق: دخلت على أبي بكر بن فوّله 
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ماه عائدا فلما رآني دمعت عیناه فقلت له: إن الله يعافيك ويشفيك فقال 
لي: آتری آني أخاف الموت؟ إنما أخاف مما وراء الموت. ۲۷۲۰/41 ]. 

(۳۶) روي عن ابن مسعود أنه قال: «ما من آحد بر ولا فاجر إلا 
والموت خير له لأنه إن كان برا فقد قال الله تعالی: #وَمَاعِندَ آله حر نار 
( [آل عمران: ۱۹۸ ]۰ ون كان فاجرًا فقد قال الله: #إِنما تمل م لیردادوا 
ماک [آل عمران: ۰0۲۱۷۸ [/ ۲۷۸]. 

(6۳0) من قوله تعالئ: هم الان یتح 4 [آل عمران: ۱۸۱]. 

آي: ونکتب قتلهم الأنبياء أي رضاهم بالقتل. والمراد قتل أسلافهم 
الأنبياء لکن لما رضوا بذلك صحت الاضافة الیهم. 

وَحَسَّنَ رجل عند الشعبي قتل عثمان نة فقال له الشعبي: شَرِكْتَ 
في دمه فجعل الرضا بالقتل قتلا يكن 

قلت: وهذه مسألة عظمی حيث یکون الرضا بالمعصية معصية. [5/ ۲۸۲] 

(4۳۰) من قوله تعالی: ##وما اوه لديا لا مع الشزور ©4 
[آل عمران: ۱۸۵ ]. 

آي: تغر المؤمن وتخدعه فيظن طول البقاء وهي فانية والمتاع ما یتمتع 
به وینتفع کالفس والقدر والقصعة ثم يزول ولا يبق ملکه قاله آکثر 
المفسرین. 

قال الحسن: کخضرة النبات ولعب البنات لا حاصل له. وقال قتادة: 


OS‏ درر من تفسير القرطبي 


هي متاع متروك توشك أن تضمحل بأهلها فينبغي للانسان أن يأخذ من هذا 
المتاع بطاعة الله سبحانه ما استطاع ولقد أحسن من قال: 
هي الدار دار الأذئ والقذی ودار الفناء ودار الغیسر 
فلونلتهابحذافيرها لمت‌ولم تقض منهاالوطر 
آیامن يؤمل طول الخلود وط ول الخلودعلیه ضرر 
إذا آنت شبت وبان الشباب فلا خيرفي العیش بعدالكبر 

والغرور بفتح الغين الشیطان يغر الناس بالتمنية والمواعید الكاذبة. 

قال ابن عرفة: العْرُور ما ریت له ظاهرًا تحبه وفیه باطن مکروه أو مجهول 
والشیطان غَرور لأنه يعمل على محاب النفس ووراء ذلك ما یسوء قال: 
ومن هذا بیع الغرر وهو ما كان له ظاهر بیع يَغر وباطنْ مجهول. [4/ ۲۹۵]. 

(8۳۷) من قوله تعالی: ولد أَحَدَ أله میکق اَن أوثوأ آلکتب لین 
لاس [آل عمران: ۱۸۷ ]. 

قال الحسن وقتادة: «هي في کل من آوي علم شيء من الکتاب فمن علم 
شيئًا فلیعلمه وإياكم وکتمان العلم؛ فإنه هلکة». 

وقال محمد بن کعب: «لا يحل لعالم أن يسكت على علمه ولا للجاهل 
أن يسكت على جهله. قال الله تعالی: ولد خد له مج ال أوثوأ الكتنب که 
الآية» وقال: هلوا آهل لک إن مُث لا مون )€ [النحل: 4۳]. وقال 
آبو هريرة: لولا ما أخذ الله على آهل الکتاب ما حدثتکم بشيء ثم تلا هذه 
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و 2 


الاية وإ أحَدَ له میک ال توا آلکتب » وقال الحسن بن عمارة: آتیت 
الزهري بعد ما ترك الحدیث فألفيته على بابه فقلت: إن رأيت أن تحدثني 
فقال: أما علمت أني تركت الحديث؟ فقلت: اما أن تحدثني وإما أن أحدة 
eS‏ 
علي بن أ بي طالب یقول: ما أخذ الله على الجاهلين أن یتعلموا حتیل 

غائ العلماء أن يُعلموا. قال: قحي أربعين نحديق. ۲۷۹۷/67 

(4۳۸) وفي «الصحيحين»: عن ابن عباس أنه بات عند خالته ميمونة 
وفيه: فقام رسول الله صَِوَلََعووَسَهَ فمسح النوم عن وجهه» ثم قرأ الآيات 
العشر الخواتم من سورة آل عمران وقام إلى شن معلق فتوضاً وضوءًا 
خفیفا ثم صلئ ثلاث عشرة ركعة. الحديث. 

فانظروا رحمكم الله إلى جمعه بين التفكر في المخلوقات» ثم إقباله على 
صلاته بعده وهذه السنة هي التي يعتمد عليها فأما طريقة يقة الصوفية أن يكون 
الشيخ منهم يومًا وليلة وشهرًا مفكرًا لا يفتر فطريقة بعيدة عن الصواب غير 
لائقة بالبشر ولا مستمرة على السنن. [۳۰/4] 

(1۳۹) من قوله تعالی: «فَاسَتَجَاب لهم رَيّهُمْ 4 [آل عمران: ۱۹۵]. 

آي: آجابهم. قال الحسن: ما زالوا یقولون ربنا ربنا حتئ استجاب لهم» 
E aS ys‏ 


يخاف وأعطاه ما آراد. قيل: وكيف ذلك؟ قال: اقرژوا إن شتتم 8 نت 
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کرو له قیتما وقعوداوعل جتوبهم 4 [آل عمران: ]۱٩۱‏ إلى قوله: نی لا 
یف لِلْيمَادَ 4 [آل عمران: 5 .]١9‏ [4/ ۳۰۹] 

(460) من قوله تعصالی: « یتایها الب عءامنوا اضرا وصابزوا ه 
[آل عمران: ۲۰۰ ]. 

في «الموطأ»: عن مالك عن زيد بن آسلم قال: کتب آبو عبيدة بن 
الجراح إلى عمر بن الخطاب يذكر له جموعا من الروم وما یتخوف منهم 
فکتب إليه عمر أما بعد فانه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدة یجعل الله له 
بعدها فرجا »وإنه لن یغلب عسر یسرین» وان الله تعالی يقول في کتابه: 
« یابها ایک منوا اضیفا وصایوا ورایطوا وتو اه لمکم يموت 4 
[آل عمران: ۲۰۰ ]. 

وقال آبو سلمة بن عبدالرحمن: «هذه الاية في انتظار الصلاة بعد الصلاة 
ولم يكن في زمان رسول الله تیم غزو یرابط فیه». رواه الحاکم آبو 
عبدالله في (صحیحه). 

واحتج أبو سلمة بقوله عَیَسَیرَا: «ألا أدلكم علئ ما يمحو الله به 
الخطاياء ويرفع به الدرجات؛ إسباغ الوضوء على المکاره» وكثرة الخطا إلى 
المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة؛ فذلكم الرباط (ثلانًا)». رواه مالك. 

قال ابن عطية: والقول الصحيح هو أن الرباط الملازمة في سبيل الله 
أصلها من ربط الخيل ثم سمي كل ملازم لثغر من ثغور الإسلام مرابط 


درر من تفسير القرطبي 12 هر 


فارشا كان أو راجلا واللفظ مأخوذ من الربط. وقول النبي لور 
O‏ 

* من قوله تعالی: #فاتكحوامَا طاب لک من لاه لسا مق وت ونيم‎ )٤٤۱( 
لالا ا‎ 

اعلم أن هذا العدد مثنئ وثلاث ورباع لا يدل على إباحة تسع كما قاله 

بَعْدَ فهمه للكتاب والسنة وأعرض عما كان عليه سلف هذه الأمة وزعم 
أن الواو جامعة» وعضد ذلك بأن النبي مسر نکح تسعًا وجمع بينهن 
في عصمته والذي صار إلى هذه الجهالة وقال هذه المقالة الرافضة وبعض 
أهل الظاهر فجعلوا مثنئ مثل اثنين» وكذلك ثلاث ورباع. وذهب بعض 
أهل الظاهر أيضًا إلى أقبح منها فقالوا بإباحة الجمع بين ثمان عشرة تمسکا 
منه بأن العدد في تلك الصيغ يفيد التكرار والواو للجمع فجعل مثنئ بمعنى 
ثنين اثنين وكذلك ثلاث ورباع» وهذا كله جهل باللسان والسنة ومخالفة 
لإجماع الأمة إذ لم يسمع عن أحد من الصحابة ولا التابعين أنه جمع في 
عصمته أكثر من أربع وأخرج مالك في موطته والنسائي والدارقطني في 
«سننهما» أن النبي یر قال لغيلان بن أمية الثقفي» وقد أسلم وتحته 
عشر نسوة «اختر منهن أربعًا وفارق سائرهن». [۵/ ۲۰] 

(46۲) ذکر الزبیر بن بكار حدثني إبراهيم الحزامي عن محمد بن معن 


الغفاري قال: أتت امرأة إلى عمر بن الخطاب رة فقالت: يا أمير 


هر 
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المؤمنين إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل وأنا أكره أن أشكوه وهو يعمل 
بطاعة الله عَتَممَلّ فقال لها: نعم الزوج زوجك فجعلت تكرر عليه القول وهو 
يكرر عليها الجواب فقال له كعب الأسدي: يا أمير المؤمنين هذه المرأة 
تشكو زوجها في مباعدته إياها عن فراشه فقال عمر: كما فهمت كلامها 
فاقض بينهما فقال كعب علي بزوجها تأي به فقال له إن امرأتك هذه 
تشكوك قال أفي طعام أم شراب؟ قال: لا فقالت المرأة: 


يا أيهاالقاضي الحكيم رشده 

زههه في مضجعي تعبده 

نمهارهوليلهمايرقده 
فقال زوجها: 

زهمدن في فرشها وفي الحجل 

في سورة النحل وفي السبع الطول 
فقال كعب: 

إذلهاعليك حقایارجل 


ألهئ خليلي عن فراشي مسجده 
فاقض القضاكعب ولا تردده 
فلست في آمر النساء آحم‌ده 


أني ام رو أذهلني ماقد نزل 


وني كتاب الله تخويف جلل 


نصيبها في أربع لمن عقل 


فأعطه اذك ودع عن كلعل ل 

ثم قال: إن الله عَرَمِجَلَ قد أحل لك من النساء مثنیل وثلاث ورباع» فلك 
ثلاثة أيام ولياليهن تعبد فيهن لربك فقال عمر: والله ما أدري من أي أمريك 
أعجب؟ أمن فهمك أمرهما أم من حكمك بينهما؟ اذهب فقد وليتك قضاء 


البصرة. [۵/ ۲۱] 


درر من تفسير القرطبي هر 


(46۳) من قوله تعالی: إن خف أل ريده © [النساء: ۳]. 

قال الضحاك وغيره: في الميل والمحبة والجماع والعشرة والقسم بين 
الزوجات الأربع والثلاث والاثنتين فده € فمنع من الزيادة التي تؤدي 
إلى ترك العدل في القسم وحسن العشرة وذلك دليل على وجوب ذلك والله 
أعلم. [0/ ۲۲] 

(466) من قوله تعالی: «َوماملکت أن 4 [النساء: ۳]. 

وأسند تعالی الملك إلى اليمين إذ هي صفة مدح واليمين مخصوصة 
بالمحاسن لتمکنها ألا تری أا المُنْفِقَة كما قال عیداسَولتلم: «حتو لا 
تعلم شماله ما تنفق يمينه» وهي المعاهدة المبايعة وها سميت الألية یمین 
وهي المتلقية لرایات المجد كما قال: 
إذا مارا رفعت لمجد ‏ تلقاه راب لمت 

[YY 1 

4 من قوله تعالی: کن طط لک ن کیب تا کل یت ريا‎ )٤٤٥( 
.] 6 [النساء:‎ 

دخل رجل على علقمة وهو يأكل شيئًا وهبته امرأته من مهرها فقال له: 
كل من الهنيء المريء وقیل: الهنيء الطیب المساغ الذي لا ینخصه شيء» 
والمريء المحمود العاقبة التام الهضم الذي لا يضر ولا يژذي یقول: لا 
تخافون في الدنیا به مطالبة ولا في الاخرة تبعة. [۵/ ۲۹] 


O‏ درر من تفسير القرطبي 


(447) روي عن علي بن آبي طالب تة قال: إذا اشتکی أحدكم 
شينًا فليسأل امرأته درهمًا من صداقها ثم ليشتر به عسلا فليشربه بماء السماء 
فيجمع الله عمجل له الهنيء والمريء والماء المبارك. ۲/۵1 ۲] 

51 5) من قوله تعالی: #ولا تَؤْنوأ السَمهاء امو 4 [النساء: ۵]. 

...فدلت الآية على ثبوت الوصي والولي والکفیل للأيتام وأجمع آهل 
العلم على أن الوصية إلى المسلم الحر الثقة العدل جائزة. [۵/ ۳۰] 

(46۸) روي عن عمر أنه قال: «من لم يتفقه فلا يتجر في سوقنا». [۵/ ۳۰] 

(449) من قوله تعالی: « وَلَْحْسَ ارت لو رکا من علذهنم ده ضِعَدً» 
[النساء: .]٩‏ 

قوله عیَسَکهوَسَل لسعد: «إنك أن تذر ورثتك آغنیاء خير من أن تذرهم 
عالة یتکففون الناس»؛ فإن لم يكن للانسان ولد أو كان وهو غني مستقل 
بنفسه وماله عن آبیه فقد آمن عليه فالاولی بالانسان حينئذ تقدیم ماله بين 
يديه حتی لا ینفقه من بعده فيما لا یصلح فیکون وزره علیه. [۵/ ۵۲] 

(4۵۰) قال ابن العربي: «کان أصل النفي أن بني |سماعیل أجمع رأيهم 
على أن من آَخْدّث حدئًا في الحرم عرب عن بلده وتمادی ذلك في الجاهلية 
إلى أن جاء الاسلام فأقره في الزنا خاصة». [۵/ ۸7] 

(6۵۱) من قوله تعالی: مور من قريب € [النساء: ۱۷] 


قال ابن عباس والسدي: معئاه قبل المرض والموت. وروي عن 


درر من تفسير القرطبي OS‏ 


الضحاك أنه قال: «کل ما كان قبل الموت فهو قریب». وقال آبو مجلز 
والضحاك أيضًا وعکرمة وابن زيد وغیرهم: قبل المعاينة للملائكة والسوق 
وآن يخلب المرء على نفسه ولقد آحسن محمود الوراق حیث قال: 
قدم لنفسك توبءمرجوة قبل الممات وقبل حبس الالسن 
بادرپ اغلق النفوس فانبا ذخروغنم للمنیب المحسن 

قال علماژنا رحمهم الله: وانما صحت التوبة منه في هذا الوقت لأن 
الرجاء باق ویصح منه الندم والعزم على ترك الفعل وقد روی الترمذي عن 
ابن عمر عن النبي میور قال: «زن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر» ما 
لم تبلغ روحه حلقومه فیکون بمنزلة الشيء الذي یتغرغر به. قاله الهروي: 
وقیل: المعنی یتوبون على قرب عهد من الذنب من غير اصرار. والمبادر في 
الصحة أفضل وألحق لأمله من العمل الصالح والبعد كل البعد الموت. 

وروی صالح المري عن الحسن قال: «من عير آخاه بذنب قد تاب إلى 
الله منه ابتلاه الله به». [۵/ ]۸٩‏ 

(؟50) من قوله تعالی: «وعَاشرَوهنّ بالمع روف 46 [النساء: ۱٩‏ ]. 

آي: على ما آمر الله به من حسن المعاشرة والخطاب للجمیع إذا لكل 
خر عشرة زوجًا كان أو وليّا ولکن المراد بهذا الأمر في الأغلب الأزواج 
وهو مثل قوله تعالی: مالك مرو € [البقرة: ۹ ۲۲]؛ وذلك توفية حقها 
من المهر والنفقة وألا يعبس في وجهها بغیر ذنب وأن یکون منطلقا في القول 


OSD.‏ درر من تفسير القرطبي 
لافظًا ولا غليظًا ولا مظهرًا ميلا إلى غيرهاء والعشرة: المخالطة والممازجة 
... وقال بعضهم: هو أن يتصنع لها كما تتصنع له. قال يحيئ الحنظلي: 
أتيت محمد بن الحنفية فخرج إلي في ملحفة حمراء ولحيته تقطر من الغالية 
فقلت: ما هذا! قال: إن هذه الملحفة ألقتها علي امرأتي ودهنتني بالطيب 
وإنبن يشتهين منا ما نشتهيه منهن وقال ابن عباس یه إن أحب أن 
أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزین لي. [۰/ ]٩۳‏ 

(551) من قوله تعالی: لقان مَهْتُمَوهَنَ 4 [النساء: ۱٩‏ ]. 

أي: لدمامة أو سوء خلق من غير ارتكاب فاحشة أو نشوز؛ فهذا يندب فيه 
إلى الاحتمال فعسی أن يؤول الأمر إلى أن يرزق الله منها أولادًا صالحين. 

قلت: ومن هذا المعنئ ما ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله صی: «لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقًا رضي منها 
آخر» أو قال: «غيره» المعنی: لا يبغضها بغضًا كليًا يحمله على فراقها أي لا 
ينبغي له ذلك بل يغفر سيئتها لحسنتها ويتغاضئ عما يكره لما يحب. 

وقال مكحول: سمعت ابن عمر يقول: إن الرجل ليستخير الله تعالى 
فيخار له فیسخط على ربه رل فلا يلبث أن ينظر في العاقبة فإذا هو قد خير 
له. وذكر ابن العربي ... عن أبي بكر بن عبدالرحمن حيث قال: كان الشيخ 
أبو محمد بن أبي زيد من العلم والدين في المنزلة والمعرفة وكانت له زوجة 


سيئة العشرة وكانت تقصر في حقوقه وتؤذيه بلسانها فيقال له في أمرها ويعذل 


درر من تفسير القرطبي OS‏ 


بالصبر عليها فكان يقول آنا رجل قد أكمل الله علي النعمة في صحة بدني 
ومعرفتي وما ملكت يميني فلعلها بعثت عقوبة على ذنبي فأخاف إن فارقتها 
أن تنزل بي عقوبة هي آشد منها. [۵/ ]١ ٤‏ 

(404) من قوله تعالی: #وحلل آبناپیکم 46 [النساء: ۲۳]. 

الحلائل: جمع حليلة وهي الزوجة سمیت حليلة لأنها تحل مع الزوج 
حيث حل فهي فعيلة بمعنی فاعلة وذهب الزجاج وقوم إلى آنها من لفظة 
الحلال فهي حليلة بمعنی محللة وقیل لأن كل واحد منهما يحل زار 
صاحبه. [۵/ ۱۰۹ ] 

(4۵0) من قوله تعالی: «والنخصکث من السا ال ما ملکت سے4 
[النساء: 5 ۲] 

أي فهن لکم حلال إذا انقضت عدتبن وهذا نص صحیح صریح في أن 
الآية نزلت بسبب تحرج أصحاب النبي میم عن وطء المسبیات 
ذوات الازواج فأنزل الله تعالى في جوایهم: «الا ما ملکت تشم 
[النساء: ۲۶] وبه قال مالك وآبو حنيفة وآصحابه والشافعي وأحمد 
وإسحاق وآبو ثور وهو الصحیح إن شاء الله تعالی واختلفوا في استبرائها 
بماذا يكون؟ فقال الحسن: كان أصحاب رسول الله صَیَمر: ايستبرؤن 
المسبية بحيضة» وقد روي ذلك من حديث أبي سعيد الخدري في سبايا 


أوطاس «لا توطأ حامل حت تضع ولا حائل حت تحیض». [5/ ۱۸۷ ] 


OS‏ درر من تفسير القرطبي 


(4557) من قوله تعالی: ولق آلاضتن صَعِيفًا )€ [النساء: ۲۸] 

روي عن ابن عباس أنه قرأ (وحَلَقٌّ الانسان ضعیفا) أي وخلق الله الانسان 
ضعیفا أي لا يصبر عن النساء. قال ابن المسيب: لقد أتئ على ثمانون سنة 
وذهبت إحدئ عيني وأنا أعشو بالأخرئ وصاحبي آعمی أصم - يعني 
ذكره - وإني أخاف من فتنة النساء ونحوه عن عبادة بن الصامت هَن قال 
عبادة: ألا تروني لا أقوم إلا رفدًا ولا آكل إلا ما لوق لي. قال يحي يعني: 
ین وشخُن- وقد مات صاحبي منذ زمان قال يحيئ -يعني ذكره- وما 
يسرني أني خلوت بامرأة لا تحل لي وأن لي ما تطلع عليه الشمس مخافة أن 
يأتيني الشيطان فیح رکه علي إنه لا سمع له ولا بصر. [5/ ]١57‏ 

)٤٥۷(‏ وقد روئ الدارقطني وغيره عن عمرو بن شعيب قال سمعت 
شعيبًا يقول سمعت عبد الله بن عمرو يقول سمعت النبي بوسر يقول: 
«أيما رجل ابتاع من رجل بيعة فإن كل واحد منهما بالخيار حتئ يتفرقا من 
مكانهما إلا أن تكون صفقة خيار فلا يحل لأحدهما أن يفارق صاحبه مخافة 
أن يقيله» ... وفي قول عمرو بن شعيب: «سمعت أبي يقول» دليل على 
صحة حديثه فان الدارقطني قال: حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا محمد بن 
علي الوراق قال: قلت لأحمد بن حنبل: شعيب سمع من أبيه شيئًا؟ قال 
يقول حدثني أبي قال: فقلت: فأبوه سمع من عبد الله بن عمرو؟ قل: نعم 
أراه قد سمع منه. قال الدارقطني سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: هو 


درر من تفسير القرطبي OSD.‏ 


عمرو بن شعیب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص وقد صح سماع 
عمرو بن شعيب وسماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو. [۱۸/۵- 
٩‏ بتصرف. 

(t0۸)‏ وقال آبو سعید بن الأعرابي سمعت آبا داود السجستاني یقول: 
سمعت آبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: المسلمون كلهم في الجنة فقلت 
له: وکیف؟ قال يقول الله عَيَِجَل: # إن تحتنبوا ڪباير ما هون عنه نکم 
نکم ممیعایکم وَندَعِلْصكُم مدخ کيا € [النساء: ١‏ ] يعني الجنة. 

وقال النبي متییرم: «ادخرت شفاعتي لأهل الکباثر من آمتي» فإذا 
كان الله رل یغفر ما دون الکباثر والنبي مر يشفع في الکباثر فأي 
ذنب یبقی غل المسلمین. [۵/ 6 ۱۵] 

0۹0( وروي عن ابن مسعود أنه قال: خمس آیات من سورة النساء هي 
آحب إلي من الدنیا جميعًا قوله تعالی: إن نیوا کبایر ما نون عنه 4 
[النساء: ١‏ ]ء وقوله: ‏ إن له لا ينيد أن مرك بو ونور مادو دك من گا ومن 
شرك بال فتد اف انا عَظِيمًا )€ [النساء: 4۸] الایت وقوله تعالی: 


2 
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ومن تعمل سو٤ًا‏ آو یلم سء ثم يَمْتَغْفرِ آله یج د آله فوا كوا (60» 
[النساء: ۰]۱۱۰ وقوله تعالی: #وإن تك حسَة يُصَنعِقَهَا € [النساء: ۲80 
5 5 5 مم 2 رام ۶ مهم م 2 مس کم وم 7 جر و رس o‏ 
وقوله تعالی: # وان >امنواياله ورسله. ولم قروا بين حار یم لك موف 


تیم أَجْورَهُم ان أله مورا رجیعا م6 [الساء: ۵[۰]۱۵۲/ ۱۵6] 
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(47۰) وقال ابن عباس: ثمان آيات في سورة النساء هن خير لهذه الأمة 
مما طلعت عليه الشمس وغربت ٭ ید آله لين لحم € [النساء: ۲۲ 
لوال وید أن توب عَلِيِصَكُمْ € [النساء: ۲۷]ن بر آنه أن َب مت نک 4 
[النساء: ۲۸]ء # إن يبوا eS‏ 
[النساء: ۰۳۱ # زد آله لا یشفرآن شرك يو * [النساء: 4۸ إن آله لا یلم 
ال درو [النساء: 60]» ومن يَعْمَلَ سُوْءًا أو یلم سد [النساء: 
و یه سس وت 

(4۱) من قوله تعالی: ول منوا ما سل ال يو بعکم عل بض 4 
[النساء: ۲ ۳]. 

التمني نوع من الإرادة یتعلق بالمستقبل کالتلهف نوع منها یتعلق بالماضي 
فنهئ الله سبحانه المومنین عن التمني لآن فيه تعلق البال ونسیان الأجل وقد 
اختلف العلماء هل يدخل في هذا النهي الغبطة وهي أن يتمنئ الرجل أن 
يكون له حال صاحبه وان لم يتمن زوال حاله والجمهور على إجازة ذلك. 
مالك وغيره وهي المراد عند بعضهم في قوله عَیْاسَلوالم: «لا حسد إلا ني 
اثنتين رجل آناه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله 
مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار» فمعنئ قوله: لا حسد: أي لا غبطة 
أعظم وأفضل من الغبطة في هذين الأمرين وقد نبه البخاري على هذا المعنی 
حيث بوب على هذا الحديث: باب الاغتباط في العلم والحكمة. [۵/ ۱5۵] 
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(7۲ع) من قوله تعالی: #وسکلوا آله من فقس له- * [النساء: ۳۲] 

روئ الترمذي عن عبد الله قال: قال رسول الله اهيوسا : «سلوا الله 
من فضله فإنه يحب أن يُسأل وأفضل العبادة انتظار الفرج» وخرج أيضًا ابن 
ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَإآلَعدوسَ: «من لم يسأل الله 
یغضب عليه» وهذا يدل على أن الأمر بالسؤال لله تعالل واجب وقد أخذ 
بعض العلماء هذا المعنی فنظمه فقال: 
الله يتغضب إن ترکت سواله وی آدم حين يُسأل یخضب 

... وقال سعيد بن جبير #وسكَلوا ال ِن كَضْلِوءَ € [النساء: ۳۲] العبادة 
ليس من أمر الدنيا وقيل: سلوه التوفيق للعمل بما يرضيه. وعن عائشة 
ينعت أنها قالت: سلوا ربكم حتئ الشبع فإنه إن لم ييسره الله رل لم 
يتيسر. وقال سفيان بن عيينة: لم يأمر بالسؤال إلا ليعطي. وقرأ الكسائي 
وابن كثير (وسلوا الله من فضله) بغير همز في جميع القرآن. [5/ ۱۵۸ ] 

(47۳) من قوله تعالئ: لوال ماد مرک مَوظُوهْرى اجره 
في المتابجع وَأَضْ رهن € [النساء: 5 ۳] 

وإذا ثبت هذا فاعلم أن الله یل لم يأمر في شيء من كتابه بالضرب 
صراحًا إلا هنا وفي الحدود العظام فساوئ معصيتهن بأزواجهن بمعصية 
لكبائر وولئ الأزواج ذلك دون الأئمة وجعله لهم دون القضاة بغير شهود 
ولا بينات اثتمانًا من الله تعالئ للأزواج على النساء ۱5۲/۰ 
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(418) من قوله تعالی: «والار ذى الْصُرَْيَ انار اجب 4 
[النساء: شرت ۱ 

... وعلی هذا فالوصاة بالجار مأمور بها مندوب إليها مسلمّا كان أو 
كافرًا وهو الصحيح والإحسان قد يكون بمعنئ المواساة وقد يكون بمعنی 
حسن العشرة وكف الأذى والمحاماة دونه. روئ البخاري عن عائشة عن 
النبي صََِلدََعيِيسَدَ قال: «ما زال جبريل بوصيني بالجار حتی ظننت أنه 
سيورثه) وقد أكد یسم ترك إذايته بقسمه ثلاث مرات وأنه لا یمن 
الإيمان الكامل مَنْ آذئ جاره فينبغي للمؤمن أن يحذر آذ جاره وينتهي عما 
نهی الله ورسوله عنه ويرغب فيما رضياه وحضا العباد عليه». ۱۷۱/۵1 ] 

(575) من قوله تعالی: #والصاجب یاجب [النساء: 5 7] 

أي الرفيق في السفر ... وقال ربيعة بن أبي عبدالرحمن: للسفر مروءة 
وللحضر مروءة فأما المروءة في السفر فبذل الزاد وقلة الخلاف على الأصحاب 
وكثرة المزاح في غير مساخط الله وأما المروءة في الحضر فالإدمان إلى 
المساجد وتلاوة القرآن وكثرة الإخوان في الله عریَلّ. [۵/ ۱۸۱] 

(417) من قوله تعالی: ¥ آم يحْسَدُونَ لتاس عل ما ءاکهم ال من مضل 4 
[النساء: ٤‏ 6]. 

وقال الحسن: «ما رأيت ظالمًا أشبه بمظلوم من حاسد؛ تفس دائم 


وحزن لازم وعبرة لا تنفد». وقال عبد الله بن مسعود: «لا تعادوا نعم الله قبل 
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له: ومن يعادي نعم الله؟ قال: الذین یحسدون الناس على ما آتاهم الله من 
فضله» یقول الله تعالی في بعض الکتب: «الحسود عدو نعمتي متسخط 
لقضائي غير راض بقسمتي». ولمنصور الفقیه: 
آلا قل لمن ظ ل لي حاسدا آتدري على من أسأت الأدب 
أسسأت علي لله في حکمه إذاأنت لم ترض لي ماوهب 

وقيل: إذا سرك أن تسلم من الحاسد فغم عليه أمرك 

ولرجل من قريش: 
حس دوا النعمة لما ظهرت فرموههابأباطمي ل الكلم 
واذا م الله أسدى نعمة لم‌یضرهاقول آعداء النعم 

]۲ ۶۲ /[ 

(۷) يقال إن کل من كان أتقئ فشهوته آشد لأن الذي لا یکون تيا 
فإنما یتفرج بالنظر والمس ألا تری ما روي في الخبر: «العینان تزنیان والیدان 
تزنیان» فإذا كان في النظر والمس نوع من قضاء الشهوة قل الجماع والمتقي 
لا ینظر ولا یمس فتکون الشهوة مجتمعة في نفسه فیکون آکثر جماعا وقال 
آبو بكر الوراق: كل شهوة تقسي القلب إلا الجماع فإنه يصفي القلب ولهذا 
كان الأنبياء یفعلون ذلك. [۵/ ۳ ۲] 

(47۸) من قوله تعالی: #... وَأولالات ینگ ...6 [النساء: 04]. 

قال سهل بن عبدالله التستري: «آطیعوا السلطان في سبعة ضرب 
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الدراهم والدنانير والمكاييل والأوزان والأحكام والحج والجمعة والعيدين 
والجهاد». 

قال سهل: إذا نبئ السلطان العالم أن يفتي فليس له أن يفتي» فان آفتین 
فهو عاص وان كان أميراً جائرا وقال ابن خویز منداد وأما طاعة السلطان 
فتجب فیما كان لله فيه طاعة ولا تجب فیما كان لله فيه معصية ولذلك قلنا: 
إن ولاة زماننا لا تجوز طاعتهم ولا معاونتهم ولا تعظیمهم ویجب الغزو 
معهم مت غزواء والحکم من قبلهم وتولية الامامة والحسبة وإقامة ذلك 
على وجه الشريعة وان صلوا بنا وکانوا فسقة من جهة المعاني جازت الصلاة 
معهم وان کانوا مبتدعة لم تجز الصلاة معهم إلا أن يُخافوا فیصلی معهم 
تقية وتعاد الصلاة. [۵/ 54 ۲] 
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(519) من قوله تعالئ: يِن ین واَلصِدَيقِنَ راشب سین 
[النساء: ۱٩‏ ]. 

في هذه الاية دليل على خلافة أبي بكر تة وذلك أن الله تعالی لما 
ذكر مراتب أوليائه في كتابه بدأ بالأعلئ منهم وهم النبيون ثم ثنئ بالصديقين 
ولم يجعل بينهما واسطة وأجمع المسلمون علئ تسمية أبي بكر الصديق 
ركن صدیقا كما أجمعوا على تسمية محمد عدوا ]َه رسولا وإذا 
ثبت هذا وصح أنه الصديق وأنه ثاني رسول الله ی لم يجز أن 


يتقدم بعده أحد والله أعلم. [۵/ 77؟] 


(8۷۰) من قوله تعالی: ا وم عون انس که أله أو أَمَدّ خی 
وقالوا ربا لر کت علا الال لول انا € [النساء: ۲۷۷. 


هه مرو ری 


كما يخشون الموت من الله ومد حَمْيَةٌ 4 أي عندهم وفي اعتقادهم. 

قلت: وهذا أشبه بسياق الاية لقوله: َو با لم گت عمتا الال لو 
مآ إِكَ أجل وب [النساء: ۷۷] أي هلا ولا يليها إلا الفعل ومعاذ الله أن 
يصدر هذا القول من صحابي كريم يعلم أن الآجال محدودة والأرزاق مقسومة 
بل كانوا لأوامر الله ممتثلين سامعين طائعين يرون الوصول إلى الدار الآجلة 
خيرًا من المقام في الدار العاجلة على ما هو معروف من سيرتهم يڪت 
اللهم إلا أن يكون قائله ممن لم يرسخ في الإيمان قدمه ولا انشرح بالإسلام 
جنانه فإن أهل الإيمان متفاضلون فمنهم الكامل ومنهم الناقص وهو الذي 
تنفر نفسه عما يؤمر به فيما تلحقه المشقة وتدركه الشدة والله أعلم. [۵/ ۲۷۰] 

(6۷۱) من قوله تعالی: أف یو ان 4 [النساء: ۸۲]. 

ودلت هذه الاية وقوله تعالی: # فلا روت لرا تآ عل قلوب فتاه )4 
[محمد: ۲6] على وجوب التدبر في القرآن لیعرف معناه فکان في هذا رد على 
فساد قول من قال: لا يؤخذ من تفسیره الا ما ثبت عن النبي اووس 
ومنع أن يُتأول على ما یسوغه لسان العرب وفیه دلیل على الامر بالنظر 
والاستدلال وابطال التقلید وفیه دلیل على إثبات القیاس. [۵/ ۲۷۷] 
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(4۷۲) من قوله تعالی: «#فقدل في سيل له لا تکلف زا تسف وَحَرَضِ 
من سی ام أن یکت باس کت وا که [النساء: ۸6]. 

إن قال قائل: نحن نری الکفار في بأس وشدة وقلتم: ان عسی بمعنی 
اليقين فأين ذلك الوعد؟ قیل له: قد وجد هذا الوعد ولا یلزم وجوده على 
الاستمرار والدوام فمتی وجد ولو لحظة مثلا فقد صدق الوعد فکف الله 
بس المشرکین ببدر الصغری وأخلفوا ما کانوا عاهدوه من الحرب والقتال: 
لوك أله الْمُومِنِينَ تال 4 [الأحزاب: ۲۵] وبالحديبية أيضًا عما راموه من 
الغدر وانتهاز الفرصة ففطن بهم المسلمون فخرجوا فأخذوهم آسری وکان 
ذلك والسفراء یمشون بینهم في الصلح وهو المراد بقوله تعالی: #وَعْوَألرى 
کت دِيم نک € [الفتح: ۲6] على ما يأتي وقد آلقی الله في قلوب الأحزاب 
الرعب وانصرفوا من غير قتل ولا قتال كما قال تعالی: #وكى الله الْمَؤْمنِينَ 
تال 4 [الأحزاب: ]۲١‏ وخرج اليهود من دیارهم وأموالهم بغير قتال المؤمنين 
لهم فهذا كله بأس قد کفه الله عن المؤمنين مع أنه قد دخل من اليهود والنصاری 
العدد الكثير والجم الغفير تحت الجزية صاغرين وتركوا المحاربة داخرين 
فكف الله بأسهم عن المؤمنين والحمد لله رب العالمين. [5/ ۲۸۱] 

(1۷۳) من قوله تعالی: اوح مبَاجرُوأ € [النساء: .]۸٩‏ 

والهجرة آنواع: منها الهجرة إلى المدينة لنصرة النبي يووا 
وکانت هذه واجبة آول الاسلام حتی قال عيوالصلةوالتك: «لا هجرة بعد 
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الفتح» وكذلك هجرة المنافقین مع النبي یر في الغزوات وهجرة 
من آسلم في دار الحرب فإنها واجبة وهجرة المسلم ما حرم الله عليه كما قال 
ّ: «والمهاجر من هجر ما حرم الله علیه» وهاتان الهجرتان ثابتتان 
الآن. وهجرة أهل المعاصي حتی یرجعوا تأديبًا لهم فلا یکلمون ولا 
یخالطون حتی یتوبوا كما فعل النبي یور مع کعب وصاحبیه 
یلع [5/ ۲۹۶ ] 
)٤۷(‏ من قوله تعالی: اسهم لیک موم 4 [النساء: .]٩۰‏ 
تسلیط الله تعالی المشرکین على المومنین هو بأن يُقدرهم على ذلك 
ويقويهم ما عقوبة ونقمة عند إذاعة المنکر وظهور المعاصي وإما ابتلاء 
واختبازا كما قال تعالی: ترتع المجَهین منک لصوت وب 
بر ©4 [محمد: ۳۱ وإما تمحیضّا للذنوب كما قال تعالین: 
وَلبْمَحِصَ آنه ال ءامنا [آل عمران: ۱6۱] وله أن یفعل ما يشاء ویسلط 
من يشاء علی من یشاء إذا شاء. [۵/ ۹۳] 
)٤۷٥(‏ من قوله تعالی: #وَدِيّةٌ مه آهلی 46 [النساء: ۹۲] 
الدیة: ما یعطی عوضّا عن دم القتیل إلى وليه ملع 4 مدفوعة موداة 
ولم يعين الله في کتابه ما یعطی في الدية وانما في الاية إيجاب الدية مطلقا 
وليس فيها إيجابها على العاقلة أو على القاتل وإنما أخذ ذلك من السنة ولا 
شك أن إيجاب المواساة على العاقلة خلاف قياس الأصول في الغرامات 
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وضمان المتلفات» والذي وجب على العاقلة لم يجب تغليظًا ولا أن وزر 
القاتل عليهم ولكن مواساة محضة. [۵/ ۳۰۰] 

(1۷) ثبتت الأخبار عن رسول الله صََِّلنََتَووَسَلََ بأن الدية مائة من 
الابل ووداها مغر في عبد الله بن سهل المقتول فکان ذلك بيانًا على 
لسان نبيه عم لمجمل كتابه وأجمع أهل العلم على أن على أهل الابل 
مائة من الابل واختلفوا فيما يجب على غير أهل الإبل فقالت طائفة: على 
آهل الذهب ۱۰۰۰ دينار وأما أهل الورق فاثنا عشر آلف درهم. 

وقال الشافعي: الدية الإبل فان أعوزت فقيمتها بالدراهم والدنانير على 
ما قومها عمر وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: الدية من الورق عشرة 
آلاف درهم ... بتصرف. [۵/ ۳۰۱۰] 

)٤۷۷(‏ ثبتت الاخبار عن النبي المختار محمد میم أنه قضی 
بدية الخطأ على العاقلة واجمع أهل العلم على القول به وفي (جماع آهل 
العلم أن الدية في الخطاً على العاقلة دلیل على أن المراد من قول النبي 
یر لابي رمثة حیث دخل عليه ومعه ابنه «إنه لا يجني عليك ولا 
تجني علیه» العمد دون الخطأ. وأجمعوا على أن ما زاد على ثلث الدية على 
العاقلة واختلفوا في الثلث والذي عليه جمهور العلماء أن العاقلة لا تحمل 
عمدًا ولا اعترافا ولا صلحًا ولا تحمل من دية الخطأ إلا ما جاوز الثلث وما 
دون الثلث في مال الجاني وقالت طائفة: عقل الخطأ على عاقلة الجاني قَلّتْ 
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الجناية أو کثرت لأن من غرم الاکثر غرم الأقل كما عقل العمد في مال 
الجاني َل أو کثر هذا قول الشافعي. [۰/ ۳۰] 

(4۷۸) وقال أبو عمر: أجمع العلماء قديمًا وحديثًا أن الدية على 
العاقلة لا تكون إلا في ثلاث سنين ولا تكون في أقل منها وأجمعوا على آنا 
على البالغين من الرجال وأجمع أهل السير والعلم أن الدية كانت في 
الجاهلية تحملها العاقلة فأقرها رسول الله یر في الاسلام وكانوا 
يتعاقلون بالنصرة ثم جاء الإسلام فجرئ الأمر علئ ذلك حتئ جعل عمر 
الديوان واتفق الفقهاء على رواية ذلك والقود به. [۵/ ۳۰۵] 

(514) وأجمع العلماء على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل 
قال أبو عمر: إنما صارت ديتها- والله أعلم- علئ النصف من دية الرجل 
من أجل أن لها نصف ميراث الرجل وشهادة امرأتين بشهادة رجل وهذا إنما 
هو في دية الخطأ وأما العمد ففيه القصاص بين الرجال والنساء لقوله بل 
#التَفس باللَفس € [المائدة: 40] و لكر بار € [البقرة: 11/8]. [0/ 7"09] 

(4۸۰) من قوله تعالیی: ‏ ومیل مومک مدا مج اوه جَهَنّدُ4 
[النساء: .]٩۳‏ 

... وذهب جماعة من العلماء منهم عبد الله بن عمر وهو آیضا مروي 
عن زيد وابن عباس إلى أن له- القاتل العمد- توبة. روی يزيد بن هارون 


قال آخبرنا آبو مالك الاشجعي عن سعد بن عبيدة قال جاء رجل إلى ابن 


Ara.‏ درر من تفسیر القرطبي 


عباس فقال: ألمن قتل مؤمئًا متعمدًا توبة؟ قال: لا إلا النار قال: فلما ذهب 
قال له جلساژه: أهكذا كنت تفتينا؟ كنت تفتينا أن لمن قتل توبة مقبولة؛ 
قال: إني لأحسبه رجلا مغضبًا يريد أن يقتل مومنا. قال: فبعثوا في إثره 
فوجدوه كذلك. وهذا مذهب أهل السنة وهو الصحيح وأن هذه الآية 
مخصوصة ودليل التخصيص آيات وأخبار. [۵/ ۱۱ ۳ ] 

(4۸۱) من قوله تعالئ: تَبْتَمُرت عرص لحيو الايا 4 
[النساء: 45]. 

ويسمئ متاع الدنيا عرضًا لأنه عارض زائل غير ثابت ... وفي صحيح 
مسلم عن النبي َإْلئعيووعَةّ: اليس الغنئ عن كثرة العرض إنما الغنئ غنئ 
النفس» وقد أخذ بعض العلماء هذا المعنی فنظمه: 
تقنع بما يكفيك واستعمل الرضا فإنك لاتدري أتصبح آم تمسي 
فليس الغنی عن كثرة المال إنما يكون الغنی والفقر من قبل النفس 

۲۳۲۳ /۵[ 

(4۸۲) من قوله تعاليل: لا يسوی ايدو من المقمنت عير أؤلي اسر که 
[النساء: ۹۵]. 

قال العلماء: آهل الضرر هم آهل الاعذار إذ قد آضرت بهم حتئ منعتهم 
الجهاد وصح وثبت في الخبر أنه عاسََسَ قال وقد قفل من بعض 
غزواته: «إن بالمدينة رجالا ما قطعتم واديًا ولا سرتم مسيرًا إلا کانوا معکم 


درر من تفسير القرطبي OS ra.‏ 


آولئك قوم حبسهم العذر» فهذا يقتضي أن صاحب العذر یعطی آجر الغازي 
فقيل یحتمل أن یکون آجره مساويًا وني فضل الله متسع ووابه فضل لا 
استحقاق فیثیب على النية الصادقة ما لا يثيب على الفعل وقیل یعطی آجره 
من غير تضعیف فیفضله الغازي بالتضعیف للمباشرة والله آعلم. قلت: 
والقول الأول أصح إن شاء الله للحدیث الصحیح في ذلك: «إن بالمدينة ...» 
ولحدیث آبي كبشة الأنماري قوله عیََسَسَ: «إنما الدنیا لاربعة نفر ... 
الحدیث» ... ومن هذا المعنی ما ورد في الخبر: إذا مرض العبد قال الله 
تعالی: «اکتبوا لعبدي ما كان يعمله في الصحة إلى أن يبرأ أو آقبضه الي». 
]°/ ۱۳۲۰ 

(۸۳) وقد اختلف الناس في هذه المسألة- الغنی أفضل آم الفقر- مع 
اتفاقهم أن ما آحوج من الفقر مکروه وما آبطر من الغن مذموم فذهب قوم 
إلى تفضیل الغنن لأن الغني مقتدر والفقیر عاجز والقدرة أفضل من العجز. 
وقال الماوردي: وهذا مذهب من غلب عليه حب النباهة. 

وذهب آخرون إلى تفضیل الفقر لأن الفقیر تارك والغني مُلابس وترك 
الدنيا أفضل من مُلابستها. قال الماوردي: وهذا مذهب من غلب عليه حب 
السلامة. وذهب آخرون إلى تفضیل التوسط بين الأمرين بأن یخرج عن حد 
الفقر إلى آدنی مراتب الغنی لیصل إلى فضيلة الأمرين ولیسلم من مذمة 


الحالین. قال الماوردي: وهذا مذهب من يرئ تفضیل الاعتدال وأن (خیر 


oS 2a.‏ درر من تفسیر القرطبي 


الأمور آوسطها) ولقد أحسن الشاعر الحكيم حيث قال: 
ألاعائدًا بالله من عدمالغنل ومن رغبة يومًا إلى غير مرغب 

۲۳۲۲1 

(4۸6) من قوله تعالی: الم کن آزش له وسِعَةٌ € [النساء: ۹۷] 

المدینة؛ أي ألم تکونوا متمکنین قادرین على الهجرة والتباعد ممن كان 
یستضعفکم! وني هذه الاية دلیل على هجران الارض التي يُعمل فیها 
بالمعاصي وقال سعید بن جبیر: إذا عمل بالمعاصي في أرض فاخرج منها 
وتلا الم دكن ار آله ومر اچوا نا ). [۵/ ۳۲۹] 

(545) من قوله تعالی: #ومن چ من بت مهاج | 
[النساء: ۱۰۰] الآية. 

قال عکرمة مولی ابن عباس: «طلبت اسم هذا الرجل آربع عشرة سنة 
حت وجدته وني قول عکرمة هذا دلیل على شرف هذا العلم قديمًا وأن 
الاعتناء به حسن والمعرفة به فضل ونحو منه قول ابن عباس: «مکثت سنین 
أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صصََ 
ما يمنعني إلا مهابته» والذي ذكره عكرمة هو ضمرة بن العيص أو العيص 
بن ضمرة بن زنباع. [5/ ۳۳۱] 

(4۸7) قال ابن العربي: قسم العلماء كته الذهاب في الأرض 


قسمين هربًا وطلبًا فالاول ينقسم إلى ستة أقسام: 


درر من تفسير القرطبي OS‏ 


الهجرة وهي الخروج من دار الحرب إلى دار ال سلام. 

الثاني: الخروج من آرض البدعة. 

الثالث: الخروج من أرض غلب علیها الحرام. 

الرابع: الفرار من الأذية في البدن. 

الخامس: خوف المرض في البلاد الوخمة والخروج منها إلى الأرض 
النزهة. 

السادس: الفرار خوف الأذية في المال. 

وأما قسم الطلب فینقسم قسمین : طلب دِيْن وطلب نیا فأما طلب 
الدین فیتعدد بتعدد آنواعه إلى تسعة آقسام: 

الأول: سفر العبرة. 

الثاني: سفر الحج. 

الثالث: سفر الجهاد. 

الرابع: سفر المعاش. 

الخامس: سفر التجارة والکسب الزائد على القوت. 

السادس: في طلب العلم. 

السابع: قصد البقاع. 

الثامن: الثغور للرباط. 


التاسع: زيارة الإخوان في الله. [0/ ۳۳۳] بتصرف 


۳-0 درر من تفسیر القرطبي 


(۸۷) من قوله تعالی: « وا َم فی الأرض فلس لیگ ناح أن لَتصروأ ین 
لصو 46 [النساء: .]٠١ ١‏ 
اختلف العلماء في مدة الاقامة التي إذا نواها المسافر أتم. 
فقال مالك والشافعي واللیث بن سعد والطبري وآبو ثور: إذا نوی 
الاقامة آربعة آیام آتم وروي عن سعید بن المسیب وقال آبو حنيفة 
وأصحابه والثوري: إذا نوی إقامة خمس عشرة ليلة أتم وان كان أقل قصر 
وهو قول ابن عمر وابن عباس ولا مخالف لهما من الصحابة فیما ذکر 
الطحاوي وروي عن سعید آیضا. 
وقال آحمد: إذا جمع المسافر مَقام إحدئ وعشرین صلاة مکتوبة 
قصر وان زاد على ذلك آتم وبه قال داود والصحیح ما قاله مالك 
لحدیث ابن الحضرمي عن النبي یرم أنه جعل للمهاجر أن يقيم 
بمكة بعد قضاء نسکه ثلائة أيام ثم يُصدر آخرجه الطحاوي وابن ماجه 
وغیرهما. 
ومعلوم أن الهجرة إذ كانت مفروضة قبل الفتح كان المقام بمكة لا 
يجوز فجعل النبي َو للمهاجر ثلائة أيام لتقضية حوائجه وتبيثة 
آسبابه ولم يحكم لها بحکم المقام ولا في حيز الاقامة وأبقئ عليه فیها حکم 
المسافر ومنعه من مقام الرابع فحکم له بحکم الحاضر القاطن فکان ذلك 
صلا معتمدًا علیه. [۵/ ۵۳۳۹ ۰ ۳] 
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(4۸۸) من قوله تعالی: #فليّس عَلَيَكءْ جاح أن تقصروا ین ألصّكوة إن حف 
[النساء: ۱۰۱ ]. 

قوله تعالی: ون خف خرج الکلام على الغالب إذ كان الغالب على 
المسلمین الخوف في الأسفار ولهذا قال يعلى بن أمية قلت لعمر: ما لنا 
نقصر وقد ما قال عمر: عبت هما عجبت منه فسأت رسول الله 
صعَر عن ذلك. فقال: «صدقة تصدق الله بها علیکم فاقبلوا صدقته». 
[۵/ ۶ ۶ ۳] 

)4۸٩(‏ من قوله تعالی: ود ال کقیوا لو تلور عن اسیک 
میت [النساء: ۱۰۲]. 

أي تمنی وأحب الکافرون غفلتکم عن آخذ السلاح لیصلوا إلى 
مقصودهم فبین الله تعالی بهذا وجه الحكمة في الأمر بأخذ السلاح وذکر 
الحذر في الطائفة الثانية دون الأولی لأنها آولی بأخذ الحذر لأن العدو لا 
یوخر قصده عن هذا الوقت لأنه آخر الصلاة وأيضًا یقول العدو قد 
أثقلتهم السلاح وكَلّوا. وني هذه الآية دلیل على تعاطي الأسباب واتخاذ 
کل ما ينجي ذوي الالباب ویوصل إلى السلامة ویبلغ دار الکرامة. 
[Yo < /۵[‏ 

.]۱۰۲ من قوله تعالئ: رواد € [النساء:‎ )4٩0( 

أي کونوا متیقظین وضعتم السلاح أو لم تضعوه وهذا يدل على تأكيد 


۳ درر من تفسير القرطبي 


التأهب والحذر من العدو في كل الاحوال وترك الاستسلام فان الجیش ما 
جاءء مصاب قط إلا من تفریط في حذر وقال الضحاك في قوله تعالی: 
دوا درك € [الساء: ۱۰۲] يعني تقلدوا سبوفکم فان ذلك هيئة 
الغزاة. [۵/ 6۵۵ ۳] 

)٩۱(‏ من قوله تعالی: لاحر نی ڪشر ين جودهم لام آمرصع تاو 
مَعَرُوفٍ € [النساء: 6 ۱۱]. 

... وقیل لأنوشروان: ما أعظم المصائب عندکم؟ قال: أن تقدر على 
المعروف فلا تصطنعه حت یفوت. وقال عبد الحمید: من آخر الفرصة عن 
وقتها فلیکن على ثقة من فوتها. وقال بعض الشعراء: 
[ذا هت ریاحك فاغتنمها فإن لكل خافقة سكون 
ولا تغفل عن الاحسان فیها فماتدري السکون متی یکون 

وقال العباس رَعَإِيَدعَنهُ: لا يتم المعروف الا بثلاث خصال: تعجیله 
وتصغیره وستره فإذا عجلته هنأته وإذا صغرته عظمته واذا سترته آتممته 
وقال بعض الشعراء: 
زاد معروفك عندي عظما انه عن دك مستور حقیر 
تتناساه كأن لمتأته وهوعند الناس مشهور خطیر 

ومن شرط المعروف: ترك الامتنان به وترك الاعجاب بفعله لما فيهما 


من إسقاط الشکر واحباط الأجر. [۵/ 1۵ ۳] بتصرف. 


درر من تفسیر القرطبي 


OS 


]۱۲۵ من قوله تعالی: واد ار هیع حلي * [النساء:‎ )4٩۲( 

... والخلة بين الادمیین الصداقة مشتقة من تخلل الاسرار بين 
المتخالین وقیل: هي من الحَلَّة فكل واحد من الخلیلین یسد حَلَّة صاحبه 
وفي مصنف آبي داود عن أبي هريرة أن النبي سر قال: «الرجل على 
دين خلیله فلینظر آحدکم من یخالل» ولقد أحسن من قال: 
منلمتكنفيللهخلته فخلیلهمنهعلی خطر 


ار 


اذا ماکنت متخا خليلا 
فان خيرت بينهم فألصق 
فإنالعقل لیس له اذاسا 

وقال حسان بن ثابت وَإلَدْعَنَهُ: 
أخلاء الرجال همم كثير 
فلا تغعررك خلة من تواخي 


وك لأخيقولأنا وفيا 


سوی خل له حسب ودين 
[YAY 1‏ 


فلاتثقن بکل آخی إخاء 
بأهل العقل منهم والحیاء 
تفاضلت الفضائل من کفاء 


ولكن في السبلاء هم قلیل 
فمالك عندنئبة خليل 
ولکن ليس يفعل مايقول 


lll 


4 من قوله تعالی: # وَإن يمرا يئن اه ڪل من سعته.‎ )4٩۳( 


[النساء: °[ 


روي عن جعفر بن محمد أن رجلا شكا إليه الفقر فأمره بالتكاح فذهب 
الرجل وتزوج ثم جاء إليه وشكا إليه الفقر فأمره بالطلاق فسئل عن هذه 
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الآية فقال: أمرته بالنكاح لعله من أهل هذه الآية: #إن يكو فقراء ينهم آله ین 
ی * [النور: ۳۲] فلما لم يكن من أهل تلك الآية أمرته بالطلاق فقلت 
لعله من أهل هذه الآية: # ون يمرا یقن له کلاین سید ). [۰/ ۳۸۹] 

(4۹4) من قوله تعالئ: #إن ِا یدبک اما الاش وین تار 4 
[النساء: ۱۳۳ ]. 

وفي الآية تخويف وتنبيه لجميع من كانت له ولاية وإمارة ورياسة فلا 
يعدل في رعيته أو كان عالمًا فلا يعمل بعلمه ولا ينصح الناس أن يذهبه ويي 
بغيره. [۵/ ۳۳۹۰ ] 


۳ 


(5445) من قوله تعالی: یناما لذب ءامنوا كرا ری بالط شهدا يله 
وکو عل آنفر کر أو لول [النساء: ۱۳۵ ]. 
لا خلاف بين أهل العلم في صحة آحکام هذه الآية وآن شهادة الولد 
على الوالدین الأب والام ماضية ولا یمنع ذلك من برهما بل من برهما أن 
یشهد عليهما ویخلصهما من الباطل وهو معنئ قوله تعالئ: لش 
هیارا 4 [التحریم: 7]. [۵/ ۳۹۱] 
((4۹) من قوله تعالی: #إإن یک یرف له َر یمتا [النساء: ۱۳۵]. 
في الکلام إضمار وهو اسم كان أي إن يكن الطالب أو المشهود عليه 
غنيما فلا يُراعئ لغناه ولا خاف منه وإن يكن فقيرًا فلا پراعون إشفاقًا كاله 


رکب 4 أي فيما اختار لهما من فقر وغنن. [۰/ ۳۹۳] 


درر من تفسير القرطبي OSA.‏ 


)4٩۷(‏ من قوله تعالی: فا قعدوا مَعَهُم حى ووا فى حَدِيثِ عرو 
[النساء: ۱6۰]. 

لف حَدِيثٍ عبرو أي: غير الکفر إت دا یه [النساء: ۲۱6۰ فدل 
بهذا على وجوب اجتناب آصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منکر لأن من لم 
يجتنبهم فقد رضي فعلهم والرضا بالكفر کفر قال الله عع: انگ ل 
له فكل من جلس في مجلس معصية ولم ینکر علیهم یکون معهم في 
الوزر سواء وينبغي أن ينكر عليهم إذا تکلموا بالمعصية وعملوا بها فان لم 
يقدر علئ النكير عليهم فينبغي أن يقوم عنهم حتئ لا يكون من أهل هذه 
الآية وقد روي عن عمر بن عبدالعزيز ولعت أنه أخذ قومّا يشربون الخمر 


فقيل له عن أحد الحاضرين إنه صائم فحمل عليه الأدب وقرأ هذه الآية: 
لتك إا یتمه أي إن الرضا بالمعصية معصية ولهذا يؤاخذ الفاعل 
والراضي بعقوبة المعاصي حتی يهلكوا بأجمعهم وهذه المماثلة ليست في 
جميع الصفات ولكنه إلزام شَبّه بحكم الظاهر من المقارنة كما قال: 

فكل قرين بالمقارن يقتدي. [۵/ ۳۹۷]. 

(59) من قوله تعالی: #ون جع له للکفرت عل انرم سيلا )4 
[الساء: ۱۶۱ ]. 

للعلماء فيه تأويلات خمسة: 
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الثاني: إن الله لا يجعل لهم سبیلا یمحو به دولة المؤمنين ويذهب 
آثارهم ویستبیح بيضتهم. 

الثالث: إن الله سبحانه لا يجعل للكافرين على المومنین سبيلا منه إلا 
أن يتواصوا بالباطل ولا يتناهوا عن المنكر ويتقاعدوا عن التوبة فيكون 
تسليط العدو من قبلهم قال ابن العربي وهذا نفيس جدا. 

الرابع: إن الله سبحانه لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبیلا شرعًا فان 


وجد فبخلاف الشرع. 
الخامس: أي حجة عقلية ولا شرعية يستظهرون ما إلا أبطلها ودحضت. 
]° / 4۸« 48 بتصرف 


(449) من قوله تعالىل: ##وَإِدًا قاموأإ اللو قاموا کال 4 [النساء: .]١٤١‏ 

أي يُصلون مراءاة وهم متکاسلون متثاقلون لا يرجون ثوابًا ولا یعتقدون 
على ترکها عقابًا وني صحیح الحدیث: «إن آثقل صلاة على المنافقین العتمة 
والصبح». فان العتمة تأتي وقد آتعبهم عمل النهار فیثقل علیهم القیام إليها 
وصلاة الصبح تأتي والنوم آحب إليهم من مفروح به ولولا السیف ما قاموا 
[/ 400[ 

)٥٠١(‏ قال ابن عمر: إن آشد الناس عذابًا يوم القيامة ثلاثة: المنافقون 
ومن كفر من أصحاب المائدة وآل فرعون تصديق ذلك في كتاب الله تعالی. 


قال الله تعالی: لق تن ألدَّرَكِ لسن من ألئَارِ € [النساء: »]١56‏ وقال 


درر من تفسیر القرطبي OSA‏ 


تعالی عن أصحاب المائدة: لبان اد عَذابا ۳ اما من للم 40 
[المائدة: ۱۱۵ ]۰ وقال في آل فرعون: #آدخلواءال فرعَوبت اس المداب (ح)4 
[غافر: 55][ه/ ٠‏ 5]. 


م مرس < فرح کی و و منم # 


(۵۰۱) من قوله تعالی: # ما يفعكل اله بعّایکمان سكرتم وءا 
[النساء: ۱۶۷ ]. 

قال مکحول : آربع من كن فيه كن له وثلاث من كن فيه كن علیه. 
فالأربع اللاتي له: الشکر والایمان والدعاء والاستغفار. 

قال الله تعالی: لما یل له بمدایگر ان کرش وءامنمم € وقال 
الله تعالی: « وما کات اله رهم وات فيم وما کات اله مَعَدّبَهُمْ وم 
يسْتَغْْرُونَ € [الانفال: ۳۳]ء وقال تعالی: # قل ما يبا پک رن ولک 
از [الفرقان: ۷۷]. وأما الثلاث اللاتي عليه 

فالمکر والبغي والنكث. قال الله تعالی: ممن کت تما نک عل 
یه » [الفتح: ۱۰] وقال تعالی: #ولا حى المك رال لا هل 4 [فاطر: 
۳ ] وقال تعالیل: بیع ایک > لبرنی: 2۷۳ ۱1۰6/۵ 

(۵۰۲) من قوله تعالی: لام امه الْجَهْرَ بالشوء مین الول إل من َر 4 
[النساء: ۱۶۸ ]. 

ثم اختلفوا في كيفية الجهر بالسوء وما هو المباح من ذلك. 

فقال الحسن: هو الرجل يَظلم الرجل فلا يَذُعٌ عليه ولكن لیقل: اللهم 


O‏ درر من تفسير القرطبي 


آعني عليه اللهم استخرج حقي اللهم حل بينه وبين ما يريد من ظلمي. فهذا 
دعاء في المدافعة وهي أقل منازل السوء. 

وقال ابن عباس وغيره: المباح لمن ظلم أن يدعو على من ظلمه وان 
صبر فهو خير له فهذا إطلاق في نوع الدعاء علی الظالم. 

وقال هو أيضًا والسدي: لا بأس لمن ظلم أن ينتصر ممن ظلمه بمثل 
ظلمه ویجهر له بالسوء من القول. 

وقال ابن المستنیر: امن 4 معناه: إلا من أكره على أن يجهر بسوء 
من القول کفر أو نحوه فذلك مباح. 

والذي یقتضیه ظاهر الاية أن للمظلوم أن ینتصر من ظالمه ولکن مع 
اقتصاد إن كان مؤمئا كما قال الحسن فأما أن يقابل القذف بالقذف ونحوه 
فلا ... وإن كان كافرًا فأرسل لسانك وادع بما شئت من الهلكة وبكل دعاء 
كما فعل النبي صََلنَعتَدوَسَة. /٦[‏ 1-0] 

(۵۰۳) من قوله تعالی: ان وا را أو وه أو تفا عن شوو » 
[النساء: ۱6٩‏ ]. 

روئ ابن المبارك قال: حدثني من سمع الحسن یقول: إذا جثت الامم 
بين يدي رب العالمین یوم القيامة نودي لیقم من آجره على الله فلا یقوم إلا 
من عفا في الدنیا؟ يصدق هذا الحدیث قوله تعالی: «ْمَن عماوأصلح اجره على 


دوه [الشوری: ۰۲4۰ [۸/5] 


درر من تفسیر القرطبي DS‏ 


2 مس مس هر 
۱ 


(۵۰6) من قوله تعالی: # وَأَحَذِهم لرا وقد مهوأ عنه الهم أ 
بل € [النساء: ۱۷۱ ]. 

... فهل يجوز لنا معاملتهم والقوم قد آفسدوا آموالهم في دينهم آم لا؟ 
فظنت طائفة أن معاملتهم لا تجوز وذلك لما في آموالهم من هذا الفساد. 
والصحیح جواز معاملتهم مع رباهم واقتحام ما حرم الله سبحانه علیهم فقد 
قام الدليل القاطع على ذلك قرآنًا وسنة. قال الله تعالی: #وطعام الَذِينَ وا 
كنب ِل لک که [المائدة: ۵] وهذا نص وقد عامل النبي مر اليهود 
ومات ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير أخذه لعياله والحاسم لداء الشك 
والخلاف اتفاق الأمة علئ جواز التجارة مع أهل الحرب وقد سافر النبي 
سر إليهم تاجرًا وذلك من سفره أمر قاطع على جواز السفر إليهم 
والتجارة معهم فإن قيل: كان ذلك قبل النبوة قلنا: إنه لم يتدنس قبل النبوة 
بحرام- ثبت ذلك تواترًا- ولا اعتذر عنه إذ بُعث ولا منع منه إذ بء ولا 
قطعه أحد من الصحابة في حياته ولا أحد من المسلمين بعد وفاته فقد كانوا 
يسافرون في فك الأسرئ وذلك واجب وفي الصلح كما أرسل عثمان وغیره؛ 
وقد يجب وقد يكون ندبا فأما السفر إليهم لمجرد التجارة فمباح. [5/ ]١5‏ 


ر ر دوج و < ا 


(۵۰0۵) من قوله تعالی: «والَیمنَ الله والمووت الکو والوینود 
له که [النساء: .]١77‏ 


وقراً الحسن ومالك بن دینار وجماعة (والمقیمون) على العطف وکذا 


OS‏ درر من تفسير القرطبي 


هو في حرف عبد الله وأما حرف آبي فهو فيه #وَالمُقِيمِينَ 4 كما في المصاحف 
واختلف في نصبه علئ أقوال ستة أصحها قول سيبويه بأنه نصب علئ المدح 
أي وأعني المقيمين قال سيبويه: هذا باب ما ينتصب على التعظيم ومن ذلك 
#وَللْمِيِنَ اسر 4 وأنشد: 
وكل قوم أطاعوا أمر سيدهم إلانميراًأطاعدتأمرغاويها 

]١6/5[ 

(007) من قوله تعالی: تًا وت لک گا اوتا إل وج الب ین 
پمیوء 6 [النساء: ۱۱۳ ]. 

ال وج € قدمه لانه آول نبي شرعت على لسانه الشرائم ... ول 
من بو » هذا یتناول جمیع الأنبياء ثم قال: لوح إل ریم € [النساء: 
۳ فخص أقوامًا بالذکر تشريقًا لهم کقوله تعالی: «ومکیکیه. وشوو 
مَحِبِْيلَ میک € [البقرة: ۹۸] ثم قال: #وعِيسئ وَأَيْوبَ € [النساء: ۱۱۳] 
قدم عیسی على قوم کانوا قبله لأن الواو لا تقتضي الترتیب وآیضا فيه 
تخصیص عیسی ردًا على الیهود وني هذه الآية تنبیه على قدر نبینا 
ءوسل وشرفه حيث قدمه في الذکر علی آنبیائه ومثله قوله تعالی: #ولذ 
ذا ِن یسم یمه ویناک وين نوج € [الأحزاب: ۷] الآية. [5/ ۱۷] 

(۵۰۷) من قوله تعالی: «وءاییتا داو د رورا (640» [النساء: ۱۱۳ ]. 


الزبور کتاب داود وکان مائة وخمسین سورة لیس فیها حکم ولا حلال 


درر من تفسير القرطبي 002 )كه 


ولا حرام وإنما هي حكم ومواعظ. والزَّبر الكتابة والزبور بمعنئ المزبور 
أي المكتوب ... 

والأصل في الكلمة التوثيق يقال بئر مزبورة أي مطوية بالحجارة 
والكتاب یسمی زبورًا لقوة الوثيقة به وكان داود سل حسن الصوت فإذا 
أخذ في قراءة الزبور اجتمع إليه الإنس والجن والطير والوحش لحسن 
صوته وكان متواضعًا يأكل من عمل يده. [5/ ۱۸] 

(004) من قوله تعالى: اهَل السوتب ل تلا في ويز 4 
[النساء: ۱۷۱ ]. 

هى عن الغلو. والغلو التجاوز في الحد ومنه غلا السعر یغلو غلاء وغلا 
الرجل في الأمر غلواً وغلا بالجارية لحمها وعظمها إذا آسرعت الشباب 
فجاوزت لداتها. ويعني بذلك فیما ذکره المفسرون غلو الیهود في عیسی 
حت قذفوا مریم وغلو النصاری فيه حتی جعلوه ربا فالإفراط والتقصیر كله 
سيئة وکفر ولذلك قال مطرف بن عبد اللّه: الحسنة بين سیئتین وقال الشاعر: 
وآوف ولا تستوف حقك كله وصافح فلم یستوف قط کریم 
ولا تغل في شيء من الأمر واقتصد كلاطرفي قصد الأمورذمیم 

وقال آخر: 
عليك بأوساط الأمور فانبا نجاة ولا تركب ذلولا ولا صعبا 

وني «صحیح البخاري» عنه عَْسََبرسَه: «لا تطروني كما آطرت 
النصاری عیسی وقولوا عبد الله ورسوله». [5/ ۲۱] 


O‏ درر من تفسير القرطبي 


(۵۰۹) من قوله تعالی: اما سیخ عیسی أبن مرم رسو ان 4 
[النساء: ۱۷۱ ]. 

لم يذكر الله عَرَيِجلٌ امرأة وسماها باسمها في کتابه إلا مریم ابنة عمران فانه 
ذکر اسمها في نحو من ثلائین موضعا لحكمة ذکرها بعض الاشیاخ فان 
الملوك والاشراف لا یذکرون حرائرهم في الملا ولا یبتذلون آسماءهن 
بل یکنون عن الزوجة بالعرس والأهل والعیال ونحو ذلك فان ذکروا 
الاماء لم يكنوا عنهن ولم يصونوا أسماءهن عن الذکر والتصریح بها فلما 
قالت النصاری في مریم ما قالت وني ابنها صرح الله باسمها ولم یک عنها 
ِالأَمّوّة والعبودية التي هي صفة لها وأجرئ الکلام على عادة العرب في ذكر 
إمائها. [5/ ۲۲] 

(۵۱۰) اعتقاد أن عیسی يوالم لا أب له واجب فإذا تكرر اسمه 
منسوبًا للأم استشعرت القلوب ما يجب عليها اعتقاده من نفي الأب عنه 
وتنزیه الأم الطاهرة عن مقالة اليهود لعنهم الله. والله أعلم. [5/ ۲۲] 

4 من قوله تعالی: يفوك هي اه يڪم فى لکا‎ )01١( 
.] ١75 [الساء:‎ 

هذه الآية تسمی باية الصيف لأا نزلت في زمن الصيف قال عمر: إني 
والله لا آدع شیثا آهم إلي من آمر الكلالة وقد سألت رسول الله صا يوسا 


عنها فما أغلظ لي في شيء ما آغلظ لي فیها حت طعن باصبعه في جنبي أو في 


درر من تفسیر القرطبي OS‏ 


صدري ثم قال: يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي آنزلت في آخر سورة 
النساء. [5/ ۲۸] 


رم عمط 


(۵۱۲) من قوله تعالی: #وتماونوا عل ار والتّقوئ * [المائدة: ۲]. 

...وقال الماوردي: ندب الله سبحانه إلى التعاون بالبر وقرنه بالتقوی له 
لأن في التقوی رضا الله تعالی وفي البر رضا الناس ومن جمع بين رضا الله 
تعالی ورضا الناس فقد تمت سعادته وعمت نعمته وقال ابن خويز منداد في 
آحکامه: والتعاون على البر والتقوی یکون بوجوه فواجب على العالم أن 
يعين الناس بعلمه فیعلمهم ويعينهم الغني بماله والشجاع بشجاعته في سبیل 
الله وأن یکون المسلمون متظاهرین کالید الواحدة. [5/ 16 ] 

(۵۱۳) من قوله تعالی: #وآن دموا کرک € [المائدة: ۳]. 

...والآزلام للعرب ثلاثة آنواع منها الثلائة التي كان یتخذها کل ٍنسان 
لنفسه على آحدها آفعل وعلی الثاني لا تفعل والثالث مهمل لا شيء عليه 
فیجعلها في خريطة معه فإذا آراد فعل شيء آدخل يده - وهي متشابهة - فإذا 
خرج أحدها ائتمر وانتهی بحسب ما یخرج له وان خرج القدح الذي لا 
شيء عليه آعاد الضرب .. وإنما قیل لهذا الفعل استقسام لانبم کانوا 
یستقسمون به الرزق وما يريدون. 

والنوع الثاني: سبعة قداح كانت عند هبل في جوف الكعبة مكتوب عليها 


ما يدور بين الناس من النوازل كل قدح منها فيه كتاب قدح فيه العقل من أمر 


O‏ درر من تفسير القرطبي 


الدیات وني آخر (منكم) وني آخر (من غیرکم) وني آخر (ملصق”" وني 
سائرها أحكام المياه وغير ذلك وهي التي ضرب بها عبد المطلب على بنیه 
... والنوع الثالث: هو قداح الميسر وهي عشرة» سبعة منها فيها حظوظ 
وثلاثة آغفال وکانوا یضربون بها مقامرة لهوًا ولعبًا وکان عقلاؤهم يقصدون 
بها إطعام المساکین والمعدم. 

... عن سعید بن جبیر: أن الأزلام حصی بیض کانوا یضربون بها. 
[ov 1‏ 

(۵۱۶) من قوله تعالی: #ومَا لش من تلوارج مُكبِينَ شوم 4 
[المائدة: .]٤‏ 

... وني هذه الاية دلیل على أن العالم له من الفضيلة ما لیس للجاهل 
لأن الکلب إذا عُلَّم یکون له فضيلة على سائر الکلاب فالانسان إذا كان له 
علم أولئ أن يكون له فضل على سائر الناس لاسيما إذا عمل بما علم وهذا 
كما روئ عن علي بن أبي طالب نة أنه قال: «لكل شيء قيمة وقيمة 
المرء ما يحسنه». [5/ ۷۳] 


(۱) قال المحقق عبدالرزاق المهدي في الحاشية: كان العرب إذا شکوا في نسب آحدهم 
ذهبوا به إلى هبل بمائة درهم وجزور فأعطوها صاحب القداح ثم یطلبون من هبل أن 
يبين لهم الحقيقة ثم یضرب صاحب القداح فان خرج عليه منکم كان منهم وسيطًا 
وان خرج علئ (من غیرکم) كان حليقًا وان خرج (ملصق) فلا حلف ولا نسب. 


درر من تفسير القرطبي OSD.‏ 


یی مر 


(۵۱۵) من قوله تعالی: #ولا یج رڪم سَككَانُ تور ال ترا » 
[المائدة: ۸]. 

...ودلت الاية أيضًا على أن کفر الکافر لا يمنع من العدل عليه وآن 
یقتصر بهم على المستحق من القتال والاسترقاق وآن المثلة بهم غير جائزة 
وان قتلوا نساء‌نا وآطفالنا وعْمّونا بذلك فليس لنا أن نقتلهم بمثلة قصدًا 
لایصال الغم والحزن إليهم. /١1‏ ۱۰۸] 

(015) من قوله تعالوا: لوبعتتامته مر اتی عکرکتی با € [المائدة: .]١١‏ 

النقيب: کبیر القوم القائم بأمورهم الذي یب عنها وعن مصالحهم 
فیها والقّاب: الرجل العظیم الذي هو في الناس على هذه الطريقة ومنه قيل 
في عمر ينعن إنه كان لنقابت. فالنقباء الصمان واحدهم نقیب وهو شاهد 
القوم وضمينهم یقال: نقب علیهم وهو حسن النقيبة أي حسن الخليقة 
والتقب والنْقَبَ الطریق في الجبل وانما قيل نقیب لأنه يعلم دخيلة آمر القوم 
ويعرف مناقبهم وهو الطريق إلئ معرفة أمورهم وقال قوم: النقباء الأمناء 
علی قومهم وهذا كله قريب بعضه من بعض. [/ .]١١١‏ 

(0170) ... واختلف العلماء في تأويل لطم موسئ عين ملك الموت 
وفقئها على أقوال ... ومنها وهو الصحيح من هذه الأقوال أن موسئ 
هلوس عرف ملك الموت وأنه جاء ليقبض روحه لكنه جاء مجيء 


الجازم بأنه قد أمر بقبض روحه من غير تخيير وعند موسی ما قد نص عليه 


OSA.‏ درر من تفسير القرطبي 


نبینا محمدًا یر من: «آن الله لا بقبض روح نبي حتی يخيره» فلما 
جاءه على غير الوجه الذي أعلم بادر بشهامته وقوة نفسه إلا آدبه فلطمه 
ففقأ عينه امتحانًا لملك الموت إذ لم يصرح له بالتخيير ومما يدل على 
صحة هذا أنه لما رجع إليه ملك الموت فخيره بين الحياة والموت اختار 
الموت واستسلم والله بغيبه أحكم وأعلم هذا أصح ما قيل في وفاة موس 
یس وقد ذكر المفسرون في ذلك قصصًا وأخبارًا الله أعلم بصحتها وفي 
الصحيح غنية عنها. [5/ ۱۲۷] 

(۵۱۸) من قوله تعالی: #مَطَوّعَتٌ له نفْسه, قنل آخیه قله ََصَبَحَ من 
ترت )4 [المائدة: ۳۰]. 

تضمنت هذه الاية البیان عن حال الحاسد حتیل انه قد یحمله حسده 
على إهلاك نفسه بقتل آقرب الناس إليه قرابة وأمسه به رحمّا وآولاهم 
بالحنو عليه ودفع الأذية عنه. [5/ ۱۳۵ ]. 

(۵۱۹) من قوله تعالی: #بريدُوت أن جوا من التّار وما هم صروت 
نا € [المائدة: ۳۷]. 

قال يزيد الفقیر: قبل لجابر بن عبدالله إنكم يا آصحاب محمد تقولون إن 
قومًا يخرجون من النار» والله تعالی يقول: وما هم تروت يها € [المائدة: 
۷ فقال جابر: إنكم تجعلون العام خاصًا والخاص عامًا إنما هذا في 


الکفار خاصة فقرأتٌ الآية كلها من أولها إلى آخرها فإذا هي في الكفار 


درر من تفسیر القرطبي OAV Zr‏ 


خاصة ولق مق (۹6)۳ [المائدة: ۷ معاه: دائم ثابت لا يزول ولا يحول. 
قال الشاعر: 
فان لکم بیوم الشعب مني عذلا دائ الكم مقيما 


10۲/1[ 
(۵۲۰) من قوله تعالی: #والسارف واسَارَة فأقطعوا یدیما 4 
[المائدة: ۳۲۸]. 


.. وقد قطع السارق في الجاهلية وآول من حکم بقطعه في الجاهلية الولید 
بن المغيرة فأمر الله بقطعه في الاسلام فکان آول سارق قطعه رسول الله 
سم في الاسلام من الرجال الخیار بن عدي بن نوفل بن مناف ومن 
النساء مُرة بنت سفیان بن عبد الأسد من بني مخروم وقطع آبو بكر اليمني 
الذي سرق العقد وقطع عمر يد ابن سمرة آخي عبدالرحمن بن سمرة ولا 
خلاف فیه. [5/ ۱۵۲ ] 

(۰۲۱) يقال: بدأ الله بالسارق في هذه الاية قبل السارقة وفي الزنی بالزانية 
قبل الزاني ما الحكمة في ذلك؟ فالجواب أن یقال: لما كان حب المال على 
الرجال آغلب وشهوة الاستمتاع على النساء آغلب بدأ بهما في الموضعین 
هذا آحد الوجوه في المرأة على ما يأتي بيانه في سورة النور من البداية بها على 
الزاني إن شاء الله ثم جعل الله حد السرقة قطع اليد لتناول المال ولم يجعل 
حد الزن قطع الذكر مع مواقعة الفاحشة به لثلاثة معان: 


هر درر من تخسیر القرطبي 

أحدها: أن للسارق مثل يده التي قطعت فان انزجر بها اعتاض بالثانية 
وليس للزاني مثل ذكره إذا قطع فلم يعتض بغيره لو انزجر بقطعه الثاني: أن 
الحد زجر للمحدود وغيره وقطع اليد في السرقة ظاهر: وقطع الذكر في الزنئ 
باطن. الثالث: أن قطع الذكر فيه إبطال للنسل وليس في قطع اليد إبطاله» 
والله أعلم. [15717//51] 

(۵۲۲) من قوله تعالی: #آَكَُونَ لِاسُحت € [المائدة: ]٤١‏ 

وسمي المال الحرام سحتا؛ لأنه يسحت الطاعات أي یذهبها ويستأصلها 
وقال الفراء أصله: کلب الجوع يقال رجل مسحوت المعدة أي أكول فكأن 
بالمسترشي وآكل الحرام من الشره إلى ما يُعطئ مثل الذي بالمسحوت المعدة 
من النهم. وقيل: سمي الحرام سحتا لأنه يسحت مروءة الانسان. [5/ 4 ۱۷] 

(07) وعن ابن مسعود أيضًا أنه قال: السحت أن يقضي الرجل لأخيه 
حاجة فيهدي إليه هدية فيقبلها وقال ابن خويز منداد: من السحت أن يأكل 
الرجل بجاهه وذلك أن يكون له جاه عند السلطان فيسأله إنسان حاجة» فلا 
يقضيها إلا برشوة يأخذها ولا خلاف بين السلف أن أخذ الرشوة على إبطال 
حق أو ما لا يجوز حت حرام وقال آبو حنيفة: إذا ارتشئ الحاكم انعزل في 
الوقت وإن لم يعزل وبطل كل حكم کم به بعد ذلك. قلت: وهذا لا يجوز 
أن يختلف فيه إن شاء الله لأن أخذ الرشوة منه فسق والفاسق لا يجوز 
حکمه والله علم. [/ ۱۷ ] 


درر من تفسير القرطبي OS‏ 


(۵۲6) قلت: الصحیح في كسب الحجام أنه طيب ومن آخذ طيبًا لا تسقط 
مروءته ولا تتحط مرتبته» وقد روی مالك عن حمید الطویل عن آنس أنه قال: 
احتجم رسول الله مر حجمه آبو طيبة فأمر له رسول الله ووس 
بصاع من تمر وأمر آهله أن یخففوا عنه من خراجه قال ابن عبدالبر: هذا يدل 
على أن كسب الحجام طیب لأن رسول الله موسر لا یجعل ثمنا ولا 
جعلا ولا عوضا لشيء من الباطل وحدیث آنس هذا ناسخ لما حرمه النبي 
َلوسر من ثمن الدم وناسخ لما کرهه من إجازة الحجام. 11/ ۵ ۱۷ ] 

(۵۲) ... وقال الحسن آیضا: أخذ الله رل على الحکام ثلاثة آشیاء: 
ألا یتبعوا الهوی وألا بخشوا الناس ویخشوه وألا يشتروا بآياته ثمنا قلیلا. 
1۸1/1[ 

(077) من قوله تعالی: #أَحَكْمَكْهيَةيبَمْنَ 4 [المائدة: .]٠١‏ 

روی سفيان بن عيينة عن ابن آبي نجیح عن طاوس قال: كان إذا سألوه 
عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض يقرأ هذه الآية: ‏ أفحكم لهي 
4 فكان طاوس يقول: لیس لاحد أن یفضل بعض ولده علئ بعض فان 
فعل لم ینفذ وفسخ. [1/ ۲۰۲] 

(0۲۷) من قوله تعالی: ۶ ی لیوا من بر منکن دبنوه ٩‏ 
[المائدة: ‏ ۵]. 


وهذا من اعجاز القرآن والنبي ووسر إذ آخیر عن ارتدادهم ولم 


O‏ درر من تفسيرالقرطبي 


يكن ذلك في عهده وكان ذلك غيبًا فكان على ما آخبر بعد مدة وأهل الردة 
كانوا بعد موته مر قال ابن إسحاق: لما قبض رسول الله 
ی ارتدت العرب إلا ثلائة مساجد مسجد المدينة ومسجد مكة 
ومسجد جؤائئ وکانوا في ردتهم على قسمین: قسم نبذ الشريعة كلها وخرج 
عنها وقسم نبذ وجوب الزكاة واعترف بوجوب غیرها قالوا نصوم ونصلي 
ولا نزكي فقاتل الصدیق جمیعهم وبعث خالد بن الولید إليهم بالجیوش 
فقاتلهم وسباهم على ما هو مشهور من آخبارهم ..۹[۰/ ۲۰۲] 

(۵۲۸) من قوله تعالی: ودا دیش ِلَ السود ۹ [المائدة: 6۸]. 

.. ولیس في کتاب الله تعالی ذکر الأذان إلا في هذه الاية آما أنه ذکر في 
الجمعة على الاختصاص. 

.. قال العلماء: ولم يكن الأذان بمكة قبل الهجرة وإنما کانوا ینادون 
(الصلاة جامعة) فلما هاجر النبي صعر وصرفت القبلة إلى الكعبة 
أمر بالأذان وبقي: (الصلاة جامعة) للأمر يعرض.1٦/‏ ۸] 

(۵۲۹) من قوله تعالی: لوجم مهم ارد وكا 4 [المائدة: 1۰]. 

.. لما نزلت هذه الاية قال المسلمون لهم- أي لليهود- يا إخوة القردة 
والخنازير فنکسوا رؤوسهم افتضاحًا. 

وفيهم يقول الشاعر: 
فلعنة الله علي اليهود إناليهودإخ وةالهقرود 

]١؟؟‎ /5[ 


درر من تفسير القرطبي OS‏ 


(۵۳۰) من قوله تعالی: ۷ لوا هم الروت والأجار عن تیم الاد 
[الماگدة: ۱۳ ]. 

دلت الاية على أن تارك النهي عن المنکر کمرتکب المنکر فالاية توبیخ 
للعلماء في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر. 

وقد روئ سفیان بن عيينه قال حدثني سفیان بن سعید عن مسعر قال: 
بلغني أن مَلکا أمر أن خسف بقرية فقال: يا رب فيها فلان العابد فأوحئ الله 
تعالئ إليه: «أن به فابدأ فإنه لم يتمعر وجهه في ساعة قط» وني صحيح 
الترمذي «إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم 
الله بعقاب من عنده». [5/ ٤‏ ۲۲] 


2 
ع د بي تعر o Sl‏ 


(۵۳۱) من قوله تعالی: «#واتجدت آفربهممُودة لِلَذِينَءَامَنُوا الدب 
َالوا رگا ری € [المائدة: ۸۲]. 

هذه الاية نزلت في النجاشي وأصحابه لما قدم علیهم المسلمون في 
الهجرة الأول حسب ما هو مشهور في سيرة ابن اسحاق وغیره خوفًا من 
المشرکین وفتنتهم.. وهذا المدح لمن آمن منهم بمحمد صَیَر دون 
من آصر على کفره ولهذا قال: ونم لا كرود € [المائدة: ۸۲ 
أي: عن الانقیاد إلئ الحق. [۲۱-۲۳۹/7] بتصرف 

(۵۳۲) جاء رجل إلى الحسن البصري فقال: إن لي جارًا لا يأكل 
الفالوذج فقال: ولم؟ قال یقول: لا يؤدي شکره فقال الحسن: آفیشرب الماء 


البارد؟ فقال: نعم فقال: إن جارك جاهل فان نعمة الله عليه ٤‏ الماء البارد 
أكثر من نعمته عليه في الفالوذج. [5/ ۲۶۵ ]. 


۹4 


(۵۳۳) من قوله تعالی: تما انر والمییر والاصاب وال رجش من عم 


و 


مه + 


لین # [المائدة: .]٩۰‏ 
هذه الاية تدل على تحریم اللعب بالنرد والشطرنج قمارًا أو غير قمار 
لأن الله تعالی لما حرم الخمر بالمعنی الذي فیها فقال: ال ماش 


مس و 7 ے2 کرو رح مس سر سر سر سر يرج رو سر سيم 


كر لير الآية ثم قال: إِنّما بريد السَيطن أن يوقم بتکم العداوة وَالبَعْصَآه 4 
[المائدة: ]4١‏ الآية فكل لهو دعا قليله إلى كثيره وأوقع العداوة والبغضاء 
بين العاكفين عليه وصد عن ذكر الله وعن الصلاة فهو كشرب الخمر 
وأوجب أن يكون حرامًا مثله. [5/١/ا7].‏ 

9) من قوله تعالی: # یکآا الب .انوا لا سلوا عن آشیاه إن يُنْدَ 
لک وم 6 [المائدة: ۱۰۱]. 

روئ مسلم عن المغيرة بن شعبة عن رسول الله تم قال: «إن 
الله حرم علیکم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعًا وهات» وکره لکم ثلانًا: 
قیل وقال وكثرة السوال واضاعة المال». قال كثير من العلماء: المراد بقوله: 
«وکثرة السوال» التکثیر من السؤال في المسائل الفقهية تنطعًا وتكلمًا فيما لم 
یتنزل والأغلوطات وتشقیق المولدات وقد كان السلف یکرهون ذلك 
ویرونه من التکلف ویقولون إذا نزلت النازلة وفق المسوول لها. قال مالك: 


درر من تفسیر القرطبي OS‏ 


آدرکت آهل هذا البلد وما عندهم علم غير الکتاب والسنة فإذا نزلت نازلة 
جمع الامیر لها من حضر من العلماء فما اتفقوا عليه أنفذه» وآنتم تکثرون 
المسائل وقد کرهها رسول الله صَوَ. وقیل المراد بكثرة السؤال كثرة 
سوال الناس الأموال والحوائج إلحاحًا واستكثارًا؛ وقاله آیضا مالك وقیل: 
المراد بکثرة السوال: السؤال عما لا يعني من أحوال الناس بحیث يودي 
ذلك إلى کشف عوراتهم والاطلاع على مساوئهم وهذا مثل قوله تعالی: 
#ولا توا ولاف سا السرم ۲ قال ابن خویز منداد: 
ولذلك قال بعض أصحاينا مت مت قُدّم إليه طعام لم يسأل من أين هذا أو 
عرض عليه شيء يشتريه لم يسأل من أين هو وحَمَلَ أمور المسلمين على 
السلامة والصحة قلت: والوجه حمل الحديث على عمومه فيتناول جميع 
تلك الوجوه كلها والله أعلم. [57/ ۳۰۸] 

(۵۳0) قال ابن عبدالبر: السؤال اليوم لا يخاف منه أن ينزل تحريم ولا 
تحليل من أجله فمن سأل مستفهما راغبّا في العلم ونفي الجهل عن نفسه 
باحثًا عن معن يجب الوقوف في الديانة عليه فلا بأس به فشفاء العي السؤال 
ومن سال متعنتّا غير متفقه ولا متعلم فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا 
كثيره قال ابن العربي: الذي ينبغي للعالم أن يشتغل به هو بسط الادلة 
وإيضاح سبل النظر وتحصيل مقدمات الاجتهاد وإعداد الآلة المعينة على 
الاستمداد فإذا عرضت نازلة أَِيَتْ من بايها وتشِدَثْ في مظانها والله يفتح 


صواما. [/۳۰۹] 


OS‏ درر من تفسير القرطبي 


e موه و‎ ۸22 g ۳ 


(۵۳۰) من قوله تعالی: #وان سلوا عتها جين جر آلفرهان َد کم 
[المائدة: ۱۰۱ ]. 

با( 
أو حکم أو مَسَت حاجتکم إل التفسیر فإذا سألتم فحينئظٍ تبد لکم فقد آباح 
هذا النوع من السؤال. ومثاله: أنه بين عدة المطلقة والمتوق عنها زوجها 
والحامل ولم يجر ذکر عدة التي ليست بذات قرء ولا حامل فسألوه فنزل 
2 وَل بَِسَنَمِنَالْمَحِيضٍ * [الطلاق: ] فالنهي إِذَا في شيء لم يكن بهم حاجة 
إلى السؤال فيه فأما ما مست الحاجة إليه فلا. [5/ ۱۰ ۳]. 

(۵۳۷) من قوله تعصالی: لا یسرک من صل لا شم که 
[المائدة: ۱۰۵ ]. 

... قال سعيد بن المسیب: «معنی الآية: لا یضرکم من ضل إذا اهتدیتم 
بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر». [1/ ۱۹ ۳] 

(۵۳۸) الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر متعين متى رجي القبول أو 
رجي رد الظالم ولو بعنف ما لم یخف الامر ضررًا يلحقه في خاصته أو فتنة 
یدخلها علی المسلمین اما بشق عصا واما بضرر یلحق طائفة من الناس فإذا 
خيف هذا فلع شک > [الماندة: ۵ محکم واجب أن یوقف 
عنده ولا يشترط في الناهي أن يكون عدلا كما تقدم وعلئ هذا جماعة أهل 
العلم فاعلمه. [5/ ۳۲۰] 


درر من تفسير القرطبي هر 


(۵۳۹) من قوله تعالی: ماما ال منوا مه بخ دا سر 
َلْمَوَثُ حِينَ ألْوَصِيَّةٍ اسان دوا عَذل * [المائدة: ۲ ۱۰]. 

... الله تعالی آخبر أن حکمه في الشهادة على الموصي إذا حضر الموت 
أن تکون شهادة عدلین فإن كان في سفر وهو الضرب في الأرض ولم يكن 
معه أحد من المؤمنين فَلْيُشهد شاهدين ممن حضره من أهل الكفر فإذا قدما 
وأديا الشهادة على وصيته حلفا بعد الصلاة آنهما ما كذبا وما بذلا وأن ما 
شهدا به حق ما كتما فيه شهادة وحكم بشهادتهما فان عثر بعد ذلك على 
آنهما كذبا أو خانا ونحو هذا مما هو إثم حلف رجلان من أولياء الموصي 
في السفر وغرم الشاهدان ما ظهر عليهما. /٦[‏ 5 77] 

(۵60) من قوله تعالئ: دَصَبَتَكم میب وت © [المائدة: .]٠١١‏ 

وسمی الله تعالی الموت في هذه الاية مصيبة قال علماونا: والموت وان 
كان مصيبة عظمی ورزية کبری فأعظم منه الغفلة عنه والاعراض عن ذکره 
وترك التفکر فيه وترك العمل له وان فيه وحده لعبرة لمن اعتبر وفكرة لمن 
تفکر .. ویروی أن أعرابيًا كان يسير على جمل له فخر الجمل متا فنزل 
الاعرابي عنه وجعل یطوف به ویتفکر فيه ویقول مالك لا ت تقوم مالك لا 
تنبعث هذه أعضاؤك کاملة وجوارحك سالمة ما شأنك ما الذي كان 
يحملك ما الذي كان يبعثك ما الذي صرعك ما الذي عن الحركة منعك ثم 


تركه وانصرف متفكرًا في شأنه متعجبًا من أمره. ۱/۳1 ۳۲] 


KO‏ درر من تفسيرالقرطبي 


)٥٤۱(‏ من قوله تعالی: یوم عم الرس کول مادا اجر قالوأ لعل 
نك ارت عم الْمْيوب (609» [المائدة: ۱۰۹ ]. 

قال الماوردي: فان قیل: فلم سألهم عما هو آعلم به منهم؟ فعنه جوابان 
آحدهما: أنه سألهم لیعلمهم ما لم یعلموا من کفر آممهم ونفاقهم وكذبهم 
علیهم من بعدهم. الثاني: أنه آراد أن یفضحهم بذلك على رژوس الأشهاد 
لیکون ذلك نوعا من العقوبة لهم. 71/ ۳۳] 

(۵6۲) من قوله تعالی: إن ذم کم ادك وان تققرلهم نک أت الْعزيرٌ 
كي ل [المائدة: ۱۱۸]. 

ولم یقل: فإنك أنت الغفور الرحیم على ما تقتضیه القصة من التسلیم 
لأمره والتفویض لحکمه ولو قال فإنك أنت الغفور الرحیم لأوهم الدعاء 
بالمغفرة لمن مات على شرکه وذلك مستحیل فالتقدیر إن تبقهم على 
کفرهم حتی یموتوا وتعذبهم فانهم عبادك وان تهدهم إلى توحيدك وطاعتك 
فتغفر لهم فانك أنت العزیز الذي لا يمتنع عليك ما تریده الحکیم فیما تفعله 
تضل من تشاء وتبدي من تشاء. 59/71 ۳] 

(۵6۳) من قوله تعالی: « رواک آهلکا ین تلهم تن رن © [الأنعام: 1 ]. 

... والقرن: الامة من الناس والجمع القرون قال الشاعر: 
إذااذهب القرن الذي كنت فیهم وخلفتفي قرن فانت غريب 


فالقرن: كل عالّم في عصره مأخوذ من الاقتران أي عالم مقترن بعضهم 


درر من تفسیر القرطبي OSA Zr‏ 


إلى بعض وفي الحدیث عن النبي عبر قال: «خير الناس قرني -يعني 
آصحابي- ثم الذین پلونهم ثم الذين يلونهم» هذا آصح ما قيل فیه. وقیل المعنئ: 
من أهل قرن فحذف کقوله: ‏ وَمَحَلٍ الْمَرَيَةَ 4 [یوسف: ۸۲ فالقرن على 
هذا مدة من الزمان قيل ستون عامّا وقيل سبعون وقیل ثمانون وقیل: مائة 
وعلیه آکثر أصحاب الحدیث أن القرن مائة سنة واحتجوا بأن النبي میم 
قال لعبد الله بن بسر: «تعیش قرئًا»» فعاش مائة سنة ذکره النحاس. وأصل 
القرن الشيء الطالع کقرن مَالَهُ قزن من الحیوان. [5/ ۳۹۰] 

(۵66) من قوله تعالی: فل سرا فى الارض ثم أنظرُوا کی کات 
عَدقِبََالْمَكَديينَ 4 [الأنعام: ۱۱]. 

أي: قل يا محمد لهؤلاء المستهزئین المستسخرين المكذبين: سافروا 
في الأرض فانظروا واستخبروا لتعرفوا ما حل بالكفرة قبلكم من العقاب 
وأليم العذاب وهذا السفر مندوب إليه إذا كان على سبيل الاعتبار بآثار من 
خلا من الأمم وأهل الديار والعاقبة آخر الأمر والمكذبون هنا من کذب 
الحق وأهله لا من کذب بالباطل.۷1۰/ ۳۳] 

(۵0) من قوله تعالی: وه ما سکن لار 4 [الأنعام: ۱۳]. 

سكن #: معناه هدأ واستقر والمراد ما سکن وما تحرك فحذف لعلم 
السامع. وقیل: خص الساکن بالذکر؛ لأن ما یعمه السکون آکثر مما تعمه الحركة 
وقیل المعنی: ما خلق فهو عام في جمیع المخلوقات متحرکها وساکنها فانه 


هر درر من تفسیر القرطبي 


يجري عليه الليل والنهار وعلی هذا فليس المراد بالسكون ضد الحركة بل 
المراد الخلق وهذا أحسن ما قيل لأنه یجمع شتات الأقوال. [5/ ۵ 7] 
(۵67) من قوله تعالی: لون بسک له شر حكَافِفَ لا هوي 
[الانعام: ۱۷ ]. 
روی ابن عباس قال: كنت ردیف رسول الله صََ فقال لي: «يا 
غلام -أو يا بني- ألا آعلمك کلمات ينفعك الله بهن؟ فقلت بلی فقال: 
احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده آمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في 
الشدة إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله فقد جف القلم بما هو 
کائن فلو أن الخلق كلهم جميعًا آرادوا أن يضروك بشيء لم يقضه الله لك لم 
يقدروا عليه واعمل لله بالشكر واليقين واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرًا 
كثيرًا وأن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرًا» أخرجه 
أبو بكر بن ثابت الخطيب في كتاب الفصل والوصل وهو حديث صحيح 
وقد خرجه الترمذي وهذا آتم. [571/ 757] 
(۵6۷) من قوله تعالی: وای إل هذا آلقرءان در به وَمَنْ ب € 
[الانعام: .]۱٩‏ 
#وأو ال لش ان 6 أي والقرآن شاهد بنبوتي ایدرک پو يا آهل مكة 
وم 4 أي ومن بلغه القرآن فحذف الهاء لطول الکلام وقیل: ومن بلغ 
الحلم ودل هذا على أن من لم يبلغ الحلم لیس بمخاطب ولا متعبد وتبلیغ 


درر من تفسير القرطبي هر 


القرآن والسنة مأمور بهما كما أمر النبي متیر بتبليغهما فقال: اا 
سول بل ازل دک ين ری که [المائدة: /71]. وفي «صحيح البخاري» عن 
عبدالله بن عمرو عن النبي صَإََمعَيوَسَة: «بلغوا عني ولو آية وحدئوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج ومن کذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار». [7/ ۳۲۷] 

(۵6۸) من قوله تعالی: ثم لر کک فتتلهم له أن الوا واو ریا ما گا مشرکین 
©4 [الانعام: ۲۳]. 

ثم تک فِنَئَُهُمَ € الفتنة الاختبار أي لم يكن جوابهم حين اختبروا بهذا 
السؤال ورأوا الحقائق وارتفعت الدواعي ال" أن فالا واو را ما ها مُتْرِكِينَ 
©4 [الأنعام: ۲۳]» تبرءوا من الشرك وانتفوا منه لما رأوا من تجاوزه 
ومغفرته للمومنین. ۱٩/۷1‏ ۳]. 

.]۲۵ من قوله تعالی: ئ دا َو موتك € [الانعام:‎ )۵1٩( 

مجادلتهم قولهم: تأکلون ما قتلتم ولا تأکلون ما قتل الله عن ابن عباس. 
۳۷۱۹1 

(۵۵۰) من قوله تعالی: لسع مافرطَ ها [الأنعام: ۳۱]. 

وقع النداء على الحسرة ولیست بمنادی في الحقيقة ولکنه يدل على 
كثرة التحسر ومثله يا للعجب ويا للرخا ولیسا بمنادین في الحقيقة ولکنه 
يدل على كثرة التعجب والرخاء قال سیبویه: كأنه قال: يا عجب تعال فهذا 


زمن إتيانك؛ وکذلك قولك: يا حسري أي يا حسرتا تعالی فهذا وقتك 


O‏ درر من تخسیر القرطبي 


وكذلك ما لا يصح نداؤه يجري هذا المجری فهذا آبلغ من قولك تعجبت 
ومنه قول الشاعر: 
فياعجبًا من رحلها المتحمل 
وقيل: هو تنبيه للناس على عظيم ما يحمل بهم من الحسرة أي يا أ 
الناس تنبهوا على عظيم ما بي من الحسرة فوقع النداء على غير المنادی حقيقة 
کقولك: روبع وه این 
(۵۵۱) من قوله تعالی: ¥ وما الوه نيال ليث لَه [الأنعام: [YY‏ 
أي: لقصر مدتها كما قال 55 
ألا انم االدنیا كأحلام ن‌ائم وماخیر عيش لایک ون بدائم 
تأمل إذامانلت بالامس لذة فأفنيتهاه ل آنت الا کحالم 
وقال آخر: 
فاعمل على مهل فانك میت واكدح لنفسك آیهاالانسان 
فكأ ما قد کان لم يك |ذمضی وکآن‌ماهوکائن قدکانا 
وقیل: المعنی: متاع الحياة الدنیا لعب ولهو أي الذي يشتهونه في الدنیا 
لا عاقبة له فهو بمنزلة اللعب واللهوء ونظر سلیمان بن عبدالملك في المراة 
فقال: آنا الملك الشاب فقالت له جارية له: 
آنت نعم المتاع لو كنت تبقی غيرأن لا بقاءللإنسان 
لیس فیمابدا لسامتك عیب كان في الناس غیرآنك فان 
[5/ 7 ] 


درر من تفسير القرطبي OS‏ 


(۵۵۲) لیس من اللهو واللعب ما كان من آمور الآخرة فان حقيقة اللعب 
مالا ينتفع به واللهو ما یلتهی به وما كان مرادًا للآخرة خارج عنهماء وذم رجل 
الدنيا عند علي بن أبي طالب ديعت فقال علي: الدنيا دار صدق لمن صَدَقها 
ودار نجاة لمن فهم عنها ودار غنول لمن تزود منها وقال محمود الوراق: 
لاتبع ال دنیاوایامی_ا داو ن ذاوث يتك ال تاه 
مق تمسق ها امه اف الا 

]۳۸۰ 1 

(۵۵۳) من قوله تعالی: #ومَاين دَآبَةَ في الْدرضٍ ولا طير بط جتاحیه زا ام 
لک [الانعام: ۳۸]. 

قال سفیان بن عيينة: أي ما من صنف من الدواب والطیر إلا في الناس 
شبه منه فمنهم من يعدو كالأسد ومنهم يشره کالخنزیر ومنهم من يعوي 
کالکلب ومنهم من يزهو کالطاووس فهذا معنا الممائلة واستحسن 
الخطابي هذا وقال: فإنك تعاشر البهائم والسباع فخذ حذرل. [51/ ۳۸6] 

(۵۵6) من قوله تعالی: «مَارطتانی لكب من‌گی و۹6 [الأنعام: ۳۸]. 

آي: في اللوح المحفوظ فانه أثبت فيه ما يقع من الحوادث وقیل: آي: 
في القرآن أي ما ترکنا شيئًا من آمر الدین إلا وقد دللنا عليه في القرآن إما دلالة 
مبينة شروحه وإما مجملة یتلقی بیانها من الرسول سکول أو من 


و سم 


الاجماع أو من القیاس الذي ثبت بنص الکتاب قال الله تعالی: نا ملک 


O‏ درر من تفسيرالقرطبي 


کہ روصم ا سے لے ب 


الکتب نیما لكل سىء € [النحل: ٩1۸۹ء‏ وقال: # وألا یف نکر شبن 
لتاس ما رذ إل € [النحل: 5 54 ]» وقال: وما انك ارول مذو وما كم 
نه انها 4 [الحشر: ۷] فأجمل في هذه الآية وآية النحل ما لم ينص عليه 
مما لم يذكره فصدق خبر الله بأنه ما فرط في الكتاب من شيء إلا ذكره إما 
تفصیلا وإما تأصیلا وقال: الوم لت لحم يتخي 4 [المائدة: ۰۲۳ [5/ ۳۸۵] 

(۵۵0) من قوله تعالی: که ماس وس * [الأنعام: 4۲] 

ومعنی اباس 4 بالمصائب في الأموال وس 4 في الابدان وهذا قول 
الأكثر وقد یوضع کل واحد منهما موضع الاخر ويؤدب الله عباده بالباساء 
والضراء وبما شاء ‏ لا مسَرُْعَمَا يَفَعَلُ € [الانبیاء: ۰۲۲۳ [7/ ۳۸۸] 

(۵۵7) من قوله تعالی: # کا سوا ما دُحكَروا بو فتحتا لهم بوب 
کل تیوه [الانعام: .]٤ ٤‏ 

... وقال الحسن: والله ما آحد من الناس بسط الله له في الدنیا فلم يخف 
أن یکون قد مکر له فیها إلا كان قد نقص عمله وعجز رأيه. وما آمسکها الله عن 
عبد فلم يظن أنه خير له فيها إلا كان قد نقص عمله وعجز رأيه. [5/ 4٠‏ 7] 

(601) من قوله تعالی: #يدعون ريّهم دور والمثن » [الأنعام: .]10١‏ 

وخص الغداة والعشي بالذكر لأن الشغل غالب فيهما علئ الناس» ومن 
كان في وقت الشغل مقبلا علئ العبادة كان في وقت الفراغ من الشغل أعمل. 
[5/ ۳۹۵] 


درر من تفسیر القرطبي OS‏ 


(۵۵۸) من قوله تعالی: ما عَلَيَلك من جسابهم من سیو وَمَا مِنْ ساب 
هم من کی # [الأنعام: ۵۲]. 

ما یک من جسابهم من ثم ؟» أي من جزائهم ولا كفاية آرزاقهم أي 
جزاژهم ورزقهم على الله وجزاؤك ورزقك على الله لا علی غیره. 

#ّن# الأولی للتبعیض والثانية زائدة للتوکید وکذا وما ین حسابک 
هم تن کی المعنی وإذا كان الأمر کذلك فأقبل علیهم وجالسهم 
ولا تطردهم مراعاة لحق من ليس على مثل حالهم في الدين والفضل فإن 
فعلت كنت ظالمًا. وحاشاه من وقوع ذلك منه وإنما هذا بيان للأحكام ولئلا 
يقع مثل ذلك من غيره من آهل الاسلام وهذا مثل قوله: لین شرفت لط 
َك € [الزمر: 70] وقد علم الله منه أنه لا يشرك ولا یحبط عمله. 


[41/11] 


سم مس و و اد sr‏ 


4 من قوله تعالی: ودا رایت رین وضو ن ١ایا فأعرش عن‎ )۵۵٩( 
.]1۸ [الأنعام:‎ 

... ودل بهذا على أن الرجل إذا علم من الاخر منكرًا وعلم أنه لا یقبل 
منه فعلیه أن يُعرض عنه ٍعراض منکر ولا یقبل علیه. [۷/ ۱۵] 

(۵7۰) من قوله تعالی: وما نالیم 4 [الأنعام: 1۸]. 

واختلفوا بعد جواز النسیان عليه -أي النبي یو هل یکون 
فيما طريقه البلاغ من الأفعال وأحكام الشرع أم لا؟ فذهب إلى الأول فیما 


OS‏ درر من تفسير القرطبي 


ذكره القاضي عياض - عامة العلماء والأئمة النظار كما هو ظاهر القرآن 
والأحاديث لكن شرط الأئمة أن الله تعالی ينبهه على ذلك ولا يقره عليه ثم 
اختلفوا هل من شرط التنبيه اتصاله بالحادثة على الفور وهو مذهب القاضي 
آبي بكر والاکثر من العلماء. [۷/ ۱۷] 

(۵۲۱) من قوله تعالی: ل درکن ورين لیب ولهوا € [الأنعام: ۷۰ 

وجاء اللعب مقدمّا في آربعة مواضع وقد نظمت: 
إذاأتىئ لعب ولهو وكممنموضعهوفي القرآن 
فحرف في الحديد وني القتال ون الأنعام منهاموضصعان 

[1۸/۷1 

(؟07) يقال إنه لم يدرك النبي صتیْومر أربعة ولاءً أب وبنوه الا 
آبا قحافة وابنه با بكر وابنه عبدالرحمن بن آبي بكر وابنه آبا عتیق محمد بن 
عبدالر حمن. والله آعلم. [۷/ ۱ ۲]. 

(۵۳) من قوله تعالی: ود تم روکنک ور که [الانعام: ۹4]. 

#كما حلفم آول مره آي: منفردین كما خلقتم. وقیل: عراة كما خرجتم 
من بطون آمهاتکم حفاة غرلا بهما لیس معهم شيء. وقال العلماء: يحشر العبد 
غدًا وله من الأعضاء ما كان له يوم وَلد؛ فمن قطع منه عضو يرد في القيامة عليه 
وهذا معن قوله: غرلا أي غير مختونین أي يرد علیهم ما قطع منه عند 
الختان. [/ا/ ۰ ]. 


درر من تفسير القرطبي هر 


رم صم عط 


(075) من قوله تعالی: لد اه قلق للب واوی 4 [الأنعام: ۹0]. 

عد من عجائب صنعه ما یعجز عن آدنی شيء منه آلهتهم. والفلق: 
الشق؛ أي يشق النواة الميتة فیخرج منها ورقّا أخضر وکذلك الحبة ویخرج 
من الورق الأخضر نواة ميتة وحبة وهذا معن يخرج الحي من المیت 
ویخرج المیت من الحي عن الحسن وقتادة. وقال ابن عباس والضحاك 
مح فالق: خالق وقال مجاهد: عنن بالفلق الشق الذي في الحب وف 
النوی والنوی جمع نواة ويجري في كل ما له عجم کالمشمش والخوخ. 
۷1 ۱ ]. 

(۵70) من قوله تعالی: هجوج ال سک [الأنعام: 97]. 

... وفي الموطاً عن يحيئ بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلَصَوسر 
كان يدعو فيقول: «اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر 
حسبانًا اقض عني الدين واغنني من الفقر وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في 
سبیلك». [۷/ 57 ] 

(۵77) من قوله تعالی: ور الى نتم ین تنس ود کت وترو 
[الانعام: ۹۸]. 

.. واکثر أهل التفسیر یقولون: المستقر ما كان في الرحم والمستودع ما 
كان في الصلب ... قال سعيد بن جبیر قال لي ابن عباس: هل تزوجت؟ 


قلت: لا. فقال: إن الله عَيَعِجَلٌ یستخرج من ظهرك ما استودعه فيه. ۷1/ 5 6 ]. 
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(۵7۷) من قوله تعالی: انظروا إل مود أَْمَرَ ينوه 4 [الأنعام: .]۹٩‏ 
»44 ... والمعنیل ونضجه ينع وآینع إذا نضح وأدرك .. 
قلت: وهذا الینع الذي يقف عليه جواز بیع التمر وبه يطيب آکلها ويأمن 
من العاهة هو عند طلوع الثریا بما آجری الله سبحانه من العادة وأحكمه من 
العلم والقدرة. ذکر المعلی بن أسد عن وهیب عن عسل بن سفیان عن 
عطاء عن أبي هريرة یلته قال: قال رسول الله صَآللَمَتدوَسَر: «إذا طلعت 
الثريا صباحًا رفعت العاهة عن أهل البلد» والثريا النجم لا خلاف في ذلك 
وطلوعها لاثنتي عشرة ليلة تمضي من شهر أيار وهو شهر مايه. 
وفي البخاري: وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت لم يكن 
يبيع ثمار أرضه حتئ تطلع الثريا فيتبين الأصفر من الأحمر. [۷/ ]٤١‏ 
(08) من قوله تعالی: ¥ وَجَعَلُوا بو شر اَن وله وکرفا لھ ین 4 
[الانعام: ۱۱۰ ]. 
ورف قراءة نافع بالتشدید على التکثیر لأن المشرکین ادعوا أن لله 
بنات وهم الملائكة وسموهم جنا لاجتنناهم والنصاری ادعت المسیح ابن 
الله والیهود قالت عزير ابن الله فکثر ذلك من کفرهم فشدد الفعل لمطابقة 
المعنول تعالی الله عما يقولون. 
وقرأ الباقون بالتخفيف على التقليل وسئل الحسن البصري عن معنئ: 
وروا ل € بالتشديد فقال: نما هو ورف € بالتخفيف كلمة عربية كان 
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الرجل إذا کذب في النادي قیل خرقها ورب الکعبة. وقال أهل اللغة: معنین: 
خرقوا اختلقوا وافتعلوا لوح بالتشدید على التکثیر. قال مجاهد وقتادة 
وابن زید وابن جریج: خرقوا: کذبوا. ویقال إن معن خرق واخترق واختلق 
سواء أي أحدث. [۷/ 1٩‏ ] 
(659) من قوله تعالی: ولا سبو اا ری يدعو ین دون اه € [الانعام: ۱۰۸]. 
قال العلماء: حكمها باق في هذه الأمة على كل حال فمتی كان الكافر في 
مَنعة وخیف أن یسب الإسلام أو النبي عدت أو الله عََمَلّ فلا يحل لمسلم 
أن یسب صلباههم ولا دينهم ولا کنائسهم ولا يتعرض إلى ما يؤدي إلى ذلك 
لأنه بمنزلة البعث على المعصية وعبر عن الأصنام وهي لا تعقل ب اريت »* 
على معتقد الكفرة فيها. [۷/ 57 ] 
)٥۷۰(‏ من قوله تعالی: لوَكَِكَ سکلت رامیت آلإ والین 4 
[الأنعام: ۱۱۲ ]. 
... وروی عوف بن مالك عن آبي ذر قال: قال رسول الله سر 
«يا آبا ذر هل تعوذت من شر شياطين الانس والحن؟ قال: قلت: با رسول 
الله وهل للإنس من شیاطین؟ قال: نعم هم شر من شیاطین الجن» وقال 
مالك بن دینار: إن شيطان الانس آشد علي من شیطان الجن وذلك آني إذا 
تعوذت بالله ذهب عني شیطان الجن. وشیطان الانس يجيئني فيجرني إلى 
المعاصي عيانًا. [۷/ 1۱] 
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(۵۷۱) من قوله تعالی: # یرم ابت عَکنا 6 [الأنعام: 5 .]١١‏ 

الحَكم أبلغ من الحاکم إذ لا يستحق التسمية بِحَكم إلا من یحکم بالحق 
لانها صفة تعظیم في مدح والحاکم صفة جارية على الفعل فقد يسمئ بها من 
يحكم بغیر الحق. ۷1/ ۱۳ ] 

(۵۷۲) من قوله تعالی: # ودروا ظهر لائر بطتَهه 46 [الانعام: ۱۲۰ ]. 

للعلماء فيه أقول كثيرة ... وحاصلها راجع إلئ أن الظاهر ما كان عملا 


بالبدن مما نمز الله عنه وباطنه ما عقد بالقلب من مخالفة أمر الله فيما أمر 


2 و4 


وهی وهي المرتبة لا یبلغها إلا من اتقی وأحسن كما قال تعالی: م اقوً 
وء اموا منوا َّسا € [المائدة: ۰۲٩۳‏ [۷/ ۲17 

(۵۷۳) لبعض شعراء البصرة: 
وفي الجهل قبل الموت موت لاهله فاجسامهم قبل القبور قبور 
وان امرألم يحي بالعلم ميت فليس له حتی النشور نشور 

۷۰ /۷[ 

(01/5) من قوله تعالی: «فمن برد له أن هيه رم صنره لاس 4 
[الانعام: ۱۲۵ ]. 

أي : يوسعه له ويوفقه ويزين عنده ثوابه ويقال: شرح شق وأصله 
التوسعة وشرح الله صدره وسعه بالبيان لذلك وشرحت الامر بينته 


[YY /۷[ وأوضحته.‎ 
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(0۷۵) من قوله تعالی: وال هم ین لافس رباع بسا 
عض € [الأنعام: ۱۲۸ ]. 

... فاستمتاع الجن من الانس آنهم تلذذوا بطاعة الانس ایاهم وتلذذ 
الإنس بقبولهم من الجن حتی زنوا وشربوا الخمر باغواء الجن إياهم وقیل: 
كان الرجل إذا مر بواد في سفره وخاف على نفسه قال: أعوذ برب هذا الوادي 
من جمیع ما آحذر وني التنزیل: « وان رال نالا مودو جال من لین فرادوشم 
رَمَهَا» [الجن: ]١‏ فهذا استمتاع الانس بالجن وأما استمتاع الجن فما کانوا 
يُلقون إليهم من الاراجیف والکهانة والسحر وقیل: استمتاع الجن بالانس 
آنهم یعترفون أن الجن یقدرون أن یدفعوا عنهم ما يحذرون» ومعنی الاية 
تقریع الضالین والمضلین وتوبيخهم في الا خرة على أعين العالمین. [۷/ ۷۵] 

(01/7) من قوله تعالی: « ودک ول بعش اللت بمضایما انوأ بو که 
[الانعام: ۱۲۹ ]. 

المعنى: وکما فعلنا ببؤلاء مما وصفته لکم من استمتاع بعضهم ببعض 
أجعل بعض الظالمين أولياء بعض ثم يتبرأ بعضهم من بعض غدًا ومعنى 
لل 4 علی هذا نجعل ول 

قال ابن زید: نسلط ظلمة الجن على ظلمة الانس» وعنه أيضًا: نسلط 
بعض الظلمة على بعض فیهلکه ویذله وهذا تهدید للظالم إن لم یمتنع من 
ظلمه سلط الله عليه ظالمّا آخر ویدخل في الآية جمیع من یظلم نفسه أو 
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يظلم الرعية أو التاجر يظلم الناس في تجارته أو السارق وغيرهم. وقال 
فضيل بن عياض: إذا رأيت ظالمًا ينتقم من ظالم فقف وانظر فيه متعجبًا. 
وقال ابن عباس: إذا رضي الله عن قوم ولئ أمرهم خيارهم وإذا سخط الله 
علئ قوم ولئ أمرهم شرارهم. [۷۱/۷] 

(۵۷۷) من قوله تعالی: الوا هَدَاتهيَعْمِهِم € [الأنعام: ۲ ۱۳]. 

الزعم الکذب. قال شریح القاضي: إن لكل شيء كنية وكنية الکذب 
زعموا. وکانوا یکذبون في هذه الأشياء لأنه لم ینزل بذلك شرع وروی سعید 
بن جبیر عن ابن عباس أنه قال: من آراد أن یعلم جهل العرب فلیقراً ما فوق 
الثلاثين والمائة من سورة الانعام إلى قوله: « ند لت كرأ ده 4 
[الانعام: ۱6۰ ]. 

... وقد روي أن رجلا قال لعمرو بن العاص: نکم على كمال عقولکم 
ووفور أحلامكم عبدتم الحجر! فقال عمرو: تلك عقول كادها باريها. [۷/ ۸۰] 

(۵۷۸) من قوله تعالی: # وَقَالُواْ ما ف بطون كنزو الكو حَالِصصَة 
تور وحم ع1 ازجا وين ینکن کته َه فيه شزکاه سَيَجَرِيه 
وَصِفَهُم * [الأنعام: ۱۳۹] 

#سيَجْزيهمٌ همه أي كذبهم وافتراءهم أي يعذبهم على ذلك 
وانتصب وصفهم بنزع الخافض أي بوصفهم وفي الآية دليل على أن العالم 


ينبغي له أن يتعلم قول من خالفه وإن لم يأخذ به حتئ يعرف فساد قوله 
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ویعلم كيف يرد عليه لأن الله تعالی آعلم النبي یور وأصحابه قول 
من خالفهم من أهل زمانهم لیعرفوا فساد عقولهم. [۷/ ]۸٩‏ 

(۵۷۹) من قوله تعالی: #كُلوا من مرو 14 مر وءاثوا حَقَهء یوم 
حصادوء * [الأنعام: .]١ 5١‏ 

بناءان جاءا بصفة افعل» أحدهما: مباح كقوله: #مَاَنتَشِرُوأ في الْأرْضٍ» 
[الجمعة: ۱۰]» والثاني: واجب وليس يمتنع في الشريعة اقتران المباح 
والواجب وبدأ بذكر نعمة الأكل قبل الأمر بإيتاء الحق ليبين أن الابتداء 
بالنعمة كان من فضله قبل التكليف. [۷/ ۸۷] 

(۵۸۰) من قوله تعالئ: می اروج رت الس أن آنین که [الأنعام: .]١ ٤۳‏ 

...والمعنئ: قل لهم إن كان حرم الذكور فكل ذَكَرٍ حرام وان كان حَرَّمَ 
الإناث فكل آنثی حرام وان كان حرم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين يعني 
من الضأن والمعز فكل مولود حرام ذكرًا كان أو آنثی وكلها مولود فکلها إذا 
حرام لوجود العلة فيها فبين انتقاض علتهم وفساد قولهم فأعلم الله سبحانه 
أن ما فعلوه من ذلك افتراء عليه. [۷/ ۱۰۲] 

(۵۸۱) من قوله تعالی: # فل لا مدق ما أو رل رما عل طاعر يَلععه: 
إل أن یکرت مي که آودما مَسموعا لحم خنزیر 4 [الأنعام: ۱6۵ ]. 

آعلم الله عَيََجَلٌّ في هذه الاية بما حرم والمعنی قل يا محمد لا آجد فيما 


أوحي ال محرمًا إلا هذه الأشياء لا ما تحرمونه بشهوتكم والاية مكية ولم 


۳ درر من تفسیر القرطبي 


يكن في الشريعة في ذلك الوقت محرم غير هذه الاشیاء ثم نزلت سورة 
المائدة بالمدينة وزید في المحرمات کالمنخنقة والموقوذة والمتردية 
والنطيحة والخمر وغیر ذلك وحرم رسول الله سر بالمدينة آکل كل 
ذي ناب من السباع وکل ذي مخلب من الطیر. [۷/ ۱۰۲ ] 

(۵۸۲) روی مطر الوراق عن نافع عن ابن عمر أن عثمان بن عفان ڪه 
آشرف علی أصحابه فقال: علام تقتلوني! فا سمعت رسول الله سر 
یقول: «لا يحل دم امری مسلم إلا بإحدئ ثلاث: رجل زنی بعد حصانة 
فعلیه الرجم أو قتل عمذا فعلیه القود أو ارتد بعد إسلامه فعلیه القتل»۰ فوالله 
ما زنيت في جاهلية ولا إسلام ولا قتلت آحذا فأقيد نفسي به ولا ارتددت 
منذ أسلمت اني آشهد أن لا إله إلا الله وآن محمدًا عبده ورسوله ذلکم الذي 
ذکرت لكم وصاکم به لعلکم تعقلون. [۷/ ۱۲۰ ] 

(۵۸۳) من قوله تعالی: ولا يعوا السب قرف بکم عن سلو * 
[الأنعام: ۱۵۳ ]. 

... وهذه السبل تعم اليهودية والنصرانية والمجوسية وسائر آهل الملل 
وأهل البدع والضلالات من أهل الأهواء والشذوذ في الفروع وغیر ذلك من 
آهل التعمق في الجدل والخوض في الکلام هذه كلها عرضة للزلل ومظنة 
لسوء المعتقد قاله ابن عطية قلت: وهو الصحیح ذکر الطبري في کتاب آداب 
النفوس. أن رجلا قال لابن مسعود: «ما الصراط المستقیم؟ قال: ترکنا 
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محمد میم في أدناه وطرفه في الجنة وعن یمینه جوادٌ وعن بساره 
جوادٌ وثمّ رجال یدعون من مر بهم فمن آخذ في تلك الجواد انتهت به إلى 
النار ومن أخذ على الصراط انتهی به إلى الجنة ثم قرأ ابن مسعود أن ون 
هدا رى مُسَمَقِيمًا 4 [الأنعام: ۱۵۳] الایة» وقال عبد الله بن مسعود: 
«تعلموا العلم قبل أن یقبض وقبضه أن يذهب آهله ألا وایاکم والتنطع 
والتعمق والبدع وعلیکم بالعتیق» آخرجه الدارمي. [/ا/ ۱۳۶ 

(۵۸6) من قوله تعالی: فسات أو هم قایلوت()4 [الاعراف: 4 ]. 

ينا » آي: ليلا ومنه البيت لانه یبات فيه يقال بات يبيت بیتّا وبيانا 
#قايلوت )€ من القائلة وهي القیلولة وهي نوم نصف النهار وقیل: 
الاستراحة نصف النهار إذا اشتد الحر وان لم يكن معها نوم والمعنی: 
جاءهم عذابنا وهم غافلون إما ليلا أو جارا. ۶7/۷1 ] 

(۵۸0) من قوله تعالى: ما مق الَامَسجُدَإ سک که [الأعراف: ۱۲]. 

قوله تعالی: #إذ که يدل على ما یقوله الفقهاء من أن الأمر يقتضي 
الوجوب بمطلقه من غير قرينة لأن الذم علق على ترك الأمر المطلق الذي هو 
قوله عَرَتِمَلَ للملانکة: آسجذُوا لدم 4 [الاسراء: ۲۱ ] وهذا بیّن. [۷/ ۱5۲] 

(۵۸7) من قوله تعالی: #أدَالَ نع مهف ین ار وقد من طن © 
[الأعراف: ۱۲]. 

قالت الحکماء: أخطأ عدو الله من حيث فضل النار على الطين وان کانا 
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في درجة واحدة من حيث هي جماد مخلوق فان الطين آفضل من النار من 
وجوه أربعة: 
آحدها: أن من جوهر الطين الرزانة والسكون والوقار والأناة والحلم 
والحیاء وذلك هو الداعي لادم يلتك بعد السعادة التي سبقت له إلى 
التوبة والتواضع والتضرع فأورثه المغفرة والاجتباء والهداية ومن جوهر 
النار الخفة والطیش والحدة والارتفاع والاضطراب وذلك هو الداعي 
لابلیس بعد الشقاوة التي سبقت له إلى الاستکبار والاصرار فآورثه الهلاك 
والعذاب واللعنة والشقاء قاله القفال. 
الثاني: أن الخبر ناطق بأن تراب الجنة مسك آذفر ولم ينطق الخبر بأن في 
الجنة نارًا وأن في النار ترابًا. 
الثالث: أن النار سبب العذاب وهي عذاب الله لأعدائه وليس التراب 
اوا 
الرابع: أن الطين مستغن عن النار والنار محتاجة إلى المكان ومكانها 
التراب. [۷/ ۱۵۳ ] 
(0۸۷) من قوله تعالی: قأحْرْج إنَكَ من لمر (405 [الاعراف: ۱۳]. 
أي من الأذلين ودل هذا أن من عصی مولاه فهو ذلیل. [۷/ ۱۵۵] 
(۵۸۸) من قوله تعالی: # واد أَصَحب التار مب لس آن ْوأ این 
مه 4 [الأعراف: ۵۰]. 


في هذه الاية دلیل على أن سقي الماء من آفضل الأعمال وقد سئل ابن 
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عباس: «آي الصدقة أفضل؟ فقال: «الماء ألم تروا إلى آهل النار حين 
استخائوا بأهل الجنة أن ايا ان آلماه و ما ررکم که [الاعراف: 
۰ وروی آبو داود أن سعدا تى النبي سر فقال: أي الصدقة 
آعجب إليك؟ قال: «الماء» وني روایة: «فحفر بترا فقال هذه لام سعد». 
وعن أنس قال: «قال سعد يا رسول الله إن أم سعد كانت تحب الصدقة 
أينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: انعم وعليك بالماء». وني رواية أن النبي 
عم أمر سعد بن عبادة أن يسقي عنها الماء. فدل علئ أن سقي الماء 
من أعظم القربات عند الله وقد قال بعض التابعين: من كثرت ذنوبه فعليه 
بسقي الماء وقد غفر الله ذنوب الذي سقئ الكلب فكيف بمن سقی رجلا 
مومنا موحدًا وأحياه. [/ا/ ۱۹۲] 

(089) من قوله تعالی: #قَدَ حيرا أَنفْسَهُمَ 4 [الأعراف: ۵۳] 

أي فلم ينتفعوا بها وكل من لم ينتفع بنفسه فقد خسرها وقيل خسروا 
النعم وحظ آنفسهم منها. [۷/ ۱۹۵ ] 

(0۹۰) من قوله تعالی: لاک رح اه ری حَلَقَ اسَعَوّت والازش في 

.]٠ ٤ سِنَةَأَيّارٍ € [الاعراف:‎ 

ذكر هذه المدة ولو أراد خلقها في لحظة لفعل إذ هو القادر علی أن يقول 
لها كوني فتكون ولكنه آراد أن يعلم العباد الرفق والتثبت في الأمور ولتظهر 
قدرته للملائكة شيئًا بعد شيء وهذا عند من يقول خلق الملائكة قبل خلق 


O‏ درر من تفسير القرطبي 


السموات والأرض وحكمة آخری خلقها في ستة أيام لأن لكل شيء عنده أجلا 
وبين بهذا ترك معاجلة العصاة بالعقاب لأن لكل شي عنده أجلا. [۷/ ۱۹6] 

(091) من قوله تعالی: انوا رگ ترما في کم لاب المتتریت 
)6 [الاعراف: ۵۵]. 

الاعتداء في الدعاء على وجوه منها الجهر الکثیر والصیاح» ومنها أن 
يدعو الانسان في أن تکون له منزلة نبي أو يدعو في محال ونحو هذا من 
الشطط ومنها أن يدعو طالبًا معصية وغير ذلك ومنها أن يدعو بما ليس في 
الكتاب والسنة فیتخیر ألفاظًا مفقرة وكلمات مسجعة قد وجدها في كراريس 
لا أصل لها ولا معول عليها فيجعلها شعاره ويترك ما دعا به رسوله سم 
وكل هذا يمنع من استجابة الدعاء. [۷/ ۲۰۲] 


رر ور 


)٥۹۲(‏ من قوله تعالی: روالد ایب رج نبانهء یادن رو وای حبك کک 
لا تكد € [الاعراف: 0۸]. 

قیل: معناه التشبيه: شبه تعالی السریع الفهم بالبلد الطیب والبلید بالذي 
خبث وقیل: هذا مثل للقلوب فقلب یقبل الوعظ والذکری وقلب فاسق ينبو 
عن ذلك وقال قتادة: مثل للمؤمن يعمل محتسبًا متطوعا والمنافق غير محتسب. 

قال رسول الله َوَس : «والذي نفسي بيده لو يعلم آحدهم أنه يجد 
عظمًا سميئًا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء». 


قال مجاهد: يعني أن في بني آدم الطيب والخبیث. ٠7/11‏ 7] بتصرف 


درر من تفسیر القرطبي هش( کی 
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)۵٩۹۳(‏ من قوله تعالی: # دنا مکان لسع اسك حى عمَوا وَقَالوا عد 
مکی ءاباءت لس که [الأعراف: ۹۵]. 

حى عمّوأ* أي کثروا عن ابن عباس وقال ابن زید: کثرت آموالهم 
وأولادهم. 

وعفا: من الأضداد. عفا: کثر» وعفا: درس. 

أعلم الله تعالی أنه أخذهم بالشدة والرخاء فلم يزدجروا ولم يشكروا. 
[۷/ ۲۲۲۵ 

(۵۹6) من قوله تعالی: «ووعَذا مومی تلوت بل واتممتها بعشي هَكَمٌ 
ميمت ربب € [الاعراف: ۱۶۲ ]. 

قال علماونا: دلت هذه الاية على أن ضرب الاجل للمواعدة سنة 
ماضية ومعنی قدیم آسسه الله تعالی في القضایا وحکم به للأمم وعرفهم به 
مقادیر التأني في الاعمال وأول أجل ضربه الله تعالی الأيام الستة التي خلق 
فيها جميع المخلوقات ... وجعل الستين غاية الإعذار لأن الستين قريب 
من معترك العباد وهو سن الإنابة والخشوع والاستسلام لله وترقب المنية 
ولقاء الله ففيه إعذار بعد |عذار» الأول بالنبي يالك والثاني بالشيب وذلك 
عند كمال الأربعين قال الله تعالی: وی سین سه ال رب آوزعی أن اشک 
ِعَمْنَكَ ‏ [الاحقاف: ۱۵] فذكر عَرَبِجَلٌ أن من بلغ أربعين فقد آن له أن يعلم 


مقدار نعم الله عليه وعلئ والديه ويشكرها قال مالك: أدركت أهل العلم 


۳-0 درر من تفسیر القرطبي 


ببلدنا وهم یطلبون الدنیا ویخالطون الناس حتی يأتي لاحدهم آربعون سنة 
فإذا آتت علیهم اعتزلوا الناس. 

ودلت الاية أيضًا على أن التاریخ يكون بالليالي دون الأيام لقوله تعالی: 
نیت بل [الاعراف: ۱4۲]؛ لأن الليالي آوائل الشهور وها كانت 
الصحابة للع تخبر عن الأيام حت روي عنها آنها كانت تقول: صمنا 
خمسًا مع رسول الله مر والعجم تخالف في ذلك فتحسب بالایام 
لأن معولها على الشمس قال ابن العربي: وحساب الشمس للمنافع وحساب 
القمر للمناسك ولهذا قال: «ووعَدتا مُوسى تلبت ية [الاعراف: ۱۶۲ ]. 
[۷/ 6 4۵-۷۲ ۲] بتصرف 

(046) من قوله تعالی: قحد مآ ءَاتَيْتُكَ وک قرح اتیکین (» 
[الأعراف: ۱ ]. 

لمحد مآ ءاتَیت 4 إشارة إلى القناعة أي اقنع بما أعطيتك وکین مرت 
مین )€ أي: من المظهرين لإحساني إليك وفضلي عليك يقال دابة 
شکور إذا ظهر عليها من السّمن فوق ما تعطئ من العلف والشاكر معرص 
للمزيد كما قال تعالی: #لين مک رتم لا دک € [إبراهيم: ۷((+-+*۳" 

(095) من قوله تعالی: « وکتنتا له فى الا لَواح ین کل ىء موه 
وَتَقْصِيلا کل تیم € [الأعراف: ۱26 ]. 


ومعنی #من کل شىء مما یحتاج إليه في دينه من الأحكام وتبیین 


درر من تفسیر القرطبي هچ 


الحلال والحرام وقیل هو لفظ پذکر تفخیمّا ولا يراد به التعمیم تقول دخلت 
السوق فاشتریت کل شيء وعند فلان کل شيء مرت € [الاحقاف: 
۵ لوَأُوييتَ من ڪل نو 4 [النمل: ۳ وقد تقدم. 

#تَوْعِظةٌ رتیل لک وه [الاعراف: ۱4۵] أي لكل شيء آمروا به 
من الاحکام فانه لم يكن عندهم اجتهاد وانما خص بذلك آمة محمد 


۳ 


متس [۷/ ۲۹ ] 
(0۹۷) من قوله تعالی: «فلاشتیت ہے له € [الاعراف: ۱۵۰ ]. 
أي: لا تسرهم. والشماتة: السرور بما يصيب أخاك من المصائب في 
الدين والدنیا وهي محرمة هي عنهاء وکان رسول الله سر يتعوذ 
منها ویقول: «اللهم إني آعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وشماتة 
الأعداء» آخرجه البخاري وغیره. 
وقال الشاعر: 
إذاما الدهر جر علی آناس كلاكل هناخ بآخرينا 
فقل للشامتین بناأفيقوا سیلقی الشامتون کم‌القینا 
[۷/ ۲۲۵۷ 


(۸) من قوله تعالی: ومد رس آخیه جرم له 4 [الأعراف: ۱۵۰ ]. 


تأويلات: -ونذکر الأول منها فقط - الأول: أن ذلك كان متعارفا عندهم كما 


OS. Ara.‏ درر من تفسير القرطبي 


كانت العرب تفعله من قبض الرجل علی لحية أخيه وصاحبه إكرامًا 
وتعظیمّا فلم يكن ذلك علی طریق الاذلال. ۷1/ .]۲٠١‏ 

(599) من قوله تعالی: ورخ می وسعت کل کنو € [الاعراف: .]٠٠١١‏ 

عموم أي لا نهاية لها أي من دخل فيها لم تعجز عنه وقیل: وسعت کل 
شيء من الخلق حتی إن البهيمة لها رحمة وعطف على ولدها. 

قال بعض المفسرین: طمع في هذه الاية کل شيء حتی إبليس فقال: آنا 


2 


شیء؛ فقال الله تعالی: «فسآکتبها لِلَذِينَ یود 4 [الاعراف: ۱57] فقالت 


ص“ و 


4 و 


اليهود والتصاری: نحن متقون. فقال الله تعال: « ای يموت سول ان 
لک [الاعراف: ۱6۷] الآية فخرجت الآية عن العموم والحمد لله 
روئ حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعید بن جبیر عن ابن عباس 
قال: كتبها الله عَیَعلّ لهذه الأمة. [/ا/ ۱۱ ۲] 


0-0 


(۱۰۰) من قوله تعالی: #قَلمًا توا ما ڪرو بي تا ریت يتبوت عن 


a e 


لسو وَأَحَذْنا آلزبت ظلموا 4 [الأعراف: ۱۱6 ]. 

قال جمهور المفسرین: إن بني إسرائيل افترقت ثلاث فرق وهو الظاهر 
من الضمائر في الآية. 

فرقة عصت وصادت وکانوا نحوا من سبعین ألفًا. 


وفرقة مت واعتزلت وکانوا اثني عشر آلفا. 


درر من تفسير القرطبي OS‏ 


وفرقة اعتزلت ولم تنه ولم تعص وأن هذه الطائفة قالت للناهیة: لم 
تعظون قومّا -ترید العاصیة- الله مهلکهم أو معذیهم -علی غلبة الظن- 
وما عهد من فعل الله حينئذٍ بالأمم العاصية فقالت الناهية. موعظتنا معذرة 
إل الله لعلهم یتقون ولو کانوا فرقتین لقالت الناهية للعاصیة: ولعلکم 
تتقون بالكاف. 

ثم اختلف بعد هذا؛ فقالت فرقة: إن الطائفة التي لم تنه ولم تعص هلكت 
مع العاصية عقوبة على ترك النهي قاله ابن عباس وقال أيضًا: ما أدري ما 
أدري ما فعل بهم. ألا ترئ أنهم قد كرهوا ما هم عليه وخالفوهم فقالوا: لم 
تعظون قوم الله مهلكهم فلم أزل به حت عرفته أخهم قد نجوا فكساني حلة. 
وهذا مذهب الحسن ومما يدل على أنه إنما هلكت الفرقة العادية لا غير 


509 


قوله: #وَأحَذْنا الت طلموا که [الأعراف: .]٠٠١‏ وقوله: # و 


2و 


اعدا منكم في اشبت...6 الآية [البقرة: 20۵ [۲۷۰/۷] 


مس 
. 


هد ی ی 


(۰۱) من قوله تعالی: وت سوت لكك € [الاعراف: ۱۷۰]. 

قرأ أبو العالية وعاصم في رواية أبي بكر #يْمَيَكْوبَ € بالتخفیف من 
آمسك يمسك والقراءة الأولئ (بالتشدید) آولی لأن فیها معنین التکریر 
والتکثیر للتمسك بکتاب الله تعالی وبدینه فبذلك يمدحون فالتمسك بکتاب 


O‏ درر من تفسير القرطبي 


چ رور 


(1۰۱) من قوله تعالی: #وَإِدْ اد ریک من ب ءادم من ظهورهر درم 
وآتهدم مَل شیم 4 [الاعراف: ۱۷۲ ]. 

قال الطرطوشي: إن هذا العهد یلزم البشر وان کانوا لا یذکرونه في هذه 
الحياة كما یلزم الطلاق من شهد عليه به وقد نسیه. وقد استدل مهذه الاية من 
قال: إن من مات صغيرًا دخل الجنة لاقراره في المیثاق الأول ومن بلغ العقل 
لم یغنه المیثاق الأول وهذا القائل یقول: آطفال المشرکین في الجنة وهو 
الصحیح في الباب وهذه المسألة اختلف فیها لاختلاف الآثار والصحیح ما 
ذکرناه. ۲۷۸/۷1 ] 

(1۰۳) من قوله تعالی: ریت السا لس فدغوه يها که [الاعراف: ۱۸۰]. 

آي: اطلبوا منه بأسمائه فَيَطْلَبُ بکل اسم ما يليق به 7 تقول: يا رحیم 
ارحمني يا حكيم احکم لي يا رازق ارزقني يا هادي اهدني يا فتاح افتح لي 
يا تواب تب علي وهكذا فإن دعوت باسم عام قلت: يا مالك ارحمني يا 
عزيز احكم لي يا لطيف ارزقني وإن دعوت بالأعم الأعظم فقلت يا الله فهو 
متضمن لكل اسم ولا تقول: يا رزاق اهدني إلا أن تريد يا رزاق ارزقني الخير 
قال ابن العربي وهكذا رتب دعاءك تكن من المخلصين. [۷/ ۲۸۷] 

(505) من قوله تعالی: وال وا یت مَسسْتَدْجَهُم من یش لا 
يَعَلَمُونَ )€ [الأعراف: ۱۸۲]. 

الاستدراج: الأخذ بالتدریج منزلة بعد منزلة والازج ج لف الشيء . قال 


درر من تفسیر القرطبي بح( یر 


الضحاك كلما جددوا لنا معصية جددنا لهم نعمة وقیل لذي النون: ما أقصئ 
ما يُخْدَعٌ به العبد؟ قال: بالالطاف والکرامات لذلك قال سبحانه: 
#سَسسْتَدَرجَهُم ين حثُ لَايعلَمُونَ )€ [الاعراف: ۱۸۲] نسبغ علیهم النعم 
وننسیهم الشکر وآنشدوا: 
آحسنت ظنك بالأیام إذ حسنت ولم تخف سوء مايأتي به القدر 
وسالمتك الليالي فاغتررت با وعند صفو الليالي یحدث الکدر 

۲۸۹ ۷1 

(1۰0) من قوله تعالی: ل ولم ينظرُوأ فى ملَكوتِ الوت وال 4 
[الاعراف: ۱۸۵]. 

... وقال الامام آبو الوفاء بن عقیل: لم يحل الله النظر الا على صورة لا 
ميل للنفس إليها ولاحظ للهوی فیها بل عبرة لا یمازجها شهوة ولا يقارنها 
لذة ولذلك ما بعث الله سبحانه امرأة بالرسالة ولا جعلها قاضيًا ولا إمامًا ولا 
مؤذنًا كل ذلك لأنها محل شهوة وفتنة فمن قال: آنا آجد من الصور 
المستحسنة عبرا کذبناه وانما هذه خدع الشیطان للمدعین. ۷1/ ۲۹۲] 

(1۰7) وقال بعض الحکماء: کل شيء في العالم الکبیر له نظیر في 
العالم الصغیر ولذلك قال تعالی: «لَد علقا لاضن ف خسن قوير [التین: 6 ]» 
وقال: #وفة شک أف يمرو 4 [الذاریات: ۲۱]. فعلی العاقل أن ينظر إلى 


نفسه ویتفکر في خلقه من حين کونه ماء دافقا إل كونه خلقًا سویّا يعان 


هر درر من تفسير القرطبي 


و يا او ا 0 


قال الله تعالی : ¥ وقد اقتا لاضن من سكا رن طین ©( ملت 2 


حم مه کر 


رار تَكينِ * [المؤمنون: ۰۱۲ ۱۳]الی قوله: مثو € [المومنون: ]١5‏ 
فينظر أنه عبد مربوب مكلف مُحَوفٌ بالعذاب إن فصر مرتجيًا بالثواب إن 
ائتمر فيقبل علی عبادة مولاه فإنه وان كان لا يراه يراه ولا يخشئ الناس والله 
أحق أن يخشاه ولا يتكبر على أحد من عباد الله فانه مؤلف من أقذار » 
مشحون من أوضار صائر إلئ جنة إن أطاع أو إلى نار. 

وقال ابن العربي: وكان شيوخنا يستحبون أن ينظر المرء في الأبيات 
الحكيمة التي جمعت هذه الأوصاف العلميه: 
كيف يزهومنرجيعكه أبدالدهر ض جيعه 
فهيومئ هليه وأخووورض يه 
وهويادعوهإلكالحُْشسٌ ‏ بصغ یه 

۲۹۲ /۷[ 

(1۰۷) من قوله تعالی: وما حا له من کی وان عم أن یکرت کر اقب 


> [الأعراف: 6 ]. 


سس و 


معطوف على ما قبله # ول ينظروا في ملَکوت الَعَوّتِ والض € [الاعراف: 


درر من تفسیر القرطبي هش( کی 


۵- أي وفیما خلق الله من الاشیاء نع أن يكن كر بل ٩‏ 
[الاعراف: ۱۸۵] أي وني آجالهم التي عسی أن تکون قد قربت. ۷1/ ۲۹۳] 
(۰۸) من قوله تعالی: تن آلککوت والض € [الاعراف: ۱۸۷]. 

خفي علمها على أهل السموات والأرض وکل ما خفي علمه فهو ثقیل 
على الفواد وقیل: كبر مجیتها على آهل السموات والأرض. وقیل: عظم 
وصفها على آهل السموات والأرض وقیل: لا تطیقها السموات والأرض 
لعظمها لأن السماء تنشق والنجوم تتناثر والبحار تنضب وقیل: ثقلت 
المسألة عنها. [۷/ ۲۹۶] بتصرف 

(۱۰۹) من قوله تعالی: #حَمَلَتَ حَملا حَفِيعًا 4 [الاعراف: ۱۸۹]. 

كل ما كان في بطن أو على رأس شجرة فهو حملٌ بالفتح وإذا كان على 
ظهر أو علی رأس فهو حمل بالكسر. [/1/ 146]. 

)5٠١(‏ من قوله تعالی: فما أثقلت دعو له ریما لین انا یا که 
[الأعراف: ۱۸۹ ]. 

... وقال قوم إن هذا راجع إلى جنس الادمیین والتبیین عن حال المشرکین 
من ذرية آدم عم وهو الذي يعول عليه فقوله: #جَمَلا ل € [الأعراف: 
۰ يعني الذكر والأنثئ الكافرين ويعني به الجنسان ودل على هذا #فتعتل 
هرک )€ [الأعراف: ]١4١‏ ولم يقل يشركان وهذا قول حسن ... 


ودلت الآية علی أن الحمل مرض من الأمراض روی ابن القاسم 


DS‏ درر من تفسیر القرطبي 


ويحيئ عن مالك قال: آول الحمل يُسر وسرور وآخره مرض من الأمراض 
وهذا الذي قاله مالك: «إنه مرض من الأمراض» يعطيه ظاهر قوله: #دعواآل 
َيّهُمَا 4 [الاعراف: ۱۸۹] وهذه الحالة مشاهدة في الحُمّال ولأجل عظم 
الأمر وشدة الخطب جعل موعها شهادة كما ورد في الحديث. [۷/ ۲۹۷] 

(۷) وقد اختلف علماؤنا في راكب البحر وقت الهول هل حكمه 
حكم الصحيح أو الحامل فقال ابن القاسم: حكمه حكم الصحيح وقال ابن 
وهب وآشهب حكمه حكم الحامل إذا بلغت ستة أشهر قال القاضي آبو 
محمد: وقولهما أقيس لأنها حالة خوف على النفس كإثقال الحمل قال ابن 
العربي: وابن القاسم لم يركب البحر ولا رأئ دودًا على عود ومن أراد أن 
يوقن بالله أنه الفاعل وحده لا فاعل معهء وأن الأسباب ضعيفة لا تعلق 
لموقن بہاء ويتحقق التوکل» والتفويضء فليركب البحر. [۷/ 199] 

(؟51) من قوله تعالی: « غذ الْمثوَ وَأ يلد وَأَعْرِضَ ڪن پیت 4 
[الأعراف: ۱۹۹ ]. 

هذه الاية من ثلاث کلمات تضمنت قواعد الشريعة في المآمورات والمنهیات 
فقوله: «خذ المي دخل فيه صلة القاطعین والعفو عن المذنبین والرفق 
بالممنین وغیر ذلك من آخلاق المطیعین ودخل في قوله: لوأ رن » 
صلة الارحام وتقوی الله في الحلال والحرام وغض الابصار والاستعداد 
لدار القرار وني قوله: #وآعرش عن تهات € الحض على التعلق بالعلم 


درر من تفسیر القرطبي هش( کی 


والاعراض عن آهل الظلم والتنزه عن منازعة السفهاء ومساواة الاغبیاء 
وغیر ذلك من الأخلاق الحميدة والافعال الرشيدة. [۷/ ۳۰۱] 

(۱۱۳) من قوله تعالی: #خذ العفو با وأرش عن زیت )4 
[الأعراف: ۱۹۹ ]. 

قلت: هذه الخصال تحتاج إلى بسط وقد جمعها رسول الله سر 
لجابر بن سلیم قال جابر بن سلیم آبو جري: رکبت قعودي ثم آتیت إلى 
مک فطلبت رسول الله مر فأنخت قعودي بباب المسجد. فدلوني 
علی رسول الله صََدعيِوَسةَ فإذا هو جالس عليه برد من صوف فيه طرائق 
حمر فقلت: السلام عليك يا رسول الله فقال: «وعليك السلام» فقلت: نا 
معشر أهل البادية قوم فینا الجفاء فعلمني کلمات ينفعني الله بها قال: «ادن - 
ثلانًا-»» فدنوت فقال: «آعد علي فأعدت علیه». فقال: «اتق الله ولا تحقرن 
من المعروف شیناء وآن تلق أخاك بوجه منبسط وأن تفرغ من دلوك في إناء 
المستسقي» وان امرژ سبك بما لا يعلم منك فلا تسبه بما تعلم فیه. فان الله 
جاعل لك آجرا وعلیه وزرا ولا تسبن شيئًا مما خولك الله تعالین» قال آبو 
جري: «فوالذي نفسي بيده ما سببت بعده شاة ولا بعيرًا». [/ا/ ۳۰۱] 

(۱( 
مكارم الأخلاق في ثلاثشة من کملت فيه فذلك الفتی 


إعطاء من تحرمه ووصل من تقطعه والعفوعمن اعتدی 


EDS‏ درر من تخسیر القرطبي 
وقال الشاعر: 
كل الأمور تزول عنك وتنقضي للاالشاء فان لك باقي 
ولو آنني خيرت کل فضيلة مااخترت غير مکارم الاخلاق 
[۷/ ۳۰۱۲ 
(1۱0) من قوله تعالى: « ور کلم یضرع # [الاعراف: ۲۰۰]. 
الَغْرُ والنزغ والهمز والوسوسة سواء وأصل النزغ الفساد يقال نزغ أي: 
آفسد. ومنه قوله تعالی: «َرَع یط بين و حون € [یوسف: ۱۰۰] 
أي آفسد وقیل النزغ الاغواء والاغراء والمعنی متقارب. [۷/ ۳۰۱۵]. 

(۱70) من قوله تعالی: #إك بت ائْقوا لا مَتَهُمْ طتیف من ليطن 

دروأ 6 [الاعراف: ۲۰۱]. 
المعنی: إن الذين اتقوا المعاصي إذا لحقهم شيء تفکروا في قدرة الله 
عَرَِجَلٌ وفي إنعامه علیهم فترکوا المعصية. ۰۱۲/۷1 ۳]. 

(0۱۷) قال عصام بن المصطلق: دخلت المدينة فرأيت الحسن بن 
علي فأعجبني سمته وحسن روائه فأثار مني الحسد ما يجنه صدري لأبيه 
من البغض فقلت: أنت ابن أبي طالب! قال: نعم فبالغت في شتمه وشتم أبيه 
فنظر إليّ نظرة عاطف رؤوف ثم قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله 
الرحمن الرحيم #خذ ول وأعرض عن هيت 403 [الأعراف: 
۹ فقرأ إلى قوله: دا هم مُبَصِرُونَ )€ [الأعراف: ۲۰۱] ثم قال: 


خفض عليك آستغفر الله لي ولك إنك لو استعنتنا أعناك ولو استرفدتنا 
آرفدناك ولو استرشدتنا آرشدناك فتوسم في الندم على ما فرط مني فقال: 
للا تيب میک الوم بر اه کم وهو رم اميت (» [یوسف: 
۲ آمن أهل الشام آنت؟ قلت: نعم فقال: شنشنة آعرفها من آخزم. 

حياك الله وبياك وعافاك وآداك انبسط إلينا في حوائجك وما یعرض لك 
تجدنا عند أفضل ظنك إن شاء الله. قال عصام: فضاقت علي الأرض بما 
رحبت وودت أا ساخت بي ثم تسللت منه لواذًا وما على وجه الأرض 
أحب إليّ منه ومن أبيه. [۷/ ۳۰۱۷] 

(1۱۸) من قوله تعالی: #وتودورت أن غَيْرَ داب لوط کون کک 4 
[الأنفال: ۷]. 

قال أبو عبيدة: أي غير ذات الحد والشوكة السلاح والشوك النبت الذي 
له حد ومنه رجل شائك السلاح أي حديد السلاح ثم يقلب فيقال شاكي 
السلاح أي تودون أن تظفروا بالطائفة التي ليس معها سلاح ولا فيها حرب. 
[Yé /۷[‏ 

(519) من قوله تعالی: ‏ فل رن ڪمروا إن ينتهوا یشم لهم ما قد 
سَلَفَ € [الأنفال: ۳۸]. 


#إن یِنتهوا # يريد عن الكفر قال ابن عطية ولا بد والحامل على ذلك 
جوات القرط یر لهم كا كد ملك 4 وف وه فدشلت تون إل 


چپ( یر درر من تفسير القرطبي 


لمنته عن الکفر ولقد أحسن القائل آبو سعید آحمد بن محمد الزبيري: 
یستوجب العفو الفتی إذا اعترف ثمانتهئ عماأتاهواقترف 
لقوله سبحانه في المععترف إنينتهوايغفر لهم ماقد سلف 
روئ مسلم عن أبي شماسة المهري قال حضرنا عمرو بن العاص وهو 
في سياقة الموت يبكي طویلا وفيه فقال النبي میم «أما علمت أن 
الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما 
كان قبله ٠...‏ الحديث. 

قال ابن العربي: هذه لطيفة من الله سبحانه منّ بها على الخلق وذلك أن 
الكفار يقتحمون الكفر والجرائم ويرتكبون المعاصي والمائم فلو كان ذلك 
يوجب مؤاخذة لهم لما استدركوا بدا توبة ولا نالتهم مغفرة فيسر الله تعالى 
عليهم قبول التوبة عند الإنابة وبذل المغفرة بالإسلام وهدم جميع ما تقدم 
ليكون ذلك أقرب لدخولهم في الدين وأدعئ إلى قبولهم لكلمة المسلمين 
ولو علموا آنهم يؤاخذون لما تابوا ولا أسلموا. [۷/ 707] 

(570) من قوله تعالی: # إد آنشم بِالْمدوة لیا وهم بالعذوة الفسَوی ‏ 
[الأنفال: ١٤]؟‏ 

العدوة: جانب الوادي فالدنيا كانت مما يلي المدينة والقصوی مما يلي 
مكة أي إذ أنتم بشفير الوادي بالجانب الادنی إلئ المدينة وعدوكم بالجانب 
الأقصئ ۸[۰/ 5 ۲] 


درر من تفسير القرطبي DS‏ 


(۱۲۱) من قوله تعالی: ۷ نها الم .منوا إا لقيش دص جوا 
واذک رو له کنر لح يمرت )4 [الأنفال: 0 4]. 

ذکر اللسان الموافق للجنان قال محمد بن کعب القرظي: لو رخص 
لأحد فا یه تا لله عَيَوِمَلّ: الا نکر الاس َة 
چا راو 0 ۱ ولرخص للرجل يكون في 
الحرب یقول الله عَرَتجَلَ: لا لیر فکه انوا وأذكروأ آله کنر 4 
[الأنفال: ۲/۸[۰]60] 


اه 


(1۲۷) من قوله تعالی: یدولم ما اسکطنشرین رو 6 [الانفال: .]1١‏ 

آمر الله سبحانه المؤمنين باعداد القوة للأعداء بعد أن أكد تقدمة التقوى 

فان الله سبحانه لو شاء لهزمهم بالکلام والتفل في وجوههم وبحفنة من تراب 

كما فعل رسول الله مر ولکنه آراد أن ييتلي بعض الناس ببعض بعلمه 
السابق وقضائه النافذ. [۸/ ۳۲] 


همع و 


(1۲۳) من قوله تعالی: #وین رباط الَْيْلِ # [الانفال: 1۰ ]. 
عن ابن زید: الرباط من الخیل. الخمس فما فوقهاء ومربط الخیل 
ومرابطها وهي ارتباطها بإزاء العدو قال الشاعر: 
آمرالاله بربطه ال دوه في الحرب إن الله خير موفق 
وقال مکحول بن عبد الله: 
تلوم على ربط الجياد وحبسها وآوصی به الله النبي محمدًا 


O‏ درر من تفسير القرطبي 


ورباط الخيل فضل عظيم ومنزلة شريفة وكان لعروة البارقي سبعون 
فرسًا معدة للجهاد. [۸/ ۳۷] 

(1۲4) قال سعید بن جبیر: سألت ابن عباس نة عن سورة براءة 
فقال: تلك الفاضحة ما زال ینزل: ومنهم ومنهم حتی خفنا ألا تدع آحذا. قال 
القشيري: هذه السورة نزلت في غزوة تبوك ونزلت بعدها» وفي آولها نبذ عهود 
الکفار [لیهم» وفي السورة کشف آسرار المنافقین وتسمی الفاضحة والبحوث 
لأنها تبحث عن آسرار المنافقین وتسمی المبعثرة والبعثرة: البحث. [۸/ 10] 

(1۲۵) اختلف العلماء في سبب سقوط البسملة من آول هذه السورة 
على آقوال ... والصحیح أن التسمية لم تکتب لأن جبریل عم ما نزل 
بها في هذه السورة. قاله القشيري. [۸/ ۹6] 

(577) من قوله تعالی: «فیسیخواً في الارّض أربعة أَشبر وأعَلَموَأ 2 
معجرى آنه أنه ری الگفرَ ©)) الآية [التوبة: ۲]. 

خرج عمرو بن سالم الخزاعي وبدیل بن ورقاء الخزاعي وقوم من 
خزاعة فقدموا عل رسول الله مر مستغيثين به فيما أصابهم به بنو 
بكر وقريش وأنشده عمرو بن سالم فقال: 
يارب ان ناش دمحملا حلف أبيناوأبي هالأتلدا 
کنت لا آب اوکن‌اولدا مت آسلمناولم ننزع‌یدا 


فانصر هداك الله نصراعتدا ‏ وادع عبادالله يأتوامددا 


درر من تفسیر القرطبي DS‏ 


فیهم رسول الله قدتجردا آبیض مثل الشمس ینمواصعدا 
إن سیم خسف وجهه تربدا ‏ فيفيلق کالبحريجري مزب دا 
إن قریش] أخلفوك الموعدا ونقض وامياف] لك الموک دا 
وزعم وا آن لست تدعوا آحدا وهم أذلوأققل عددا 
هم بیتوناب‌الوتیر هجدا ‏ وتقتلوناركع ]اوس جدا 
فقال رسول الله صا ییوسآرّ: «لا نصرت إن لم آنصر بني كعب». ]1/۸[ 
(1۲۷) من قوله تعالی: #قافلوا مرک € [التوبة: 0] 
اعلم أن مطلق قوله: نو لمُتْرِكِينَ » يقتضي جواز قتلهم باي وجه 
كان إلا أن الأخبار وردت بالنهي عن المثلة ومع هذا فیجوز أن یکون الصدیق 
رين حين قتل أهل الردة بالاحراق بالنار وبالحجارة وبالرمي من رژوس 
الجبال والتنكيس في الابار تعلق بعموم الاية وکذلك إحراق علي يئنه 
قومّا من أهل الردة يجوز أن يكون ميلا إلى هذا المذهب واعتمادًا على 
عموم اللفظ والله أعلم. [۸/ ]1٩‏ 
(4؟5) من قوله تعالی: کین تابا وکام الصّكؤة وا الکو 
نکن لین € [التوبة: ۱۱]. 
قال ابن زید: افترض الله الصلاة وال زکاة وأبى الله یفرق بینهما وآبی أن 
یقبل الصلاة إلا بالزكاة وقال ابن مسعود: «آمرتم بالصلاة وال زكاة فمن لم 
يك فلا صلاة له». [۸/ ۲ ۷] 


۳ درر من تفسير القرطبي 


(1۲۹) من قوله تعالی: 8 ون نکن مهم ین بعد عَهَهم طعا فى 
دبزکم ََیلأَبعه الگفر € [التوبة: ۱۲ ]. 

استدل بعض العلماء بهذه الاية على وجوب قتل کل من طعن في الدین 
إذ هو کافر. والطعن أن ينسب إليه ما لا بلیق أو یعترض بالاستخفاف على 
ما هو من الدین لما ثبت من الدلیل القطعي على صحة أصوله واستقامة 
فروعه. وقال ابن المنذر: آجمع عامة آهل العلم على أن من سب النبي 
لور عليه القتل وممن قال ذلك مالك واللیث وأحمد واسحاق وهو 
مذهب الشافعي. وروي أن رجلا قال في مجلس علي: ما قتل کعب بن 
الأشرف إلا غدرًا فأمر علي بضرب عنقه ... [۸/ ۷۷] 

(770) فان قيل: فعلئ هذا يجوز الاستدلال على المسلمين بما آنزل 
الله في الكافرين ومعلوم أن أحكامهم مختلفة. قيل له: لا يستبعد أن ينتزع 
مما أنزل الله في المشركين أحكام تليق بالمسلمين وقد قال عمر: إنا لو شئنا 
لاتخذنا سلائق -الحملان المشوية- وشواء وتوضع صحفة وترفع أخرئ 
ولكنا سمعنا قول الله تعالی: ادبم یک فى کر لدا واستنتم يها 4 
[الأحقاف: ۲۰]. وهذه الآية نص في الكفار ومع ذلك ففهم منها عمر الزجر 
عما يناسب أحوالهم بعض المناسبة ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فيمكن 
أن تكون هذه الآية من هذا النوع وهذا نفيس وبه يزول الإشكال ويرتفع 
الإيهام والله أعلم. [8/ ۸۵] 


درر من تفسیر القرطبي هش( کی 


(۳۱) من قوله تعالی: #وَإِنْ خِْشَم عیلة وف یفیک أله من 
فش له * [التوبة: ۲۸]. 

في هذه الاية دلیل على أن تعلق القلب بالأسباب في الرزق جائز ولیس 
ذلك بمناف للتوکل وان كان الرزق مقدرا وأمر الله وقسمه مفعولا ولکنه 
علقه بالاسباب حكمة لیعلم القلوب التي تتعلق بالاسباب من القلوب التي 
تتوكل على رب الأرباب وقد تقدم أن السبب لا ينافي التوکل قال 
اهسار «لو توکلتم علا الله حق توكله لرزقکم كما يرزق الطیر تغدو 
خماصًا وتروح بطانا» أخرجه الترمذي وغیره فأخبر أن التوکل الحقيقي لا 
یضاده الغدو والرواح في طلب الرزق. [۱۸/۸] 

(1۳۲) آهل الصفة کانوا فقراء یقعدون في المسجد ما يحرثون ولا 
یتجرون ليس لهم كسب ولا مال إنما هم آضیاف الاسلام عند ضیق البلدان 
ومع ذلك فإنهم کانوا یحتطبون بالنهار ویسوقون الماء إلى بيت رسول الله 
عم ویقرآون القرآن باللیل ویصلون هکذا وصفهم البخاري وغیره 
فکانوا یتسببون وکان متیر إذا جاءته هدية آکلها معهم وان كانت 
صدقة خصهم بها فلما کثر الفتح وانتشر الاسلام خرجوا وتأمروا -كأبي 
هريرة وغیره- وما قعدوا ... بتصرف. [۸/ ]۹٩‏ 

(۱۳۳) الأسباب التي يطلب بها الرزق ستة أنواع:- 


0 


آعلاها: كسب نبينا لیر قال: «جعل رزقي تحت ظل رمحي 


O‏ درر من تفسير القرطبي 


وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري» خرجه الترمذي وصححه 
فجعل الله رزق نبیه یر في کسبه لفضله وخصه بأفضل آنواع 
الكسب وهو آخذ الغلبة والقهر لشرفه. 

الثاني: أكل الرجل من عمل يده قال صَعیَمرٌ: «إن أطيب ما أكل 
الرجل من عمل يده ون نبي الله داود كان يأكل من عمل یده» خرجه البخاري 
وني التنزیل: وة صنصة 1 وس ڪي » [الأنبياء: ۰۲۸۰ وروي أن 
عیسی عالت TT‏ 

الثالث: التجارة وهي كانت عمل جل الصحابة رضوان الله عليهم 
وخاصة المهاجرين وقد دل عليها التنزيل في غير موضع. 

الرابع: الحرث والغرس وقد بيناه في سورة البقرة. 

الخامس: إقراء القرآن وتعليمه والرقية وقد مضی في الفاتحة. 

السادس: يأخذ بنية الأداء إذا احتاج قال صتعَیر: «من أخذ أموال 
الناس يريد آدائها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله» خرجه 
البخاري. [8/ ]٠٠١‏ 

(۱۳۵) من قوله تعالوا: « یلوا اللا دینوت باه که [التوبة: ۲۹]. 

قال ابن العربي: سمعت أبا الوفاء علي بن عقيل في مجلس النظر يتلوها 
ويحتج بها فقال: # قیلوا؟»؛ وذلك أمر بالعقوبة. 

ثم قال: اريت لابؤمئورت € وذلك بيان للذنب الذي أوجب العقوبة. 


درر من تفسیر القرطبي هش( کی 


وقوله: ولا یلو الآ € تأكيد للذنب في جانب الاعتقاد. 

ثم قال: «ولا رمو ما حرم أله وَرَسُولْكُ € زيادة للذنب في مخالفة 
الأعمال. 

ثم قال: #ولا دینوت دی ألْحَيّ € إشارة إلى تأکید المعصية والانحراف 
والمعاندة والانفة عن الاستسلام. 

ثم قال: لي یک رثا الب € تاکید للحجة لانهم کانوا 
یجدونه مکتوبا عندهم في التوراة والانجیل. 

ثم قال: حى ینطوا أْجرية عن ير © فبين الغاية التي تمتد إليها العقوبة 
وعين البدل الذي ترتفع به. [۸/ ۱۰۱] 

(۱۳۰) من قوله تعالی: دلت فولهم بافوهه غ 4 [التوبة: ۳۰]. 

قیل: معناه التأکید كما قال تعالی: ##يَكتْبُونَ الكتب ايدبم € [البقرة: 


مر مره 


۹ وقوله: ولاطر بط َاحَيَدِ 6 [الانعام: ۰۳۸ وقوله: من الصور 
نفْحَدَوبحِدَةٌ (6)۳ [الحاقة: ۱۳ ]. 
وقیل: المعنی أنه لما كان قول ساذج لیس فيه بیان ولا برهان وإنما هو 
قول بالفم مجرد نفس دعوی لا معنی تحته صحیح لانهم معترفون بان الله 
سبحانه لم يتخذ صاحبة فکیف یزعمون أن له ولدّا فهو کذب وقول لساني 
فقط بخلاف الاقوال الصحيحة التي تعضدها الأدلة ویقوم علیها البرهان. 
قال أهل المعاني: إن الله سبحانه لم یذکر قولا مقروتا بذکر الأفواه والالسن 


O‏ درر من تفسير القرطبي 


الا وكان قولا زورًا کقوله: لت مهم کا ف فلوم 4 [آل عمران: 
۷ کرت كمه رج من آفوزمهم إن ولو إِلَّا كبا )4 [الکهف: 
۵ وليفو لون اينهم مالس ف قلوبهم € [الفتح: ۰۲۱۱ [۱۰۸/۸] 

(5) من قوله تعالی: «عَْئَلَهُم ان أق بتصکوت ©4 
[التوبة: ۳۰]. 

أي: لعنهم الله يعني الیهود والنصاری لأن الملعون کالمقتول. قال ابن 
جریج: نله لا > هو بمعنی التعجب وقال ابن عباس: كل شيء في 
القرآن قتل فهو لعن. 

ومنه قول آبان بن تغلب: 
قاتلها الله تلحاني وقد علمت انم لنفسي افسادي واصلاحي 

وحکی النقاش أن أصل (قاتل الله) الدعاء ثم کثر في استعمالهم حت 
قالوه على التعجب في الخیر والشر وهم لا يريدون الدعاء وأنشد الأصمعي: 
باقاتل الله لیلی كيف تعجيني وأخبر ال اس آن لا أباليها 

۲۱۰۹۸ 

(1۳۷) من قوله تعالی: ل عد الور عند أله آنتا عَكَرَ شبرا 4 
[التویة: ۱ ۳]. 

هذه الآية تدل على أن الواجب تعلیق الأحكام من العبادات وغیرها 
إنما یکون بالشهور والسنین التي تعرفها العرب دون الشهور التي تعتبرها 


درر من تفسیر القرطبي OSD Za‏ 


العجم والروم والقبط وان لم تزد على اثني عشر شهرا لأنها مختلفة الأعداد 
منها ما يزيد علی ثلائین ومنها ما ینقص وشهور العرب لا تزيد على ثلائین 
وان كان منها ما ینقص والذي ینقص ليس يتعين له شهر وانما تفاوتها في 
النقصان والتمام على حسب اختلاف سير القمر في البروج. [۸/ ۱۲۳] 

(3۳۸) من قوله تعالی: يتا یه ح4 [التوبة: ۳]. 

الاشهر الحرم المذكورة في هذه الاية ذو القعدة وذو الحجة والمحرم 
ورجب الذي بين جمادی الآخرة وشعبان وهو رجب مضر وقیل له رجب 
مضر لأن ربيعة بن نزار کانوا یحرمون شهر رمضان ویسمونه رجبًا وكانت 
مضر تحرم رجبًا نفسه فلذلك قال النبي صَیسر فيه: «الذي بين جمادی 
وشعبان» ورفع ما وقع في اسمه من الاختلال بالبیان وکانت العرب أيضًا 
تسميه (مُنْصِلُ الأسنة) روی البخاري عن آبي رجاء المطاردي. قال كنا نعبد 
الحجر فإذا وجدنا حجرّا هو خير منه آلقیناه وأخذنا الآخر فإذا لم نجد 
حجرا جمعنا حثوة من تراب ثم جئنا بالشاء فحلبنا عليه ثم طفنا به فإذا دخل 
شهر رجب قلنا منصل الأسنة فلم ندع رمحا فيه حديدة ولا سهمًا فيه حديدة 
إلا نزعناها فألقیناه. [۸/ ۱۲۳] 

(1۳۹) من قوله تعالی: ف تما فشک 4 [التوبة: ۳۲]. 

في الظلم قولان آحدهما: لا تظلموا فیهن آنفسکم بالقتال» ثم نسخ 
باباحة القتال في جمیع الشهور. وقال ابن جریج: حلف بالّه عطاء بن آبي 


O‏ درر من تفسير القرطبي 


رباح أنه ما يحل للناس: أن یغزو في الحرم ولا في الأشهر الحرم إلا أن 
يُقَاتلوا فيها وما نسخت والصحيح الأول: لأن النبي اهيوسا غزا هوازن 
بحنين وثقيهًا بالطائف وحاصرهم في شوال وبعض ذي القعدة. 

الثاني: لا تظلموا فيهن أنفسكم بارتكاب الذنوب لأن الله سبحانه إذا عظم 
شيئًا من جهة واحدة صارت له حرمة واحدة وإذا عظمه من جهتين أو جهات 
صارت حرمته متعددة فيضاعف فيه العقاب بالعمل السییم كما يضاعف 
الثواب بالعمل الصالح فإن من أطاع الله في الشهر الحرام في البلد الحرام 
ليس ثوابه ثواب من أطاعه في الشهر الحلال في البلد الحرام» ومن أطاعه في 
الشهر الحلال في البلد الحرام ليس ثوابه ثواب من أطاعه في شهر حلال في 
بلد حلال وقد آشار تعالی إلى هذا بقوله تعالی: ياء ال من بات منک 
بلحو مس يُصَعَف لها الْعَدَابٌُ صِعْفَيْنَ € [الأحزاب: .]”٠‏ [8/ 177] 

(54) من قوله تعالی: #إنّما أَلصَّدَقتإِلْمْمَرآءِ * [التوبة: 1۰]. 

خص الله سبحانه بعض الناس بالأموال دون بعض نعمة منه عليهم وجعل 
شكر ذلك منهم إخراج سهم يؤدونه الی من لا مال له نيابة عنه سبحانه فيما 
ضمنه بقوله: ##ومَامِن داب ارف الاعل له رِرْكُهَا» [هود: ۰۲7 [۸/ ۱5۱] 

(16۱) فان جاء وادعی وصفا من الأوصاف [أي الخاصة بأهل ال زکاة] 
هل یقبل قوله آم لا ویقال له آثبت ما تقول. 

فأما ا سائر الصفات فظاهر الحال یشهد له 


درر من تفسیر القرطبي 2( کی 


به فیها والدليل على ذلك حدیثان صحیحان أخرجهما آهل الصحیح 

وهو ظاهر القرآن روی مسلم عن جریر قال كنا عند النبي مور في 
صدر النهار قال فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء متقلدي 
السیوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر فتمعر وجه رسول الله 
ِرس لما رأئ بهم من الفاقة فدخل ثم خرج فأمر بلالاً فأذن وأقام 
فصلی ثم خطب. 

الحدیث وفيه قال: «فجاء رجل من الأنصار بصرة کادت کفه تعجز عنها 
بل قد عجزت قال: ثم تتابع الناس حتی رأيت کومین من طعام وثياب ...» 
الحدیث. فاکتفی مر بظاهر حالهم وحث على الصدقة ولم يطلب 
منهم بينة ولا استقصی هل عندهم مال أم لا. ومثله حدیث آبرص وأقرع 
وأعمئ أخرجه مسلم وغيره 1 وني هذا أدل دلیل على أن من ادعی زيادة 
علی فقره من عيال أو غيره لايكشف عنه خلافا لمن قال يكشف عنه إن قدر 
فإن في الحديث: «فقال رجل مسكين وابن سبيل أسألك شاة» ولم يكلفه 
إثبات السفر. فأما المكاتب فإنه يكلف إثبات الكتابة لأن الرق هو الأصل 

حتى تثبت الحرية. [۸/ ۱۷۲ ] 

(545) من قوله تعالی: #8 وَالْمُؤْمِونَ والمژیتث بت ولاه بض 
[التوبة: ۷۱]. 


ل بعصم أوليآه بع € أي: قلوبهم متحدة في التواد والتحاب والتعاطف 


OS‏ درر من تفسير القرطبي 


وقال في المنافقين #بَعَضّهم يِن بعض € [التوبة: 1۷] لأن قلوبهم مختلفة 
ولكن يضم بعضهم إلى بعض في الحكم. [۱۸۱/۸] 

(16۳) من قوله تعالی: لیا ان جهد الگفار والمکفوین 4 [التویة: ۷۲]. 

الخطاب للنبي صعِ سر وتدخل فيه آمته من بعده قیل: المراد جاهد 
بالمومنین الکفار وقال ابن عباس: أمر بالجهاد مع الکفار بالسیف ومع 
المنافقین باللسان وشدة الز جر والتغلیظ. 

وروي عن ابن مسعود أنه قال: جاهد المنافقین بيدك فان لم تستطع 
فبلسانك فان لم تستطع فاكفهر في وجوههم. [۸/ ۱۸۷] 

(545) من قوله تعالی: لوهم مَنْ علد أَنَّهَ کین ءَاتَنْا من فضله- 
َنَصَّدَّكنَ * [التوبة: ۷۵ 

أخرج البخاري في الأدب المفرد والقضاعي وأحمد من حديث أبي 
هريرة قوله عَلَّدّوتِك,لتك: «إذا تمنئ أحدكم فلينظر ما یتمنی فإنه لا يدري ما 
كتب له في غيب الله عَرَبِجَلٌ من آمنیته» أي من عاقبتها فرب أمنية يفتتن بها أو 
یطغی فتكون سببًا للهلاك دنيا وأخرئ لأن أمور الدنيا مبهمة عواقبهاء خطرة 
غائلتهاء وأما تمني أمور الدين والأخرئ فتمنيها محمود العاقبة محضوض 
عليها مندوب إليها. [۸/ ۱٩۹۳‏ ] 

(160) من قوله تعالی: # فیک یلا توا كا [التوبة: ۸۲]. 

قال الحسن: لسکا بيا في الدنياء وبا گرا في جهنم وقیل 


درر من تفسیر القرطبي OSO‏ 


هو آمر بمعنی الخبر أي إنهم سیضحکون قلیلا ويبكون کثیرا جرا 
مفعول من آجله آي للجزاء. 

من الناس من كان لا يضحك اهتمامّا بنفسه وفساد حاله في اعتقاده من 
شدة الخوف وان كان عبدًا صالخا قال ََِّلنَدعَيتِدوسَل: «والله لو تعلمون ما 
أعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم كثيرًا ...» الحدیث. 

وکان الحسن البصري ممن غلب عليه الحزن فکان لا يضحك وکان 
ابن سيرين يضحك ویحتج على الحسن ویقول الله أضحك وآبکی وکان 
الصحابة یضحکون إلا أن الاکثار منه وملازمته حتی یغلب على صاحبه 
مذموم وهو من فعل السفهاء والبطالة وني الخبر «آن کثرته تمیت القلب» 
وأما البکاء من خوف الله وعذابه وشدة عقابه فمحمود. [۸/ ۱۹۸ ]. 

(167) من قوله تعالی: #وَجََالْمَعَذْرُونَ بر الاب € [التوبة: .]٩۰‏ 

المعذرون بالتشدید فيه قولان: آحدهما: أنه یکون المحق فهو في 
المعنی المعتذر لأن له عذرا والقول الآخر أن المعذر قد یکون غير محق 
وهو الذي یعتذر ولا عذر له وكان ابن عباس یقول: «لعن الله المعذرین» 
كأن الأمر عنده أن المعذر بالتشديد هو المظهر للعذر اعتلالا من غير حقيقة 
له في العذر ... سياق الكلام يدل على آنهم مذمومون لا عذر لهم قال: 
لانهم جاءوا ليؤذن لهم ولو كانوا من الضعفاء والمرضئ والذين لا يجدون 


ما ينفقون لم يحتاجوا أن يستأذنوا. [۲۰۱۵/۸] بتصرف. 


O‏ درر من تخسیر القرطبي 


(16۷) من قوله تعالیم: ‏ لعل الضعشاء ولاعل المرسی که [التوبة: .]٩۱‏ 
الآية أصل في سقوط التکلیف عن العاجز فكل من عجز عن شيء سقط 
عنه فتارة إلى بدل هو فعل وتارة إلى بدل هو غرم ولا فرق بين العجز من 
جهة القوة أو العجز من جهة المال. [۸/ ۲۰۷ ]. 
(55) من قوله تعالیل: لماعل خسني ین سيل € [التوبة: .]4١‏ 
لين سيل €: في موضع رفع اسم ما أي من طریق إلى العقوبة وهذه 
الآية أصل في رفع العقاب عن كل محسن. [۲۰۸/۸] 
(549) من قوله تعالی: او عل لیے دا مآ أل تیلم قنك ل 
آج دما الم عه تلوأ رنه کیش من المع حرا الاي دوأ ماقو 
9 [التوبة: .]٩۲‏ 
... وقیل نزلت في بني مقرن وعلی هذا جمهور المفسرین- وکانوا سبعة 
إخوة كلهم صحبوا النبي مور ولیس في الصحابة سبعة | خوة غیرهم 
وهم النعمان ومعقل وعقیل وسوید وسنان (وعبد الله وعبدالرحمن)"" بنو 
مقرن المزنیون سبعة إخوة هاجروا وصحبوا رسول الله متسر ولم 
یشارکهم فیما ذکره ابن عبدالبر وجماعة- في هذه المکرمة غیرهم. وقد قیل 
ام شهدوا الخندق کلهم. ۰۹/۸ ۲] 


(۱) إضافة من المحقق. 


درر من تفسير القرطبي OSD‏ 


(1۵۰) من قوله تعالی: #وَْعبْمْهُمْ تفیش مر المع [التوبة: .]٩۲‏ 

في قوله تعالی: نهر یش ین المع ما یستدل به علئ قرائن 
الأحوال ثم منها ما يفيد العلم الضروري ومنها ما يحتمل التردید: 

فالأول: کمن يمر على دار قد علا فيها النعي وخمشت الخدود وحلقت 
الشعور وسّلقت الأصوات وخرقت الجیوب ونادوا علین صاحب الدار 
بالثبور فیعلم أنه قد مات. 

وأما الثاني: فکدموع الأيتام على أبواب الحکام قال الله تعالی مخبرا عن 
إخوة يوسف عییسَله: : وجا و آباهم عِمَآه يبت (05* [يوسف: ۱5] 
وهم الکاذبون قال الله تعالین مخب عنهم: * رجا عل قَِصِهء بد مگزذب 4 
[يوسف: ۱۸] ومع هذا فإنها قرائن يستدل بها في الغالب فتبنئ عليها 
الشهادات بناء على ظواهر الأحوال وغالبها وقال الشاعر: 
إذا اشتبكت دموعفي خحدود تبسین من یکی ممن تباکی 

[1۰/۸1 

(1۵۱) من قوله تعالی: اب مد کف ونتاا € [التوبة: ۹۷]. 

لما ذکر تعالی آحوال المنافقین بالمدينة ذکر من كان خارجّا منها ونائی 
عنها من الاعراب فقال کفرهم آشد. قال قتادة: لأنهم آبعد عن معرفة السنن 
وقیل لأنهم آقسی قلبّا وأجفئ قولا وأغلظ طبعًا وأبعد عن سماع التنزیل. 
۱-۲۱۲۸ ۲] بتصرف 


O‏ درر من تفسير القرطبي 


(؟50) من قوله تعالی: #وَالسَتيفُوت ألذرَلون من المَهنجرن والامار که 
[التویة: ۱۰۰ ]. 

.. والأنصار اسم إسلامي قیل لأنس بن مالك أرأيت قول الناس لکم: 
الأنصار اسم سماکم الله به أم کنتم تدعون به في الجاهلیة؟ قال: بل اسم 
سمانا الله به في القرآن» ذكره أبو عمر في الاستذكار. [۸/ ۱۵ ۲] 

(1۵۳) روی مجالد عن الشعبي قال سألت ابن عباس من أول الناس 
إسلامًا؟ قال: أبو بكر أو ما مسمعت قول حسان: 
إذا تذكرت شجوا من أخي نقة فاذکر آخاك آبابکربمافعلا 
خيرالبرية آتقاه اوآعدلها بعد النبي وأوفاهابما حملا 
الثاني التالي المحمود مشهده وأول الناس منهم صدق الرسلا 

[۲17/۸] 

.]۱۰۰ من قوله تعالی: رتمهم بحسن € [التوبة:‎ )٠٤( 

... وآکبر التابعین الفقهاء السبعة من آهل المدينة وهم سعيد بن 
المسیب والقاسم بن محمد وعروة بن الزبیر وخارجة بن زيد وأبو سلمة بن 
عبدالرحمن وعبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار وقد نظمهم 
بعض الأجلة في بيت واحد فقال: 
فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعد أبو بكر سليمان خارجة 

وقال أحمد بن حنبل: أفضل التابعين سعيد بن المسيب فقيل له: فعلقمة 


درر من تفسیر القرطبي OSTA‏ 


والأسود فقال سعید بن المسیب وعلقمة والأسود» وعنه أيضًا قال: أفضل 
التابعين قيس وأبو عثمان ومسروق هؤلاء کانوا فاضلین ومن علية التابعين» 
وقال أيضًا: كان عطاء مفتي مكة والحسن مفتي البصرة فهذان أكثر الناس 
عنهم. وروي عن أبي بكر بن أبي داود قال: سيدتا التابعين من النساء حفصة 
بنت سيرين وعمرة بنت عبدالرحمن وثالثتهما وليست كهما أم الدرداء. 


[1۸/۸] 


+ و< 


(100) من قوله تعالئ: ینام یلاق 4 [التوبة: ۱۰۱]. 

معنئ رَد آقاموا ولم یتوبوا عن ابن زید. وقال غیره: لجوا فيه وأبوا 
غیره. والمعنین متقارب. 

وأصل الكلمة من اللين والملامسة والتجرد فكأخهم تجردوا للنفاق» ومنه 
رملة مرداء لا نبت فیها وغصن آمرد لا ورق عليه وفرس آمرد لا شعر على ثنته 
وغلام آمرد بين المرد ولا يقال جارية مرداء وتمرید البناء تملیسه ومنه قوله: 
#صَرْحمُمَرَ5ُ4 [النمل: 5 4] وتمرید الغصن تجریده من الورق. [۸/ ۲۲۰] 

(107) من قوله تعالی: وَءَاحَرونَ تفر دفي حاطو ما صلا وار 
سم [التوبة: ۱۰۲ ]. 

وهذه الاية وان كانت نزلت في أعراب فهي عامة إلى يوم القيامة فيمن له 
آعمال صالحة وسيئة فهي ترجي» ذکر الطبري عن حجاج بن آبي زینب قال 


سمعت آبا عثمان یقول: ما في القرآن آية أرجئ عندي لهذه الامة من قوله 


OSD.‏ درر من تفسیر القرطبي 


تعالی: # وءاخرون أعررَكوأ نوم ... الآية. وفي البخاري عن سمرة بن 
جندب قال: قال رسول الله صََِّلنَدعليَهوسَلَرَ لنا: «أتاني الليلة آتيان فابتعثاني 
فانتهينا إلئ مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة فتلقانا رجال شطر من خلقهم 
كأحسن ما أنت راء وشطره كأقبح ما أنت راء قالا لهم اذهبوا فقعوا في ذلك 
النهر فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن 
صورة قالا لي: هذه جنة عدن وهذاك منزلك قالا: أما القوم الذي كانوا شطر 
منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم خلطوا عملا صالحًا وآخر سيئًا تجاوز 
الله عنهم). [4/ ۲۲۲۲ 

25010 الخطاب من القرآن لم يرد بايا واحذا ولكن اختلفت موارده على 
وجوه فمنها خطاب توجه إلى جميع الأمة كقوله: يتام لذي حَامَنْوَا ًا 
مم إلى ألطَلرة * [المائدة: 1]. 

ومنها خطاب خص به النبي َو ولم يشركه فيه غيره لفظًا ولا 
معنئ كقوله: 8 وَين اَل تهج يه نه ك4 [الإسراء: ۷۹] ومنها خطاب 
خص به لفظًا وشركه جميع الأمة معنی وفعلا كقوله: 8 آقر سل ول 
َلشَّمس € [الإسراء: ۷۸]. بتصرف [۸/ ۲۲۳] 

(10) من قوله تعالی: ##حَدْ من موم صدقة تطهرهم ورکیم يبا و 
َو [التوبة: ۱۰۳]. 


قوله تعالی: #صَدَقَهَ # مأخوذ من الصدق إذ هي دلیل على صحة إيمانه 


درر من تفسیر القرطبي چم 


وصدق باطنه مع ظاهره وأنه ليس من المنافقین الذين یلمزون المطوعین 
من المؤمنين في الصدقات. 

لتطْهَرَهُمْ وركيم ا حالين للمخاطب التقدیر خذها مطهرًا لهم 
ومزکیّا لهم بها ویجوز أن یجعلها صفتین للصدقة أي صدقة مطهرة لهم 
مزكية. 

لوْصَنٍ عم أصل في فعل كل إمام يأخذ الصدقة أن يدعو للمتصدق 
بالبركة. [۸/ ۲۲۷] بتصرف 

(5459) من قوله تعالی: وا کنو مسجدا رال € [التوبة: ۱۰۷]. 

روی الدارقطني عن آبي سعید الخدري قال: قال رسول الله 
صع: «لا ضرر ولا ضرار من ضار ضار الله به ومن شاق شاق الله 
علیه» قال بعض العلماء: الضرر: الذي لك به منفعة وعلی جارك فيه مضرة» 
والضرار الذي لیس لك فيه منفعة وعلی جارك فيه مضرة وقیل هما بمعنی 
واحد تكلم بهما جميعًا علی جهة التأکید. [۸/ ۲۳۲] 

(50) من قوله تعالی: «فبد رال مب أن بو ره بت 
مهرب )4 [التوبة: ۱۰۱۸ ]. 

آثنی الله سبحانهوتعا في هذه الاية على من آحب الطهارة وآثر النظافة 
وهي مروءة آدمية ووظيفة شرعية وفي الترمذي عن عائشة رضوان الله علیها 
أا قالت: «مرن آزواجکن أن يستطيبوا بالماء فإني آستحییهم» قال حديث 


O‏ درر من تفسيرالقرطبي 


صحيح وثبت أن النبي یر كان يحمل الماء معه في الاستنجاء فكان 
یستعمل الحجارة تخفیفا والماء تطهيرًا. 

وقال ابن العربي: وقد كان علماء القیروان یتخذون في متوضآتهم 
آحجازا في تراب ینقون بها ثم یستنجون بالماء. [۸/ ۲۳۸] 
)551١(‏ من قوله تعالی: ای اه أَشَكرَئ مب المقیب اسه 4 
[التوبة: ۱۱۱ ]. 

قال العلماء: كما اشتری من المؤمنين البالغين المکلفین كذلك اشتری 
من الأطفال فالمهم وأسقمهم لما في ذلك من المصلحة وما فيه من الاعتبار 
للبالغين فإنهم لا يكونون عند شيء أكثر صلاحًا وأقل فسادًا منهم عند ألم 
الأطفال وما يحصل للوالدين الكافلين من الثواب فيما ينالهم من الهم 
ويتعلق بهم من التربية والكفالة ثم هو عَريملٌ يعوض هؤلاء الاطفال عوضًا 
إذا صاروا إليه ونظير هذا في الشاهد أنك تكتري الأجير ليبني وينقل التراب 
وفي كل ذلك له ألم وأذئ ولكن ذلك جائز لما في عمله من المصلحة ولما 
يصل إليه من الأجر. [8/ 5 ۲ ] 

(؟57) حكي أن بعض العباد أخذ القدح لیتوضاً لصلاة الليل فأدخل 
أصبعه في أذن القدح وقعد يتفكر حتئ طلع الفجر فقيل له في ذلك فقال: أدخلت 
أصبعي في ذن القدح فتذكرت قول الله تعالی: 9 زالادل ف‌آمتقهم وَالسَلَِلُ » 
[غافر: ۷۱] وذكرت كيف آتلقی الغل وبقيت ليلي في ذلك أجمع. ]41/۸[ 


(1۲۳) من قوله تعالی: ¥ وما كات آله لل فما بعد زد هدمع 4 
[التوبة: ۱۱۵ ]. 

أي ما كان الله لیوقع الضلالة في قلوبهم بعد الهدی حتی يبين لهم ما 
يتقون فلا يتقوه فعند ذلك یستحقون الاضلال. قلت ففي هذا أدل دلیل على أن 
المعاصي إذا ارتکبت وانتهك حجابها كانت سببا إلى الضلالة والردی وسلمًا 
إلى ترك الرشاد والهدی نسأل الله السداد والتوفيق والرشاد بمنه. [۸/ ۲۵۲] 

(575) من قوله تعالى: 3ن تاب ھر یم رَدُوكٌ کوب 405 
[التوبة: ۱۱۷ ]. 

قیل: توبته علیهم أن تدارك قلوبهم حتی لم تزغ وكذلك سنة الحق مع 
أوليائه إذا آشرفوا على العطب ووطنوا آنفسهم على الهلاك آمطر علیهم 
سحائب الجود فاحیا قلوبهم وینشد: 
منك آرجو ولست آعرف ربا يُرتجئ منه بمض ما منك آرجو 
وإذا اشتدت الشدائد في الأرض على الخلق فاستغائوا وعجوا 
وابتلیت العباد بالخوف والجوع وصرواعلی الذنوب ولجوا 
لم يكن لي سواك ربي ملاذ فتيقنت أنني بك آنجو 

[07/۸1] 

(17۵) من قوله تعالی: #وكل للع الت نوا 4 [التوبة: ۱۱۸]. 


قیل: عن التوبة وقيل: عن غزوة تبوك. وقيل: أرجوا وأخروا عن 


O‏ درر من تفسيرالقرطبي 


المنافقين فلم يقض فيهم بشيء وذلك آن المنافقين لم تقبل توبتهم واعتذر 
أقوام فقبل عذرهم وآخر النبي مر هؤلاء الثلاثة حتئ نزل فيهم 
القرآن وهذا هو الصحيح لما رواه مسلم والبخاري وغيرهما واللفظ لمسلم 
قال كعب: «کنا نا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قَبِلَ منهم رسول الله 
ميدس حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ رسول الله 
توس أمرنا حت قضی الله فيه فبذلك قال الله عَرَيَجَلَّ: #وعل التَلمَةٍ 
یک حلأ 4 [التوبة: ۱۱۸] وليس الذي ذكر له مما خلا تخا 2ه 
الغزو وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه آمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل 
منه). [۸/ ۲۵۱ ] 

(117) آخرج آبو داود والنسائي من حديث آبي هریرة: «من توضاً 
وخرج إلى الصلاة فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلاها 
وحضرها» حسنه الأرناژوط في جامع الأصول وهو ظاهر قوله تعالی: لون 
رج مر ينيد مهاچ؟ لاو وروی ثم یدرگ اوعد و ره على أو 4 [النساء: 
۰ وبدليل أن النية الصادقة هي صل الأعمال فإذا صحت في فعل طاعة 
فعجز عنها صاحبها لمانع منع منها فلا بُعد في مساواة آجر ذلك العاجز لأجر 
القادر الفاعل ویزید علیه. [۸/ ۰۵ ۲] 

(17۷) قال الحسین بن الفضل: لم یجمع الله لأحد من الأنبياء اسمین 
من آسمائه الا للنبي مر فإنه قال: #بالمؤييت زءوف رح 


درر من تفسير القرطبي هر 


موم هم وم 


(6 [التوبة: ۱۲۸ وقال: ن آله يالاس لو تج( [الحج: 
۵ ۱-۶ 

(17۸) من قوله تعالی: للت ٤اث‏ الكتب لیر )€ [یونس: ۱]. 

«اللكيي (: المحکم بالحلال والحرام والحدود والأحکام وقیل 
الحکیم بمعنی الحاکم أي إنه حاکم بالحلال والحرام وحاکم بين الناس 
بالحق دليله: رم الككب ال یبتک ین الاس ییا انقرا 4 
[البقرة: ۲۱۳] وقیل الحکیم بمعنی المحکوم فيه أي حکم الله فيه بالعدل 
والإحسان وإيتاء ذي القربی وحکم فيه بالنهي عن الفحشاء والمنکر وبالجنة 
لمن أطاعه وبالنار لمن عصاه. 

وقال مقاتل: الحكيم بمعنئ المحكم من الباطل لا كذب فيه ولا اختلاف. 
۲۲۷۸۸ 


وری ر 


(579) من قوله تعالی: الت »امون لدم صِدْقٍ € [یونس: ۲]. 
قال مقاتل: آعمالا قدموها واختاره الطبري: 
قال الوضاح: 

صل لذي العرش واتخذ قدمّا ‏ تنجیك یوم الشار والزلل 
۲۷۹/۸1 
(1۷۰) من قوله تعالی: # دعودهم فا سْبَحَتَكَالَهُمَ € [یونس: ۱۰]. 
التسبیح والحمد والتهلیل قد یسمی دعاء روی مسلم والبخاري عن 


OSA.‏ درر من تفسير القرطبي 
ابن عباس أن رسول الله صََتَهْعَيتَووَسَمَرَ كان يقول عند الكرب: «لا له إلا الله 
العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم» لا إله إلا الله رب السموات 
ورب الأرض ورب العرش الكريم» قال الطبري: كان السلف يدعون بهذا 
الدعاء ويسمونه دعاء الكرب وقال ابن عيينه وقد سئل عن هذا فقال: أما 
علمت أن الله تعالی يقول: «إذا شغل عبدي ثناؤه عن مسألتي أعطيته أفضل 
ما أعطي السائلين» والذي يقطع النزاع وأن هذا يسمئ دعاء وإن لم يكن فيه 
من معني الدعاء شيء وإنما هو تعظيم لله تعالی وثناء عليه ما رواه النسائي 
عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صَیسر: «دعوة ذي النون 
إذ دعا بها في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فإنه 
لن يدعو بها مسلم في شيء إلا استجيب له». [۸/ ]۲۸٤‏ 


ر ر ص هم ار محر 


) من قوله تعالی: # ودامالانسن لص دعاتا لجنیهء € [یونس: ۱۲ ]. 

#دعانا لِجَنْيوء »: أي عل جنبه مضطجعاء او قاعدا أو يما 4 [یونس: 
۲ وإنما أراد جميع حالاته لأن الإنسان لا يعدو إحدئ هذه الحالات 
الثلائة. قال بعضهم: إنما بدأ بالمضطجع لأنه بالضر أشد في غالب الأمر 
فهو يدعو أكثر واجتهاده آشد ثم القاعد ثم القائم فلا كقفتاعنه سره مر 
[یونس: ۱۲] أي استمر علئ كفره ولم يشكر ولم يتعظ. 

قلت: وهذه صفة كثير من المخلطين الموحدين إذا أصابته العافية مر 
على ما كان عليه من المعاصي فالآية تعم الكافر وغيره. [۸/ ۲۸۸] 


درر من تفسیر القرطبي چم 


(1۷۲) من قوله تعالی: #دَالَ ال لا يَرْجُونَإقكتا انب شان عر 


هذا بو فل ما یکت لان وله 4 [یونس: ۱۵]. 

والفرق بين تبدیله والاتیان بغيره أن تبدیله لا يجوز أن یکون معه والاتیان 
بغيره قد يجوز أن یکون معه وفي قولهم ذلك ثلاثة آوجه: 

أحدها: آنهم سألوه أن يحول الوعد وعيدًا والوعيد وعدًا والحلال 
حرامًا والحرام حلالا قاله ابن جرير الطبري. 

الثاني: سألوه أن يسقط ما في القرآن من عيب آلهتهم وتسفيه أحلامهم 
قاله ابن عيسئ. 

الثالث: آنبم سألوه إسقاط ما فيه من ذكر البعث والنشور قاله الزجاج. 
]۸1/۸[ 


(۷۳) من قوله تعالی: «#قل اتوت آله يمَا لیم في السَمَوت انی 
لض € [یونس: ۱۸]. 

أي أتخبرون الله أن له شریکا في ملكه أو شفيعًا بغير إذنه والله لا یعلم 
لنفسه شریکا في السموات ولا في الأرض لأنه لا شريك له فلذلك لا يعلمه. 
نظيره قوله: 2 تود يمَا لا یم ف الْأَرضِ € [الرعد: ۳۳ ثم نزه نفسه 
وقدسها عن الشرك فقال: #سبحنته. وتعلك عم شروت )€ [النحل: ۲۱ 
أي: هو أعظم من أن يكون له شريك وقيل المعنئ أي يعبدون ما لا يسمع 


at 


مر مر گر رم فرص 5 5-2 
ولا يبصر ولا يميز #ويقولوت هلولا شون عند أله 4 [یونس: ۱۸] 


OS‏ درر من تفسيرالقرطبي 


فيكذبون وهل يتهيأ لكم أن تنبؤه بما لا یعلم سُبْحَاَهُوْتَدالَ عما یشرکون. 
]۲41/۸1[ 

(۱۷۶) من قوله تعالی: تا ریځ عاص ت ومهم الم من گل مکان 
یرم یط ووز واه 4 [یونس: ۷ 

وني هذا دلیل على أن الخلق جبلوا على الرجوع إلى الله في الشدائد وأن 
المضطر يجاب دعاژه وإن كان کافرا لانقطاع الأسباب ورجوعه إلى الواحد 
رب الارباب. [۸/ ۲۹۳] 

(1۷۰) من قوله تعالی: لاا الاش لما بیکم عل اشیکم مت ال 
لديا 4 [یونس: ۲۳]. 

روي عن سفیان بن عيينه أنه قال: آراد أن البغي متاع الحياة الدنیا أي 
عقوبته تعجل لصاحبه في الدنیا كما يقال البغي مَصُرّعةٌ. [۸/ ۲۹5] 


i. 4 


(1۷۰) من قوله تعالی: #إتما مكل الْحَيؤة لديا كله رلته من السَماه 


نت 


و ر 


فاختلط پو تبات | 1 رض € [یونس: [Y٤‏ 


عن نافع أنه وقف على #تأختكط 6 أي : فاختلط الماء بالأرض» ثم 


م 


ابتدا ارم لْأَرْضِ # أي: بالماء نبات الأرض فأخرجت ألوانًا من النبات» 
فنبات علی هذا ابتداء وعلی مذهب من لم يقف على #تأختكط 4 مرفوع 
باختلط أي اختلط النبات بالمطر أي شرب منه فتندی وحسن واخضر. 


والاختلاط تداخل الشيء بعضه في بعض.[۸/ ۲۹۵ ] 


درر من تفسیر القرطبي 172 کی 


(1۷۷) من قوله تعالی: # لیوا داراسَلِ [یونس: ۲۵]. 

لما ذکر وصف هذه الدار وهي دار الدنیا وصف الاخرة فقال: إن الله لا 
یدعوکم إلى جمع الدنیا بل یدعوکم إلى الطاعة لتصيروا إلى دار السلام أي إلى 
الجنة. قال قتادة والحسن: السلام هو الله وداره الجنة وسمیت الجنة دار السلام 
لأن من دخلها سلم من الآفات ومن أسمائه سبحانه 0 ۲41/۸1[ 

(1۷۸) من قوله تعالی: # فا ک اھ رگ ل تمادا بت 
[یونس: ۲ ۳]. 

قال علماونا: حکمت هذه الاية بأنه ليس بين الحق والباطل منزلة ثالثة 
في هذه المسألة التي هي توحید الله تعالی وكذلك هو الأمر في نظائرها وهي 
مسائل الأصول التي الحق فيها طرف واحد لأن الكلام فيها إنما هو في 
تعديد وجود ذاتٍ كيف هي وذلك بخلاف مسائل الفروع التي قال الله تعالی 
فيها: للل جعلتا ینک سْرَعَةٌ وَمِنْهَاجا 6 [المائدة: 4۸] وقوله عت وآتَك: 
«الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات» والكلام في الفروع إنما 
هو في أحكام طارئة على وجود ذات متقررة لا يُختلف فيها وإنما يُختلف في 
الأحكام المتعلقة بها. [8/ ۳۰۱۳] 

e (۷۹)‏ 
عم ند ان إل سک 4 [یونس: ۲ قال: اللعب بالشطرنج والنرد من 
الضلال» وروی يونس عن ابن وهب: أنه سئل عن الرجل يلعب في بيته مع 


۳ درر من تفسیر القرطبي 


امرأته بأربع عشرة فقال مالك: ما يعجبني ولیس من شأن المومنین یقول الله 
تعالی: مادا بعد الق | إل اس . وروی يونس عن آشهب قال سئل- 
يعني مالكًا- عن اللعب بالشطرنج فقال: لا خير فيه ولیس بشيء وهو من 
الباطل» واللعب كله من الباطل» وانه لينبغي لذي العقل أن تنهاه اللحية 
والشیب عن الباطل وقال الزهري لما سئل عن الشطرنج هي من الباطل ولا 
آحبها. [۸/ ۳۰ ] 

(0۸۰) وعن علي نع أنه مر على مجلس من مجالس بني تمیم 
و ل ا ا 
لولا أن تكون سنة لضربت به وجوهكم وعنه يَتعإِتَْنهُ: أنه مر بقوم يلعبون 
بالشطرنج فقال: ما هزوا تن [الأنبياء: 57] لأن 
يمس آحدکم جمرًا حتئ یطفاً خير من أن یمسهاء وسئل ابن عمر عن 
الشطرنج فقال: هي شر من النرد» وقال أبو موسئ الأشعري: لا يلعب 
بالشطرنج إلا خاطئ وسئل أبو جعفر عن الشطرنج فقال: دعونا من هذه 
المجوسية .... وهذه الآثار كلها تدل علئ تحريم اللعب بها بلا قمار والله 
آعلم. [۳۰۰/۸] بتصرف 

(۱) قیل للحسین بن الفضل: هل تجد في القرآن: من جهل شيئًا عاداه. 
قال: نعم في موضعین: بل دبمار حبطوأ يله © [یونس: 1۳۹ وقوله: و 


و هو 


َم هسدوا ی فسیفولوَ دا فك یم )€ [الاحقاف: ۸[۰۲۱۱/ ۳۱۰] 


2 


درر من تفسير القرطبي كه 


(05) من قولهتعالی: « نوتيك بْفْرَُوا4 [یونس: 0۸]. 


الفرح لذة 5 القلب بإدراك المحبوب وقد ذم الفرح 5 مواضع 


کقوله: لا تن ل اله لا مب ارب 45 [القصص: ۷5 وقوله: ان 
مرح محر )€ [هود: ۱۰] ولکنه مطلق. فإذا قيد الفرح لم يكن ذمّا لقوله: 
# فرح يمآ اتهم آله من مَضْلِدء 44 [آل عمران: ۱۷۰] وههنا قال تبارك 
وتعالی: یلك يفرحأ [یونس: 5۸] أي بالقرآن والاسلام فلیفرحوا 
فقيّد. [۸/ ۳۱۷] 

(1۸۳) قال ابن عباس: من أخذ مضجعه من اللیل ثم تلا هذه الآية: 
ما قشر يو لح له سيول إا له لایشیج عم لشفي )€ [یونس: 
۱ لم یضره كيد ساحر. ولا تکتب على مسحور إلا دفع الله عنه السحر. 
]1۸/۸1[ 

(1۸4) من قوله تعالی: #رکا لا علا َة لت الللییت )4 
[یونس: ۸۵]. 

أي لا تتصرهم علینا فیکون ذلك فتنة لنا عن الدین أو لا تمتحنا بأن 
تعذبنا على أيديهم وقال مجاهد المعنی لا تبلکنا بأيدي أعدائناء ولا تعذبنا 
بعذاب من عندك فیقول: أعداؤنا لو کانوا على حق لم نسلط علیهم فيفتنواء 
وقال آبو مجلز وآبو الضحی: يعني لا تظهرهم علینا فیروا أنهم خير منا 
فیزدادوا طغيانًا. [۸/ ۳۳۰] 


OSD.‏ درر من تفسیر القرطبي 


ره < ع سو Al‏ 


(0۸۰) من قوله تعالی: ربا اطوش عل لت اشد عل قلویهم ليما 
حي رواب لالم( [يونس: ۸۸]. 

وقد استشکل بعض الناس هذه الآية فقال: كيف دعا علیهم وخکم 
الزسل استدعاء إيمان قومهم؟ فالجواب أنه لا يجوز أن يدعو نبي عل قومه 
إلا بإذن الله واعلام أنه لیس فیهم من يؤمن ولا يخرج من أصلابهم من یمن 


۳ 


دلیله قوله لنوح عبیاَک: أنه ن یرک ین ویک (لامن قد ءامن [هود: ۳5] 
وعند ذلك قال: رن ادر عل ارف من الگفرن یار )46 [نوح: ۲۱] والله 
آعلم. ۳۳۶/۸ 


2 و رم 


(585) من قوله تعالی: قل قد حيبت 5عَوَتکها € [یونس: .]۸٩‏ 

قال آبو العالیة: دعا موسی وان هارون فسمین هارون وقد آمن اة 
الدعاء داعيًا والتأمين على الدعاء أن یقول آمين فقولك آمين دعاء أي يا رب 
استجب لي وقیل: دعا هارون مع موسی آیضا. [۸/ ٤‏ ۳۳] 

(0۸۷) من قوله تعالی: #فاستَقَیما 6 [یونس: .]۸٩‏ 

وقیل: #فَآسْمَّقِيمَا » أي على الدعاء. والاستقامة في الدعاء ترك الاستعجال 
في حصول المقصود ولا یسقط الاستعجال من القلب إلا باستقامة السكينة 
فيه ولا تکون تلك السکينة الا بالرضا الحسن لجمیع ما يبدو من الغیب. 
[4/ ۳۳۵] 


درر من تفسیر القرطبي 2( یر 


(1۸۸) من قوله تعالی: 9 .من وقد عَصَينَتَ مل وکت من المیرین (ج) > 
[يونس: .]٩۱‏ 

قيل هو من قول الله تعالی وقیل هو من قول جبریل وقیل میکائیل 
صلوات الله عليهما أو غیرهما من الملائكة له صلوات الله علیهم. وقیل: هو 
من قول فرعون في نفسه ولم يكن تم قول باللسان بل وقع ذلك في قلبه فقال 
في نفسه ما قال: حيث لم تنفعه الندامة ونظیره بسح ره أل [الانسان: 
٩‏ أثنئ عليهم الرب بما في ضميرهم لا آنهم قالوا ذلك بلفظهم. [۸/ ۳۳۷] 

(۸۹) من قوله تعالی: 9# نوم نك دنك © [یونس: .]٩۲‏ 

أي نلقيك على نجوة من الأرض وذلك أن بني إسرائيل لم یصدقوا أن 
فرعون غرق وقالوا: هو أعظم شأنًا من ذلك فألقاه الله على نجوة من 
الأرض أي مکان مرتفع حت شاهدوه. [۸/ ۳۳۷] 

(۰) روئ الترمذي عن ابن عباس قال: قال آبو بكر وََإِتَدعَنهُ: «يا 
رسول الله قد شبت! قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون 
وإذا الشمس كورت». قال هذا حديث حسن غريب ... قال أبو عبد الله: 
فالفزع يورث الشيب وذلك أن الفزع يذهل النفس فينشف رطوبة الجسد 
وتحت كل شعرة منبع ومنه يعرق فإذا انتشف الفزع رطوبته يبست المنابع 
فيبس الشعر وابيض كما ترئ الزرع الأخضر بسقاته فإذا ذهب سقاؤه يبس 
فابيض وإنما يبيض شعر الشيخ لذهاب رطوبته ويبس جلده فالنفس تذهل 


O‏ درر من تفسيرالقرطبي 


بوعيد الله وأهوال ما جاء به الخبر عن الله تعالئ فتذبل وينشف ماءها ذلك 
الوعيد والهول الذي جاء به فمنه تشيب وقال الله تعالی: #وما َمل الولدان 
شيا )4 [المزمل: ۱۷] فإنما شابوا من الفزع. [۹/ 5] 

.]7 من قوله تعالی: #ومَامن دق الْأَرَضٍ إِلَاعَلَ ان رِرْفُّهَا» [هود:‎ )1٩۱( 

قيل لحاتم الاصم: من أين تأکل؟ فقال: من عند الله فقيل له: الله ينزل 
لك دنانیر ودراهم من السماء؟ فقال: كأن ماله إلا السماء! يا هذا الارض له 
والسماء له فان لم يؤتني رزقي من السماء ساقه لي من الأرض وآنشد: 
وکیف أخاف الفقر والله رازقي ورازق هذا الخلق في العسر والیسر 
تکفل بالارزاق للخلق كلهم وللضب في البیداء والحوت في البحر 

۲۱۰ /۹[ 


[هود: ۲۷ ]. 

قال علماونا: انما كان ذلك لاستیلاء الرياسة على الأشراف وصعوبة 
الانفکاك عنها والانفة من الانقیاد للغیر» والفقیر خلي عن تلك الموانع فهو 
سریع إلى الاجابة والانقیاد وهذا غالب آحوال الدنیا. [۹/ ۲4] 


4 من قوله تعالی: تالا شئ ند كاتا مسرت د‎ )1٩۳( 


[هود: ۳۲]. 


والجدل في الدين محمود ولهذا جادل نوح والأنبياء قومهم حت يظهر 


درر من تفسیر القرطبي OSD‏ 


الحق فمن قبله أنجح وآفلح ومن رده خاب وخسر وآما الجدال لغير الحق 
حتی یظهر الباطل في صورة الحق فمذموم وصاحبه في الدارین ملوم. 
۲۷ 

(1۹6) من قوله تعالی: «قالینوم| لین ماک € [هود: 47]. 

في هذه الاية تسلية للخلق في فساد آبنائهم وان کانوا صالحین. وروي أن 
ابن مالك بن أنس نزل من فوق ومعه حَمَامٌ قد غطاه. قال: فعلم مالك أنه قد 
فهمه الناس فقال مالك: الأدب أدب الله لا أدب الاباء والامهات والخیر 
خير الله لا خير الاباء والامهات. 

وفیها أيضًا دلیل على أن الابن من الأهل لغة وشرعا ومن آهل البیت. 
[۹/ ۲۳ 

(1۹0) من قوله تعالی: نام داب لا هر ۶اخ یاصیهاً 4 [هود: 01]. 

الناصیة: قصاص الشعر في مقدم الرأس ونصوت الرجل آنصوه نصوا 
أي مددت ناصیته. 

قال ابن جریج: نما خص الناصية لأن العرب تستعمل ذلك إذا 
وصفت إنسانًا بالذلة والخضوع فیقولون: ما ناصية فلان إلا بيد فلان أي 
أنه مطیع له یصرفه كيف یشاء وکانوا إذا آسروا أسيرًا وأردوا اطلاقه والمنْ 
عليه جزوا ناصیته لیعرفوا بذلك فخرا عليه فخاطبهم بما یعرفونه في 


کلامهم. 7/41[ 


O‏ درر من تفسيرالقرطبي 


مر و له © و 


(1۹7) من قوله تعالی: # الوا شمیت آمرندی تام أن نترك ما 
ید ءاباژ از أن تع ن آنویکا مَاتَمكوًا4 [هود: ۸۷]. 

قال أهل التفسیر كان مما ینهاهم عنه وعذبوا لأجله قطع الدنانیر 
والدراهم کانوا یقرضون من آطراف الصحاح لتفضل لهم القراضة وکانوا 
یتعاملون على الصحاح عدا وعلی المقروضة وزنًا وکانوا يبخسون في الوزن 
... قال عبدالرحمن بن القاسم ...: من کسرها لم تقبل شهادته وإن اعتذر 
بالجهالة لم يعذر ولیس هذا بموضع عذر ... إذا كان هذا معصية وفسادا ترد 
به الشهادة فانه یعاقب من فعل ذلك. 

قال القاضي آبو بكر بن العربي: آما آدبه بالسوط فلا کلام فيه وأما حلقه 
فقد فعله عمر وقد كنت آیام الحکم بين الناس آضرب وأحلق وانما كنت أفعل 
ذلك بمن يرئ شعره عوئًا له على المعصية وطريقًا إلى التجمل به في الفساد 
وهذا هو الواجب في كل طريق للمعصية أن يقطع إذا كان غير مؤثر في البدن ... 
وأرئ أن يقطع في قرضها دون كسرها وقد كنت أفعل ذلك أيام توليتي الحكم 
إلا أن كنت محفوفا بالجهال فلم أجبن بسبب المقال للحسدة الضلال فمن 
قدر عليه يومًا من آهل الحق فليفعله احتسابًا لله تعالی. [۹/ ۷۷] بتصرف 


(14۷) من قوله تعالی: و سَآهَ رک بعل الئاس أمَه ده ولا یرون 


م و 


م سحل هم ر ہے سس کے ی ا مرن ام 7 
حلفي ا إلا من رجم ريك ولدلك هر تمت كلمة ريك لاملان جهتم من 


لح ولتاس این )€ [هود: ۱۱۹۰۱۱۸]. 


“ص 


درر من تفسير القرطبي OSD‏ 


قيل الاشارة بذلك #وَلِدََلِكَ € للاختلاف والرحمة وقد يشار ب ول لك » 
إل شیتین متضادین» کقوله تعالی: لا فرش ولا یکر وا بے رف » 
[البقرة: 7۸ ] ولم يقل بين ذينك ولا تينك. 

وقال: # والذیت5آنقفواکم شرا وم یا وكات بذک ولك قَوَامًا (0)» 
[الفرقان: ۰15۷ وقال: #ولا مر بصَلانک ولا افت یبا راشب َلك سيلا 
4 [الإسراء: ۱۱۰ وكذلك قوله: مین نار وتو یش خر ٩‏ 
[یونس: ۵۸] وهذا أحسن الاقوال إن شاء الله تعالی لانه يعم أي ولما ذکر 
خلقهم والی هذا آشار مالك له فیما روی عنه آشهب. قال آشهب: 
سألت مالکا عن هذه الآية قال: خلقهم لیکون فریق في الجنة وفریق في 
السعیر أي خلق آهل الاختلاف للاختلاف وأهل الرحمة للرحمة. [۹/ ۹۹] 

(1۹۸) من قوله تعالی: و3 فى وال ومَظة روموت (0))» 
[هود: ۱۲۰ ]. 

#فى هلزو أي: في هذه السورة ... وخص هذه السورة لأن فیها آخبار 
الأنبياء والجنة والنار وقيل خصها بالذکر تأكيدًا وان كان الحق في كل القرآن. 

#وَمَوْعِظةٌ وود مومت ©))€ الموعظة ما يتعظ به من إهلاك الأمم 
الماضية والقرون الخالية المكذبة وهذا تشريف لهذه السورة لأن غيرها من 
السور قد جاء فيها الحق والموعظة والذکری ولم يقل فيها كما قال في هذه 
على التخصيص «وری لومب (5* أي: يتذكرون ما نزل يمن هلك 


فیتوبون وخص المومنین؛ لأنهم هم المتعظون إذا سمعوا قصص الأنبياء. 
]٠٠١ /4[‏ 

(599) إنما كانت الرؤيا جزءًا من النبوة لأن فيها ما يُعْجِرْ ويمتنع كالطيران 
وقلب الأعيان والاطلاع على شيء من علم الغيب كما قال عََوآتَكَعٌ: «إنه لم 
يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصادقة في النوم ...» الحديث. وعلی 
الجملة فان الرؤيا الصادقة من الله وإنها من النبوة قال صَلَعَسر: «الرؤيا 
من الله والحلم من الشيطان» وأن التصديق بها حق ولها التأويل الحسن 
وربما أغنئ بعضها عن التأويل وفيها من بديع الله ولطفه ما يزيد المؤمن في 
إيمانه ولا خلاف في هذا بين أهل الدين والحق من أهل الرأي والأثر ولا 
ينكر الرؤيا إلا أهل الالحاد وشرذمة من المعتزلة. [۹/ ۱۰۷] 

)7٠١(‏ وقد قسم رسول الله بر الرؤيا أقسامًا تغني عن قول 
كل قائل روئ عوف بن مالك عن رسول الله صَهعبَیسر قال: الرؤيا ثلاثة 
منها أهاويل الشيطان ليحزن ابن آدم ومنها ما يهتم به في يقظته فيراه في منامه 
ومنها جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة» قال قلت: سمعت هذا من رسول 
الله صا ییوسار؟ قال: نعم ! سمعته من رسول الله تس ]1۰۸/4[ 

(۷۰۱) وقيل لمالك: أَيُعَبّر الرؤيا كل أحد؟ فقال: أبالنبوة يُلعب؟ وقال 
مالك لا يعبر الرؤيا إلا من يحسنها فان رأئ خيرًا أخبر به وان رأئ مكروما 


فليقل خيرًا أو لیصمت؛ قيل: فهل يعبرها على الخير وهي عنده على 
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المکروه لقول من قال: نها على ما تأولت علیه! فقال: لا ثم قال: الرژیا 
جزء من النبوة فلا یتلاعب بالنبوة. [۹/ ۱۱۰] 

(۷۰۲) روئ البخاري عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله سر 
یقول: «لم يبق من النبوة إلا المبشرات قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرژیا 
الصالحة» وهذا الحدیث بظاهره يدل على أن الرژیا بشری على الاطلاق 
ولیس كذلك فان الرژیا الصادقة قد تکون منذرة من قبل الله تعالئ لا تسر 
رائیها وانما يريها الله تعالئ المومن رفقا به ورحمة لیستعد لنزول البلاء قبل 
وقوعه فإن آدرك تأولها بنفسه والا سأل عنها من له أهلية ذلك وقد رأئ 
الشافعي يرعن وهو بمصر رژیا لأحمد بن حنبل تدل على محنته فکتب 
إليه بذلك لیستعد لذلك. [۹/ ۲۱۱۱ 

(۷۰۳) من قوله تعالی: #يللقِطه بعش ألسَبَارَةَ 46 [یوسف: ۱۰ ]. 

آجمع العلماء على أن اللقطة ما لم تكن تافهًا يسيرًا أو شيئًا لا بقاء لها 
فإنها تعرف حولا كاملا وأجمعوا أن صاحبها إن جاء فهو أحق بها من ملتقطها 
إذا ثبت له أنه صاحبها وآجمعوا أن ملتقطها ان آکلها بعد الحول وآراد 
صاحبها أن یضمّنه فان ذلك له وان تصدق بها فصاحبها مخیر بين التضمین 
وبين أن ینزل على آجرها فأي ذلك تخیر كان ذلك له بإجماع ولا تنطلق يد 
ملتقطها عليها بصدقة ولا تصرف قبل الحول. وأجمعوا أن ضالة الغنم 
المخوف عليها له أكلها. [۹/ ۱۱۷ ] 


۳-0 درر من تفسیر القرطبي 
601١ 5(‏ من قوله تعالی: الوأ امالك لماع رسک € [یوسف: ۱۱ ]۲. 
قیل للحسن: آیحسد المومن؟ قال: ما أنساك بنی يعقوبء ولهذا قیل: 


الأب جلاب والاخ سلاب. [4/ ۲۱۲۰ 
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(۷۰0) من قوله تعالی: #وَجَآم آباهم کرت )€ [یوسف: ۱۱ ]. 

قال علماؤنا: هذه الاية دلیل على أن بکاء المرء لا يدل على صدق 
مقاله لاحتمال أن یکون تصنعًا؛ فمن الخلق من يقدر على ذلك ومنهم من 
لا يقدر وقد قیل: إن الدمع المصنوع لا یخفی كما قال حکیم: 
إذا اشتبکت دموعنفي خدود تسین من بکی ممن تاکن 

[1۲/4] 

(۷۰0) من قوله تعالی: # فَالوا نوات [یوسف: ۱۷]. 

قال القشيري آبو نصر ین أي ني الرمي أو على الفرس أو على 
الأقدام والغرض من المسابقة على الأقدام تدریب النفس على العَدُو لأنه 
الآلة في قتال العدو ودفع الذئب عن الاغنام. 

وقال السدي وابن حیان لت » نشتد جريًا لنری آینا آسبق. 

قال ابن العربي: المسابقة شرعة في الشريعة وخصلة بديعة وعون 


على الحرب وقد فعلها مليوس بنفسه وبخیله وسابق عائشة لهعَها 


عل قدمیه فسبقها فلما كبر رسول الله صَتَصََ سابقها فسبقته فقال 
لها: هذه بتلك. 
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قلت: وسابق سلمة بن الأكوع رجلا لما رجعوا من ذي قَرَدْ إلى المدينة 
فسبقه سلمة خرجه مسلم. [۹/ ۱۲۹ ] 
(۷۰۱۷) قال عبدالله بن مسعود: أحسن الناس فراسة ثلاثة؛ العزیز حين 


مر سم 2 م مير م م 


تفرس في یوسف. فقال: عى أن ینقعتاً و نَدَجِدَمْ ودا © [يوسف: ۲۱] 
وبنت شعيب حين قالت لأبيها في موسی: #إرك حير مَنِ سک 
لین( [القصص: ۲ ۲] وأبو بكر حين استخلف عمر. 

قال ابن العربي: عجبّا للمفسرين في اتفاقهم على جلب هذا الخبر! 
والفراسة هي علم غريب علئ ما يأتي بيانه في سورة الحجر وليس كذلك 
فيما نقلوه لأن الصديق إنما ولئ عمر بالتجربة في الأعمال والمواظبة على 
الصحبة وطولها والاطلاع على ما شاهد منه من العلم والمنة ولیس ذلك 
من طريق الفراسة وأما بنت شعيب فكانت معها العلامة البينة على ما يأتي 
بيانه في (القصص) وأما أمر العزيز فيمكن أن يجعل فراسة لأنه لم يكن معه 
علامة ظاهرة والله أعلم. [۹/ ۱۳۸ ] 


مہ ار 
١‏ 


لقوی 


- 
ت 


)۷٠۸(‏ وقد تضيف العرب الكلام إلى الجمادات وتخبر عنها بما هي 
عليه من الصفات وذلك كثير في آشعارها وكلامها ومن أحلاه قول بعضهم 
قال الحائط للوتد لم تشقني؟ قال له: سل من يدقني. [۹/ ]١٤۸‏ 

(۷۰۹) من قوله تعالی: د نها حًا € [یوسف: ۳۰]. 

قال الحسن: ویقال: إن الشغاف الجلدة اللاصقة بالقلب التي لا تری 
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وهي الجلدة البيضاء فلصق حبه بقلبها كلصوق الجلدة بالقلب. [۹/ ]٠١١‏ 

(۷۱۰) قال علماونا: إن قيل من کذب في رژیاه ففسرها العابر له أيلزمه 
حکمها؟ قلنا: لا یلزمه وإنما كان ذلك في يوسف لأنه نبي وتعبیر النبي 
حكم. وقد قال: إنه يكون كذا وكذا فأوجد الله تعالئ ما أخبر كما قال تحقیقا 
لنبوته» فان قيل فقد روئ عبدالرزاق عن معمر عن قتادة قال: جاء رجل إلى 
عمر بن الخطاب فقال: «إني رأيت كأني أعشبت ثم أجدبت ثم أعشبت ثم 
أجدبت فقال له عمر: أنت رجل تؤمن ثم تكفر ثم تؤمن ثم تکفر ثم تموت 
كافرًا فقال الرجل: ما رأيت شيئًا فقال له عمر: قد قضي لك ما قضي 
لصاحب يوسف). 

قلنا: ليست لأحد بعد عمر لأن عمر كان محدیّا وكان إذا ظن ظا كان 
وإذا تكلم به وقع عل ما ورد في أخباره وهي كثيرة منها أنه دخل عليه رجل 
فقال له: «أظنك کاهتّا فكان كما ظن». خرجه البخاري. ومنها أنه سأل رجلا 
عن اسمه فقال له فيه أسماء النار كلهاء فقال له: «أدرك أهلك فقد احترقوا 
فكان كما قال» خرجه في الموطأ. [9/ ]١54‏ 

(۷۱۱) من قوله تعالی: #أَدْححرّنٍ عند رلک € [یوسف: 4۲]. 

أي سيدك وذلك معروف في اللغة أن يقال للسید رب وفي صحیح مسلم 
وغیره عن آبي هريرة قال: قال رسول الله وسار : «لا يقل آحدکم اسق 
ربك آطعم ربك وضيء ربك ولا يقل آحدکم ربي ولیقل سيدي مولاي ولا 
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يقل أحدكم عبدي آمتي ولیقل فتاي فتاتي غلامي» وفي القرآن: # آذ ڪُرَن 
عند رَيَلَك € اه رت خسن متوای » [یوسف: ۲۳] ویقال لكل من قام 
باصلاح شيء واتمامه قد ربه پربه فهو رب له. 

قال العلماء: قوله عَْسَ: (لا يقل آحدکم). (لیقل): من باب الارشاد 
إلى إطلاق اسم الأَوْلَئ لا أن إطلاق ذلك الاسم محرم ولأنه قد جاء عنه 
عیَیمَه: «أن تلد الأمة ربها» أي مالكها وسيدها وهذا موافق للقرآن في 
إطلاق ذلك اللفظ فكان محل النهي في هذا الباب ألا نتخذ هذه الأسماء 
عادة فنترك الأولئ والأحسن. [۹/ [٠١١-٠١١‏ بتصرف 

(۷۱۲) من قوله تعالی: 6# دسج سیون دابا فا حصَدم مره في 
سنوی | لاَیلا یا کون )€ [یوسف: 4۷]. 

هذه الآية أصل في القول بالمصالح الشرعية التي هي حفظ الادیان 

والنفوس والعقول والأنساب والاموال فكل ما تضمن تحصیل شيء من 
هذه الأمور فهو مصلحة وکل ما يُفوت شیثا منها فهو مفسدة ودفعه مصلحة 
ولا خلاف أن مقصود الشرائع ٍرشاد الناس إلى مصالحهم الدنيوية لیحصل 
لهم التمکن من معرفة الله تعالی وعبادته الموصلتین إلى السعادة الأخروية 
ومراعاة ذلك فضل من الله عَرَيَلَ ورحمة رحم بها عباده من غير وجوب عليه 
ولا استحقاق هذا مذهب كافة المحققین من آهل السنة آجمعین وبسطه في 
أصول الفقه. [۹/ ۲۱۷۳ 


۳-0 درر من تفسیر القرطبي 


۷۲۱۳( من قوله تعالی: # قالَاجملی عل حَرَآي نِالأرّض 4 [یوسف: ۵۵] 
آما سمعت إلا قوله: «اجعلنیعلحَرَآینالارَض» أي علی حفظها. [۹/ ۱۸۱ ] 
(۷۱۶) من قوله تعالی: « ان عل حَرَبِ نِالْأَرَضِ € [یوسف: ۵۵]. 
یوسف عیام إنما طلب الولاية لأنه علم أنه لا أحد یقوم مقامه في 
العدل والاصلاح وتوصیل الفقراء إلى حقوقهم فرأئ أن ذلك فرض متعین 
عليه فإنه لم يكن هناك غيره وهذا الحکم الیوم لو علم إنسان من نفسه أنه 
يقوم بالحق في القضاء أو الحسبة ولم يكن هناك من يصلح ولا يقوم مقامه 
يستحقها به من العلم والكفاية وغير ذلك كما قال يوسف يوالم فأما لو 
كان هناك من يقوم بها ويصلح لها وعلم بذلك فالأولئ ألا يطلب لقوله 
سل لعبدالرحمن: «لا تسأل الإمارة» وأيضًا فان سؤالها والحرص عليها 
مع العلم بكثرة آفاتها وصعوبة التخلص منها دلیلا علی أنه يطلبها لنفسه 
ولأغراضه ومن كان هكذا يوشك أن تغلب عليه نفسه فيهلك. [۹/ ]١85‏ 
(۷۱۵) من قوله تعالی: « ور اجره رین منوا رثا ك ) 
أي ما نعطیه في الآخرة خير وأكثر مما آعطیناه في الدنیا لأن أجر الآخرة 
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أما في رسول الله یوسف آسوة لمثلك محبوسًا على الظلم والافك 
آقام جمیل الصبر في الحبس برهة فآل به الصبر الجمیل إلى الملك 
وکتب بعضهم إل صدیق له: 
وراء مضیق الخوف متسع الأمن واآول مفروح به آخر الحزن 
فلاتيأسن فاله ملك یوسفا خزائنه بعد الخلاص من السجن 
وأنشد بعضهم: 
إذا الحادات بلغن النهينل وكادت تذوب من المهج 
وحل ال بلاء وقل العزاء فعند التشاهي یک ون الفرج 
۹1 ۲۱۸۷ 
27 إن قیل: كيف استجاز یوسف إدخال الحزن على أبيه بطلب آخیه؟ 
قیل له: عن هذا آربعة أجوبة: 
آحدها: يجوز أن یکون الله عَيَتمَلَ آمره بذلك ابتلاء لیعقوب ليعظم له 
الثواب فاتبع آمره فیه. 
الثاني: يجوز أن یکون آراد بذلك أن ينبه یعقوب على حال یوسف 
همالك 
الثالث: لتتضاعف المسرة ليعقوب برجوع ولديه عليه. 
الرابع: ليقدم سرور آخیه بالاجتماع معه قبل إخوته لميل كان منه إليه. 
والأول آظهر والله أعلم. [۱۸۹/۹] 
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(۷۱۷) من قوله تعالی: ‏ وال یبن لاد ماباب ور € [یوسف: 1۷]. 

لما عزموا على الخروج خشي عليهم العين فأمرهم ألا يدخلوا مصر من 
باب واحد وكانت مصر لها آربعة آبواب وإنما خاف عليهم العين لكونهم آحد 
عشر رجلا لرجل واحد وكانوا آهل جمال وبسطة. 

إذا كان هذا معنی الآية فيكون فيها دليل على التحرز من العين والعين 
حق. ۲۱٩۲ /٩۹[‏ 

(۷۷۸ .. روی مالك عن محمد بن آبي آمامة بن سهل بن حنیف أنه 
سمع آباه یقول: «اغتسل أبي سهل به حنیف بالخرار فنزع جبةً كانت عليه 
وعامر بن ربيعة ينظرء قال: وکان سهلٌ رجلا آبیض حسن الجلد قال فقال له 
عامر بن ربيعة: ما رأيت کالیوم ولا جلد عذراء! فوعك سهلْ مکانه واشتد 
وعکه فأتی رسول الله مر فأخبر أن سهلا وعك. وأنه غير رائح 
معك يا رسول ال فأتاه رسول الله عوسي فأخبره سهلٌ بالذي كان ۳ 
شأن عامي فقال رسول الله مر علام یقتل آحدکم آخاه ألا ب ركت إن 
العين حق توضاً له فتوضاً عامر فراح سهل مع رسول الله یم لیس 
به بأس». 

وفي رواية «اغتسل» فخسل له عامر وجهه ویدیه ومرفقیه ورکبتیه 
وأطراف رجلیه وداخل |زاره في قدح ثم صب عليه ... 


ورکب سعد بن آبي وقاص يومًا فنظرت إليه امرأة فقالت: إن آمیرکم 


درر من تفسير القرطبي 0102 OS‏ 


هذا ليعلم أنه أهضم الكشحين فرجع إلى منزله فسقط فبلغه ما قالت المرأة 
فأرسل إليها فغسلت له ففي هذين الحديثين أن العين حق وأنها تقتل كما 
قال النبي یر وهذا قول علماء الامة ومذهب آهل السنة وقد أنكرته 
طوائف من المبتدعة وهم محجوجون بالسنة وإجماع علماء هذه الآمة وبما 
يشاهد من ذلك في الوجود فكم من رجل أدخلته العين القبر وكم من جمل 
ظهير أدخلته القدر لكن ذلك بمشيئة الله تعالی» كما قال: وما هم یارب 
پیه من لد الا باذن ان [البقرة: ۱۰۲] قال الأصمعي رأيت رجلا عيونًا 
سمع بقرة تحلب فأعجبه شخبها فقال: أيتهن هذه! فقالوا الفلانية لبقرة آخری 
يورون عنها فهلكتا جميعًا المورئ بها والمورئ عنهاء قال الأصمعي وسمعته 
يقول: إذا رأيت الشيء يعجبني وجدت حرارة تخرج من عيني. [۹/ ۱۹۳] 

(719) واجب على كل مسلم أعجبه شيء أن يبرك فإنه إذا دعا بالبركة 
صرف المحذور لا محالة ألا ترئ قوله عَلَيَهاَلت لعامر: «ألا بركت» فدل 
على أن العين لا تضر ولا تعدو إذا برك العائن وأنها إنما تعدو إذا لم يبرك 
والتبريك أن يقول: تبارك الله أحسن الخالقين» اللهم بارك فيه. 

(۷۲۰) العائن إذا أصاب بعينه ولم يبرك فإنه يؤمر بالاغتسال ويجبر 
على ذلك إن أباه لأن الأمر على الوجوب لاسيما هذا فإنه قد يخاف على 
المعين الهلاك ولا ينبغي لأحد أن يمنع أخاه ما ينتفع به أخوه ولا يضره هو 
ولاسيما إذا كان بسببه وكان الجاني عليه. 


هیر درر من تفسیر القرطبي 


(۷۲۱) من عرف بالاصابة بالعین مُنِمَ من مداخلة الناس دفعًا لضرره 
وقد قال بعض العلماء: يأمره الامام بلزوم بيته وان كان فقيرًا رَرَقَه ما يقوم به 
مسو يا مو اه 
الأقوال فإنه عم لم يأمر في عامر بحبس ولا بنفي بل قد يكون الرجل 
الصالح عائنا وأنه لا يقدح فيه ولا يفسّق به» ومن قال: يحبس ويؤمر بلزوم 
بيته فذلك احتياط ودفع ضرر والله أعلم. [۹/ ۱۹۳] 

(۷۲۲) الرقئ مما يستدفع به البلاء. والعين تؤثر في الإنسان وتضرعه 
أي تضعفه وتنحله وذلك بقضاء الله تعالی وقدره ويقال إن العين أسرع إلى 
الصغار منها إلئ الکبار. [9/ ۱۹6] 

(۷۲۳) قال علماؤنا: إنما يُسترقئ من العين إذا لم يُعرف العائن وأما إذا 
عرف الذي أصابه بعینه فإنه يؤمر بالوضوء. [۹/ ]١95‏ 

(۷۲۶) من قوله تعالی: # قالوا فما جَرَؤُه إن كر کنذيبه ( 
[یوسف: 6 ۷]. 

المعنی: فما جزاء الفاعل إن بان کذبکم؟ فأجاب إخوة یوسف: ره 
تن ید فى لوہ هبو )» أي: یستعبد ویسترق رۇ مبتدأ ون 
ومد فی رعلو. ‏ خبره والتقدیر جزاژه استعباد من وجد في رحله فهو كناية عن 
الاستعباد وفي الجملة معنی التوکید كما تقول جزاء من سرق القطع فهذا 


جزاژه #كَدَلِكَ زى الطدلويت © [یوسف: ۷۰ آي: کذلك نفعل مع 


درر من تفسیر القرطبي OSA‏ 


الال اد سرا ان شيك توا وكات هلعن كين فقوب اه سکن 
وقولهم هذا قول من لم یسترب نفسه لأنهم التزموا استرقاق من وجد في 
رحله وکان حکم السارق عند آهل مصر أن یغرم ضعفي ما خذ قاله الحسن 
والسدي وغیرهما. [۹/ ۱۹۹ ] 

(۷۲۵) من قوله تعالی: لد لَه ابا سیا کا [یوسف: ۷۸]. 

وقولهم: لإ له لا میم بُیر» أي کبیر القدر ولم يريدوا كبر السن لأن 
ذلك معروف من حال الشیخ. [۹/ ۲۰] 

(777) من قوله تعالی: # وَسَلٍ الْمَرَيَهَ لى ڪٽا فا ولمم 
[یوسف: ۸۲]. 

في هذه الآية من الفقه: أن کل من كان على حق وعلم أنه قد يُظن به أنه 
علئ خلاف ما هو عليه أو يُتوهم أن يرفع التهمة وكل ريبة عن نفسه ويصرح 
بالحق الذي هو عليه حتى لا يبقئ لأحد مُتكلّم وقد فعل هذا نبينا محمد 
سور بقوله للرجلين اللذين مرا وهو قد خرج مع صفية يقلبها من 
المسجد «علی رسلكما إنما هي صفية بنت حبي» فقالا: سبحان الله! وكبر 
عليهما فقال النبي صَرَّنَعَِيَدوسَل: «إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم وان 
خشيت أن يقذف في قلوبكما شیثا» رواه البخاري ومسلم. [۲۰۹/۹] 

(۷۲۷) قال عطاء الخراساني: طلب الحوائج من الشباب أسهل منه من 


الشيوخ ألم تر قول يوسف عداتاه: ل تارب مک الوم ينم لک 


O‏ درر من تفسير القرطبي 


[یوسف: 14۲ وقال یعقوب: سو تفر لَكُمْ رَيّة» [یوسف: 48]. 
۲ ۲] 

(۷۲۸) من قوله تعالی: «#وتخیل صنوان ویر صنوا ان # [الرعد: 6 ]. 

هما جمع صنو وهي النخلات والنخلتان یجمعهن أصل واحد وتتشعب 
منه رژوس فتصیر نخیلا نظیرها قنوان واحدها قنو ... والصنو المثل ومنه 
قول النبي صالتبتر: «عم الرجل صنو أبيه» ولا فرق فيهما بين التثنية 
والجمع ولا بالإعراب فتعرب نون الجمع وتکسر نون التثنية. 

قال الشاعر: 
العلم والحلم خلتاكرم للمرءزينإذاهمااجتمعا 
صنوان لايستتم حسنهما الابجمعذاوذاك معا 

] ۲ ۰ /4[ 

(۷۲۹) من قوله تعالی: « اه یم ما یل کل أن وما نیش الازکام 
ماداد 4 [الرعد: ۸]. 

روئ الدارقطتي عن الولید بن مسلم قال: قلت لمالك بن آنس اب 
حدئت عن عائشة أنها قالت: لا تزيد المرأة في حملها على سنتین قدر ظل 
المغزل فقال: سبحان الله! من یقول هذا؟! هذه جارتنا امرأة محمد بن 
عجلان تحمل وتضع في آربع سنين امرأة صدق وزوجها رجل صدق 
حملت ثلاث آبطن في اثنتي عشرة سنة تحمل كل بطن آربع سنین. وذکره 


عن المبارك بن مجاهد قال: مشهور عندنا كانت امرأة محمد بن عجلان 
تحمل وتضع في أربع سنین وکانت تسمی حاملة الفیل. 

وروي أيضًا قال: بینما مالك بن دینار يومًا جالس إذ جاءه رجل فقال: يا 
أبا يحبي! ادع لامرأة حبلی منذ آربع سنین قد آصبحت في كرب شدید 
فغضب مالك وأطبق المصحف ثم قال ما يرئ هؤلاء القوم إلا أنا أنبياء! ثم 
قرأ ثم دعا ثم قال: اللهم هذه المرأة إن كان في بطنها ريح فأخرجه عنها 
الساعة وان كان في بطنها جارية فأبدلها بها غلامًا فإنك تمحو ما تشاء وتثبت 
وعندك أم الكتاب ورفع مالك يده ورفع الناس آیدیهم» وجاء الرسول إلى 
الرجل فقال أدرك امرأتك فذهب الرجل فما حط مالك يده حت طلع 
الرجل من باب المسجد على رقبته غلام جعد قطط ابن أربع سنين قد 
استوت أسنانه ما قطعت سراره. 

وروي أيضًا أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين! 
إني غبت عن امرآتي سنتين فجئت وهي حبلی فشاور عمر الناس في رجمها فقال 
معاذ بن جبل: يا أمير المؤمنين إن كان لك عليها سبيل فليس لك على ما في 
بطنها سبيل فاتركها حتی تضع فتركها فوضعت غلامًا قد خرجت ثنیتاه» فعرف 
الرجل الشبه فقال: ابني ورب الكعبة! فقال عمر: عجزت النساء أن يلدن 
مثل معاذ لولا معاذ لهلك عمر. 


وقال الضحاك: وضعتني أمي وقد حَمَلّت بي في بطنها سنتين فولدتني وقد 


O‏ درر من تفسير القرطبي 


خرجت سني. ویذکر عن مالك أنه حمل به في بطن آمه سنتین وقیل ثلاث 
سنین ویقال: أن محمد بن عجلان مکث في بطن آمه ثلاث سنين فماتت به 
وهو يضطرب اضطرابًا شديدًا فشق بطنها وأخرج وقد نبتت أسنانه. 

وقال حماد بن سلمة: إنما سمي هرم بن حيان هرمّا لأنه بقي في بطن أمه 
أربع سنين وذكر الغزنوي أن الضحاك ولد لسنتين وقد طلعت سنه فسمي 
ضحاگا. [9/ 4۵ ۲] 

(۷۳۰) من قوله تعالی: #إإرك اله لا یعیر ما وم حی مرا ما بآشیبم » 
[الرعد: ۱۱]. 

آخبر الله تعالی في هذه الاية أنه لا يغير ما بقوم حتی يقع منهم تخییر إما 
منهم أو من الناظر لهم أو ممن هو منهم بسبب كما غير الله بالمنهزمین يوم 
أحد بسبب تغییر الرماة بأنفسهم إلى غير هذا من آمثلة الشريعة فليس معنی 
الآية أنه ليس ینزل بأحد عقوبة إلا بأن يتقدم منه ذنب بل قد تنزل المصائب 
بذنوب الغیر كما قال صعص: «وقد سثل: آنهلك وفینا الصالحون؟ 
قال: نعم إذا کثر الخبث» والله أعلم. [۹/ ۲۵۰] 

(۷۳۱) من قوله تعالی: لړت ف دلت لیب لکل صبّار شکور (» 
[إبراهيم: ۵]. 

وتواری الحسن البصري عن الحجاج سبع سنين فلما بلغه موته قال: 


اللهم قد آمته فأمت سنته وسجد شكرًا وقرأ: لت ف دللک ایب کل 
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درر من تفسير القرطبي O1,‏ 


بار شکور (4)5: وانما خص بالایات کل صبار شکور لأنه يعتبر بها ولا 
یغفل عنها كما قال تعالی: نت مر من مها (م۹6 [النازعات: ۲10 
وان كان منذرًا للجمیع. [۹/ ۲۹۱] 

(۷۳۷) من قوله تعالی: لین کنر ایک 4 [إبراهيم: ۷]. 

سئل بعض الصلحاء عن الشکر لله فقال: ألا تتقوی بنعمه على معاصیه 
وحكي عن داود عم أنه قال: أي رب كيف أشكرك وشكري لك نعمة 
مجددة منك علی قال: يا داود الآن شكرتني. 

قلت: فحقيقة الشكر على هذا الاعتراف بالنعمة للمنعم» وألا يصرفها 
في غير طاعته وأنشد الهادي وهو يأكل: 
أنالكءرزقهلتقومفيه بطاعتهوتش كر بعض حقه 
فلم تشكر لنعمته ولکن قويت على معاصيه برزقه 

فغص باللقمة وخنقته العبرة» وقال جعفر الصادق: إذا سمعت النعمة 
نعمة الشكر فتأهب للمزيد. [۹/ ۲۹۲] 

(۷۳۳) من قوله تعالئ: وک الله من عل من یاه ین عساوو 4 
[إبراهيم: .]١١‏ 

أي: يتفضل عليه بالنبوة وقيل بالتوفيق والحكمة والمعرفة والهداية. 
وقال سهل بن عبدالله بتلاوة القرآن وفهم ما فيه» قلت: وهذا قول حسن. 
[4/ ۲۹۵ 


O‏ درر من تخسیر القرطبي 


(V€) 
ابن عبدالملك تفاءل يومًا في المصحف فخرج له قوله عَيَجَلّ: # وَاسْتَمْتَحُوأ‎ 
اب سل بكار ميد (405 [إبراهيم: ۱۵ ] فمزق المصحف وأنشأ يقول:‎ 
آتوعد كل جبارعنید فهاأناذاكجبارعنيد‎ 
إذاماجئت ربك يوم حشر فقل يارب مزقنيالوليد‎ 

فلم يلبث إلا أيامًا حت قتل شر قتله وصلب رأسه علئ قصره ثم على 
سور بلده. [۹/ ۹۸ ۲] 

(۷۳۵) من قوله تعالی: ربا إن آشگث من دیق بوادٍ عَيْرِ ذی زرم 4 
[إبراهيم: ۳۷]. 

لما آراد الله تأسيس الحال وتمهید المقام وخط الموضع للبیت المکرم 
والبلد المحرم آرسل الملك فبحث عن الماء وأقامه مقام الغذاء. 

وفي الصحیح أن آبا ذر نة اجتزاً به ثلاثين بين یوم وليلة» قال آبو 
ذر: ما كان لي طعام إلا ماء زمزم فسمنت حتی تکسرت عكني وما آجد على 
كبدي سخفة جوع وذکر الحدیث ... فقال له النبي یم «إنها مبار كة 
إنها طعام طعم ....» وروی الدارقطني عن ابن عباس قال» قال رسول الله 
ٌ: «ماء زمزم لما شرب له إن شربته تستشفي به شفاك الله وان 
شربته لشبعك آشبعك الله به وان شربته لقطع ظمئك قطعه وهي هزمة جبریل 
وسقيا الله (سماعیل». 


درر من تفسیر القرطبي OS‏ 


وروي أيضًا عن عكرمة قال: كان ابن عباس إذا شرب من زمزم قال: 
«اللهم إن أسألك علمًا نافعًا ردقا واسعًا وشفاء من كل داء». 

قال ابن العربي: وهذا موجود فيه إلى يوم القيامة لمن صحت نيته 
وسلمت طويته ولم يكن به مکذبًا ولا يشربه مجربًا فان الله مع المتوكلين 
وهو يفضح المجربين. 
دخلت الطواف في ليلة ظلماء فأخذني من البول ما شغلنی فجعلت أعتصر 
(العصر: الحبس والمنع) حت آذاني وخفت إن خرجت من المسجد أن أطأ 
بعض تلك الأقدام وذلك أيام الحج فذكرت هذا الحديث فدخلت زمزم 
فتضلعت منه (التضلع: أكثر من الشرب حتئ تمدد جنبه وأضلاعه) فذهب 
عني إلى الصباح وروی عن عبد الله بن عمرو إن في زمزم عيئًا في الجنة من 
قبل الركن. ]7١7/9[‏ 


(۷۳۰) من قوله تعالی: طفَاجَمَلٌ افده یت الاس تبوعة ام 4 


١ 


[إبراهيم: ۳۷]. 

قال ابن عباس ومجاهد: لو قال: أفئدة الناس لازدحمت عليه فارس 
والروم والترك والهند واليهود والنصارئ والمجوس ولكن قال من الناس 
فهم المسلمون فقوله: تمُوى للم 4 أي تحن إليهم وتحن إلى زيارة البيت. 
۹۹ ۲۳ 


CD.‏ درر من تفسير القرطبي 


او 2 


(۷۳۷) من قوله تعالی: ون کمک مَحکرهم مرول منه بال (4)8 
[إبراهيم: ۱3 

(إن) بمعنئ (ما) أي ما كان مكرهم لتزول منه الجبال لضعفه ووهنه 
(وإن) بمعنین (ما) 0 القرآن في مواضع خمسة أحدها هذاء والثاني: # ونکت 

الثالث: # لو اردتا أن ند هوا لانخذتة ین لد إن نا علي € 
[الأنبیاء: ۱۷ ] أي ما 

الرابع: # فلن كان من وك € [الزخرف: ۸۱]. 

الخامس: وقد مَكَهم فیعاً إن مک نيه4 [الأحقاف: .]١5‏ 


[</4] 


و و 


(۷۳۸) من قوله تعالی: ‏ ذرهم ینوا ود موأ وهم أ ال 4 
[الحچر: ۳]. 

قال الحسن: ما طال عبد الأمل إلا آساء العمل و صدق ییویعند! 

فالأمل یکسل عن العمل ویورث التراخي والتواني ویعقب التشاغل 
والتقاعس ویخلد إلى الأرض ویمیل إلى الهوی وهذا آمر قد شوهد بالعیان 
فلا یحتاج إلى بیان ولا يطلب صاحبه ببرهان كما أن قصر الامل یبعث على 
العمل ویحیل على المبادرة ویحث على المسابقة. [۱۰/ ۷] 


درر من تفسیر القرطبي چم 


(۷۳۹) من قوله تعالی: * نا من برلا الک ول له تفظوت )4 
[الحجر: .]٩‏ 

أنبأنا الشیخ ... عبد الله عن أبيه علي التلمساني قال قرئ على الشيخة 
العالمة فخر النساء شهدة بنت أبي نصر الدينوري وذلك بمنزلها بدار السلام 
في آخر جمادئ الآخرة سنة ۵16ه قيل لها: أخبركم الشيخ طراد الزينبي 
قراءة عليه وأنت تسمعين سنة ٠44ه‏ أخبرنا علي قال حدثنا عیسی 
المعروف بالطوماري حدثنا الحسين قال: سمعت يحيئ بن أكثم يقول: كان 
للمأمون- وهو أمير إذ ذاك- مجلس نظر فدخل في جملة الناس رجل يهودي 
حسن الثوب حسن الوجه طيب الرائحة قال: فتكلم فأحسن الكلام والعبارة 
قال: فلما تقوض المجلس دعاه المآمون فقال له: إسرائيلي؟ قال: نعم» قال 
له: أسلم حتی أفعل بك وأصنع ووعده فقال: ديني ودين آبائي! وانصرف. 
قال: فلما كان بعد سنة جاءنا مسلمّا قال: فتكلم على الفقه فأحسن الكلام فلما 
تقوض المجلس دعاه المأمون وقال: ألست صاحبنا بالأمس؟ قال له: بلئ» 
قال: فما كان سبب إسلامك قال: انصرفت من حضرتك فأحببت أن أمتحن 
هذه الأديان وأنت تراني حسن الخط فعمدت إلى التوراة فكتبت ثلاث نسخ 
فزدت فيها ونقصت وأدخلتها البيعة فاشتريت مني وعمدت إلى الإنجيل 
فكتبت ثلاث نسخ فزدت فيها ونقصت وأدخلتها الكنيسة فاشتريت مني 
وعمدت إلى القرآن فعملت ثلاث نسخ وزدت فيها ونقصت وأدخلتها 


O‏ درر من تخسیر القرطبي 


الوراقين فتصفحوها فلما أنه وجدوا فيها الزيادة والنقصان رموا بها فلم 
يشتروها فعلمت أن هذا كتاب محفوظ فکان هذا سبب إسلامي. 

قال یحبی بن أكثم: فحججت تلك السنة فلقيت سفيان بن عيينة فذكرت 
له الخبرء فقال لي: مصداق هذا في کتاب الله عَم قال: قلت: في أي 
موضع؟ قال: في قول الله تبارك وتعالی في التوراة والانجیل: #يما أسَُحَفِظُوأ 
من‌کتب ان * [المائدة: ]٤ ٤‏ فجعل حفظه إليهم فضاعء وقال عَرَبِبَلَ: لا 
ی راتا لكر وتا لظو )€ [الحجر: ]٩‏ فحفظه الله عمجل علینا فلم 
یضع.[۹/۱۰]بتصرف 

(۷6۰) من قوله تعالی: مادک منم الشخلصيت ©4 [الحجر: 4۰]. 

قرأ أهل المدينة وأهل الكوفة بفتح اللام #الْمخلصِيتَ * آي: الذین 
استخلصتهم وأخلصتهم» وقرأ الباقون بکسر اللام: #آلْمُخْلِصِينَ4» أي: الذین 
أخلصوا لك العبادة من فساد أو ریاء حکیل آبو ثمامة أن الحواریین سألوا 
عیسی عم عن المخلصین لله فقال: الذي يعمل ولا يحب أن یحمده 
الناس. [۱۰/ ۲۷] 


(۷۱) من قوله تعالی: #إِنَف ذلك ليت شون ™©)) [الحجر: ۷۵]. 


وس ا 


عن اس بن مالك قال: قال رسول الله صعسر: «إن لله عجر عبادا 
يعرفون الناس بالتوسم» أخرجه الطبراني في الأوسط والبزار والقضاعي 
والحكيم الترمذي وقال الهيثمي وإسناده حسن وكذا حسنه السخاوي. 


درر من تفسیر القرطبي OSV‏ 


قال العلماء: التوسم: تفعل من الوسم وهي العلامة التي بستدل بها على 
مطلوب غیرها يقال توسمت فيه الخیر إذا رأيت میسم ذلك فيه ومنه قول 
عبد الله بن رواحه للنبي مسر 
إني توسمت فيك الخير أعرفه وله يعلمأني ثابت البصر 

وقال آخر: 
توسمته لمارأيت مهابة عليه وقلت المرء من آل هاشم 

وقال ثعلب: الواسم الناظر إليك من فرقك إلى قدمك. وأصل التوسم 
التثبت والتفکر مأخوذ من الوسم وهو التأثیر بحديدة في جلد البعیر وغیره 
وذلك یکون بجودة القريحة وحدة الخاطر وصفاء الفکر زاد غیره: وتفريغ 
القلب من حشو الدنیا وتطهیره من آدناس المعاصي وکدورة الأخلاق 
وفضول الدنیا. روی هشل عن ابن عباس: «للمتوسمین» قال لأهل الصلاح 
والخیر وزعمت الصوفية آنها کرامة وقیل بل هي استدلال بالعلامات ومن 
العلامات ما يبدو ظاهرًا لكل أحد وبأول نظرة ومنها ما یخفی فلا يبدو لكل 
آحد ولا يدرك ببادی النظر ... ومثله قول ابن عباس: ما سألني أحد عن 
شيء الا عرفت آفقیهٌ هو أو غير فقیه. وروی عن الشافعي ومحمد بن 
الحسن آغهما کانا بفناء الکعبة ورجل على باب المسجد فقال آحدهما: آراه 
نجازا وقال الآخر: بل حدادًاء فتبادر من حضر إلى الرجل فسأله فقال كنت 


نجارًا وأنا الیوم حداد ... قال آبو بكر بن العربي: إذا ثبت أن التوسم 


O‏ درر من تخسیر القرطبي 


والتفرس من مدارك المعاني فان ذلك لا يترتب عليه حکم ولا یوخذ به 
موسوم ولامتفرس.[۱۰/ ۰4۰ 4۱] 

(۷:۲) من قوله تعالی: « وَهْوَالرِى سَخَرَ ار 4 [النحل: ۱6]. 

تسخیر البحر هو تمکین البشر من التصرف فيه وتذلیله بالرکوب والإرفاء 
وغیره وهذه نعمة من نعم الله علینا فلو شاء سلطه علینا وأغرقنا. [۷۹/۱۰] 

.] ۱6 من قوله تعالی: #وشستحيجوأونة له تسوا € [النحل:‎ )۷٤۳( 

... روی البخاري عن أنس بن مالك أن رسول الله عبر اتخذ 
خاتمًا من فضة ونقش فيه محمد رسول الله: وقال: «إني اتخذت خاتمًا من 
ورق ونقشت فيه محمد رسول الله فلا ينقشن أحد علی نقشه». 

قال علماؤنا: فهذا دليل علی جواز نقش اسم صاحب الخاتم على خاتمه. 
قال مالك: ومن شأن الخلفاء والقضاة نقش أسمائهم على خواتيمهم ویه 
هس لا ينقشن أحد على نقش خاتمه» من أجل أن ذلك اسمه وصفته 
برسالة الله له إلى خلقه .... ويدل على جواز اتخاذ الخاتم لجميع الناس إذا 
لم ينقش على نقش خاتمه. وكان نقش خاتم الزهري: (محمد يسأل الله العافية) 
وكان نقش خاتم مالك: (حسبي الله ونعم الوكيل) وبلغ عمر بن عبدالعزيز 
أن ابنه اشترئ خاتمًا بألف درهم فكتب إليه: إنه بلغني أنك اشتريت خاتما 
بألف درهم فبعه وأطعم منه ألف جائع واشتر خاتمًا من حديد بدرهم 


واكتب عليه (رحم الله امرأ عرف قدر نفسه) ۱۰1/ ۰۸۲ ۸۳] بتصرف. 


درر من تفسير القرطبي OS‏ 


.]۲۳ من قوله تعالی: نة لاب المستكبريرت ©4 [النحل:‎ )۷٤5( 

عن الحسين بن علي أنه مر بمساكين قد قدموا كِسَرّا بينهم وهم يأكلون 
فقالوا: الغذاء يا آبا عبد الله» فنزل وجلس معهم وقال: لك لا يحب 
لْمستَكبريت ( فلما فرغ قال: قد أجبتكم فأجيبوني فقاموا معه إلى منزله 
فأطعمهم وسقاهم وأعطاهم وانصرفوا. 

قال العلماء: وکل ذنب یمکن التستر منه واخفاژه إلا الکبر فإنه فسق 
یلزمه الاعلان وهو أصل العصیان کله. /١١[‏ ۸۸] 

(۷4۵) من قوله تعالی: فر عم سم من فوقهر ٭ 
[النحل: ۱ ۲ ]. 

قال ابن الاعرايي: وَكَدَ ليعلمك آنهم کانوا حالین تحته. والعرب 
تقول: خر علینا سقف ووقع علینا حائط إذا كان یملکه وان لم يكن وقع 
علیه. فجاء بقوله: من فُوقهم € لیخرج هذا الشك الذي في کلام العرب 
فقال: #من فُوتهم ؟» آي: علیهم وقع وکانوا تحته فهلکوا وما آفلتوا. 
۳۹۰۰1 

(745) من قوله تعالی: « الي صَبَرُوا وَل ريه وڪوه 4)3 
[النحل: ۲ 6 ]. 

قال بعض آهل التحقیق: خیار الخلق من إذا نابه آمر صبر وإذا عجز عن 


OS‏ درر من تفسير القرطبي 


)۷٤۷(‏ من قوله تعالی: ‏ یورین رین شو مار بوه سكعل شو 
دس رای 4 [النحل: 94 5]. 
قال قتادة: كان مضر وخزاعة یدفنون البنات أحياء وأشدهم في هذا تميم 
زعموا خوف القهر عليهم وطمع غير الأكفاء فيهن وكان صعصعة بن ناجية 
عم الفرزدق إذا أحس بشيء من ذلك وجه إلى والد البنت ابلا يستحييها 
فقال الفرزدق يفتخر: 
وعمي الذي منع الوائدات وأحيالوئيدفلميود 
وخطب إلى عقيل بن علفة ابنته الجرباء فقال: 
إني وان سيق إلي المهر ألف وعبدانوخورعشر”" 
ا ب ص هاري إل ي الق ر 
وقال عبد الله بن طاهر: 
لكل أبي بنت يراعي شؤونها 2 ثلاثة أصهار إذا خود الصهر 
فبعلٌ يراعيها وخدریکنها وقبریواریه اوخیرهم القبر 
[۱۰/ ۱۰۲-۱۶ ] 


(۷۸) من قوله تعالی: من بين فر ود لت حالصا € [النحل: 11 ]. 


نبه سبحانه على عظمة قدرته بخروج اللبن خالصا ب بين الفرث والدم. 


() أي نوق غزیرات اللبن. 


درر من تفسير القرطبي OS‏ 


والفرث: الزبل الذي ينزل إلى الکرش فاذا خرج لم يُسم فرثاء یقال: آفرئت 
الکرش إذا آخرجت ما فيها والمعنی أن الطعام یکون منه ما في الکرش 
ویکون منه الدم ثم یخلص اللبن من الدم فاعلم الله سبحانه أن هذا اللبن 
یخرج من بين ذلك وبين الدم في العروق. وقال ابن عباس: إن الدابة تأكل 
العلف فاذا استقر في کرشها طبخته فکان آسفله فرث وأوسطه لبنا وأعلاه 
دمًا. والکبد مسلط على هذه الأصناف فتقسم الدم وتمیزه وتجریه في العروق 
وتجري اللبن في الضرع ویبقی الفرث كما هو في الکرش ... #حَالِصًا» يريد 
من حمرة الدم وقذارة الفرث وقد جمعها وعاء واحد. [۱۰/ ۲۱۱۰ 

(۷4۹) من قوله تعالی: ما شرب ©4 [النحل: 57]. 

أي لذيذًا هن لا یخص به من شربه وروي أن اللبن لم يشرق به أحد قط 
وفي هذه الآية دليل علئ استعمال الحلاوة والأطعمة اللذيذة وتناولها ولا 
يقال إن ذلك يناقض الزهد أو يباعده لكن إذا كان من وجهه ومن غير سرف 
ولا إكثار وفي الصحيح عن أنس قال: لقد سقيت رسول الله اهيوسا 
بقدحي هذا الشراب كله العسل والنبيذ واللبن والماء. 

وقد كره بعض القراء أكل الفالوذج واللبن من الطعام وأباحه عامة 
العلماء وروي عن الحسن أنه كان على مائدة ومعه مالك بن دينار فأتى 
بفالوذج فامتنع عن أكله فقال له الحسن: كل! فإن عليك في الماء البارد أكثر 
من هذا. [۱۰/ ۲۱۱۳۰۱۱۲ 


O‏ درر من تفسير القرطبي 


(۷۰۰) قال ابن العربي: ومن عجيب ما خلق الله في النحل أن آلهمها 
لاتخاذ بیوتها مسدسة فبذلك اتصلت حتئ صارت كالقطعة الواحدة وذلك 
أن الأشكال من المثلث إلى المعشر إذا جمع كل واحد منها إلى أمثاله لم 
يتصل وجاءت بينهما فرج إلا الشكل المسدس فإنه إذا جمع إلئ أمثاله 
اتصل كأنه كالقطعة الواحدة. [۱۰/ ۱۲۰] 

(۷۵۱) من قوله تعالی: #يخرج من بَطُونِهَاسَرَابٌ € [النحل: 19]. 

سراب € يعني العسل وجمهور الناس على أن العسل يخرج من أفواه 
النحل... 

وقال: من بُطُونِهًا» لأن استحالة الأطعمة لا تكون إلا في البطن. 

قال ابن عطية: وذهب قوم من أهل الجهالة إلى أن هذه الآية يراد بها 
أهل البيت وبنو هاشم وأنهم النحل وأن الشراب القرآن والحكمة وقد ذكر 
هذا بعضهم في مجلس المنصور أبي جعفر العباسي فقال له رجل ممن 
حضر: جعل الله طعامك وشرابك مما يخرج من بطون بني هاشم فأضحك 
الحاضرين وظهرت سخافة قوله. [۱۰/ ۱۲۱] 

(۷۲) عضيف ون 4 [النحل: 1٩‏ ]» يريد أنواعه من الأحمر والأبيض 
والأصفر والجامد والسائل والأم واحدة والأولاد مختلفون دليل على أن 
القدرة توعته بحسب تنويع الغذاء كما يختلف طعمه بحسب اختلاف 
المراعي. [۱۰/ ۱۲۰] 


درر من تفسیر القرطبي OS‏ 


(۷۵۳) من قوله تعالی: فيه سِمَآ لاس 4 [النحل: 14 ]. 

اختلف العلماء هل هو على عمومه أم لا؟ 

۱- فقالت طائفة هو على العموم في كل حال ولکل أحد فروي عن ابن 
عمر أنه كان لا يشكو قرحة ولا شيئًا إلا جعل عليه عسلا حتئ الدمل إذا 
خرج عليه طَلئ عليه عسلاء وحكئ النقاش عن أبي وجْرة أنه كان يكتحل 
بالعسل ويستمشي بالعسل ويتداوئ بالعسل» وروي أن عوف بن مالك 
الأشجعي مرض فقيل له: ألا نعالجك؟ فقال: ائتوني بالماء فان الله تعالی 
يقول: « ورلا مالس 4 مرک » [ق: 94]» ثم قال: ائتوني بعسل فان الله 
تعالی یقول: «فیه ماه نی # وائتوني بزیت فان الله تعالی يقول: #إمن سجر 
مرك [النور: ۳۵] فجاءوه وبذلك كله فخلطه جميعًا ثم شربه فبريء. 

۲- ومنهم من قال: إنه على العموم إذا حلط بالخل ویطبخ فيأتي شراب 
ينتفع به في كل حالة من كل داء. 

۳- وقالت طائفة: إن ذلك على الخصوص ولا يقتضي العموم في كل 
علة وني كل إنسان بل إنه خبر عن أنه يشفي كما يشفي غیره من الأدوية في 
بعض وعلئ حال دون حال ... ومما يدل علی أنه ليس على العموم أن لشفا 4 
نكرة في سياق الإثبات» ولا عموم فيها باتفاق أهل اللسان ومحققي أهل 
العلم ومختلفي أهل الأصول. 

لكن قد حملته طائفة من أهل الصدق والعزم علئ العموم فكانوا 


)كور درر من تفسیر القرطبي 


يستشفون بالعسل من كل الأوجاع والأمراض وكانوا يشفون من عللهم 
ببركة القرآن وبصحة التصديق والإيقان. 

وقال ابن العربي: ومن ضعفت نيته وغلبته على الدين عادته أخذه مفهومًا 
علی قول الأطباء والكل من حکم الفعال لما يشاء. ]١77-١17١/١1١[‏ 

(۷۵6) من قوله تعالی: وة جل لَك من بوتکم سكا € [النحل: ۸۰]. 

معناه: صير وکل ما علاك فأظلك فهو سقف وسماء وکل ما أقلك 
فهو آرض» وکل ما سترك من جهاتك الأربع فهو جدار فإذا انتظمت واتصلت 
فهو بیت. 

وقوله: لسکا آي: تسکنون فیها وتهداً جوارحکم من الحركة وقد 
تتحرك فيه وتسکن في غيره الا أن القول خرج علی الغالب. [۱۳۰/۱۰] 

(۷۵0۵) من قوله تعالی: من جلو لتم یو 4 [النحل: ۸۰]. 

وقد كان للنبي مر قبة من ادم وناهيك من آدم الطائف غلاء في 
القيمة واعتلاء في الصفة وحستا للبشرة ولم يعد ذلك مر ترفا ولا 
رآه سرفا لأنه مما امتن الله سبحانه من نعمته وآذن فيه من متاعه وظهرت 
منفعته في الاکتنان والاستظلال الذي لا يقدر على الخروج عنه جنس الانسان 
ومن غريب ما جری آني زرت بعض المتزهدین من الغافلین مع بعض المحدئین 
فدخلنا عليه في خباء کتان فعرض عليه صاحبي المحدث أن یحمله إلى 


منزله ضيقًاء وقال: إن هذا موضع یکثر فيه الحر والبیت أرفق بك وأطيب 


لنفسي فيك؛ فقال: هذا الخباء لنا کثیر وکان في صنعنا من الحقیر؟ فقلت: 
ليس كما زعمت! فقد كان لرسول الله صَيَلنءَْدوَسلءَ وهو رئيس الزهاد قبة من 
أدم طائفي يسافر معها ويستظل بها فبهت ورأيته علئ منزلة من العي فتركته 
مع صاحبي وخرجت عنه. [۱۰/ ۱۳۷] 

(05/) من قوله تعالی: لوين أَصوَافِهَا رازبارها وآشعارماً 4 
[النحل: ۸۰]. 

... ولم يذكر القطن والكتان لأنه لم يكن في بلاد العرب المخاطبين به 
وإنما عدد عليهم ما أنعم به عليهم وخوطبوا فيما عرفوا بما فهموا. وما قام 
مقام هذه وناب منابها فيدخل في الاستعمال والنعمة مدخلها وهذا كقوله 
تعالی : ول من الم ون چبال فان بر [النور: 4۳] فخاطبهم بالبرد لأنهم 
کانوا یعرفون نزوله كثيرًا عندهم وسكت عن الثلج لأنه لم يكن في بلادهم 
وهو مثله في الصفة والمنفعة وقد ذکرهما النبي ميدس في التطهير 
فقال: «اللهم اغسلني بماء وثلج وبرد» قال ابن عباس: الثلج شيء آبیض 
ينزل من السماء وما رأيته قط.[۱۰/ ۱۳۷] بتصرف 

(۷۵۷) من قوله تعالی: اد له یأر باعل 6 [النحل: .]4٠‏ 

... وقال ابن العربي: العدل بين العبد وبين ربه ایثار حقه تعالی على 
حظ نفسه وتقدیم رضاه على هواه والاجتناب للزواجر والامتثال للأوامر. 


وأما العدل بینه وبين نفسه فمنعها مما فيه هلاكها قال الله تعالی: #وتهى 


O‏ درر من تخسیر القرطبي 


لنَفْسَ عَن أو )€ [النازعات: 4۰] وعزوب الأطماع عن الاتباع ولزوم 
القناعة في كل حال ومعنی. 

وأما العدل بينه وبين الخلق فبذل النصيحة وترك الخيانة فيما قل وكثر» 
والإنصاف من نفسك لهم بكل وجه ولا يكون منك إساءة إلى أحد بقول 
ولا فعل لا في سر ولا في علن» والصبر على ما يصيبك منهم من البلوی 
وأقل ذلك الإنصاف وترك الأذئ. قلت: هذا التفصيل في العدل حسن 
وعدل. ]١58/١١[‏ 

(۷۵۸) من قوله تعالی: ¥ وَأَوُْوا مهد ال 4 [النحل: .]٩۱‏ 

لفظ عام لجميع ما یعقد باللسان ویلتزمه الانسان من بیع أو صلة أو 
مواثقة في أمر موافق للديانة. 

... عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صَوَتعَيوسَاء: «لا حلف في 
الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة» يعني في نصرة 
الحق والقيام به والمواساة. وهذا كنحو حلف الفضول الذي ذكره ابن إسحاق 
قال: اجتمعت قبائل من قريش في دار عبد الله بن جدعان لشرفه ونسبه فتعاقدوا 
وتعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلومّا من أهلها أو غيرهم إلا قاموا معه 
حت ترد عليه مظلمته. فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول أي حلف 
الفضائل» والفضول هنا جمع فضل لكثرة كفلس وفلوس. 

روئ ابن إسحاق عن ابن شهاب قال: قال رسول الله صَتََر: «لقد 


درر من تفسیر القرطبي OSA Za.‏ 


شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلمًا ما آحب أن لي به حمر النعم لو أدعئ 
به في الإسلام لأجبت». [۱۵۱/۱۰] بتصرف 
(۷۵۹) من قوله تعالی: # ماعندک ينقد ومَاعِندَ آل بق 4 [النحل: ۹7]. 
... فبین الفرق بين حال الدنیا وحال الآخرة بآن هذه تنفد وتحول. وما 
عند الله من مواهب فضله ونعيم جنته ثابت لا يزول لمن وق بالعهد وثبت 
على العقد ولقد أحسن من قال: 
المال ینفد حله وحرامه يومًّاوتبقهوفيغدداثامه 
ليس التقي بمتق لإلهه حتی یطیب شرابه وطعامه 
وقال آخر: 
هب ال دیا تساق إليك عفوا أليس مصیر ذاك إلى انتقال 
ومادنياكإلامشلفيء اظك‌نمآذن بالزوال 
]106/1۰[ 
(۷۲۰) آجمع العلماء علی أن من أكره على قتل غيره أنه لا يجوز له الاقدام 
علی قتله ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره ويصبر علی البلاء الذي نزل به ولا 
يحل له أن يفدي نفسه بغیره ويسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. [۱۰/ ]١١۳‏ 
)١(‏ عن أبي شيبة قال: سألت أنس بن مالك عن الرجل يؤخذ 
بالرجل» هل ترئ أن يحلف ليقيه بیمینه؟ فقال: نعم ولآن أحلف سبعين 


O‏ درر من تفسير القرطبي 


بن عبدالملك يأمر جواسيس يتجسسون الخلق يأتونه بالأخبار قال: فجلس 
رجل منهم في حلقة رجاء بن حيوة فسمع بعضهم يقع في الوليد فرفع ذلك 
إليه فقال: يا رجاء! أذكر بالسوء في مجلسك ولم تغير! فقال: ما كان ذلك يا 
أمير المؤمنين؟ فقال له الوليد: قل آلله الذي لا إله إلا هو قال: الله الذي لا 
له إلا هو فأمر الوليد بالجاسوس فضربه سبعين سوطًا فكان يلق رجاء 
فيقول يا رجاء بك یستقی المطر وسبعون سوطًا في ظهري؟ فيقول رجاء: 
سبعون سوط في ظهرك خير لك من أن يقتل رجل مسلم. ]1١79/٠١[‏ 

(777) من قوله تعالی: «ََدفها اه لتاس ألجوع َالَو يما مکانوا 
بَصتعورت 460 [النحل: .]١١١‏ 

سماه لباسًا لأنه يظهر عليهم من الهزال وشحوبة اللون وسوء الحال ما 
هو كاللباس ب ماڪ انوأيصتعوت )€ أي: من الكفر والمعاصي. [۱۰/ ۱۷۲ ] 

(۷۱۳) من قوله تعالی: « الم کف آل تنكم الکزب هدا عل 
وهلذا حرام 4 [النحل: ۱۱۲ ]. 

خطاب للکفار الذين حرموا البحاثر والسوائب وأحلوا ما في بطون الانعام 
وإن كانت ميتة ... آسند الدارمي ... عن الأعمش قال: ما سمعت إبراهيم قط 
یقول حلال ولا حرام ولکن کان یقول: کانوا یکرهون وکانوا يستحبون وقال 
ابن وهب قال مالك: لم يكن من فتیا الناس أن یقولوا هذا حلال وهذا حرام 


ولكن يقولوا إياكم كذا وكذا ولم أكن لأصنع هذا. ومعنئ هذا: أن التحليل 


درر من تفسير القرطبي OS‏ 


والتحريم إنما هو لله ی وليس لأحد أن يقول أو يصرح بهذا في عين من 
الأعيان إلا أن يكون البارئ تعالئ يخبر بذلك عنه وما يؤدي إليه الاجتهاد 
في أنه حرام يقول: إني أكره كذا وكذلك كان مالك يفعل اقتداءً بمن تقدم من 
آهل الفتوئ. [۱۰/ 175] 

(۷9) من قوله تعالی: « ف رح اتف آن ايع مله تهب حَنِيئاً» 
[النحل: ۱۲۳ ]. 

... والصحیح الاتباع في عقائد الشرع دون الفروع لقوله تعالی: لكل 
جَعَلْنَا ینک شْرْعَةٌ یناما € [المائدة: ۲6۸ .. في هذه الاية ‏ ثم وت یک 
أن أ مله هیر یم وماد ین لسري (405 [النحل: ۱۲۳] دلیل 
على جواز اتباع الافضل للمفضول لما تقدم في الأصول والعمل به ولا 
درك على الفاضل في ذلك لأن النبي مر أفضل الأنبياء هملسم 


قد 


وقد أمر بالاقتداء بهم فقال: دمم آفعده 4 [الأنعام: ]٩۰‏ وقال هنا: 
« ثم اوح ی آن یم مِلَه ریم [النحل: ]٠۷١ /٠١1[.]177“‏ 
(775) الاسراء سير اللیل وقیل: آسری سار من آول اللیل» وسری سار 
من آخره والأول أعرف. [۱۰/ ۱۸۱ ] 
(777) من قوله تعالین: سبح ری آنری يَسَبَدِوء € [الاسراء: ۱]. 
قال العلماء: لو كان للنبي ور اسم آشرف منه لسماه به في تلك 
الحالة العلية. قال القشيري: لما رفعه الله تعالی إلى حضرته السنية وأرقاه 


OS‏ درر من تفسير القرطبي 


فوق الكواكب العلوية آلزمه اسم العبودية تواضعا للأمة.[١٠/ ]٠۸١‏ 

00 ثبت الاسراء في جميع مصنفات الحديث وروي عن الصحابة 
في كل أقطار الإسلام فهو من المتواتر بهذا الوجه وذكر النقاش ممن رواه 
عشرين صحابيًا. [۱۰/ ۱۸۱] 

(۷۸) من قوله تعالی: ال امد الصا € [الإسراء: .]١‏ 

سمي الأقصى لبعد ما بينه وبين المسجد الحرام» وکان آبعد مسجد عن 
أهل مكة في الارض يُعظم بالزيارة ثم قال: ی برها َو 4 [الاسراء: ۱]) 
قیل: بالشمار وبمجاري الأنهار وقیل بمن دفن حوله من الأنبیاء والصالحین 
ومذا جعله مقدسًا. [۱۰/ ۱۸۷] 

(۷۱۹) من قوله تعالی: #وَفَصَيْمَا إل بو (سریویل في الکتب ایند ه 
[الاسراء: 6 ]. 

المراد بالفساد مخالفة أحكام التوراة نی الْأَرْضٍ [الاسراء: ٤]ء‏ يريد 
آرض الشام وبیت المقدس وما والاها. ۱۸۹/۱۰1 ] 


و و مرح رد 


(۷۷۰) من قوله تعالی: #ويدع الاضن اسر دعا بار [الاسراء: ۱۱ ]. 
قال ابن عباس وغیره: هو دعاء الرجل على نفسه وولده عند الضجر بما 

لا يحب أن یستجاب له! اللهم آهلکه ونحوه ( 42 ی 4 أي كدعائه ربه 
أن يهب له العافية؛ فلو استجاب الله دعاءه على نفسه بالشر هلك لکن 


بفضله لا یستجیب له في ذلك. [۱۹۸/۱۰] 


درر من تفسير القرطبي OS‏ 


(6۷۱ من قوله تعالی: « فا کتک يتفية أي ع ییا ©4 
[الاسراء: ۱ ]. 

قال بعض الصلحاء: هذا كتابٌ لسانك قلمه وريقك مداده وأعضاؤك 
قرطاسه آنت كنت المملي عل حفظتك ما زيد فيه ولا نقص منه ومتی 
آنکرت منه شيئًا یکون فيه الشاهد منك عليك. [۱۰/ ۲۰۲] 

(۷۷۲) من قوله تعالی: #ولا رر وازرة وزر لح 4 [الاسراء: ۱۵]. 
نزعت عائشة یلا هذه الاية في الرد على ابن عمر حيث قال: إن 
المیت لیعذب ببکاء آهله. قال علماؤنا: وإنما حملها على ذلك أنه لم تسمعه؛ 
وأنه معارض للآية. ولا وجه لانکارها فان الرواة لهذا المعنین کثیر کعمر 
وابنه والمغيرة بن شعبة وقيلة بنت مخرمة وهم جازمون بالرواية فلا وجه 
لتخطتتهم ولا معارضة بين الاية والحدیث فإن الحدیث محمله على ما إذا 
كان النوح من وصية المیت وسنته كما كانت الجاهلية تفعله حتی قال طرفة: 
إذامت فانعيني بماأنا أهله وشقي علی الجیب یا بنت معبد 
وقال: 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر 
وإلئ هذا نحا البخاري» وقد ذهب جماعة من آهل العلم منهم داود إلى 
اعتقاد ظاهر الحديث وأنه إنما يعذب بنوحهم لأنه أهمل يهم عنه قبل موته 


وتأديبهم بذلك فيعذب بتفريطه في ذلك وبترك ما أمره الله به من قوله: را 


O‏ درر من تفسيرالقرطبي 


شس وهلي تارا 4 [التحریم: ] لا بذنب غيره والله آعلم. [۱۰/ ۲۰۲] 

(۷۷۳) آخرج أحمد والطبراني في الكبير والديلمي من حديث سويد بن 
هبيرة وقال الهيثمي في المجمع رجال أحمد ثقات حديث: «خير المال مُهرة 
مأمورة أو سكة مأبورة» السكة: النخل المصطف. والمأبورة: الملقحة. 
١٠ 1‏ ماآمورة: أي كثيرة النتاج والنسل. 

(5//» روي عن مالك أن رجلا قال له: إن أبي في بلد السودان وقد 
كتب إلي أن أقدم عليه وأمي تمنعني من ذلك فقال له: أطع أباك ولا تعص 
آمك. فدل قول مالك هذا أن برهما متساو عنده. وقد سئل الليث عن هذه 
المسألة فأمره بطاعة الأم وزعم أن لها ثلثي البر. 

وحديث أبي هريرة: «أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك» يدل علئ أن لها 
ثلاثة أرباع البر وهو الحجة على من خالف وقد زعم المحاسبي في كتاب 
الرعاية له أنه لا خلاف بين العلماء أن للأم ثلاثة أرباع البر وللأب الربع 
عل مقتضی حديث أبي هريرة وَوَزَيدَعَنهُ والله آعلم.[۲۰۹/۱۰] 

(۷۷۰) عن عبدالله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي میس 
يبايعه علئ الهجرة وترك أبويه يبكيان» فقال: «ارجع إليهما فأضحكهما كما 
أبكيتهما» أخرجه البخاري في الأدب المفرد وهو حديث حسن وله شواهد. 
قال ابن المنذر: في هذا الحديث النهي عن الخروج بغير إذن الأبوين ما لم 
يقع النفير فإذا وقع وجب الخروج على الجمیع. ۱۰1/ ۱۰ ۲] 


درر من تفسیر القرطبي OS‏ 


(۷۷۲) قال ابن المنذر: والأجداد آباء والجدات آمهات فلا يغزو المرء 
إلا بإذنهم ولا أعلم دلالة توجب ذلك لغیرهم من الأخوة وسائر القرابات 
وکان طاووس يرئ السعي على الاخوات أفضل من الجهاد في سبیل الله 
عمل ۲۱۱/۱۰۰ ] 

(۷۷۷) من قوله تعالی: مایت عند )کب آحَدهعا أو کلاهما 4 
[الاسراء: ۲۳ ]. 

خحص حالة الکبر لأنها الحالة التي یحتاجان فیها إلى بره لتغیر الحال علیهما 
بالضعف والکبر فألزم في هذه الحالة من مراعاة آحوالهما آکثر مما آلزمه من 
قبل لأنهما في هذه الحالة قد صارا كلا عليه فیحتاجان أن يلي منهما في الكبر ما 
كان يحتاج في صغره أن يليا منه فلذلك خص هذه الحالة بالذكر وأيضًا فطول 
المكث للمرء يوجب الاستثقال للمرء عادة ويحصل الملل ويكثر الضجر 
فيظهر غضبه علئ أبويه وتنتفخ لهما أوداجه ويستطيل عليهما بدالة البنوة وقلة 
الديانة» وأقل المكروه ما يظهره بتنفسه المتردد من الضجر وقد أمر أن يقابلهما 


بالقول الموصوف بالكرامة وهو السالم عن كل عيب فقال: فلا مل مآ أي 
وا رهما ول لها دصري 405 [الاسراء: 77]. [۱۰/ ۲۱۲] 
(۷۷۸) قوله تعالی: ولا رهما € [الإسراء: ۲۳] النهر: الزجر والغلظة 
و ل 2ع 


#وقل لَهُمَا مَوَلاحكَرِيمَا © [الإسراء: ۲۳]: أي لیا لطيفًا مثل: يا أبتاه ويا 
أماه من غير أن يسميهما ويكنيهما قاله عطاء وقال أبو الهداج التجيبي: قلت 


are.‏ درر من تفسير القرطبي 


لسعيد بن المسيب كل ما في القرآن من بر الوالدين قد عرفته إلا قول: «وفل 
هما تلا گریا )€ ما هذا القول الكريم؟ قال ابن المسيب: قول العبد 
المذنب للسيد الفظ الغليظ. [١١/5١؟]‏ 

(۷۷۹) من قوله تعالی: ادرت (©)) [الإسراء: 5 7]. 

أي لا تسرف في الإنفاق في غير حق» قال الشافعي: والتبذير إنفاق المال 
في غير حقه ولا تبذير في عمل الخير وهذا قول الجمهور. وقال أشهب عن 
مالك: التبذير هو أخذ المال من حقه ووضعه في غير حقه وهو الإسراف 


ور عا 


وهو حرام لقوله تعالی: « لدم كَانُوا إِحْونَ لطن € [الاسراء: ۲۷]) 


وقوله: خوت 4: يعني أنهم في حکمهم إذ المبذر ساع في إفساد کالشیاطین 
أو أنهم يفعلون ما تسول لهم أنفسهم أو آنهم يُقرنون بهم غدًا في النار ثلاثة 
أقوال. [۱۰/ ۲۱۷] 

(۷۸۰) من قوله تعالی: وما رصن عنم یه رگ [الاسراء: ۲۸]. 

أي إن آعرضت يا محمد عن إعطائهم لضیق يد فقل لهم قولا ميسورًا: 
أي أحسن القول وابسط العذر وادع لهم بسعة الرزق» وقل: إذا وجدت 
فعلت وآکرمث فان ذلك يعمل في مَسَرة نفسه عمل المواساة وكان 
سس إذا سئل ولیس عنده ما يعطي سكت انتظارًا لرزق يأتي من الله 
باعل كراهة الرد والضمير في عنم # عائد على من تقدم ذكرهم من 
الآباء والقرابة والمساكين وأبناء السبيل. 


درر من تفسیر القرطبي چم 


وقولا ميسورًا: أي لينا لطيفًا طيبًا مفعول بمعنی الفاعل من لفظ الیسر 
کالمیمون أي وعذا جمیلا ولقد أحسن من قال: 
الا تکن وق يو ماأجودٌها للسائلين فان لين العسود 
لا یعدم السائلون الخیر من خلقي إمانوالي وإماحسن مردودي 

[1۸/1۰1 

(۷۸۱) من قوله تعالی: ققد متا لولته. سلطا قلا شرف ف الْمَتَلِ 
ان منضويًا )€ [الاسراء: ۳۳]. 

أي معانًا يعني الولي فان قیل: وکم من ولي مخذول لا يصل إلى 
حقه. 

قلنا: المعونة تکون بظهور الحجة تارة وباستیفائها آخری وبمجموعها 
ثالثة فأيها كان فهو نصر من الله سَبحَاَهُ وال . ۲۳/۱۰1 ۲] 

(۷۸۲) من قوله تعالی: # ولا قف مالس اک به. علم 4 [الاسراء: ۳۰] 

قال ابن خویز منداد: تضمنت هذه الاية الحکم بالقافة لانه لما قال: 
#ولا مف ما لیس لک يه عِلْمٌ #4 [الاسراء: ۳۲] دل علیٰ جواز ما لنا به علم 
فكل ما علمه الانسان أو غلب علی ظنه جاز أن يحكم به وبهذا احتججنا 
على إثبات القرعة والخرص لأنه ضرب من غلبة الظن وقد يسمئ علمًا 
اتساعا فالقائف يلحق الولد بأبيه من طريق الشبه بينهما كما يلحق الفقيه 
الفرع بالأصل من طريق الشبه. [١١/7؟7؟7]‏ 


EDS‏ درر من تفسير القرطبي 


(۷۸۳) من قوله تعالی: ا المع والِصَ رواد لک كن عن مسرا 
(4)5 [الاسراء: ۲۳۲ 

أي يُسأل كل واحد منهم عما اکتسب فالفواد يُسأل عما افتکر فيه واعتقده 
والسمع والبصر عما رأئ من ذلك وسمع» وقیل المعنی: إن الله سُبحَاَهتالا 
یسال الانسان عما حواه سمعه وبصره وفوّاده. [۱۰/ ۲۲۷] 

(۷۸6) ومن قوله تعالی: رتش في الْذَرْضِ ما 4 هذا نبي عن الخیلاء 
وأمر بالتواضع وآنشدوا: 
ولا تمش فوق الأرض إلا تواضعا فکم تحتهاقوم همومنك آرفع 
وان كنت في عز وحرزومنعة فكم مات من قوم همو منك آمنع 

۲۲۲۳۰ 

(۷۸۵) ومن قوله تعالی: ##وإدًا قرات الفرءان جعلنا بتک وب أ 
ومون الا خرة حِجَاب توا )€ [الاسراء: 40 ]. 

عن أسماء بنت أبي بكر وه قالت: لما نزلت سورة تبت یدای 
لهس € أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب ولها ولولة وی يدها فهر وهي 
تقول: مذممّا أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا والنبي مر قاعد في 
المسجد ومعه أبو بكر نة فلما رآها أبو بكر قال: يا رسول الله: لقد 
أقبلت وأنا أخاف أن تراك: قال رسول الله لیس نبا لن تراني وقرأ 


ص2 


قرآتا فاعتصم به كما قال. وقرأ # ولا قرأت مان .... فوقفت على أبي 
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بكر لته ولم تر رسول الله لیر فقالت: يا أبا بكر :إني أخبرت أن 
صاحبك هجاني فقال: لا ورب البيت ما هجاك. فولت وهي تقول: قد 
علمت قريش أن ابنة سيدها. 

قلت: ولقد اتفق لي ببلادنا الأندلس بحصن منثور من أعمال قرطبة مثل 
هذا وذلك أني هربت أمام العدو وانحزت إلئ ناحية عنه فلم ألبث أن خرج 
في طلبي فارسان وأنا في فضاء من الأرض قاعد ليس يسترني عنهما شيء وأنا 
أقرأ أول سورة يس وغير ذلك من القرآن فعبرا علی ثم رجعا من حيث جاءا 
وأحدهما يقول للآخر هذا دیبلّه يعنون شيطانًا وأعمئ الله عَََلّ أبصارهم 
فلم يروني والحمد لله حمدًا كثيرًا علئ ذلك. [۲۳۲/۱۰] 

(۷۸) قال أبو الجوزاء أوس بن عبد الله: لیس شيء أطرد للشيطان من 


و ص ا رم سج سو مرا و 


القلب من قول لا اله الا الله ثم تلا: #ولذا ذكرت ریک في الفرءان وحدهء ولو عل 
آدبترهر نفو )€ [الاسراء: 7 ۰]4 [۱۰/ ۲۳۷] 

(۷۸۷) من قوله تعالی: واا دورد رورا )€ [الاسراء: ۵0] الزبور: 
کتاب ليس فيه حلال ولا حرام ولا فرائض ولا حدود وانما هو دعاء 
وتحمید وتمجید. [۱۰/ ۲ ۲] 

(۷۸۸) من قوله تعالی: #والشجة الملعوئة ف مان € [الاسراء: 1۰ ]. 

ولم يجر في القرآن لعن هذه الشجرة ولکن الله لعن الکفار وهم 
آكلوها والمعنئ والشجرة الملعونة في القرآن آكلوها ويمكن أن يكون هذا 
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على قول العرب لكل طعام مكروه ضار: ملعون» وقال ابن عباس: الشجرة 
الملعونة هي هذه الشجرة التي تلتوي على الشجر فتقتله» يعني الكشوت. 
]44/1۰[ 


(۷۸۹) من قوله تعالی: ایک رتیل ©4 [الاسراء: 1۲]. 

أي لأستأصلن ذریته بالاغواء والاضلال ولأجتاحنهم. وروي عن 
العرب: احتنك الجراد الزرع إذا ذهب به كله .... وإنما قال إبليس ذلك ظتا 
كما قال تعالی: #وَلْقَدَ صَدَّفَ عم یش ظَنَّدُ» [سبأ: ]٠١‏ أو علم من طبع 
البشر رکب الشهوة فيهم أو بنئ علئ قول الملائكة: ابعل يما من فد 
فِيبَا 4 [البقرة: ۳۰]» وقال الحسن: ظن ذلك لأنه وسوس إلى آدم عیام 
فلم يجد له عزما. [۱۰/ ۲۰] 


(۷۹۰) من قوله تعالى: « وََسْتَفْردْ من أسْتطحتَ ينهم بصوتك لب عم 
میات ورجلاک € [الإسراء: 16 ]. 

استفزز: استزله بقطعك إياه عن الحق .. وصوته: کل داع يدعو إلى 
معصية الله تعالیی» .. للب عم لك ونجلاک € [الاسراء: 16]» 
فالمعنی: آجمع علیهم كلما تقدر عليه من مكايدك وقال أكثر المفسرین: 
يريد كل راکب وماش في معصية الله تعالی. [۱۰/ ۲۵۱] 


(۷۹۱) من قوله تعالی: «وَشَاركهرُّن الْدَمَولٍ وَالْدَولدٍ € [الاسراء: 14]. 


أي اجعل لنفسك شركة في ذلك فشرکته في الأموال [نفاقها في معصية الله 
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قاله الحسن وقیل هي التي آصابوها من غير حلها قاله مجاهد ... والاولاد: 
قيل هم آولاد الزناه وقیل: ما قتلوا من آولادهم وآتوا فیهم من الجرائم 
وقیل: تسمیتهم عبد الحارث وعبد العزی وعبد اللات وعبد الشمس ونحوه 
... بتصرف [۲۹۱/۱۰] 

(۷۹۲) من قوله تعالی: # آقر لصو لو امس € [الاسراء: ۷۸]. 

لما ذکر مکاید المشرکین آمر نبیه يالام بالصمر والمحافظة على 
الصلاة وفیها طلب النصر على الأعداء ومثله: # ولقد نعل أنك یضیق درك بعا 
ود (0) سبح محمد ریک وکن من سيين € [الحجر: ۹۷ ۲۹۸ .. 
وهذه الآية (آية الاسراء) بإجماع من المفسرین إشارة إلى الصلوات 
المفروضة. [۱۰/ ۲۱۳ ۲] 

(۷۹۳) اختلف العلماء في الدلوك فقیل: زوال الشمس عن کبد السمای 
وقیل: الغروب قال الماوردي: من جعل الدلوك اسمًا لغروبها فلان 
الانسان يدلك عينيه براحته لتبينها حالة المغیب ومن جعله اسمًا لزوالها 
فلأنه يدلك عینیه لشدة شعاعها. [۱۰/ ۲۲۱۳ ] 

(۷۹6) اختلف العلماء في آخر وقت المغرب فقیل: وقتها وقت 
واحد لا وقت لها إلا حين تحجب الشمس. وقال مالك في الموطأ: فإذا 
غاب الشفق فقد خرجت من وقت المغرب ودخل وقت العشاء ... لأن 
وقت الغروب إلى الشفق غسق كله وزعم ابن العربي أن هذا القول هو 
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المشهور من مذهب مالك وقوله في موطئه الذي أقرأه طول عمره وأملاه 
في حیاته. 

والنكتة في هذا أن الأحكام المتعلقة بالأسماء هل تتعلق بأوائلها أو 
بآخرها أو يرتبط الحكم بجمیعها؟ والاقوی في النظر أن يرتبط الحکم 
بأوائلها تلا يكون ذكرها لغّا فإذا ارتبط بأوائلها جری بعد ذلك النظر في 
تعلقه بالكل إلى الآخر. 

قلت: والقول بالتوسعة آرجح. [۱۰/ [۲٠٤‏ بتصرف 

(۷۹۵) من قوله تعالی: «وفرءان جر » [الاسراء: ۷۸]. 

انتصب فان € من وجهین أحدهما: أن یکون معطوفا على الصلاة؛ 
المعنی: وأقم قرآن الفجر أي صلاة الصبح قاله الفراء وقال آهل البصرة: 
انتصب على الاغراء: أي فعليك بقرآن الفجر قاله ال زجاج. 

وعبر عنها بالقرآن خاصة دون غیرها من الصلوات؛ لان القرآن هو 
أعظمها إذ قراءتها طويلة مجهور بها حسبما هو مشهور مسطور. [۱۰/ ۲۵] 

(95/) من قوله تعالی: « وَين ال هذ 
[الاسراء: .]۷٩‏ 

فالتهجد القیام إلى الصلاة من النوم ... وروی إسماعيل بن إسحاق 
القاضي من حدیث الحجاج بن عمر صاحب النبي یم أنه قال: 
(آیحسب آحدکم إذا قام من اللیل كله أنه قد تهجد! نما التهجد الصلاة بعد 


م رسي سم 
به تافلة لك » 
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رقدة ثم الصلاة بعد رقدة ثم الصلاة بعد رقدة كذلك كانت صلاة رسول الله 
ص »۰ [۱۰/ ۲۲۱۷ ] 

(۷۹۷) من قوله تعالی: #عمخ أن بعك ریک مقاما مدا 4 
[الاسراء: .]۷٩‏ 

اختلف في المقام المحمود على آربعة أقوال: 

الأول: وهو آصحها- الشفاعة للناس يوم القيامة قاله حذيفة بن الیمان. 
1۸/1۰1[ 


عي اس 2ری 


(۷۹۸) من قوله تعالئ: # وننزل من الْقَرءان ما هو سِفَاءٌ ....€ روئ 
البخاري عن عائشة كتا أن النبي مسر كان ينفث على نفسه في 
المرض الذي مات فيه بالمعوذات.... الحديث. 

وني رواية: أن رسول الله مر «كان إذا اشتکی قرأ علئ نفسه 
المعوذتين وتفل أو نفث» قال أبو بكر بن الأنباري: قال اللغويون تفسير 
(نفث) نفخ نفحًا ليس معه ريق» ومعنی (تفل): نفخ نفحًا معه ريق. 

قال الشاعر: 
فإنيبرآفلم أنفث عليه وان یفّقد فش لهالفقود 

وقال ذو الرمة: 
ومن جوف ماء عَرْمَص الحول فوقه متی بح منه مائح القوم يتفل 

۲۲۷۷۰ 
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(۷۹۹) من قوله تعالی: « ورل من الان ما هو شقا ونم سرمت > 
[الاسراء: ۸۲]. 

ويه موی تفریج الکروب وتطهیر العیوب وتکفیر الذنوب مع 

ما تفضل به تعالی من الثواب في تلاوته. 

قال قتادة: ما جالس آحد القرآن الا قام عنه بزيادة أو نقصان ثم قرا: 

ور من الریان € ... الآية. ۲۸۰/۱۰1 ] 

(۸۰۰) من قوله تعالی: ‏ قل کل یسمل مل ماک € [الاسراء: ۸6]. 

والمعنی: أن كل آحد يعمل على ما یشاکل آصله وأخلاقه التي آلفها 
وهذا ذمٌ للکافر ومدح للمؤمن. 

() قال القرطبي: e‏ 
وأرجئ من قوله تعالی: این انا ور يسوا ایهم بلي أوْلَيكَ 
وشم مهدو )€ [الانعام: ۰۲۸۲ [۱۰/ ۲۸۲] 

(۸۰۲) من قوله تعالی: فل الروح من أ مَرِرَقَ 4 [الاسراء: ۸0]. 

... والصحیح الامهام لقوله: لفل لوح من أَمْرِ رن » أي هو آمر عظیم 
وشأن کبیر من آمر الله تعالی مبهمّا له وتاركًا تفصیله لیعرف الانسان على 
القطع عجزه عن علم حقيقة نفسه مع العلم بوجودها وإذا كان الانسان في 
معرفة نفسه هکذا كان بعجزه عن إدراك حقيقة الحق أولئ وحکمة ذلك 
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تعجیز العقل عن إدراك معرفة مخلوق مجاور له دلالة على أنه عن ادراك 
خالقه أعجز. [۱۰/ ۲۸۳] 

(۸۰۳) من قوله تعالی: لفل سبحا رق هل کت لاه رسوا © 
[الاسراء: .]٩۳‏ 

قرأ أهل مكة والشام 137 سحا وق € يعني النبي مسر أي قال 
ذلك تنزیها لله عل عن أن يعجز عن شيء وعن أن يعترض عليه في فعل» 
وقيل: هذا كله تعجب عن فرط كفرهم واقتراحاتهم. والباقون فل على 
الأمر أي قل لهم يا محمد هل کنت € أي ما آنا إلا مر ولا © أتبع 
ما يوحئ اي من ربي ويفعل الله ما يشاء من هذه الأشياء التي ليست في قدرة 
البشر فهل سمعتم أحذا من البشر أتئ بهذه الآيات. [۲۸۹/۱۰] 

(۸۰۶) من قوله تعالی: ¥ وخرو ت لِلَاَدقَنِ کت * [الاسراء: ۱۰۹ ]. 

هذه مبالغة في صفتهم ومدح لهم. وَحَقّ بکل من توسم بالعلم وحصّل 
منه شیئا أن يجري إلى هذه المرتبة فیخشع عند استماع القرآن ویتواضع 
ویذل وفي مسند الدارمي أبي محمد عن التيمي» قال: من آوتي من العلم ما 
لم که لخلیق ألا یکون أوتي علمًا لأن الله تعالی نعت العلماء ثم تلا هذه 


4 
اح 7۵ 


الآية # قل یت ل 9 ۳ وتا یلم من وه[ ۹ حك علتم مرون أ ذقان 


دی عام مسجو عر 


سجدا (3) وولوت سبلن بت إن كن وعد ریت لمفعولا © وخوت لِلأَدقَانِ بكو 
نهر خسوا © )4 [الإسراء: ۱۰۷- ۲۹۲/۱۰[۰]۱۰۹] 


DS‏ درر من تفسیر القرطبي 


مرو 


(۸۰۵) من قوله تعالی: ولا هر صَلازك € [الاسراء: ۱۱۰]. 
عبر تعالی بالصلاة هنا عن القراءة كما عبر بالقراءة عن الصلاة في قوله: 
وقران المجر لن فرءان المج ر كارح متهود! )€ [الاسراء: ۷۸] لأن كل 
واحد منهما مرتبط بالآخر لأن الصلاة تشتمل على قراءة ورکوع وسجود 
فهي من جملة آجزائها فعبر بالجزء عن الجملة وبالجملة عن الجزء على 
عادة العرب في المجاز وهو کثیر ومنه الحدیث الصحیح: «قسمت الصلاة 
بيني وبين عبدي» أي قراءة الفاتحة. [۲۹۹/۱۰] 
(۸۰) من قوله تعالی: «وگره تک 7© [الاسراء: ۱۱۱]. 
أي عظمه عظمة تام ویقال: آبلغ لفظة للعرب في معنی التعظیم 
والاجلال الله أكبر» أي صفه بأنه آکبر من کل شيء. 
قال الشاعر: 
رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وک رهم جنودا 
[۳۰۰/۱۰] 
(۸۰۷) من قوله تعالی: ¥ اَم حَسِبْتَ أن أصحنب الکهف والرقی كوأ من 
تا يجبا )4 [الکهف: .]٩‏ 
(آحسبت يا محمد أن أصحاب ...) أي لیسوا بعجب من آیاتنا بل في 
آیاتنا ما هو آعجب من خبرهم. وقال الكلبي: خلق السموات والأرض 
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والکهف: النقب المتسع في الجبل وما لم یتسع فهو غار. 

واختلف الناس في الرقیم فقال ابن عباس: كل شيء في القرآن آعلمه الا آربعة: 

غسلین ونان والأواه والرقيم» وسئل مرة عن الرقیم فقال: زعم کعب 
أنها قرية خرجوا منها وقيل واد وقيل صخرة وقيل كتاب في لوح من نحاس 
... قال ابن عطية: ويظهر من هذه الروايات أنهم كانوا قومًا مؤرخين 
للحوادث وذلك من نبل المملكة وهو أمر مفيد وهذه الأقوال مأخوذة من 
الرقم ومنه كتاب مرقوم ومنه الأرقم لتخطيطه ]7٠١ /٠١٠1...‏ 

(60) من قوله تعالل: «#اذ أوى الْفِتَيَةُ إل آلکهن * [الكهف: ٠‏ 

هذه الآية صريحة في الفرار بالدين وهجرة الأهل والبنین والقرابات 
والأصدقاء والأوطان والأموال خوف الفتنة وما يلقاه الإنسان من المحنة 
وقد خرج النبي مه وسار فازا بدينه وكذلك أصحابه وجلس في الغار ... 
وقد جعلت طائفة من العلماء العزلة: اعتزال الشر وأهله بقلبك وعملك إن 
كنت بين آظهرهم وقال ابن المبارك في تفسير العزلة: أن تكون مع القوم 
فإذا خاضوا في ذكر الله فخض معهم وإن خاضوا في غير ذلك فاسكت .. 
قلت: أحوال الناس في هذا الباب تختلف. [۱۰/ ۳۱۵ ] 

(۸۰۹) من قوله تعالی: # ثم بعفتهم نع أَىُ ارين أحصى لِمَا بَا آمدا 
49 [الکهف: ۲۱۲. 

والظاهر من الاية أن الحزب الواحد هم الفتية إذ ظنوا لبثهم قلیلا 
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والحزب الثاني أهل المدينة الذين بعث الفتية على عهدهم حين كان عندهم 
التاريخ لأمر الفتية وهذا قول الجمهور من المفسرین. [۱۰/ ۳۱۷ ] 


کر ا الام سم مک ور ٭ ےک ے 
۶ 


(۸۱۰) من قوله تعالی: ‏ من تفص عك هم بلتم ية ءامنا 


ریم وزدکهم هکی ) ورتا عل فلوبهم إِذْ اموا فلا ربا رب سم 
اکن نو من دونه لها لد فا( شا( [الکهف: ۱۳- ۱6]. 

ية 4: أي شباب وأحداث حکم لهم بالفتوة حين آمنوا بلا واسطة 
كذلك قال أهل اللسان رأس الفتوة الإيمان» وقيل: الفتوة اجتناب المحارم 
واستعجال المكارم وهذا القول حسن جذا لأنه يعم بالمعنی جميع ما قيل 
في الفتوة. 

وزدتهر هُدَى 40 آي یسرناهم للعمل الصالح من الانقطاع ال 

الله تعالی ومباعدة الناس والزهد في الدنیا وهذه زيادة على الایمان» 
« وربطتاعل قلویهم ‏ عبارة عن شدة عزم وقوة وصبر أعطاها الله لهم حت 
قالوا بين يدي الکفار: لرا رب موب وَالْأَرْضٍ» [الکهف: ۲۱۶ 
۳۰۳۱۷۱ ] 

(۸۱۱) من قوله تعالی: #وَإذ اعرَلشوهُم وَمَا عدوت لا آله اا ال 
که [الکهف: ۱۲ ]. 

ومضمن الاية أن بعضهم قال لبعض: إذا فارقنا الکفار وانفردنا بالله 
تعالی فلنجعل الکهف مأوئ ونتکل علی الله فإنه سیبسط لنا رحمته وینشرها 


درر من تفسیر القرطبي OE Da‏ 


علینا ويهيئ لنا من آمرنا مرفقا وهذا كله دعاء بحسب الدنیا وعلی ثقة کانوا 
من الله في أمر آخرتهم ۳۲۰/۱۰1 ] 

(۸۱۲) من قوله تعالی: #وطبهم بيط ذراعیه باوصید * [الکهف: ۱۸ ]. 

قال ابن عطیة: وحدئني آبي نة قال سمعت آبا الفضل الجوهري 
في جامع مصر یقول على منبر وعظه سنة 41٩‏ : إن من أحب آهل الخیر نال 
من برکتهم؛ کلب أحب أهل فضل وصحبهم فذکره الله في محکم تنزیله 
قلت: إذا كان بعض الکلاب قد نال هذه الدرجة العلیا بصحبته ومخالطته 
الصلحاء والأولیاء حتئ آخبر الله تعالئ بذلك في کتابه جوا فما ظنك 
بالمومنین الموحدین المخالطین المحبین للأولياء والصالحین! بل في هذا 
تسلية وأنس للمؤمنين المقصرین عن درجات الکمال المحبین للنبي 
یر واله خير آل روی الصحیح عن آنس بن مالك قال: بینا آنا 
ورسول الله صلعیَمر خارجان من المسجد فلقینا رجل عند سدة 
المسجد. فقال: يا رسول الله مت الساعة؟ قال رسول الله صا يورس : «ما 
آعددت لهاء قال: فكأن الرجل استکان ثم قال يا رسول الله ما أعددت لها 
کثیر صلاة ولا صیام ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله» قال: فأنت مع من 
آحببت» وفي رواية قال أنس بن مالك: فما فرحنا بعد الاسلام فرحًا آشد من 
قول النبي ورس : فأنت مع من أحببت قال آنس: فأنا أحب الله 


ورسوله وآبا بكر وعمر فأرجو أن أكون معهم وان لم أعمل بأعمالهم» قلت: 


OSE 02‏ درر من تفسیر القرطبي 


وهذا الذي تمسك به أنس يشمل من المسلمین کل ذي نفس فکذلك 
تعلقت آطماعنا بذلك ون كنا مقصرین ورجونا رحمة الرحمن وان كنا غير 
مستأهلين» کلب أحب قومّا فذکره الله معهم ! فکیف بنا وعندنا عقد الایمان 
وكلمة الاسلام وحب النبي موم ود رما ب دم مله ار 
ار مت لیب وه ع کی ین قتا تفیل )4 
[الاسراء: ۱۰[۰]۷۰/ ۲۲۳] 

(۸۱۳) من قوله تعالی: «ولَسَونَ یاب حص ¥ [الکهف: ۱ ۳]. 

وخص الأخضر بالذکر لأنه الموافق للبصر لأن البیاض يبدد النظر 
ويؤلم» والسواد یذم والخضرة بين البیاض والسواد وذلك یجمع الشعاع 
والله آعلم.[۱۰/ ۳4 ] 

(۸۱۶) قال الحاکم آبو عبد الله في علوم الحدیث: سئل محمد بن إسحاق 
بن خزيمة عن قول النبي صَِرَنَهءََوِوَسَررَ تحاجت الجنة والنار فقالت هذه- 
يعني الجنة- يدخلني الضعفاء» من الضعيف؟ قال: الذي يبرئ نفسه من 
الحول والقوة يعني في اليوم عشرين مرة أو خمسين مرة. [۱۰/ 57 7] 

(۸۱۵) روي أن من قال أربعًا أَمِنَ من أربع: من قال: ما شاء الله لا قوة 
إلا بالله أَمِنَ من العين» ومن قال: حسبنا الله ونعم الوكيل أمن من كيد 
الشيطان» ومن قال: وأفوض أمري إلى الله أمن مكر الناس» ومن قال: لا إله 


إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أمن من الغم.[۱۰/ ۳۵۳ ] 


درر من تفسیر القرطبي 02 یر 


(۸۱۷) من قوله تعالی: هتلق کیت کی هو نب ور غغ )4 
[الکهف: 5 6 ]. 

قرأ الاعمش وحمزة والكسائي: (الولاية) بکسر الواو وقراً الباقون 
بفتحها وهما بمعنی واحد كالرّضاعة والرّضاعة ... وقال آبو عبيدة إنها بفتح 
الواو للخالق وبکسرها للمخلوق. 

وقرأ أبو عمرو والكسائي (الحقٌ) بالرفع نعتا للولاية وقرأ أهل المدينة 
وحمزة (الحقٌ) بالخفض نعتّ لله عَيَبَلٌّ والتقدیر لله ذي الحق. 

قرأ عاصم والأعمش وحمزة ويحيئ عقا )€ ساكنة القاف والباقون 
بضمها وهما بمعنی واحد أي هو خير عاقبة لمن رجاه وآمن به. [۳7/۱۰] 

(۸۱۷) من قوله تعالی: # ورب هم میا كا 4 [الکهف: 40]. 

قالت الحکماء: إنما شبه تعالی الدنیا بالماء: 

لأن الماء لا یستقر في موضع كذلك الدنیا لا تبقی على واحد. 

ولأن الماء لا يستقيم على حالة واحدة كذلك الدنیا. 

ولأن الماء لا يبق ویذهب کذلك الدنیا تفنیل. 

ولأن الماء لا يقدر أحد أن يدخله ولا يبت کذلك الدنیا لا يسلم أحد 
دخلها من فتنتها وآفتها. 

ولأن الماء إذا كان بقدر كان نافعًا منبتّا وإذا جاوز المقدار كان ضارًا 


مهلگا وكذلك الدنيا الكفاف منها ينفع وفضولها يضر وفي صحيح مسلم 
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عن النبي صعیر: «قد آفلح من آسلم ورزق کفافّا وقنعه الله بما آتاه». 
۱۰1 ۰۷ ۲۳ 

(۸۱۸) من قوله تعالی: اما ون ییا 4 [الکهف: 41]. 

وإنما كان المال والبنون زينة الحياة الدنیا لأن في المال جمالا ونفعا 
وفي البنین قوة ودفعًا فصارا زينة الحياة الدنیا لکن معه قرينة الصفة للمال 
والبنین لآن المعنین المال والبنون زينة هذه الحياة المحتقرة فلا تتبعوها 
نفوسکم .. وکان یقال: لا تعقد قلبك مع المال لأنه فيء ذاهب» ولا مع 
النساء لأنها الیوم معك وغذا مع غيرك» ولا مع السلطان لأنه الیوم لك وغذا 
لغيرك ويكفي في هذا قول الله تعالی: رم نلک رَد کرتتَه 4 [التغابن: 
۵ وقال تعالی: #إرك من ارک ررکم عدوا کم فاخ دڏ روش 4 
[التغابن: 5 ۳۵۸/۱۰[۰]۱] 

(۸۱۹) من قوله تعالی: «#واََعیت لمحت [الكهف: 15 ]. 

اختلف العلماء في الباقیات الصالحات ... وعن ابن عباس: «أنها کل 
عمل صالح من قول أو فعل یبقی للآخرة»» وقاله ابن زيد» ورجحه الطبري» 
وهو الصحیح إن شاء الله. [۱۰/ ۳۹۸] 

(۸۲۰) من قوله تعالی: لق لقیتّامن سَمَرِتَاهْدَائصَبًا(9)* [الکهف: 1۲]. 

النصب التعب والمشقة وقیل عنئ به هنا الجوع وني هذا دلیل على جواز 
الاخبار بما يجده الانسان من الألم والأمراض وآن ذلك لا يقدح في الرضا ولا 


درر من تفسير القرطبي OS‏ 


في التسلیم للقضاء لکن إذا لم یصدر ذلك عن ضجر ولا سخط. ۱۲/۱۱1 ] 

(۸۲۱) والخضر نبي عند الجمهور وقیل هو عبد صالح غير نبي والاية 
تشهد بنبوته لآن بواطن آفعاله لا تکون الا بوحي وأيضًا فان الانسان لا 
یتعلم ولا یتبع الا من فوقه ولیس يجوز أن یکون فوق النبي من لیس بنبي 
وقیل كان ملک آمر الله موسی أن يأخذ عنه مما حمله من علم الباطن والاول 
الصحیح والله أعلم. [۱۸/۱۱] 

(۸۲۲) من قوله تعالی: # وأما الغ کان آبواه مومتن فَحَسِيما أن يِرْحِفَهُمَا * 
[الکهف: ۸۰]. 

ویستفاد من هذه الآية بوین المصائب بفقد الأولاد وان کانوا قطعاً من 
الأكباد ومن سَلَّمَ للقضاء أسفرت عاقبته عن اليد البيضاء قال قتادة: لقد 
فرح به آبواه حين ولد وحزنا عليه حين قتل ولو بقي كان فيه هلاکهما 
فالواجب على کل امری الرضا بقضاء الله تعالی فإن قضاء الله للمؤمن فیما 
یکره خير له من قضائه له فیما یحب. [۱۱/ ۳۷] 

(۸۲۳) من قوله تعالی: وان آبوهما صلا 4 [الکهف: ۸۲]. 

ظاهر اللفظ والسابق منه أنه والدهما دِنْيةً (الأدنى) وقیل هو الأب 
السابع قاله جعفر بن محمد وقیل العاشر فحفظا فيه وان لم يذكر بصلاح ... 
ففيه ما يدل على أن الله تعالئ یحفظ الصالح في نفسه وفي ولده وإن بعدوا 


عنه وقد روي أن الله تعالی يحفظ الصالح في سبعة من ذريته وعلئ هذا يدل 


OS‏ درر من تفسير القرطبي 


ما 


قوله تعالی: لاد ولعی له الى رل الکتب وهو یو میت © [الأعراف: 
۲ | 


۳ ےو ما 


(۸۲۶) من قوله تعالی: #ويتعلوتكعن ذى الْمَرَيسَيْنِ 4 [الکهف: ۸۳]. 

واختلف في اسم ذي القرنین وفي السبب الذي سمي به اختلافا كثيرًا فقيل 
هو الإسكندر الملك اليوناني المقدوني (وقيل غير ذلك) وأما الاختلاف في 
السبب الذي سمي به فقيل: إنه كان ذا ضفيرتين من شعر فسمي بهما وقيل 
إنه رأئ في أول ملكه كأنه قابض علی قرني الشمس فقص ذلك ففسر أنه 
سیغلب ما ذرت عليه الشمسء وقالت طائفة: إنه لما بلغ مطلع الشمس 
كشف بالرؤية قرونها فسمي بذلك ... وبالجملة فإن الله تعالیل مكنه وملکه 
ودانت له الملوك فروي أن جميع ملوك الدنيا كلها آربعة مومنان وكافران 
فالمؤمنان سليمان بن داود وإسكندرء والکافران نمرود وبختنصر ... 
3 بتصرف 

(۸۲۵) من قوله تعالی: #حَوَةدَابَلمَ معرب لسم ومد ھارب فى عي جر 
[الکهف: ۱ ۸]. 

... وقال القفال قال بعض العلماء: ليس المراد أنه انتهی إلى الشمس 
مغربًا ومشرقا حت وصل إلى جرمها ومسّها لأا تدور مع السماء حول 
الأرض من غير أن تلتصق بالارض وهي أعظم من أن تدخل في عين من 
عيون الأرض بل هي آکبر من الارض أضعافا مضاعفة بل المراد أنه انتهین 


درر من تفسیر القرطبي OS‏ 


إلى آخر العمارة من جهة المغرب ومن جهة المشرق فوجدها في رأي العين 
تغرب في عين حمئة كما أنَّا نشاهدها في الأرض الملساء كأنها تدخل في 
الأرض ولهذا قال: #وَبَدََا تلع عل ریز مجعل له ين دوا سنا ©4 
[الكهف: ۰٩]ولم‏ يُرد آنا تطلع عليهم بأن تماسهم وتلاصقهم بل آراد أنهم 
آول من تطلع عليهم. 44/١١1‏ ] 

(877) من قوله تعالی: #فھل بل لك حرا عل أن يحل يبنا وم سا )4 
[الکهف: ۹6]. 

في هذه الآية دلیل على اتخاذ السجون وحبس آهل الفساد فیها ومنعهم 
من التصرف لما يريدونه ولا یترکون وما هم عليه بل یوجعون ضربا 
ویحبسون أو یکفلون ویطلقون كما فعل عمر عة [۵۸/۱۱] 

(۸۲۷) من قوله تعالی: ماه رى سروس 4 [الكهف: 40]. 

في هذه الاية دلیل علئ أن الملك فرض عليه أن یقوم بحماية الخلق في 
حفظ بیضتهم وسد فرجتهم واصلاح ثغورهم من آموالهم التي تفيء علیهم 
وحقوقهم التي تجمعها خزانتهم تحت يده ونظره حتی لو أكلتها الحقوق 
وأنفذتها المؤن لكان علیهم جبر ذلك من آموالهم وعلیه حسن النظر لهم 
وذلك بثلائة شروط: 

الأول: ألا يستأثر علیهم بشيء الثاني: أن يبدأ بأهل الحاجة فيعينهم» 
الثالث: أن يسوي في العطاء بينهم على قدر منازلهم فإذا فنيت بعد هذا 


وبقیت صفرّا فأطلعت الحوادث أمرًا بذلوا آنفسهم قبل آموالهم فان لم يغن 
ذلك فآموالهم تؤخذ منهم على تقدیر وتصرف بتدبیر فهذا ذو القرنین لما 
عرضوا عليه المال في أن يكف عنهم ما یحذرونه من عادية یأجوج ومأجوج 
قال: لست احتاج إليه وانما أحتاج إليكم نون وه أي: اخدموا 
بأنفسكم معي فان الأموال عندي والرجال عندکم ورآی أن الأموال لا تغني 
عنهم فإنه إن آخذها آجرة نقص ذلك مما یحتاج إليه فیعود بالأجر علیهم 
فکان التطوع بخدمة الابدان آولی وضابط الامر: أنه لا يحل مال أحد الا 
لضرورة تعرض فیوخذ ذلك المال جهرا لا سرا وینفق بالعدل لا بالاستتثار 
وبرأي الجماعة لا بالاستبداد بالأمر. والله تعالی الموفق للصواب. 
٩ ۷۱۱1‏ ] 

(۸۲۸) من قوله تعالی: #حوَّإِدًا ساوئ بن لسن [الکهف: ۹۱ ]. 

لبد سى يعني البناء فحذف لقوة الکلام عليه ن لصن قال 
آبو عبيدة هما جانبا الجبل وسمیا بذلك لتصادفهما أي لتلاقیهما. 

(۸۲۹) من قوله تعالی: ¥ فما اسط وا أن بظه روه وما ستط وا له تقب )4 
[الکهف: /ا9] 

أي ما استطاع يأجوج ومأجوج أن یعلوه ویصعدوا فيه لأنه آملس مستو 
مع الجبل» والجبل عال لا يرام وارتفاع السد مائتا ذراع ... #وما استطعوا له 


قبا )€ [الکهف: ]٩۷‏ لبعد عرضه وقوته وني الصحیح عن أبي هريرة 
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عن النبي میس قال: «فتح الیوم من ردم یاجوج وماجوج مثل هذه» 
وعقد وهب بن منبه بيده تسعین. وني روایة- وحلق بإصبعه الام والتي 
تلیها. [۱۱/ 71۰] 

(۸۳۰) من قوله تعالی: #وتركا بعصم نوم زیموج فعض € [الکهف: ۹٩‏ ]. 

وقیل: ترکنا يأجوج ومأجوج لمي آي: وقت كمال السد یموج 
بعضهم في بعض. واستعارة الموج لهم عبارة عن الحيرة وتردد بعضهم في 
بعض کالمولهین من هم وخوف. فشبههم بموج البحر الذي یضطرب 
بعضه في بعض. [۱۱/ 7۲] 

(۸۳۱) من قوله تعالی: لو نالا (69 [الکیف: ۱۰۳]. 

فيه دلالة على أن من الناس من يعمل العمل وهو یظن أنه محسن وقد 
حبط سعیه والذي یوجب إحباط السعي إما فساد الاعتقاد أو المراءاة 
والمراد هنا الکفر. [۱۱/ 57] 

(۸۳۲) من قوله تعالی: لذ تاد ی یه ند حَفِيكَا )€ [مریم: ۳]. 

اختلف في |خفائه هذا النداء فقیل: آخفاه من قومه لثلا يلام على مسألة 
الولد عند كبر السن ولانه آمر دنيوي فان اجيب فيه نال بغيته وان لم يجب 
لم يعرف بذلك أحد. 

قال يونس بن عبيد: كان الحسن يرئ أن يدعو الإمام في القنوت وَيُوّمُن 


مَنْ خلفه من غير رفع صوت وتلا يونس: د تادی یه دآ حَفِيكَا (ه 


OS‏ درر من تفسير القرطبي 


[مريم: ۳]. قال ابن العربي: وقد آسر مالك القنوت وجهر به الشافعي 
والجهر به أفضل لأن النبي یور كان يدعو به جهرًا. [۱۱/ ۶ ۷] 
(۸۳۳) من قوله تعالی: # قال رب ون میتی © [مريم: 4]. 
قال العلماء: یستحب للمرء أن يذكر في دعائه نعم الله تعالی عليه وما 
يليق بالخضوع لأن قوله تعالی: وه للم متي إظهار للخضوع. وقوله: 
لولم ڪن بذاك رب قينا )€ [مريم: ]٤‏ إظهار لعادات تفضله في 
إجابته أدعيته أي لم أكن بدعائي إياك شقيًا أي لم تكن تخيب دعائي إذا 
دعوتك أي إنك عودتني الإجابة فيما مضئ يقال: شقي بكذا أي تعب فيه 
ولم يحصل مقصوده وعن بعضهم: أن محتاجًا سأله وقال: آنا الذي أحسنتٌ 
إليه في وقت كذا فقال: مرحبا بمن توسل بنا إليناء وقضئ حاجته. ]۷٤ /١١[‏ 
(AT £)‏ من قوله تعالئ: # ول مت المويل من وداء ی € [مريم: .]٥‏ 
... وقالت طائفة: إنما كان مواليه مهملين للدين فخاف بموته أن یضیع 
الدين فطلب ولیا يقوم بالدين بعده» حکی هذا القول الزجاج وعليه فلم يسل 
من يرث ماله لأن الأنبياء لا تورث وهذا هو الصحيح من القولين في تأويل الآية 
وأنه عاسَواسَاح أراد وراثة العلم والنبوة لا وراثة المال. [۱۱/ ۷۹] 
(۸۳۰) الدعاء بالولد معلوم من الكتاب والسنة ثم إن زكريا يالام 


مد 


تحرز فقال: ##دَرِيّةطِيَبَةَ ¥ [آل عمران: ۳۸]ء وقال: واج له رب رض © 


2 


[مريم: 7] والولد إذا كان بهذه الصفة نفع آبویه في الدنیا والاخرة وخرج من 
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حد العداوة والفتنة إلى حد المسرة والنعمة وقد دعا النبي ی 
لانس خادمه فقال: «اللهم آکثر ماله وولده وبارك له فیما أعطيته» فدعا له 
بالبركة تحررًا مما يؤدي إليه الإكثار من الهلكة وهکذا فلیتضرع العبد إلى 
مولاه في هداية ولده ونجاته في أولاه وأخراه اقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام والفضلاء. ]178/١11[‏ 

(815) من قوله تعالی: 9 خرچ ليوس الراب € [مريم: .]١١‏ 

أي أشرف عليهم من المصلئء والمحراب أرفع المواضع وأشرف 
المجالس وكانوا يتخذون المحاريب فيما ارتفع من الأرض ... واختلف 
الناس في اشتقاقه فقالت فرقه: هو مأخوذ من الحَرّب كأن ملازمه يحارب 
الشيطان والشهوات» وقالت فرقة: هو مأخوذ من الحَرّب كأن ملازمه يلق 
منه حرپا وتعبًا ونصبا. [۱۱/ ۸۱] 

(۸۳۷) من قوله تعالی: وت لحم یا )€ [مريم: ۱۲]. 

روی معمر أن الصبیان قالوا ليحي اذهب بنا نلعب. فقال: ما للعب 
خلقت فأنزل الله تعالیی: #وَءَابسَهُ َك صب )€ وقال ابن عباس: من قرأ 
القرآن قبل أن يحتلم فهو ممن آوتي الحكم صبيا. [۱۱/ ۸۳] 

(۸۳۸) من قوله تعالی: اناا [مريم: ۱۳]. 

قال طر فة: 


آبا منذر آفنیت فاستبق بعضنا حنانيك بعض الشر أهون من بعض 
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وآنشد سیبویه: 
فقالت حنان ما آتی بك هاهنا أذونسب أم آنت بالحي عارف 
وقال الحطيئة: 
تحنن علي هداك المليك فان لک ل ما مقللا 
۱1 ۸۶ 
(۸۳۹) من قوله تعالی: دمن آهلها مکانا شرف 4 [مریم: ۱۲]. 
أي مكانًا من جانب الشرق .. وإنما خص المکان بالشرق لأنهم کانوا 
یعظمون جهة المشرق ومن حيث تطلع الأنوار وکانت الجهات الشرقية 
من کل شيء أفضل من سواها حکاه الطبري ... وحكي عن ابن عباس أنه 
قال: إني لاعلم الناس لم اتخذ النصاری المشرق قبلة لقول الله عَبلٌ: 9إذ 
دمن آهیها مانا رو ) فاتخذوا میلاد عیسی عیام قبلة» وقالوا: 
لو كان شيء من الارض خيرًا من المشرق لوضعت مریم عیسی عيوالشام 
فیه. [۸۲۰/۱۱] 


و 


(۸6۰) من قوله تعالی: ات لت ین یل هذا [مریم: ۲۳]. 

تمنت مریم علیها السلام الموت من جهة الدين لوجهین: 

آحدهما: آنها خافت أن يُظَنَّ بها الشر في دينها وتعیر فیفتنها ذلك. 

والثاني: لثلا یقع قوم بسببها في البهتان والنسبة إلى الزنی وذلك مهلك 
وعلی هذا الحد یکون تمني الموت جائرًا. [۱۱/ ۸۷] 


e 
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(۸۶۱) من قوله تعالی: #وَهْرَىَإليْكِ نع اَلتَخَْهَ 4 [مريم: ۲0]. 

استدل بعض الناس من هذه الآية على أن الرزق وان كان محتومًا فان 
الله تعالی قد ول ابن آدم إلى سَعي ما فيه لأنه آمر مریم بهز النخلة لتری آية 
وکانت الآية تکون بألا تهز. 

وقال الربیع بن خثیم: ما للتفساء عندي خير من الرطب لهذه الاية ولو 
علم الله شيئًا أفضل من الرطب للنفساء لأطعمه مریم ولذلك قالوا التمر 
عادة للنفساء من ذلك الوقت وکذلك التحنيك وقیل إذا عسر ولادها لم 
يكن لها خير من الرطب ولا للمریض خبر من العسل. ۱۱1/ ۱-۹۰ ]٩‏ 

(۸4۲) من قوله تعالی: #وَبَعَكن مرن ما اکُنت4 [مریم: ١‏ ]. 

آي: ذا برکات ومنافع في الدين والدعاء إليه ومعلمًا له وقال القشيري: 
وجعلني آمر بالمعروف وآنهی عن المنکر وآرشد الضال وأنصر المظلوم 
واغیث الملهوف. [۹۱/۱۱] 


(857) من قوله تعالی: « ب ورتم وت 4 [مریم: ۳۸]. 

قال آبو العباس: العرب تقول هذا في موضع التعجب فتقول: آسمع بزید 
وأبصر بزید أي ما آسمعه وأبصره. قال: فمعناه أنه عَجّب نبیه منهم. قال 
الكلبي: لا آحد آسمع منهم يوم القيامة ولا آبصر حين یقول الله تبارك وتعالی 
لعیسی: ءَأنتَ فلت لاس اون وی ان من دون أله که [المائدة: ۲۱۱ 


وقیل آسمع بمعنی الطاعة أي ما آطوعهم لله في ذلك الیوم. ۱۰۱/۱۱1 ] 
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(855) من قوله تعالی: الب اواد عد ان عَهدا © کل 
سکب € [مريم: ۷۹]. 

كَل € يكون بمعنيين: أحدهما: بمعنل (حقا) والثاني: بمعنئ (لا) 
فإذا كانت بمعنی حقا جاز الوقف علی ما قبله ثم تبتديء ڪا آي: 
حقا. وإذا كانت بمعنی لا كان الوقف علی کل جائژاه كما في هذه 
الآية لأن المعنین: لا ليس الأمر كذا ويجوز أن تقف على قوله #عَهدًا 
() وتبتدئ كلا » أي: حقا سکب مَايَُولُ € [مريم: ۷۹ وكذا 
قوله تعالی: لعل ال صلا فیما رن که [المؤمنون: ۱۰۰] يجوز 
الوقف على ڪل وعلین (ترکت»؛ وقوله: # وم عل لب حاف أن 
بقشاون ا الكل نبا ايتا إ6 كم یشوج (405 [الشعراء: ۰۱۶ ۱۵] 
الوقف على لک لان المعنی لا - ولیس الأمر كما تظن اذم 
ان (؟ مک مُسْتَوِعنَ )€ [الشعراء: ۱۵]» فليس للحق في هذا المعنین 
موضع. [۱۱/ ۱۳۰] 

(۸40) روي أن المآمون قرأ هذه السورة -مریم- فمرٌ بهذه الآية: # فلا 
جل عَلَتهِمٌ تما ند هم عَنَا )€ [مريم: ۸4] وعنده جماعة من الفقهاء 
فأشار برأسه إلئ ابن السماك أن يعظه فقال: إذا كانت الأنفاس بالعدد ولم 


يكن لها مدد فما أسرع ما تنفد وقيل في هذا المعنئ: 
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حياتك آنفاس تعد فکلما مضی نفس منك انتقصت به جزءًا 
يميتك مايحييكني کل ليلة ويحدوك حادمایرید به الهزء 
۳۸/111[ 

(۸4) قال محمد بن کعب: لقد كاد أعداء الله أن يقيموا علينا الساعة 
لقوله تعالی: # تحكاد الوت يفطن منه وني لاش ور لال 
)ن دَعَوَا من ول 4 [مريم: ۰۹۰ .]٩۱‏ 

قال ابن العربي: وصدق فانه قول عظیم سبق به القضاء والقدر ولولا أن 
الباري تبارك وتعالی لا یضعه کفر الکافر ولا يرفعه إيمان المومن ولا يزيد 
هذا في ملکه كما لا ینقص ذلك من ملکه لما جری شيء من هذا علی الالسنة 
ولکنه القدوس الحکیم الحلیم فلم یبال بعد ذلك بما یقول المبطلون. 


]۱ ۶6 /۱۱[ 


۳ 


)۸٤۷(‏ من قوله تعالی: #إنَّ الب ءامَنْوا وعملوا لیلحت سَيَجَعَلُ 
مرن ويا © [مریم: ۹1 

أي حبّا في قلوب عباده وکان هرم بن حيان یقول: ما آقبل آحد بقلبه على 
الله تعالی إلا آقبل الله تعالی بقلوب آهل الایمان إليه حتی يرزقه مودتهم 
ورحمتهم وقیل یجعل الله تعالی لهم مودة في قلوب المؤمنين والملائكة یوم 
القيامة. 


قلت: إذا كان محبوبًا في الدنیا فهو كذلك في الآخرة فان الله تعالی لا 


OED.‏ درر من تفسير القرطبي 
يحب إلا مومنا تقيًا ولا یرضی إلا خالصًا نقی جعلنا الله تعالی منهم بمنه 
وكرمه روی مسلم عن أبي هريرة رنه قال: قال رسول الله هر 
«إن الله تعالئ إذا أحب عبدًا دعا جبريل كاله فقال: إني أحب فلانًا فأحبه 
فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانًا فأحبوه فيحبه 
أهل السماء قال: ثم يوضع له القبول ني الأرض وإذا أبغض عبدًا دعا جبريل 
یس وقال: إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل 
السماء إن الله يبغض فلانًا فأبغضوه قال: فيبغضونه ثم توضع له البغضاء في 


]١517/-١5577/1١[ الأرض».‎ 


ره مرج وم برط 
۰ > 


(۸6۸) من قوله تعالی: «فاخلع نعلیّك # [طه: ۱۲ ]. 

واختلف العلماء في السبب الذي من آجله آمر بخلع النعلین ... وقیل 
آمر بخلع النعلین للخشوع والتواضع عند مناجاة الله تعالی وکذلك فعل 
السلف حین طافوا بالبیت وقیل إعظامًا لذلك الموضع كما أن الحرم لا 
يُدخل بنعلین إعظامًا له. 

قال سعيد بن جبير: قيل له طإ الأرض حافیّا كما تدخل الكعبة حافيًا. 
والعرف عند الملوك أن تخلع النعال ويبلغ الإنسان إلى غاية التواضع فكأن 
موسی يالك أمر بذلك على هذا الوجه ... وقد كان مالك لا يرئ لنفسه 
ركوب دابة بالمدينة برّا بتربتها المحتوية على الأعظم الشريفة والجثة 


الكريمة ...[۱۱/ ۱۵۷] بتصرف 
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(۸4۹) قال آبو الأحوص: زار عبد الله آبا موسی في داره فأقيمت 
الصلاة فأقام أبو موسی فقال آبو موسی لعبد الله تقدم فقال عبد الله: تقدم 
آنت في دارك فتقدم وخلع نعلیه فقال عبد الله: آبالوادي المقدس آنت. 
1۸/111[ 

«قال المحقق: حيثما أطلق عبد الله عند أهل العراق فالمراد ابن مسعود». 

(۸۵۰) من قوله تعالی: «فسََیع ما )€ [طه: ۱۳]. 

خسن الاستماع كما يجب قد مدح الله علیه فقال: « لت معو لول 


یکیو أَحْسَكَهة4 [الزمر: ۱۸] وذم على خلاف هذا الوصف. فقال: من 


. 


ر سح سا و 


آعلریما یو بود [الاسراء: ]٤١‏ الآية فمدح المنصت لاستماع كلامه مع 
حضور العقل وأمر عباده بذلك أدبًا لهم #كاسيعوا لَه وانصثراً 4 [الأعراف: 
١٤‏ وقال: «فستَیع لما بو )€ [طه: ۱۳] لأن بذلك ينال الفهم عن 
الله تعالی. 

وروي عن وهب بن منبه أنه قال: من أدب الاستماع سكون الجوارح 
وغض البصر والإصغاء بالسمع وحضور العقل والعزم على العمل وذلك 
هو الاستماع كما يحب الله تعالئ وهو أن يكف العبد جوارحه ولا یشغلها 
فيشتغل قلبه عما يسمع ويغض طرفه فلا یلهو قلبه بما یری ويحصر عقله 
فلا يُحدث نفسه بشيء سوی ما يستمع إليه ويعزم علئ أن يفهم فيعمل 
بما يفهم. 
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وقال سفيان بن عيينه: آول العلم الاستماع ثم الفهم ثم الحفظ ثم العمل 
ثم النشر فإذا استمع العبد إلى كتاب الله تعالی وسنة نبيه يدالتكةوالكام 
بنية صادقة على ما يحب الله أفهمه كما يحب وجعل له في قلبه نورًا. 
11۰/111[ 

(۸۰۱) من قوله تعالی: قر الصو لزکرۍ ))4 [طه: 5 .]١‏ 

اختلف في تأويل قوله: #لزکری )€ فقیل: یحتمل أن يريد لتذكرني 
فيها أو يريد لأذكرك بالمدح في عليين بهاء وقيل المعنی: أي حافظ بعد التوحيد 
على الصلاة وهذا تنبيه على عظم قدر الصلاة ... وقيل المراد إذا نسيت 
فتذكرت فصل كما في الخبر «فليصلها إذا ذكرها». ]١51١ /1١1١[‏ 

(؟865) من قوله تعالی: # قال هی عصای # [طه: ۱۸]. 

تعرض قوم لتعديد منافع العصا منهم ابن عباس قال: إذا انتهيت إلى 
رأس بئر فقصر الرّشا وصلته بالعصا وإذا أصابني حر الشمس غرزتها في 
الأرض وألقيت عليها ما يظلني وإن خفت شيئًا من هوام الأرض قتلته بها وإذا 
مشيت ألقيتها علئ عاتقي وعلقت عليها القوس والكنانة والمخلاة وأقاتل بها 
السباع عن الغنم .. والإجماع منعقد على أن الخطيب يخطب متوكنًا على 
سيف أو عصا فالعصا مأخوذة من أصل كريم ومعدن شريف ولا ينكرها إلا 
جاهل وقد جمع الله لموسئ في عصاه من البراهين العظام والآيات الجسام ما 
آمن به السحرة المعاندون. 
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قال مالك: كان عطاء بن السائب يمسك المخصرة یستعین اء وقال 
مالك: والرجل إذا كبر لم يكن مثل الشباب یقوی بها عند قيامه قلت وفي 
مشيته كما قال بعضهم: 
قد كنت أمشي على رجلين معتمدًا فصرت آمشي على أخرئ من الخشب 


۲] ۱۷۲ الاك‎ /1١١[ 


رو مو ععير ضعو 


(۸۵۳) من قوله تعالی: # فقولا لمقلا لين 6 [طه: .]٤ ٤‏ 
دلیل على جواز الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر وأن ذلك یکون 


و 


باللین من القول لمن معه القوة وضمنت له العصمة ألا تراه قال: ۶ فقولا له 


2 


نی من كما اسع ور € [طه: ”5 ] فکیف بنا 


7 


قو وقال: تن | 
فنحن أولئ بذلك وحينئذٍ يحصل الآمر والناهي على مرغوبه ويظفر بمطلوبه 
وهذا واضح. 

القول اللين: هو القول الذي لا خشونة فيه ... فإذا كان موسی أمر بأن 
يقول لفرعون قولا لينا فمن دونه أحرئ بأن يقتدي بذلك في خطابه وأمره 
بالمعروف في كلامه وقد قال تعالی: #وَقُولُوا لتايس حُسَئًا * [البقرة: 47]. 
۱۸۲-۷ ] 

(۸۵۶) من قوله تعالی: ومع من مادک )€ [طه: 4۷]. 

قال الزجاج: آي من اتبع الهدی سلم من سخط الله عَيَتمَلَ وعذابه. قال 
ولیس بتحية» والدلیل على ذلك أنه لیس بابتداء لقاء ولا خطاب. [۱۱/ ۱۸] 
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(۸۵0) من قوله تعالی: ۳ نوی تا ن داب لی من دب وتو 
(» [طه: 6۸]. 

قال ابن عباس: هذه آرجی آية للموحدین لأنهم لم یکذبوا ولم یتولوا. 
[۱۱/ ۱۸۵ ] 

(۸۵7) من قوله تعالی: ف کیب لایضل ری ولایسی ( [طه: 0۲] 

هذه الاية ونظاترها تدل على تدوین العلوم وکتبها لثلا تنسی فان الحفظ 
قد تعتریه الآفات من الغلط والنسیان وقد لا يحفظ الانسان ما یسمع فیقیده 
لثلا يذهب عنه» وقیل لقتادة: آنکتب ما نسمع منك؟ قال: وما يمنعك أن 
تکتب وقد آخبرك اللطیف الخبیر أنه یکتب فقال: لا عند ری في کتب لا 
يض ل ری ولاینتی )€ [طه: ۰۲۵۲ [۸۲/۱۱] 

(۷) وعلی جواز کتب العلم وتدوینه جمهور الصحابة والتابعين 
وقد آمر مر بکتب الخطبة التي خطب بها في الحج لابي شاه- رجل 
من الیمن- لما سأله کتبها رواه مسلم. 

وقال معاوية بن قرة: من لم يكتب العلم لم يعد علمه علمًا وقد ذهب 
قوم إلى المنع من الکتب والكتبٌ أولئ على الجملة وبه وردت الآي 
والأحاديث ... وأيضًا: فإن العلم لا يضبط إلا بالكتاب ثم بالمقابلة والمدارسة 
والتعهد والتحفظ والمذاكرة والسؤال والفحص عن الناقلين والثقة بما نقلواء 
وإنما كره الكَتّب من كره من الصدر الأول لقرب العهد وتقارب الإسناد لئلا 


درر من تفسير القرطبي كه 


يعتمده الكاتب فيهمله أو يرغب عن حفظه والعمل به فأما والوقت متباعد 
والإسناد غير متقارب والطرق مختلفة والنقلة متشامپون وآفة النسيان معترضة 
والوهم غير مأمون فإن تقييد العلم بالكتاب أولئ وأشفئ والدليل على وجوبه 
أقوئ. [۱۱/ ۱۸۸] 

(۸۵۸) قال آبو بكر الخطیب: ينبغي أن یکتب الحدیث بالسواد ثم 
الحبر خاصة دون المداد لأن السواد أصبغ الألوان والحبر آبقاها على مر 
الدهور وهو آلة ذوي العلم وعدة أهل المعرفة. 

ذکر عبد الله بن آحمد بن حنبل حدثني آبي قال: رآني الشافعي وأنا في 
مجلسه وعلی قميصي حبر وأنا آخفیه فقال: لم تخفیه وتستره؟ إن الحبر 
على الثوب من المروءة لأن صورته في الأبصار سواد وفي البصائر بیاض 
وقال خالد بن یزید: الحبر في ثوب صاحب الحدیث مثل الخلوق في ثوب 
العروس وأخذ هذا المعنی آبو عبد الله البلوي فقال: 
مداد المحابر طيب الرجال وطیب النساء من الزعفران 
فهذيلي وق بأواب ذا وه ذایلیق شوب الحَصّان 

[1۸/۱11 

(۸۹) من قوله تعالی: ونم نینک [طه: 14]. 

ولم يقل وآلق عصاك فجائز أن یکون تصغيرًا لها أي لا تبال بکثرة 
حبالهم وعصیهم وألق العوید الفرد الصغیر الجرم الذي في يمينك فانه 


O‏ درر من تخسیر القرطبي 


بقدرة الله يتلقفها علی وحدته وکثرتها وصغره وعظمها. وجائز أن یکون 
تعظيمًا لها أي لا تحفل بهذه الاجرام الکثيرة فان في يمينك شيئًا أعظم منها 
كلها وهذه علئ كثرتها أقل شيء وأنزره عندها. [۲۰۹/۱۱] 


5 رز رع وه ا کو لاب م ساسم رس مه 
(80) من قوله تعالی: «ومن ایو مُؤْمِمَا قد عمل لمحت ولیک هم 
ليست ال 4)37 [طه: ۷۵]. 


أي يمت عليه ويوافيه مصدقًا به وقد عمل الطاعات وما آمر به ونبي عنه 
ری عم ارت الم )€ الرفيعة التي قصرت دونها الصفات. 
۱1 ۲ 

(۸۲۱) من قوله تعالی: 6 رون مامتعک لا هم لوا © آلا نیت 
آفعصیت آمری 6 [طه: ”57 ]. 

#أفعصيت مرب € يريد أن مقامك بينهم وقد عبدوا غير الله تعالى 
عصيان منك لي. قاله ابن عباس وقيل إن أمره ما حكاه الله تعال عنه: 
وال موك له دروت انلقن فى قوی اصح ولا سبي الْمُفْسيِين 455 
[الأعراف: ]١57‏ فلما أقام معهم ولم يبالغ في منعهم والإنكار عليهم نسبه 
إلى عصيانه ومخالفة أمره وهذا كله أصل في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وتغييره ومفارقة آهله» وأن المقيم بينهم لاسيما إذا كان راضيًا 


وسئل الإمام أبو بكر الطرطوشي يَمَدُآَنَُ: ما يقول سيدنا الفقيه في 


درر من تفسیر القرطبي OED‏ 


مذهب الصوفیة؟ وأعلم- حرس الله مدته- أنه اجتمع جماعة من رجال 
فیکثرون من ذکر الله تعالی وذکر محمد مر ثم إنهم یوقعون 
بالقضيب على شيء من الادیم ویقوم بعضهم يرقص ویتواجد حتی یقع 
مغشیّا عليه ویحضرون شيا يأكلونه. هل الحضور معهم جائز آم لا؟ أفتونا 
مأجورین وهذا القول الذي یذکرونه: 
ياشيخ کف عن الذنوب قب لالتفرقوالزلل 
واعمل لنشسك صالخا مادام ینف لك العمل 
أماالش باب فقدمضئل ومشيبرأسك قد نزل 

وفي مثل هذا ونحوه. 

الجواب: يرحمك الله- مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلالة وما 
الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسوله لیر وأما الرقص والتواجد فأول 
من أحدثه أصحاب السامري لما اتخذ لهم عجلًا جسدًا له خوار قاموا 
يرقصون حواليه ويتواجدون فهو دين الكفار وعباد العجل. وأما القضيب 
فأول من اتخذه الزنادقة ليشغلوا به المسلمين عن كتاب الله تعالى وإنما كان 
یجلس النبي مر مع أصحابه كأنما على رؤوسهم الطير من الوقار 
فينبغي للسلطان ونوابه أن يمنعهم من الحضور في المساجد وغيرها ولا 
يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معهم ولا يعينهم على باطلهم 
هذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة 
المسلمين وبالله التوفيق. [١11١/7١11-91؟]‏ 


O‏ درر من تفسير القرطبي 


۸۲) قال سعيد بن جبیر: قيل لابن عباس في قوله تعالی: #وتحشر 
لْمُجَرمِنَ یوم زره )€ [طه: ۱۰۲] وقال في موضع آخر: #وتحشرهم بوم 
مد عل ووهه تيا وكا شتا 4 [الاسراه: 1۹۷ فقال: إن ليوم القيامة 
حالات فحالة یکونون فيه زرقًا وحالة عمیا. [۲۱۸/۱۱] 

(۸۲۳) من قوله تعالی: ولوک من ال فق نارق تا 662 
[طه: ۱۰۵ ]. 


سور 


وک عَنٍ لا #: أي عن حال الجبال يوم القيامة» «فقل: جاء 
هذا بفاء وكل سؤال في القرآن (قل) بغير فاء إلا هذا لأن المعنی إن سألوك 
عن الجبال فقل فتضمن الكلام معنئ الشرط. وقد علم الله أنهم يسألونه عنها 
فأجابهم قبل السؤال وتلك أسئلة تقدمت سألوا عنها النبي مر فجاء 
الجواب عقب السؤال فلذلك كان بغير فاء وهذا سؤال لم يسألوه عنه بعد؛ 
فتفهمه. [۲۱۹/۱۱] 

(۸16) من قوله تعالی: لا تری فهاعوجا ولا نها( [طه: ۱۰۷]. 

قلت: وهذه الاية تدخل في باب الرقی» ترق بها الثآليل وهي التي تسمی 
عندنا (بالبراریق) واحدها (بروقة) تطلع في الجسد وخاصة في الید: تأخذ ثلاثة 
أعواد من تبن الشعیر یکون في طرف کل عود عقدة تمر كل عقدة على الثآليل 
وتقرآ الاية مرة ثم تدفن الاعواد في مکان ندي؛ تعفن وتعفن الثآلیل؛ فلا یبقی لها 
آثره جربت ذلك في نفسي وفي غيري فوجدته نافعًا إن شاء الله. ۱۹/۱۱1 ۲] 


درر من تفسير القرطبي EDS‏ 


(۸۲۵) من قوله تعالی: فلا نامسا 2 [طه: ۱۰۸]. 

الهمس: الصوت الخفي؛ قاله مجاهد. وهمس الطعام: أي مضغه وقوه 
مضع 

قال الراجز: 
لقدرأيت عجبّامذأمسا عجاترًا مثل السعالي خمسا 

يأكلن ما أصنع همسًا همسًا. [۲۲۰/۱۱] 

(877) من قوله تعالی: لادم لن هدا عدو لك ولروجلک فلا حدم 
م اجنو تق © دك ألا برع نا اتید © راک لا توا ب 
بح 46 [طه: ۱۱۹-۱۱۷ ]. 

وانما خصه بذکر الشقاء ولم يقل فتشقیان: یعلمنا أن نفقة الزوجة على 
الزوج فمن یومئذ جرت نفقة النساء على الأزواج فلما كانت نفقة حواء على 
آدم كذلك نفقات بناتها على بني آدم بحق الزوجية وأعلمنا في هذه الاية أن 
النفقة التي تجب للمرأة على زوجها هذه الاربعة الطعام والشراب والکسوة 
والمسکن فإذا آعطاها هذه الاربعة فقد خرج إليها من نفقتها فان تفضل بعد 
ذلك فهو مأجور فأما هذه الأربعة فلا بد منها لآن مها إقامة المهجة. [۱۱/ ۲۲۵] 

(8510) روئ الأئمة واللفظ لمسلم عن أبي هريرة عن النبي میم 
قال: «احتج آدم وموسی فقال موسی يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من 
الجنة فقال آدم يا موسئ اصطفاك الله عل بکلامه وخط لك بيده يا موسین 


۳ درر من تفسير القرطبي 


آتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة فحج آدم موس 
ثلانًا» قال المهلب قوله: فحج آدم موسی أي غلبه بالحجة. 

قال اللیث بن سعد: إنما صحت هذه الحجة في هذه القصة لادم على 
موسئ عَلَيهِمَاَلتَكمُ من أجل أن الله تعالئ قد غفر لادم خطيئته وتاب عليه فلم 
يكن لموسی أن يعيره بخطيئة قد غفرها الله تعالی له .... وبمثل هذا احتج 
ابن عمر علی الذي قال له: إن عثمان قَرٌ يوم أحد فقال ابن عمر ما عل عثمان 
ذنب لأن الله تعالی قد عفا عنه بقوله: ولد عَمَا له عم » [آل عمران: 
۵ ۲۱۲۱ 

)۸1۸( من قوله تعالی: # ال رامنا جیا 4 [طه: ۱۲۳]. 

خاطب آدم وإبليس ينها( آي: من الجنة وقد قال لإبليس اج نا 
مدموا توا 4 [الاعراف: ۱۸] فلعله أخرج من الجنة إلى موضع من السماء 
ثم أهبط إلى الارض تشگ لبعض 45322 [الاعراف: ۲4]» آي: آنت عدو 
للحية وإبليس وهما عدوان لك وهذا يدل علی أن قوله: #أهيطا # ليس 
خطابًا لادم وحواء لأنهما ما کانا متعاديين وتضمن هبوط آدم هبوط حواء. 
۳۲۱۳۱۹۵/۱ 

(۸۱۹) من قوله تعالی: ولا تمد تک ال مامتا یمه ازجا مهم وهرة 
ریا [طه: ۱۳۱]. 


ومعنی الآية: لا تجعل يا محمد لزهرة الدنیا وزئا فانه لا بقاء لها # ولا 


درر من تفسير القرطبي EDS‏ 


ند 4 أبلغ من ولا تنظرن لأن الذي يمد بصره إنما يحمله على ذلك 


رر رع ے رور رع 


(۸۷۰) من قوله تعالى: #وأمز ماک بالصاوٰة واصطيرٌ علا لا ك رنقا 4 


[طه: ۱۳۲ ]. 

یروی أن عروة بن الزبیر رتَعا كان إذا رأى شيئًا من آخبار السلاطین 
وأحوالهم بادر إلى منزله فدخله وهو يقرأً: وتف » الاية إلى قوله: 
لوأب (405 [طه: ۱۳۱]» ثم ينادي بالصلاة! الصلاة يرحمكم الله ويصلي 
وکان عمر بن الخطاب یلته يوقظ أهل داره لصلاة اللیل ويصلي وهو 
يتمثل بالآية» وقوله تعالی: لمع رن » أي لا نسألك أن ترزق نفسك 
وایاهم وتشتغل عن الصلاة بسبب الرزق بل نحن نتکفل برزقك وإياهم. 
۲۳۳/۱۱1 


او هم مم 


(۸۷۱) من قوله تعالی: #اقترب لاس جسابهم 4 [الانبیاء: ۱]. 

قال عبد الله بن مسعود یَنَْعَه: [الکهف ومریم وطه والأنبياء من العتاق 
الأول وهنّ من تلادي]ء يريد من قدیم ما كسب وحفظ من القرآن کالمال 
التلاد» وروي أن رجلا من أصحاب رسول الله صَیمرُ كان يبني جدارًا 
فمرٌ به آخر في يوم نزول هذه السورة فقال الذي كان يبني الجدار ماذا نزل 
اليوم من القرآن؟ فقال الآخر: نزل اقرب لاس حسابهم © الاية فنفض يده 
من البنيان وقال: والله لا بنيت أبدًا وقد اقترب الحساب. [۲۳/۱۱] 


OS‏ درر من تخسیر القرطبي 


(۸۷۷۲) ومن علم اقتراب الساعة قصر آمله وطابت نفسه بالتوبة ولم 
يركن إل الدنیا فكأن ما كان لم يكن إذا ذهب وکل آتِ قريب والموت لا 
محالة آت وموت كل إنسان قيام ساعته والقيامة أيضًا قريبة بالإضافة إلى ما 
مضی من الزمان فما بقي من الدنيا أقل مما مضئ. ]717”5/١171‏ 

(۸۷۳) من قوله تعالی: فوا اَهَل کر إن کش لا کنو 2 
[الانبیاء: ۷]. 

لم یختلف العلماء أن العامة علیها تقلید علمائها وأنهم المراد بقول الله 
عيبل سلوا قل سک رک وأجمعوا على أن الاعمی لابد له من تقلید 
غيره ممن يثق بمیزه القبلة إذا آشکلت عليه فكذلك من لا علم له ولا بصر 
بمعنی ما يدين به لابد له من تقلید عالمه وكذلك لم یختلف العلماء أن 
العامة لا يجوز لها الفتبا لجهلها بالمعاني التي منها يجوز التحلیل والتحریم. 
۱/۱۱ ۲] 

(۸۷۶) من قوله تعصالی: # سیخ ال ولتار لا یمود ©4 
[الأنبياء: ۲۰ ]. 

قال عبدالله بن الحارث سألت كعبًا فقلت: آما لهم شغل عن التسبیح؟ 
آما يشغلهم عنه شيء فقال: من هذا؟ فقلت: من بني عبد المطلب؛ فضمني 
إليه وقال: يا ابن آخي: هل يشغلك شيء عن النفس؟! إن التسبیح لهم بمنزلة 
النفس. [۱۱/ 505 ۲] 


درر من تفسیر القرطبي 102 یر 


(۸۷۵) من قوله تعالین: أن التکوت والارض کانا رما فنلتتها * 
[الانبیاء: ۳۰]. 

قال عکرمة وعطية وابن زید وابن عباس فیما ذکر المهدوي: إن 
السموات كانت رتقّا لا تمطر والارض كانت رتقا لا تنبت ففتق السماء بالمطر 
والارض بالنبات نظیره قوله عَيََجلّ: شرع )لاض دات اسع © 
[الطارق: ۰۱۱ ۱۲] واختار هذا القول الطبري لأن بعده #وجعلتاص الماء 
ىء حي أل سیون )€ [الانبیاء: ۰ قلت وبه یقع الاعتبار مشاهدة 
ومعاينة ولذلك أخبر بذلك في غير ما آية ليدل على كمال قدرته وعلی البعث 
والجزاء. [۲۵۰/۱۱] 

(81/5) قال ابن عباس: ما آرسل الله نبا الا شابًا ثم قرأ: #سيعتا فق 
در € [الأنبياء: ۲۲۲/۱۱[۰]۰] 

(۸۷۷) قال إبراهيم: بل فصله, گیرهم هدا 46 [الأنبياء: 1۳ ] لیقولوا 
إنهم لا ینطقون ولا ینفعون ولا یضرون فیقول لهم فلم تعبدونهم! فتقوم 
علیهم الحجة منهم ولهذا يجوز عند الأمة فرض الباطل مع الخصم حتی يرجع 
إلى الحق من ذات نفسه فانه آقرب في الحجة وأقطع للشبهة. [۱۱/ ۳ ۲] 

(۸۷۸) من قوله تعالی: # وداود وسيم إِذْ كان € [الانبیاء: ۷۸]. 

أي: واذکرهما إذ یحکمان ولم يرد بقوله: «إذ یکمن ) الاجتماع في 
الحکم وان جمعهما في القول فإن حخکمین علئ حکم واحد لا يجوز وانما 


OSE (2‏ درر من تفسیر القرطبي 


کم كل واحد منهما علئ انفراده وكان سليمان الفاهم لها بتفهيم الله تعالى 
إياه. ۲۱۸/۱۱1 ] 

(۸۷۹) من قوله تعالی: ردنت فیه غتم الْقَوْرِ 4 [الأنبیاء: ۷۸]. 

أي: رعت فيه ليلا والتفش الرعي باللیل» یقال: نفشت باللیل وهَمَلت 
بالنهار إذا رعت بلا راع. [۲۸/۱۱] 

(۸۸۰) لما خرج الخصمان على سلیمان وکان یجلس على الباب 
الذي یخرج منه الخصوم وکانوا یدخلون إلئ داود من باب آخرء فقال: بم 
قضی بينكما نبي الله داود؟ فقالا:قضی بالغنم لصاحب الحرث. فقال: لعل 
الحكم غير هذا انصرفا معي. فأتئ أباه فقال: يا نبي الله إنك حكمت بكذا 
وكذا وإني رأيت ما هو أرفق بالجميع قال: وما هو: قال: ينبغي أن تدفع الغنم 
إلى صاحب الحرث فینتفع بآلبانها وسمونها وأصوافها وتدفع الحرث إلى 
صاحب الغنم ليقوم عليه فإذا عاد الزرع إلى حاله التي أصابته الغنم في السنة 
المقبلة رد كل واحد منهما ماله إلى صاحبه فقال داود: وفقت يا بني لا 
يقطع الله فهمك. وقضی بما قضئ به سليمان قال معناه ابن مسعود ومجاهد 
وغيرهما. [١١/19١؟]‏ 

()) لما هدم الوليد كنيسة دمشق كتب إليه ملك الروم: إنك هدمت 
الكنيسة التي رأئ أبوك تركها فإن كنت مصيبًا فقد أخطأ أبوك وإن كان أبوك 


مصيبًا فقد أخطأت أنت فأجابه الوليد: # وداود سین إذ کمن في ام 
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آذ وی جح رم ر 2 ك2 وه 
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و ERE‏ هم هرت ل ففهمتها سین وگلا 
ذنفکت فيه عم الق وسکنا لكيه سورت لیملن و« 
رص اب چم رم ور م 


ر e‏ بو م وم ۳ رام وگ 1 
تا کم وعِلما وسخرنامع دأوود لْبَالَ سیخ والطير وگ فلعلیت € 


[الأنبياء: ۸ ۲۷۰/۱۱۰۲۷۹۰۷ ] 


[الأنبیاء: ۷۸] لرأيت القضاة هلکوا ولکنه تعالی آثنین على سلیمان بصوابه 
وعذر داود باجتهاده. [۲۷۱/۱۱] 


(۸۸۳) قال جمهور أهل السنة وهو المحفوظ عن مالك وأصحابه 


(۸۸۲) قال الحسن: لولا هذه الایة: # وداود سیم إذ ڪان 4 


وَوَزْتَدعَنم: إن الحق في مسائل الفروع في الطرفین وکل مجتهد مصیب 
والمطلوب إنما هو الأفضل في ظنه وکل مجتهد قد آداه نظره إلى الأفضل في 
ظنه والدلیل على هذه المقالة أن الصحابة فمن بعدهم قرر بعضهم خلاف 
بعض ولم ير آحد منهم أن يقع الانحمال علی قوله دون قول مخالفه ومنه 
رد مالك یله للمنصور آبي جعفر عن حمل الناس على الموطأ فإذا قال 
عالم في آمر (حلال) فذلك هو الحق فیما یختص بذلك العالم عند الله تعالی 
وبکل من أخذ بقوله وکذا نی العکس. [۲۷۱/۱۱] 

() روئ البخاري ومسلم من حدیث آبي هريرة تلع عن 
النبي یر أنه قال: «بینما امرآتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب 
بابن إحداهما فقالت هذه لصاحبتها: إنما ذهب بابنك آنت وقالت 


الأخری: نما ذهب بابنك. فتحاکمتا إلى داود فقضی به للکبری فخرجتا 


O‏ درر من تخسیر القرطبي 


علئ سلیمان بن داود عَهِمَالََمْ فأخبر تاه فقال: ائتوني بالسكين أشقه بینکما 
فقالت الصغری لا- يرحمك الله- هو ابنها فقضى به للصغری ٠...‏ الحديث 

... والذي ينبغي أن يقال: إن داود عم إنما قضی به للکبری لسبب 
اقتضی عنده ترجیح قولها ولم يذكر في الحدیث تعیینه إذ لم تدع حاجة إليه 
فیمکن أن الولد كان بیدها وعلم عجز الأخرئ عن إقامة البينة فقضی به لها 
إبقاء لما كان على ما كان وهذا التأويل أحسن ما قیل في هذا الحدیث وهو 
الذي تشهد له قاعدة الدعاوی الشرعية التي يبعد اختلاف الشرائع فيها. 
۲۲۷۱۱3 

(۸۸۰) من قوله تعالی: «ونتَهُ نة بوس کم تكم ین 
که هلآ سرون ©4 [الأنبياء: ۸۰]. 

هذه الآية أصل في اتخاذ الصنائم والأسباب» وهو قول آهل العقول 
والألباب لا قول الجهلة الأغبياء القائلين بأن ذلك إنما شرع للضعفاء 
فالسبب سنة الله في خلقه فمن طعن في ذلك فقد طعن في الكتاب والسنة 
ونسب من ذكرنا إلى الضعف وعدم المنة (القوة) وقد آخبر الله تعالی عن 
نبيه داود عم أنه كان يصنع الدروع وكان أيضًا يصنع الخوص وكان 
يأكل من عمل يده وکان آدم حرائ ونوح نجارًا ولقمان خياطًا وطالوت 
دباعًا وقیل سقاء فالصنعة يكف بها الانسان نفسه عن الناس ویدفع بها عن 


نفسه الضرر والباس. [۱۱/ ۲۸۰] 
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(883) من قوله تعالی: وارب لد تادئ رب ی من لد » 
[الأنبياء: 487]. 

قال العلماء: ولم يكن قوله: مسن لسر جزعًا لأن الله تعالی قال: 

إا مده صَاباً [ص: ]٤٤‏ بل كان دعاء منه» والجزع في الشكوئ إلى 
الخلق لا إلى الله تعالی» والدعاء لا ينافي الرضا. 

قال الثعلبي سمعت آستاذنا آبا القاسم بن حبيب يقول: حضرت مجلسًا 
غاصًا بالفقهاء والادباء في دار السلطان فسئلت عن هذه الآية بعد إجماعهم 
على أن قول أيوب كان شكاية وقد قال الله تعالی: إا وجدكه صاباً € ص: 


6 فقلت: ليس هذا شكاية وإنما كان دعاء؛ بيانه: #فَاسْتَحبنا له »* 


[الأنبياء: ۲ ۷] والإجابة تتعقب الدعاء لا الاشتكاء فاستحسنوه وارتضوه. 
ل ا عرّفه قَاقَة السؤال ليمنّ عليه بكرم النوال. 
[85/11] 


ےر 


(۸۸۷) من قوله تعالی: #قَطنَ آنآن قرع هه [الأنبياء: ۸۷]. 
۱- قیل: معناه استزله ابلیس ووقع في ظنه إمكان ألا يقدر الله عليه 
بمعاقبته وهذا قول مردود مرغوب عنه لانه کفر. 
۲- وقال کثیر من العلماء معناه: فظن أن لن نضیق علیه. 
۳- وقیل: هو من القَدَّرٌ الذي هو القضاء والحکم أي فظن أن لن نقضي 
عليه بالعقوبة. 


OS‏ درر من تفسير القرطبي 


5- وقيل: من التقدير وليس من القدرة يقال منه: قدر الله لك الخير 
يقدره قدرًا بمعنى قدر الله لك الخير. 

وعلی هذين التأويلين (۰۲ ۳) العلماء قلت وهذان التأويلان تأولهما 
العلماء في قول الرجل الذي لم يعمل خيرًا قط لأهله إذا مات فحرقوه: 
«فوالله لئن قدر الله علي ۰ الحدیث رواه البخاري وغيره فعلی التقدير 
الأول يكون تقديره: والله لئن ضيق الله علي وبالغ في محاسبتي وجزائي على 
ذنوبي ليكونن ذلك ثم أمر أن يحرق بإفراط خوفه. 

وعلئ التأويل الثاني: أي لئن كان سبق في قدر الله وقضائه أن يعذب كل 
ذي جرم على جرمه ليعذبني الله على إجرامي وذنوبي عذابًا لا يعذبه أحدًا 
من العالمين غيري. [۱۱/ ۹۰ ۲] بتصرف 

(۸۸۸) من قوله تعالی: «وکتلاک شی الْمُؤبييت 4 
[الأنبیاء: ۸۸]. 


أي نخلصهم من همهم بما سبق من عملهم وذلك قوله: « كل نم 
یی لصحيب س لت فى بسند إل بر عون )€ [الصافات: ۰۱4۳ ]١55‏ 
وهذا حفظ من الله عَيَجَلّ لعبده يونس رعی له حق تعبده وحفظ زمام ما 
سلف له من الطاعة وقال الأستاذ أبو إسحاق: صحب ذو النون الحوت أيامًا 
قلائل فالی يوم القيامة يقال له ذو النون» فما ظنك بعبد عبده سبعین سنة 
يبطل هذا عنده! لا یظن به ذلك. [۱۱/ ۲۹۲] 


درر من تفسير القرطبي OSE Zr,‏ 


)۸۸4( 
سر الشیب تى تخمیرا وحدايي الی القسور البعیرا 
ليت شعري إذا القيامة قامت ودعي بالحساب آین المصیرا 

۲۹۳ ۷ 

(۸۹۰) من قوله تعالی: #وَآلَّىَلَحْصصتتٌ ماه [الأنبياء: .]٩۱‏ 

آي: واذکر مریم التي أحصنت فرجها وانما ذکرها ولیست من الأنبياء 
لیتم ذکر عیسی عاَک» ولهذا قال: رها نهآ ءايه لعلییت )4 
[الأنبیاء: ]٩۱‏ ولم يقل آیتین لأن معنی الکلام: وجعلنا شأنهما وآمرهما 
وقصتهما آية للعالمین. [۱۱/ ۲۹6] 

(۸۹۱) من قوله تعالی: # کم وما تع دوت من دوت لَه حصب 
جَهْت ره [الأنبياء: .]٩۸‏ 

قال ابن عباس آية لا يسألني الناس عنها لا آدري آعرفوها فلم يسألوا 
عنها أو جهلوا فلا يسألون عنها فقیل: وما هي قال: « نکم وماع دوت ) 
لما آنزلت شق على کفار قریش وقالوا: شتم آلهتنا وأتوا ابن الزبعری 
وأخبروه. فقال: لو حضرته لرددت علیه قالوا: وما كنت تقول؟ قال: كنت 
أقول له: هذا المسیح تعبده النصاری والیهود تعبد عزيرًا آفهما من حصب 
جهنم؟ فعجبت قريش من مقالته ورأوا أن محمدًا قد خصم فأنزل الله تعالی: 
ود سعت هم کا الى وليك نبا دود ©4 [الأنبياء: 21۱۰۱ 
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وفيه نزل: ول صُرِبَ أن مَرَيَمَ متلا #4 [الزخرف: 5۷] يعني ابن الزبعری 
دا ممه یصدّوت )۹6 [الزخرف: /۱۱1.]٥۷‏ ۳۰۰] 

(۸۹۲) سورة الحج قال الغزنوي: وهي من أعاجيب السور نزلت ليلا 
ونمارًا سفرًا وحضرًا مکیّا ومدنيًا سلميًا وحربيًا ناسخًا ومنسوخا محكمًا 
ومتشاما مختلف العدد. [۱۲/ ۵] 

(۸۹۳) من قوله تعالی: #ویدکرتن رد العم € [النحل: ۷۰] 

لمر € أي: آخسه وأدونه وهو الهرم والخرف حتی لا یعقل ولهذا 
قال: #لحكيلا یمام من ب مد على میاه [الحج: 0 كما قال في سورة یس: 
منت گنهن 4 [يس : ۲0۸ وکان النبي مر يدعو 
فیقول: «اللهم إني أعوذ بك من البخل وآعوذ بك من الجبن وآعوذ بك أن 
آرد إلى آرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنیا وعذاب القبر» آحرجه النسائي 
عن سعد وقال: «وکان يعلمهن بنيه كما يعلم المُكْيِبٌ -المعلم- الغلمان». 
والحديث صحيح أخرجه البخاري وغيره. /١17[‏ ۱۵ ] 

(۸۹8) من قوله تعالی: #وبَرى رک كَامِدَةٌ 4 [الحج: 5]. 

ذكر دلالة أقوئ علئ البعث فقال في الأول نا حَلَقَتَك مِن راب € [الحج: 
٥‏ فخاطب جميعًا وقال في الثاني: #ويرى لاک €؛ فخاطب واحدًا فانفصل 


اللفظ عن اللفظ ولكن المعنی متصل من حيث الاحتجاج على منكري 
البعث. ]١11/١57[‏ 


درر من تفسیر القرطبي یر 


(۸۹۵) ومن قوله تعالی: #... والمجوس € المجوس: هم عبدة النیران 
القائلین أن للعالم أصلين نور وظلمة ... وقیل: المجوس في الأصل: 
النجوس لتدینهم باستعمال النجاسات والمیم والنون یتعاقبان کالغیم 
والغین والأيم والأين. 4/١171‏ ۲] 

(۸۹7) من قوله تعالی: #وَأوْنف الگا بل یه [الحج: ۲۷]. 

وإنما قال يأتوك وإن کانوا يأتون الکعبة لأن المنادي إبراهيم فمن أتى 
الكعبة حاجًا فكأنما أت إبراهيم لأنه أجاب نداءه وفيه تشريف إبراهيم. 


۲۳۸/۱۲ 


کر ررر 


(۸۹۷) قدم الرجال علی الرکبان في الذکر #رکالا وع کل ضامر » 
[الحج: ۲۷] لزيادة تعبهم في المشي والضامر: البعیر المهزول الذي 
آتعبه السفر فوصفها الله تعالی بالمال الذي انتهت عليه إلى مكة ولما قال 
تعالی: لرکالا؟» وبداً هم دل على ذلك على أن حج الراجل آفضل من 
حج الراکب. 

قال ابن عباس: ما آسئ علئ شيء فاتني الا أن لا أكون حججت ماش 

فإني سمعت الله عم يقول: يأو یکالا». ۳۸/۱۲1 

(۸۹۸) من قوله تعالی: وتبا [الحج: ۲۸]. 

وإنما آذن الله سبحانه من الأكل من الهدایا لأجل أن العرب كانت لا 

ترئ أن تأکل من نسکها فأمر الله سبحان وتال نبیه یر بمخالفتهم 


O‏ درر من تفسير القرطبي 


فلا جرم كذلك شرع 33 وكذلك فعل حين آهدی وأحرم تَی 
40/1۲1[ 

... وقال الزهري: من السنة أن تأكل آولا من الكبد. 

]۳۱ حتفاء 6 [الحج:‎ (۸44٩) 

معناه: مستقيمين أو مسلمين مائلين إلى الحق ولفظة حنفاء من الأضداد 
تقع على الاستقامة وتقع على الميل.1١١/ ٤‏ ۵] 

)٩۰۰(‏ من قوله تعالی: # ذلك ومن یلم سَعكير الہ نها من قوی لوب 
48 [الحج: ۳۲]. 

الشعاثر: جمع شعيرة وهو کل شيء لله تعالی فيه آمر آشعر به وأعلم 
ومنه شعار القوم في الحرب أي علامتهم التي یتعارفون بها ومنه إشعار البدنة 
وهو الطعن في جانبها الایمن حتئ یسیل الدم فیکون علامة فهي تسم 
شعيرة بمعنی المشعورة. 

فشعائر الله: آعلام دینه لاسیما ما یتعلق بالمناسك ... وآضاف التقوی 
إلى القلوب لأن حقيقة التقوی في القلب. [۱۲/ ۵۵] 

.]4 من قوله تعالی: تکوم لوب یو يبآ 4 [الحج:‎ )٩۰۱( 

آضاف العقل إلى القلب لانه محله كما أن السمع محله الأذن وقد قیل: 
إن العقل محله الدماغ وروي عن آبي حنيفة وما آراها عنه صحيحة. 
[vr /۱۲[‏ 
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)٩۰۲(‏ قال مجاهد: لكل عين آربع أعين يعني لكل إنسان أربع أعين: 
عينان في رأسه لدنياه وعينان في قلبه لآخرته فان عميت عینا رأسه وأبصرت 
عينا قلبه فلم يضره عماه شيئا. وإن أبصرت عينا رأسه وعميت عینا قلبه فلم 
ينفعه نظره شيئا. 1 ۱۲/ ۷۳] 

)٩۰۳(‏ روی علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله عَيَبَلٌ: یه 
[الحج: ۵۲]» قال: إلا إذا حدث: قطن ف نی 4 [الحج: 57], 
قال: في حدیثه: ینسح له میتی سین 4 [الحج: 107]. قال: فيبطل الله 
ما يلقي الشیطان. قال النحاس: وهذا من أحسن ما قيل في الاية وأعلاه وأجله 
وقد قال آحمد بن محمد بن حنبل: بمصر صحيفة في التفسیر رواها علي بن 
أبي طلحة لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصدًا ما كان کثیرا» والمعنی عليه: أن 
النبي مر كان إذا حدث نفسه ألقئ الشيطان في حديثه على جهة الحيطة 
فيقول: لو سألت الله عم أن يغنمك ليتسع المسلمون ويعلم الله عجر أن الصلاح 
في غير ذلك فيبطل ما يلقي الشيطان كما قال ابن عباس وَعَإِكَعَنة. [۱۲/ ۸۸] 

(404) من قوله تعالی: #وإن جدلوك قل آله آغلم ما تلو س اه 
کم بسک بو مه ماكر فيه تيفوت ©4 [الحج: ۰1۸ 19]. 

في هذه الاية أدب حسن علمه الله عباده في الرد على من جادل تعنتا ومراء 
ألا يجاب ولا یناظر ويُدفع هذا القول الذي علمه الله لنبيه یوم 
[۱۲/ ۸۸] 
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کے ره وسار 


)٩۰۵(‏ من قوله تعالی: لک مر من کر وَعدَهَا آله ایک 
کنر [الحج: ۷۲]. 

آي: آکره من هذا القرآن الذي تسمعونه هو النار فكأنهم قالوا: ما الذي 
هو شر؟ فقيل هو النار. وقیل: أي هل آنبتکم بشر مما يلحق تالي القرآن منکم 
هو النار فیکون هذا وعیذا لهم على سطواتهم بالذین یتلون القرآن ویجوز في 
نار الرفع والنصب والخفض فالرفع على هو النار أو هي النار والنتصب 
بمعنی: أعني أو على إضمار فعل مثل الثاني أو یکون محمولا على المعنئ: 
أي آعرفکم بشر من ذلکم النار والخفض على البدل. [۱۲/ ]۸٩‏ 


سم 


00 تايها الاس صرب مَل 4 [الحج: ۷۳]. 

وإنما قال: صرب مَل » لأن حجج الله تعالئ عليهم بضرب الأمثال 
آقرب إلئ أفهامهم. [۱۲/ ]۸٩‏ 

(۰۷ سمالاب والمطلوب © [الحج: ۷۳]. 

قيل: الطالب: الآلهةء والمطلوب: الذباب 

وقیل: بالعکس 

وقیل: الطالب: عابد الصنم والمطلوب: الصنم 

وخص الذباب لاربعة آمور تخصه: لمهانته وضعفه ولاستقذاره وکثرته 
فإذا كان هذا الذي هو آضعف الحیوان وأحقره لا یقدر من عبدوه من دون 


الله بل عل خلق مثله ودفع آذیته فکیف يجوز أن یکونوا آلهة معبودین 
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وأربايًا مطاعين وهذا من آقوی حجة وأوضح برهان. [۱۲/ ]٩١‏ 

.]۷۸ رمک لین حر € [الحج:‎ )٩۰۸( 

#ین حرج » آي: من ضیق» وهذه الاية تدخل في کثیر من الاحکام وهي 
مما خص الله پا هذه الامة. 

قال العلماء: رفع الحرج إنما هو لمن استقام علئ منهاج الشرع وأما السلابة 
والسراق وأصحاب الحدود فعليهم الحرج وهم جاعلوه على أنفسهم بمفارقتهم 
الدين وليس في الشرع أعظم حرجًا من إلزام ثبوت رجل لاثنين في سبيل الله 
تعالی ومع صحة اليقين وجودة العزم ليس بحرج. [۱۲/ ۰٩۲‏ 91] بتصرف 

(409) اختلف الناس في الخشوع هل هو من فرائض الصلاة أو من 
فضائلها ومكملاتها على قولين والصحيح الأول» ومحله القلب» وهو أول 
علم يرفع من الناس قاله عبادة بن الصامت. [۱۲/ ۹۷] 

)٩۱۰(‏ من الآيات العشر الأول من سورة المؤمنون: من قوله تعالی: 
داح مزینوه (4)5 [المؤمنون: ۱] إلى قوله تعالی: « رلک هم اورفو 
4 [المومنون: ۱۰]. 

قال ابن العربي: من غريب القرآن أن هذه الایات العشر عامة في الرجال 
والنساء کساثر آلفاظ القرآن التي هي محتملة لهم فإنها عامة فیهم إلا قوله: 

همم روجهم حَلفِظُونَ )€ [المزمنون: ١]ء‏ فإنما خاطب بها الرجال 
خاصة دون الزوجات بدلیل قوله: « إلا عل روجهم آز ما ملکت سم * 
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[المؤمنون: 7] وانما عرف حفظ المرأة فرجها من أدلة آخر کایات الاحصان 
عمومًا وخصوصًا وغير ذلك من الأدلة. 

قلت: وعلی هذا التأويل في الآية فلا يحل لامرأة أن يطأها من تملكه 
إجماعا من العلماء لأنها غير داخلة في الاية ولكنها لو أعتقته بعد ملكها له 
جاز له أن يتزوجها كما يجوز لغيره عند الجمهور. ]91//١7[‏ 

() قال محمد بن عبد الحكم: سمعت حرملة بن عبدالعزيز قال: 
سألت مالکا عن الرجل يجلد عميرة فتلا هذه الآية: ليبن هم روجهم 
حَنفِظونَ )€ إلى قوله: اعادو )€ [المؤمنون: ۷-۵]» وهذا لأنهم 
يكنون عن الذکر بُعميرة وفيه يقول الشاعر: 
إذا حللت بوادلاأنيس به فاجلد عميرة لا داء ولا احرج 

ويسميه أهل العراق: الاستمناء ... وأحمد بن حنبل على ورعه يجوزه 
ويحتج بأنه إخراج فضلة من البدن فجاز عند الحاجة أصله الفصد 
والحجامة وعامة العلماء على تحريمه. /١57[‏ 98] 

)٩۱۲(‏ من قوله تعالی: لوجر مرج ون طور سا بت ِاَلدَهْنِ وصغ 
کت € [المومنون: ۲۰]. 

يريد بها شجرة الزیتون وآفردها بالذکر لعظیم منافعها في آرض الشام 
والحجاز وغیرهما من البلاد وقلة تعاهدها بالسقي والحفر وغیر ذلك من 
المراعاة في سائر الاشجار. 
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ین طُور سيا 4: أي آنبتها الله في الأصل من هذا الجبل الذي بارك الله 
فيه وطور سيناء من أرض الشام وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسین 
سم قاله ابن عباس وغيره. 

والمراد من الآية: تعديد نعمة الزيت على الإنسان وهي من أركان النعم 
التي لا غنی بالصحة عنها ويدخل في معنئ الزيتون شجر الزيت كله على 
اختلافه بحسب الأقطار بخ لا کیت €: يراد به الزيت الذي يصطبغ به 
الأكل» وكل دام يؤتدم به فهو صبغ وأصل الصبغ ما يلون به الثوب وشبه 
الإدام به لأن الخبز يلون بالصبغ إذا غمس فیه» وقال مقاتل: الأدم: الزيتون» 
والدهن: الزيت. وقد جعل الله تعالئ في هذه الشجرة أَدمًا ودهنًا؛ فالصبغ 
علی هذا الزيتون. ]٠١١/۱۲[‏ 

)٩۱۳(‏ لا خلاف أن كل ما يصطبغ فيه من المائعات كالزيت والسمن 
والعسل والرّبٍ والخل وغير ذلك من الأمراق أنه إدام» وقد نص رسول الله 
مر على الخل فقال: «نعم الإدام الخل» متفق عليه ... والحاصل: 
أن كل ما يحتاج في الأكل إلى موافقة الخبز كان إدامًا وكل ما لا يحتاج 
ويؤكل علئ حدة لا يكون إدامًا والله أعلم. ۱۰۸/۱۲1 ] 

(0) روئ الترمذي من حديث عمر بن الخطاب ينه قال: قال 
رسول الله صَتَصََصَر: «كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شحرة مبار كة). 

قال المحقق عبدالرزاق المهدي عنه: احدیث جيد). انظر: «الصحيحة» 
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۳۷۹ و(صحیح ابن ماجه» (۰)۲۲۸۲. ۱۰۸/۱۲1 ] 
)٩۱0(‏ من قوله تعالی: ون هی لا تالا نمو ويا وما بویت 
( [المومنون: ۳۷]. 
یقال: كيف قالوا نموت ونحیا وهم لا یقرون بالبعث؟ ففي هذا أجوبة: 
منها: أن یکون المعنی: نکون مواتا أي نطفا ثم نحیا في الدنياء وقیل: فيه 
تقدیم وتأخیر. 
آي: إن هي إلا حیاتنا الدنیا نحيا فیها ونموت كما قال تعالی: «واسجُرٍی 
وارگمی € [آل عمران: ۳ ]. 
وقیل: نموت: يعني الاباء ونحیا: يعني الأولاد. [۱۲/ ۲۱۱۶ 
)٩۱(‏ من قوله تعالی: وله آعاریت € [المومنون: 46]. 
جمع أحدوثة وهي ما یتحدث به» کاعاجیب جمع آعجوبة وهي ما 
يتعجب منه. قال الأخفش: إنما يقال هذا في الشر هر ریت که ولا 
يقال في الخيرء كما يقال: صار فلان حديثًا أي عبرة ومثلا كما قال في آية 
آحری: جام اديت رم سر 4 [سبأ: ١14‏ ]. 
قلت: وقد يقال فلان حديث حسن» إذا كان مقيدًا بذکر ذلك» ومنه قول 
ابن دريد: 
وان االمرء حدیث بعده ‏ فکن حدیثا حستا لمن وع 
[۱۲/ ۱۱ ] 


دررمن تفسیر اقرا 


)٩۱۷(‏ سوئ الله تعالی بين النبیین والمومنین في الخطاب بوجوب أكل 
الحلال وتجنب الحرام ثم شمل الكل في الوعيد الذي تضمنه قوله تعالی: 
لان انم عم [المؤمنون: ١0]؛‏ صلی الله علی رسله وأنبيائه. وإذا 
كان هذا معهم فما ظن كل الناس بأنفسهم.[۱۲/ ۱۱۷] 

)٩۱۸(‏ قوله تعالی: « اسو انما د پو ین ما رون( شايع هم في 
رت بل لايشعروكَ € [المومنون: 1-۵6 ۵]. 

ما: بمعنی الذي أي آیحسبون يا محمد أن الذي نعطيهم في الدنیا من 
المال والأولاد هو ثواب لهم» إنما هو استدراج وإملاء ليس إسراعًا في 
الخيرات. ]١١9/١7[‏ 

)٩۱۹(‏ قال الحسن: «لقد أدركنا أقوامًا كانوا من حسناتهم أن ترد عليهم 
أشفق منكم علئ سيئاتكم أن تعذبوا عليها». ]١١١ /١17[‏ 

.]7۲ من قوله تعالی: #وَلأبَاكتت یط بل 4 [المؤمنون:‎ )٩۲۰( 

آظهر ما قيل فیه: أنه آراد کتاب إحصاء الأعمال الذي ترفعه الملائكة 
وأضافه إلى نفسه لأن الملائكة کتبت فيه أعمال العباد بأمره فهو ينطق 
بالحق وفي هذا تهديد وتأييس من الحيف والظلم ولفظ النطق يجوز في 
الكتاب والمراد أن النبيين تنطق بما فيه والله أعلم. [۱۲/ ]١١١‏ 

.]1۷ من قوله تعالئ: # مسرن بد سما تهجرونٌ € [المؤمنون:‎ )٩۲۱( 


2 کرت 4: تخال والضمير في به» قال الجمهور هو عائد على الحرم 
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أو المسجد أو البلد الذي هو مكة وان لم يتقدم له ذكر لشهرته في الأمر أي 
يقولون نحن آهل الحرم فلا نخاف. 

سَيِمرًا : معناه سمّارًا وهو الجماعة يتحدثون بالليل مأخوذ من السّمر 
وهو ظل القمر ومنه شمرة اللون وكانوا یتحدئون حول الكعبة في سَمّر القمر 
فسمي التحدث به. 

وكانت العرب تجلس للسمر تتحدث وهذا أوجب معرفتها بالنجوم 
لأا تجلس في الصحراء فترئ الطوالع من الغوارب وكانت تسمر حول 
الكعبة مجالس في أباطيلها وكفرها فعابهم الله بذلك» ومعنی: اتَهجِرونَ ©: 
يتكلمون ببوس وسيء من القول في النبي مر وفي القرآن عن ابن 
عباس وغيره. [۱۲/ 4 ۱۲] 

)٩۲۲(‏ كان الأعمش يقول: اذا ریت الشیخ ولم یکتب الحدیث 
فاصفعه فإنه من شیوخ القمر يعني یجتمعون في ليالي القمر فیتحدئون بأيام 
الخلفاء والأمراء ولا یحسن آحدهم یتوضاً للصلاة. ۱۲/۱۲1 ] 

)٩۲۳(‏ من قوله تعالین: #وهوٌ جر ولا جار ميه 
[المومنون: ۸۸]. 

أي يمنع ولا يُمنع منه» وقیل: حير : یمن من شاء» و لوا يجار 
َيه »: أي لا يؤمّن من آخافه ثم قيل هذا في الدنیا: أي من آراد الله إهلاكه 


وخوفه لم يمنعه منه مانع ومن آراد نصره وأمنه لم يدفعه من نصره وأمنه 
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دافع» وقیل: هذا في الآخرة أي لا یمنعه من مستحق الثواب مانع ولا یدفعه 
عن مستوجب العذاب دافع. [۱۲/ ۱۳۱] 

.]۹6 من قوله تعالی: تن ف تور اللي € [المؤمنون:‎ )٩۲6( 

أي إذا آردت بهم عقوبة فأخرجني منهم وکان يالام يعلم أن الله 
تعالی لا يجعله في القوم الظالمين إذا نزل بهم العذاب ومع هذا أمره الرب 
بهذا الدعاء والسؤال ليعظم أجره وليكون في كل الأوقات ذاكرًا لربه تعالی. 
[TY ۱۲1‏ 

4 من قوله تعالی: «حَق دا جاء آحدهم او قال رت آرجنون‎ )٩۲0( 
.]۹٩ [المومنون:‎ 

دلت الاية علی أن أحدًا لا يموت حت یعرف اضطرارًا أهو من أولياء 
الله أم من أعداء الله ولولا ذلك لما سأل الرجعة فيعلموا ذلك قبل نزول 
الموت وذواقه. [۱۲/ ]٠١١‏ 


آم و ج و 
۰ 2 


(477) من قوله تعالین: # قَالْوْربنًا عبت عَلِيَنَا شوت € [المومنون: ۱۰]. 

وأحسن ما قيل في معناه: غلبت علینا لذاتنا وأهواؤنا فسمئ اللذات 
والأهواء شقوة لأنهما یژدیان إليها كما قال عَمَلَ: ِن ال یأسصُلوت امول 
یکی کلم رگا یا کت ف بون تا © [النساء: ۱۰]» لان ذلك يؤديهم إلى 
الناره وقیل: ما سبق في علمك وکتب علینا في آم الکتاب من الشقاوة» وقیل: 


حن ال بالف وء الط بانعلی:] ۲۱۳۷/۱۲ 
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]٤ من قوله تعالی: * نم ياوا مه [النور:‎ )٩۲۷( 

الذي يفتقر إلى آربعة شهداء دون سائر الحقوق هو الزن رحمة بعباده 
وسترا لهم. [۱۵۸/۱۲] 

)٩۲۸(‏ اختلف العلماء في حد القذف هل هو من حقوق الله أو من 
حقوق الادمیین أو فيه شائبة منهما وفائدة الخلاف أنه إن كان حقا لله تعالى 
وبلغ الامام آقامه وان لم يطلب ذلك المقذوف ونفعت القاذف التوبة فیما 
بینه وبين الله تعالی ویتشطر فيه الحد بالرق کالزنی وان كان حمًا للآدمي فلا 
يقيمه الامام الا بمطالبة المقذوف ویسقط بعفوه ولم تنفع القاذف التوبة 
حت یحلله المقذوف. ۱۵۹/۱۲1 ] 


ا ر عر ورسم عم 


(۹۲۹) من قوله تعالی: ٭ ولدب بمو المحصتت ثم لر یاو مت شاه أجل دور 
تسین جلد وک تلا یم ده بدا رجف هم التش © ر اين با من دل 


وأصلحوأ فن العفو َحِيم € [النور: ۰4 .]٥‏ 

تضمنت الاية ثلاثة آحکام في القاذف جلده» ورد شهادته» وفسقه 
فالاستثناء غير عامل في جلده باجماع» وعامل في فسقه باجماع» واختلف 
الناس في عمله في رد الشهادة فقیل: لا يعمل الاستثناء في رد شهادته وإنما 
يزول فسقه عند الله تعالی وآما شهادة القاذف فلا تقبل ألبته ولو تاب وأکذب 
نفسه ولا بحال من الأحوال» وقال الجمهور: الاستثناء عامل في رد الشهادة 
فإذا تاب القاذف قبلت شهادته وانما كان ردها لعلة الفسق فإذا زال بالتوبة 
قبلت شهادته مطلقا قبل الحد وبعده. ۱۲۰/۱۲1 ] بتصرف 
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۱۱ من قوله تعالی: میت لک بل شرع لک € [النور:‎ )٩۳۰( 

والخیر حقيقته ما زاد نفعه عل ضره. والشر ما زاد ضره علی نفعه» ون 
خيرًا لا شر فيه هو الجنة» وشرّا لا خير فيه هو جهنم. فأما البلاء النازل على 
الأولياء فهو خير لآن ضرره من الألم قلیل في الدنیا؛ وخيره هو الثواب 
الکثیر في الأخرئ فنبه الله تعالی عائشة وأهلها وصفوان إذ الخطاب لهم في 
قوله: لد بو تم لک بل فرع لَك 4 لرجحان النفع والخير على جانب 
الشر.[۱۲/ ۱۷۷] 

)٩۳۱(‏ قال علماژنا: وانما لم يُحد عبد الله بن آبي لأن الله تعالئ قد أَعَد 
له في الآخرة عذابًا عظيمًا فلو حُدَّ في الدنيا لكان ذلك نقصًا من عذابه في 
الآخرة وتخفيفًا عنه مع أن الله تعالی قد شهد ببراءة عائشة ها وبكذب 
كل من رماهاء فقد حصلت فائدة الحد إذ مقصوده إظهار كذب القاذف 
وبراءة المقذوفء كما قال تعالی: للذ کم أا شاه فیک عند أله هم 
کنو 409 [النور: ۱۳] وإنما خد هؤلاء المسلمون ليكفر عنهم إثم ما 
صدر عنهم من القذف حتی لا يبقئ عليهم تبعة من ذلك في الآخرة» وقد قال 
عم في الحدود: «إنها كفارة لمن أقيمت عليه» رواه مسلم ويحتمل 
أن يقال إنما ترك حد ابن أبي استئلافا لقومه واحترمًا لابنه وإطفاءً لثائرة 
الفتنة المتوقعة من ذلك وقد كان ظهر مبادئها من سعد بن عبادة ومن قومه 


OA Ara.‏ درر من تفسیر القرطبي 


(۲) من قوله تعالی: 5أ مش ألميو ولمزمتث یشیم 
خَيرا € [النور: ۱۲]. 

قال العلماء: إن الاية أصل في أن درجة الایمان التي حازها الانسان ومنزلة 
الصلاح التي حلّها المومن ولْبسة العفاف التي يستتر بها المسلم لا یزیلها 
عنه خبر محتمل وإن شاع إذا كان أصله فاسدا أو مجهولا. [۱۲/ ۱۸۱] 


و ردو 


)٩۳۳(‏ خرج البخاري عن عمر بن الخطاب یلته أنه قال: «أيها الناس 
إن الوحي قد انقطع وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من آعمالکم فمن آظهر لنا 
خيرًا آمناه وقربناه ولیس لنا من سريرته شيء الله يحاسبه في سربرته ومن آظهر لنا 
سوءًا لم نؤمن ولم نصدقه وان قال إن سريرته حسنة» وأجمع العلماء أن 


۳ 


أحكام الدنیا علی الظاهر وآن السراثر إلى الله عَرَججَل. [۱۲/ ۱۸۲ ] 

9 ) من قوله تعالی: اضر آنیففر له کر که [النور: ۲۲]. 

تمثیل وحجة أي كما تحبون عفو الله عن ذنوبکم فکذلك اغفروا لمن 
دونکم وینظر إلى هذا المعنی قوله عَلتَك: «من لا یرحم لا یرحم» أخرجه 
البخاري ومسلم. 

قال بعض العلماء: هذه آرجی آية في کتاب الله تعالی من حيث لطف الله 
بالقذفة العصاة بهذا اللفظ وقیل آرجی آية قوله تعالی: « وک رامیب ین کم 
ین له فضلا كيرا )€ [الاحزاب: 4۷]. وقد قال في آية آحری: «والزین 


۳ ۳ و م م و 20 ٦ے‏ سے كو 2 و مه م ص ع ند 
منوا وعَملوا لصحت في روضات لكان هم ما يِسَاءُونَ عند ریهم ذلك 


درر من تفسير القرطبي OS‏ 


هو ال الک ©)) [الشوری: ۲۲] فشرح الفضل الکبیر في هذه الاية 
« وس رالْمؤْمِِينَ 4 في تلك. وقال بعضهم: آرجی آية في کتاب الله عَرَجَلٌ: 
ولسوف یمک ربك فى )€ [الضحی: 5] وذلك أن رسول الله 
اووس لا یرضی ببقاء أحد من آمته في النار. [۱۲/ ۱۸۷] 

)٩۳0(‏ قال بعض آهل التحقیق: إن یوسف عیام لما رمي بالفاحشة 
برأه الله على لسان صبي في المهد وإن مریم لما رميت بالفاحشة برآها الله 
على لسان ابنها عیسی صلوات الله عليه وان عائشة لما رمیت بالفاحشة 
برأها الله تعالی بالقرآن فما رضي ببراءة صبي ولا نبي حتی برأها الله بکلامه 
من القذف والبهتان. ۱۸۹/۱۲1 ] 

(ATT‏ روی علي بن زيد بن جدعان عن جدته عن عائشة تا 
قالت: «لقد أعطيت تسعًا ما آعطیتهن امرأة: لقد نزل جبريل عم بصورتي 
في راحته حين آمر رسول الله یر أن يتزوجني ولقد تزوجني بکرًا 
وما تزوج بكرًا غيري ولقد توفي رسول الله متیر وان رأسه لفي 
حجري ولقد قبر في بيتي ولقد حفت الملائكة بيتي وإن كان الوحي لينزل 
عليه وهو في أهله فينصرفون عنه وإن كان لينزل عليه وأنا معه في لحافه فما 
يبينني عن جسله وإني لابنة خليفته وصديقه ولقد نزل عذري من السماء 
ولقد خلقت طيبة وعند طيب ولقد وعدت مغفرة ورزقًا كريمًا تعني قوله 


مر سم ور مر وخر 
۰ 22 


تعالی: کمن وق گرب (62 [الحج: 0۰] وهو الجنة». [۱۸۹/۱۲] 


۳-0 درر من تفسیر القرطبي 


)٩۳۷(‏ ومن قوله تعالی: «قل منوت ینوا ین رهم ...€ البصر 
هو الباب الاکبر إلى القلب وأعمر طرق الحواس إليه وبحسب ذلك كثر 
السقوط من جهته ووجب التحذیر منه» وغضه واجب عن جمیع المحرمات 
وکل ما یخشی الفتنة من آجله. [۱۲/ ۲۰۱] 

.]۳۲ من قوله تعالی: ین یک داقر ينهم اه ین یه 4 [النور:‎ )٩۳۸( 

أي: لا تمتنعوا عن التزویج بسبب فقر الرجل والمرأة #إن يَكونوأ فقراء 
نت تا ی 
من معاصیه وقال ابن مسعود: التمسوا الغنی في النکاح وتلا هذه الایق 
وقال عمر نة عجبي ممن لا يطلب الغنی في النکاح وقد قال الله تعالئ: 
إن يكونوأ فقراء ينهم آله 2 ین فو 4. 

ومن حديث آبي هريرة نة أن رسول الله یور قال: «ثلاثة 
كلهم حق على الله عونه: المجاهد في سبيل الله والناكح يريد العفاف 
والمكاتب يريد الأداء» أخرجه ابن ماجه في سننه. 

فإن قيل: فقد نجد الناكح لا يستغني قلنا: لا يلزم أن يكون هذا على 
الدوام بل لو كان في لحظة واحدة لصدق الوعد وقد قيل يغنيه أي يغني 
النفس وهو الصحيح وقيل المعنئ يغنهم الله من فضله إن شاء وقيل المعنئ: 
إن يكونوا فقراء إلى النكاح يغنهم الله بالحلال ليتعففوا عن الزنی. 
١1‏ ]| بتصرف 
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(0) من قوله تعالی: وتف ان لا دون اعا حو ينيلخ له ین 
فضله € [النور: ۳۳]. 

آمر الله تعالی بهذه الاية کل من تعذر عليه النکاح ولا يجده بأي وجه 
تعذر أن یستعفف ثم لما كان آغلب الموانع على النكاح عدم المال وعد 
بالاغناء من فضله فیرزقه ما یتزوج به أو يجد امرأة ترضی بالیسیر من 
الصداق أو تزول عنه شهوة النساء. [۲۲۱/۱۲] 

.]۳۵ من قوله تعالی: #يوقدمن سَجَرَوَصرِكَةٍ € [النور:‎ )٩6۰( 

أي من زیت شجرة والزیتون من أعظم الثمار نماء وکذلك الرمانء 
وقیل: من برکتهما أن آغصانهما تورق من آسفلها إلى أعلاهاء وقال ابن 
عباس: في الزیتون منافع» يسرج بالزیت وهو إدام ودهان ودباغ ووقود یوقد 
بحطبه وتفله ولیس فيه شيء إلا وفيه منفعة حتول الرماد يغسل به الإبريسيم» 
وهي آول شجرة نبتت في الدنیا وآول شجرة نبتت بعد الطوفان وتنبت في 
منازل الأنبياء والارض المقدسة ودعا لها سبعون نبيًا بالبركة منهم إبراهيم 
ومنهم محمد علیهم الصلاة والسلام. [۲۳۹/۱۲] 

(۹6۱) قال آبو عمر بن عبدالر: وقد شاهدت شیخنا آبا عمر أحمد بن 
عبدالملك بن هشام یات آفتی في رجل شکاه جیرانه واتفقوا عليه أنه 
يؤذيهم في المسجد بلسانه ويده فشوور فيه فأفتی باخراجه من المسجد 
وإبعاده عنه وألا یشاهد معهم الصلاة إذ لا سبیل مع جنونه واستطالته إلى 


2a.‏ »یر درر من تفسير القرطبي 


السلامة منه فذاکرته یومّا وطالبته بالدلیل فيما آفتی به من ذلك وراجعته فيه 
القول فاستدل بحدیث الثوم وقال: «هو عندي آکثر آذی من أكل الثوم 
وصاحبه یمنع من شهود الجماعة في المسجد».  /۱۲[‏ ؛ ۲] 

(۹6۲) سمع عمر بن الخطاب یلع صوت رجل في المسجد فقال 
ما هذا الصوت! آتدري أين أنت! وکان حَلّفٌ بن أيوب جالسّا في مسجده 
فأتاه غلامه يسأله عن شيء فقام وخرج من المسجد وأجابه فقيل له في ذلك 
فقال: ما تكلمت في المسجد بكلام الدنيا منذ كذا وكذا فکرهت أن أتكلم 
اليوم. [۲/ 5 ۲] 

(۹6۳) قیل لسعید بن المسیب أحضور الجنازة آحب إليك أم الجلوس 
في المسجد؟ فقال: من صلی على جنازة فله قیراط ومن شهد دفنها فله 
قیراطان والجلوس في المسجد آحب إلي لأن الملائكة تقول: اللهم اغفر له 
اللهم ارحمه اللهم تب علیه. [۱۲/ 6 ۲۵] 

(۹66) من قوله تعالی: در ان یاون عَنْ ارو © [النور: 0۳] 

بهذه الاية احتج الفقهاء على أن الامر على الوجوب ووجهها أن الله 
تبارك وتعالی قد حذر من مخالفة آمره وتوعد بالعقاب علیها بقوله: #أن 
ضيبم َة ارم عَدَابٌ أي 9 [النور: 1۳] فتحرم مخالفته فیجب 
امتثال آمره والفتنة هنا القتل قاله ابن عباس ... وقیل الطبع على القلوب 
بشوم مخالفة الرسول بیَر. [۱۲/ ۲۹۵] 


درر من تفسير القرطبي OS‏ 


(۹60) من قوله تعالی: #وتجعل لَك فصو )€ [الفرقان: .]٠١‏ 

قال مجاهد: كانت قريش تری البیت من حجارة قصرًا كائنًا ما کان. 
والقصر في اللغة الحبس وسمي القصر قصرا لآن من فيه مقصورا عن أن 
یوصل إليه وقیل: العرب تسمي بیوت الطین القصر وما یتخذ من الصوف 
والشعر البیت.[۱۳/٩]‏ 

(447) من قوله تعالی: # ووم يحشرهم وما يمَبَدُوت من دون أل 4 
[الفرقان: ۱۷ ]۰ 

فان قیل: فان كانت الأصنام التي تعبد تحشر فکیف تنطق وهي جماد؟ 
قيل له: ینطقها الله تعالی يوم القيامة كما ينطق الأيدي والأرجل. ۱۳1/ ۱۳] 

4 من قوله تعالی: وتا سکم ین فة تسشیزوت‎ )۹٤۷( 
.] ۲۰ [الفرقان:‎ 

أي أن الدنیا دار بلاء وامتحان فأراد سبحانه أن یجعل بعض العبید فتنة 
لبعض على العموم في جمیع الناس مؤمن وکافر فالصحیح فتنة للمریض 
والغني فتنة للفقیر والفقیر الصابر فتنة للغني ومعنی هذا أن كل واحد مختبر 
بصاحبه فالغني ممتحن بالفقیر عليه أن يواسيه ولا يسخر منه والفقیر 
ممتحن بالغني عليه ألا يحسده ولا يأخذ منه إلا ما أعطاه وأن یصبر كل 
واحد منهما على الحق ... فالفتنة أن يحسد المبتلی المعافل ويحقر المعاق 
المبتلی والصبر أن يحبس كلاهما نفسه هذا عن البطر وذاك عن الضجر. 


۳-0 درر من تخسیر القرطبي 

قال المزني وقد آخرجته الفاقة فرآی خصيًا في مراکب ومناکب فخطر 
بباله شيء فسمم من يقرأ الآية: یروک € فقال: بلی ربنا! نصبر 
ونحتسب وقد تلا ابن القاسم صاحب مالك هذه الاية حين رأئ آشهب بن 
عبدالعزیز في مملکته عابرًا عليه ثم آجاب نفسه بقوله: سنصبر. [۱۳/ ۲۰] 

(۹6۸) من قوله تعالی: «ومولُود جرا حجورا )€ [الفرقان: ۲۲]. 

يريد تقول الملائكة حرامًا محرمًا أن يدخل الجنة الا من قال لا اله إلا 
الله وأقام شرائعها. 

... وقيل هو قول الكفار للملائكة وهي كلمة استعاذة وكانت معروفة في 
الجاهلية فكان إذا لقي الرجل من يخافه قال: حجرًا محجورًا أي حرامًا 
عليك التعرض لي ... أي أن المجرمين إذا رأوا الملائكة يلقونهم في النار 
قالوا نعوذ باه منكم (بتصرف). [۱۳/ ۲۲] 

(454) لا يجوز أن يقال النصراني خير من اليهودي لأنه لا خير فیهما 
فيكون أحدهما أزيد في الخير لكن يقال اليهودي شر من النصراني. 
[Yo /۱۳[‏ 

() روي: «قیلوا فان الشیاطین لا تقیل». قال المحقق د/ عبدالرزاق 
المهدي في حاشية الکتاب عن هذا الحدیث: ضعیف آخرجه الطبراني في 
الکبیر (۱۱۲/۸) المجمع من حديث آنس وفیه کثیر به مروان قال الهيثمي 
عنه کذاب وورد من حدیث ابن عباس آخرجه ابن ماجه (۱۹۳) والحاکم 


درر من تفسير القرطبي OS‏ 


(4۳۰7/۱) والطبراني (۱۹۵/۱۱) وفیه زمعة بن صالح وسلمة بن وهرام 
وکلاهما واه وانظر ضعیف الجامع /۱۳[۰)٩۱7(‏ ۲۵] 

(۹۱) من قوله تعالی: مکی إلا شک الق ون ييا 
()6 [الفرقان: ۲۳۳]. 

یقول: لو أنزلنا عليك القرآن جملة واحدة ثم سألوك لم يكن عندك ما 
تجیب به ولکن نمسك عليك فاذا سألوك أجبت. [۱۳/ ۳۰] 

(۹۵۲) من قوله تعالی: «وأَمصب رن © [الفرقان: ۳۸]. 

الرس في کلام العرب: البثر التي تکون غير مطوية والجمع رساس. 
[YY /۱۳[‏ 

.]۳۸ من قوله تعالی: #وفرونا بين دل کنیا )€ [الفرقان:‎ )٩۵۳( 

عن الربیع بن خثيم اشتکی فقيل له: ألا تتداوی فان رسول الله مر 
قد أمر به؟ قال: لقد هممت بذلك ثم فکرت فیما بيني وبين نفسي فإذا عاد 
وئمود وأصحاب الرس وقرونًا بين ذلك كثيرًا کانوا آکثر وآشد حرصًا على 
جمع المال فكان فيهم أطباء فلا الناعت منهم بقي ولا المنعوت فأبئ أن 
يتداوئ فما مكث إلا خمسة أيام حتئ مات مََنَ. [۱۳/ ۶ ۳] 

(405) من قوله تعالی: اريت نأَحَدَإِلهَهُءهوَبهُ که [الفرقان: 47 ]. 

قيل المعنی: أرأيت من اتخذ إلهه ببواه وقيل أطاع هواه وعن الحسن لا 


یهوی شيئًا إلا اتبعه والمعنین واحد #أفات تكن عو ويل © 


[الفرقان: 4۳] أي حفيظًا وکفیلا حت ترده إلى الایمان وتخرجه من هذا 
الفساد أي ليست الهداية والضلالة موکولتین إلى مشيئتك وانما عليك 


التبلیغ. ۳۰/۱۳1] 
)٩00(‏ من قوله تعالی: ان هم کلام بل هم سل سيلا ©4 
[الفرقان: 55 ]. 
في الأكل والشرب لا یفکرون في الا خرة بل هم سل یلا )4 إذ 


الو ین 
إلى مراعیها وتنقاد لأربابها التي تعقلها وهولاء لا ینقادون ولا یعرفون رهم 
الذي خلقهم ورزقهم وقیل: لأن البهائم إن لم تعقل صحة التوحید والنبوة 
لم تعتقد بطلان ذلك أيضًا. ۲/۱۳1 ۳] 

(40) من قوله تعالی: ‏ ألم تَرَإِلَ ريك ِف ملظل * [الفرقان: 40]. 

قال الحسن وقتادة وغیرهما: مد الظل من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس 
وقیل هو من غيوبة الشمس إلى طلوعها والأول آصح والدلیل على ذلك أنه 
لیس من ساعة أطيب من تلك الساعة فان فیها یجد المریض راحة والمسافر 
وكل ذي علة وفیها ترد نفوس الأموات والأرواح منهم إلى الأجساد وتطیب 
نفوس الأحياء فیها وهذه الصفة مفقودة بعد المغرب. [۱۳/ ۳۷] 


.]40 من قوله تعالی: نر جعلتا الم عليه دیلا()6 [الفرقان:‎ )٩۵۷( 
أي: جعلنا الشمس بنسخها الظل عند مجیئها دالة على أن الظل شىء‎ 


درر من تفسير القرطبي OSE‏ 


ومعنیل لأن الاشیاء تعرف بأضدادها ولولا الشمس ما عرف الظل ولولا 
النور ما عرفت الظلمة. [۱۳/ ۳۷] 

(۹5۸) من قوله تعالی: ول سيا © [الفرقان: 4۷]. 

آي: راحة لابدانکم بانقطاعکم عن الأشغال وأصل السبات من التمدد 
يقال سبتت المرأة شعرها أي نقضته وآرسلته ورجل مسبوت أي ممدود 
الخلقة وقیل للنوم سبات لانه بالتمدد یکون وفي التمدد معنی الراحة. 
[۱۳/ ۳۸ 

(۹۵۹) من قوله تعالی: ور طهورا )€ [الفرقان: 6۸]. 

ay 

ضرب یوافقه في صفتیه جميعًا فاذا خالطه فغيره لم یسلبه وصفا منهما 
لموافقته لهما وهو التراب» والضرب الثاني: يوافقه في إحدى صفتيه وهي 
الطهارة فإذا خالطه فغیره سلبه ما خالفه فيه وهو التطهير كماء الورد وسائر 
الطاهرات» والضرب الثالث: يخالفه في الصفتين جميعًا فإذا خالطه فغيره 
سلبه الصفتين جميعًا لمخالفته له فيهما وهو النجس. [۱۳/ ۲۰۱] 

.] 58 قوله تعالی: «وآنزآتامن اسما ماء طهورا 6)2 [الفرقان:‎ )٩۲۰( 

والماء لا یخلو تغیره بنجاسة أو بغیر نجاسة فان كان بنجاسة وتغیر فقد 
آجمع العلماء على أنه غير طاهر ولا مطهر وكذلك آجمعوا أنه إذا تغير بغیر 
نجاسة أنه طاهر على أصله وقال الجمهور انه غير مطهر الا أن یکون تغیره 


OS‏ درر من تفسير القرطبي 


من تربة وحمأة وما أجمعوا عليه فهو الحق الذي لا إشكال فيه ولا التباس 
معه. ٤/۱۳1‏ ] 

)45١(‏ روئ الدارقطني عن محمد بن سيرين أن زنجيًا وقع في زمزم 
يعني فمات فأمر به ابن عباس ی فأخرج فأمر بها أن تنزح قال فغلبتهم 
عين جاءتهم من الركن فأمر بها فدسمت- سدت- بالقباطي- ثياب مصرية- 
والمطارف حتی نزحوها فلما نزحوها انفجرت عليهم. ۶۱/۱۳1 ] 

(؟45) الماء المستعمل طاهر إذا كانت أعضاء المتوضی به طاهرة .. 

وقال آبو حنيفة والشافعي وأصحابهما: لا يجوز استعماله في رفع 
الحدث ومن توضأ به آعاد ... ومما احتجوا به: 

العام اد پر قوع و رجت التقطابا مه وجب الح عه أله ما 
الذنوب. قال آبو عمر: وهذا عندي لا وجه له لأن الذنوب لا تنجس الماء 
لأنبا لا آشخاص لها ولا آجسام تمازج الماء فتفسده وإنما معنى قوله: 
(خرجت الخطايا مع الماء) إعلام منه بأن الوضوء للصلاة عمل یکفر الله به 
السيئات عن عباده المؤمنين رحمة منه بهم وتفضلا عليهم. [4۸/۱۳] 
بتصرف 

)٩۱۳(‏ قال آبو عمر: ... والذي نذهب إليه أن الماء لا ينجسه شيء الا 
ما ظهر فيه من النجاسات أو غلب عليه منها فلا وجه للاشتغال بما لا يصح 
من الاثار والأقوال والله المستعان. [۱۳/ ]٠١‏ 


(975) من قوله تعالی: #فنکل بع با ل [الفرقان: .]٥۹‏ 

قال الزجاج: المعنی فاسأل عنه ... قلت قول الزجاج رم على وجه 
حسن وهو أن یکون الخبیر غير الله أي فاسأل عنه خبيرًا أي عالمًا به أي 
بصفاته وأسمائه وقيل المعنی: فاسأل له خبيرًا. [۱۳/ 1۳ ] 

(475) من قوله تعالی: #ورّادهم شو 4 [الفرقان: 1۰]. 

أي زادهم قول القائل لهم: اسجدوا للرحمن نفورًا عن الدين وكان سفيان 
الثوري يقول في هذه الآية إلهي زادني لك خضوعا ما زاد أعداءك نفورًا. [۱۳/ *1] 

(45) من قوله تعالی: وق نبا (4050 [الفرقان: .]5١‏ 

ينير الأرض إذا طلع وروی عصمة عن الأعمش (وقُمْرا) بضم القاف 
واسکان المیم وهذه قراءة شاذة ولو لم يكن فیها إلا أن آحمد بن حنبل وهو 
إمام المسلمين في وقته قال: لا تکتبوا ما یحکیه عصمة الذي يروي القراءات 
وقد آولع آبو حاتم السجستاني بذکر ما يرويه عصمة هذا. [۱۳/ 710] 

(۷) من قوله تعالی: # وهر الری جع الیل ار له لِمَنَ آراد أن 
نکر 4 [الفرقان: 17]. 

قال أبو عبيدة: الخلفة كل شيء بعد شيء وکل واحد من اللیل والنهار 
يخلف صاحبه. وقال مجاهد: من الخلاف هذا أبيض وهذا آسود والأول 
آقوی لمن رد أن کر أي یتذکر فیعلم أن الله لم یجعله كذلك عبئًا 
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والفهم وقال عمر بن الخطاب وابن عباس والحسن معناه: من فاته شيء 
من الخير باللیل آدرکه بالنهار ومن فاته بالنهار أدركه باللیل. [۱۳/ 7۵ ] 

.] ۱۳ من قوله تعالی: # واد لمن [الفرقان:‎ )٩7۸( 

فمن أطاع الله وعبده وشغل سمعه وبصره ولسانه وقلبه بما آمره فهو 
الذي یستحق اسم العبودية ومن كان بعکس هذا شمله قوله تعالی: وی 
کال بل هم سل € [الاعراف: ٩‏ ۱۷ ] يعني في عدم الاعتبار. [۱۳/ 7۷] 

(459) من قوله تعالی: ولا حَاطْبَهُمٌ الجدهلوت تلا سَلَنمَا 9 
[الفرقان: ۱۳ ]. 

قال النحاس: لیس سلامًا من التسلیم إنما هو من التسلم تقول العرب 
سلامّا أي تسلمّا منك أي براءة منك وقال مجاهد: سم : سدادّاء أي 
یقول للجاهل كلامًا یدفعه به برفق ولین» وقالت فرقة: ينبغي للمخاطب أن 
يقول للجاهل سلامًا بهذا اللفظ. [1۱/۱۳] 

4 من قوله تعالی: « وای ییوت لبم سا ووا‎ )٩۷۰( 
.] 16 [الفرقان:‎ 

قال الزجاج: «بات الرجل یبیت إذا آدرکه اللیل نام أو لم ينم». 

وقال ابن عباس: من صلی رکعتین أو آکثر بعد العشاء فقد بات لله 
ساجدا وقائمًا وأنشدوا في صفة الأولیاء: 


امنع جفونك أن تذوق مناا واذر الدموع على الخدود سجاما 


درر من تفسیر القرطبي DS‏ 


واعلم بأنك ميت ومحاسب یامن على سخط الجلیل آقاما 

لله قوم آخلص وان حبه فرضي بهم واختصهم خداما 

قوم إذا جن الظلام علیهم باتواهنالك سجداوقیاها 

خمص البطون من التعفف ضمرًا لایعرفون سوی الحلال طعاما 
[۱۳/ ۲۷۰۱ 


ع و ۵ 


.] 1۷ من قوله تعالی: 8 والزیترد أنقفوالم شرف که [الفرقان:‎ )٩۷۱( 
ومن أحسن ما قیل في معناه أن من آنفق في غير طاعة الله فهو الاسراف‎ 
ومن أمسك عن طاعة الله عَمَجَلّ فهو الإقتار ومن أنفق في طاعة الله تعالی فهو‎ 
]7١/١1[ القوام.‎ 
قال الشاعر:‎ )۷۲( 
ولا تغل في شيء من الأمر واقتصد كلاطرفي قصدالأمورذميم‎ 
وقال آخر:‎ 
إذا المرء أعطئ نفسه كل ما اشتهت ولمينهها تاقت إلى كل باطل‎ 
وساقت إليه الإثم والعاربالذي دعتهإليهمن حلاوةعاجل‎ 
وقال عمر لابنه عاصم: يا بني كل في نصف بطنك ولا تطرح وبا حتی‎ 
تستخلقه ولا تكن من قوم یجعلون ما رزقهم الله في بطونهم وعلی ظهورهم.‎ 
ولحاتم طي:‎ 
إذا آنت قد أعطيت بطنك سوله وفرجك نالا منتهی الذم آجمعا‎ 


۷۲ ۳1 
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4 من قوله تعالی: #تأوؤلهلك برل له ماتهم عسکب‎ )٩۷۳( 
.]۷۰ [الفرقان:‎ 

قلت: فلا یبعد في كرم الله تعالی إذا صحت توبة العبد أن یضع مکان کل 
سيئة حسنة وقد قال عم لمعاذ: (آتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق 
الناس بخلق حسن» الترمذی وهو حديث حسن. ۱/۱۳1 ۷] 

.]۷۲ من قوله تعالی:  وال لاشهدوبآلژور € [الفرقان:‎ )٩۷6( 

أي: لا یحضرون الکذب والباطل ولا یشاهدونه والزور کل باطل زور 
و خرف وأعظمه الشرك وتعظیم الأنداد. [۱۳/ ۷۸] 

(۹۷۰) من قوله تعالی: هب أنا من ازجا ودْرِيَكينَا ره مب 4 
[الفرقان: ۷۶ ]. 

قوله الالام لانس: «اللهم آکثر ماله وولده وبارك له فیه». 

وذلك أن الانسان إذا بورك له في ماله وولده قرت عينه بأهله وعیاله حت 
إذا كانت عنده زوجة اجتمعت له فيها أمانيه من جمال وعفة ونظر وحوطة 
أو كانت عنده ذرية محافظون على الطاعة معاونون له على وظائف الدين 
والدنيا لم يلتفت إلى زوج أحد ولا إلى ولده فتسكن عينه من الملاحظة ولا 
تمتد عينه إلى ما تری فذلك حين قرة العين وسكون النفس. /١7[‏ ۸۰] 


(91/7) من قوله تعالی: #وأجَصآءَالْمئّقي ماما که [الفرقان: 5 /ا]. 


۳۹ 


أي قدوة يُقتدئ بنا في الخیر وهذا لا یکون الا أن یکون الداعي متقيًا 


درر من تفسير القرطبي OSE,‏ 


قدوة وهذا هو قصد الداعي ... ویکون فيه دليل على أن طلب الرياسة في 
الدین ندب. [۱۳/ ۸۱] 

4 من قوله تعاليا: ۷ الک جروت ارہ يما ص وا‎ )٩۷۷( 
.]۷۵ [الفرقان:‎ 

« اوہ : خبر # وواد لمن [الفرقان: 7۳] وما تخلل بين 
المبتداً وخبره آوصافهم من التحلي والتخلي وهي إحدئ عشرة التواضع 
والحلم والتهجد والخوف وترك الاسراف والإقتار والنزاهة عن الشرك 
والزنی والقتل والتوبة وتجنب الکذب والعفو عن المسيء وقبول المواعظ 
والابتهال إلى الله. 

والغرفة: الدرجة الرفيعة وهي أعلئ منازل الجنة وأفضلها كما أن الغرفة 
آعلی مساكن الدنيا. [۱۳/ ]۸١‏ 

من قوله تعالی في سورة الشعراء: #طتر (» 
[الشعراء: ۱ ]. 

والطواسیم والطواسین سور في القرآن جمعت على غير قياس وآنشد 
آبو عبيدة: 
وبالطواسیم التي قد ثلشت وب‌الحواميم التي قد سبعت 

قال الجوهري والصواب أن تجمع بذوات وتضاف إلى واحد فیقال 
ذوات طسم وذوات حم. ۲۸۰/۱۳ 


O‏ درر من تفسير القرطبي 


(۷۹) روئ الشعبي أنه قال: الناس من نبات الأرض فمن صار منهم 
إلى الجنة فهو كريم ومن صار إلى النار فهم لتيم. /١11[‏ ۸۸] 

(۹۸۰) روئ آشهب عن مالك قال: قال الله عَرَتَجَلّ: # وجل لي لسَان صذق 
في لخن » [الشعراء: ]۸٤‏ لا بأس أن يحب الرجل أن يثنى عليه صالخا 
ویری في عمل الصالحين إذا قصد به وجه الله تعالی» وقد قال تعالی: 


مرحم هد کر 


#وألقیت ليک مه مق [طه: ۳۹ وقال: لن الب ءامنوا وعیلوا 


۹ 


ضحت سَمَجعَلُ هم ليحن زد )€ [مريم: 17] أي حبًا في قلوب عباده 
وثناء حسنًا فنبه تعاليئ بقوله: ول لِسَادَصِدَقٍ فى لخن )€ [الشعراء: 
5 على استحباب اكتساب ما يورث الذكر الجميل. ۰/۱۳1 ۱۰] 

.]۸٩ من قوله تعالی: «مَلب‌سَی )€ [الشعراء:‎ )٩۸۱( 

قال الضحاك: السلیم الخالص» قلت: وهذا القول یجمع شتات الأقوال 
بعمومه وهو حسن أي الخالص من الأوصاف الذميمة والمتصف بالأوصاف 
الجميلة والله آعلم. وقد روي عن عروة أنه قال: يا بَنِيَ لا تکونوا لعانین فان 
إبراهيم لم یلعن شيئًا قط قال الله تعالی: لذ جاه ی بَلب ليم )€ 
[الصافات: .]۸٤‏ وني صحيح مسلم من حديث أبي هريرة یلع عن النبي 
عم قال: «يدخل الجنة أقوام آفندتهم مثل أفئدة الطیر» يريد والله 
أعلم آنا مثلها في أنها خالية من كل ذنب سليمة من كل عيب لا خبرة لهم 
بأمور الدنيا. ۱۳1/ ]٠١١‏ 
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(485) كان علي یهن یقول: علیکم بالاخوان فإنهم عدة الدنیا وعدة 
الآخرة ألا تسمع إلى قول أهل النار: تین ی )سین ©) 
[الشعراء: ۰۱۰۰ ۱۰۹/۱۳1۰]۱۰۱] 

(48) روي أن رجلا سال سفیان عن امرأة زنت وقتلت ولدها وهي 
مسلمة هل يقطع لها بالنار؟ فقال: «ن حسام الا عى رن لو نموه © 
[الشعراء: ۰۲۱۱۳ [۱۳/ ۱۱۲] 

(۹۸۶) عن الزهري: أن عمر بن عبدالعزیز كان إذا أصبح آمسك بلحیته 
ثم قرأ: 9 ایکون نھر سیت ن رجاهم مانأ بوعدوت )ما لفق عنم 
انوا متت )€ [الشعراء: ۲۰۷-۲۰۵] ثم يبكي ویقول: 
نبارك یامغرور سهووغفلة وليلك نوم والردی لك لازم 
فلا آنت في الأيقاظ یقظان حازم ولا آنت في النوام ناج فسالم 
تسربم‌ایفنی وتفرح بالمنی كما سر باللذاتفي النوم حالم 
وتسعی إلى ما سوف تکره غبه كذلكفي الدنیا تعيش البهائم 

۲۱۲۷ /۱۳[ 

)٩۹۸۵(‏ لقد أحسن محمد بن سابق حیث قال: 
إني رضیت عليًا للهدی علمًّا کمارضیت عتيقًا صاحب الغار 
وقد رضیت آبا حفص وشیعته ومارضیت بقتل الشیخ في الدار 
كل الصحابة عندي قدوة عَلم فهل علي بهذاالقول من عار 


02 هر 
إن كنت تعلم آني لا 


[؟1/ ۱۳۲ 

(485) وقال آخر فأحسن: 
حب النبي رسول الله مفترض 
من كان یعلم أن الله خالقه 
ولا أبا حفص الفاروق صاحبه 
أماعلي فمشهور فضائله 

۲۱۳۳ /۱۳[ 
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وحب آصحابه نور ببرهان 
لا یرمین آبسابکر بهتان 
ولا الخليفةعثمانبن عفان 
والبيت لايستوي إلا بأركان 


(۹۸۷) قال ابن العربی: أما الاستعارات في التشبيهات فمأذون فيها وان 
استغرقت الحد وتجاوزت المعتاد فبذلك يضرب المَلّكُ الموكل بالرؤيا 


المثل وقد آنشد كعب بن زهير النبى متیر 


وما سعادغدةالبين اذ رحلوا 


متيم متيمإثرهالميفدمكبول 
إلا أغض غضيض الطرف مكحول 
كأنهمُتهل بالراح معلول 


فجاء 5 هذه القصيدة من الاستعارات والتشبيهات بكل بديع والنبي 
عبر یسمع ولا ینکر في تشبيهه ريقها بالراح.[۱۳/ ۱۳۳ ] 


(۹۸۸) قال أبو عمر: ولا ینکر الحَسّ 


من الشعر أحدٌ من أهل العلم 


ولا من أولي النهى ولیس أحد من كبار الصحابة وأهل العلم وموضع 
القدوة إلا وقد قال الشعر أو : به أو سمعه فرضیه ما كان حكمة أو مباحًا 


درر من تفسير القرطبي OSD‏ 


ولم يكن فيه فحش ولا خنا ولا لمسلم آذی فإذا كان كذلك فهو والمنشور 
من القول سواء لا يحل سماعه ولا قوله. [۱۳/ ۱۳۳ ] 

(۸9) للزبیر بن بكار القاضي في آشعاره کتاب وکانت له زوجة حسنة 
تسمی عثمة فعتب علیها في بعض الامر فطلقها وله فیها آشعار كثيرة منها قوله: 
تغلفل حب عثمةفي فوادي فباديهمعالخافييسير 
تغلغل حيث لميبلغ شراب ولاحزنولميبلغ سرور 
أكاد إذا ذكرت العهدمنها أطير لواإنإنسائًايطير 

وقال ابن شهاب: قلت له: تقول الشعر في نسكك وفضلك! فقال: إن 
المصدور إذا نفث برأ. [۱۳۶/۱۳] 

(۰) روي أن النعمان بن عدي بن فضلة كان عاملا لعمر بن 
الخطاب ورعن فقال: 
من مبلغ الحسناء أن حليلها بمیسان يُسقئ في زجاج وحنتم 
إذا شئت غنتني دهاقين قرية ورقاصة تجذو على كل منسم 
فإن كنت ندماني فبالأكبر اسقني ولاتسقني بالأصغر المتثلم 
لعل أمير المؤمنين يسوءه تنادمنا بالجوس ق" المتهدم 

فبلغ ذلك عمر فأرسل إليه بالقدوم عليه» وقال ٍي الله إنه ليسوءني ذلك 
فقال يا أمير المؤمنين ما فعلت شيئًا مما قلت وإنما كانت فضلة من القول 


OS‏ درر من تفسير القرطبي 


وقد قال الله تعالی: لواش يعم ماود © ار ر هم في ڪل واد 
هیوب © ونم قولوت ما لایفعلوت (09* [الشعراء: 5 57-175 ؟] فقال له 
عمر: أما عذرك فقد درأ عنك الحد ولكن لا تعمل لي عملا أبدًا وقد قلت ما 
قلت. [۱۳/ ۱۳۲ ] 

(441) من قوله تعالی: للد طاو ()» [النمل: ۷]. 

معناه یستدفئون من البرد یقال: اصطلی يصطلي إذا استدفاً قال الشاعر: 
النار فاكهة الشتاء فمن‌ یرد أكل الفواکه شاتيًا فلیصطل 

۲۱۳ /۱۳[ 


م 9 مه رز 


(44۲( کک کک EE‏ 


ورب 
مود که لدی لمزم 1 ظَلَرَ وه بل و A r‏ 
ان 

فان قال قائل: فما معن الخوف بعد التوبة والمغفرة؟ قيل له: هذه سبيل 
يأمنون أن يكون قد بقي من أشراط التوبة شيء لم يأتوا به فهم يخافون من 
المطالبة به. [۱۳/ ۱۷] 


(۹۹۳) قال الحسن: وكانت الأنبياء تذنب فتعاقب» وقد قيل: إنهم بعد 
النبوة معصومون من الصغائر والكبائر» قلت: والأول أصح لتنصلهم من 
ذلك في القيامة كما في حديث الشفاعة وإذا أحدث المقرب حدئًا فهو وان 


درر من تفسیر القرطبي OVD‏ 


غفر له ذلك الحدث فأثر ذلك الحدث باق وما دام الأثر والتهمة قائمة فالخوف 
کائن لا حوف العقوبة ولکن خوف العظمة» والمتهم عند السلطان يجد للتهمة 
حزازة تودیه إلى أن يكدر عليه صفاء الثقة. وموسئ عیباسَ قد كان منه الحدث 
في ذلك الفرعوني ثم استغفر وأقر بالظلم على نفسه ثم غفر له» ثم قال بعد المغفرة: 
رب یمامت مل فلن ظهيرا للمجرمبت )€ [القصص: ۱۷ ]۰ [۱۳/ ۱۷ ] 
(۹۹6) من قوله تعالی: وا امد نی مَصَلنا ع لكر من ماو ین 
9 [النمل: ۱۵]. 
في الاية دلیل على شرف العلم وانافة محله وتقدم حملته وآهله» وآن 
نعمة العلم من أجل النعم وأجزل القسم وأن من آوتیه فقد آوي فضلا على 
کثیر من عباد الله المومنین. [۱۳/ ۲۱۶۹ 
(۹۹0) من قوله تعالی: وال اش متا نى ار 4 [النمل: ۱7 ]. 
أي قال سلیمان لبني إسرائيل على جهة الشکر لنعم الله مت موق ار 4 
أي تفضل الله علینا على ما ورثنا من داود من العلم والنبوة والخلافة في 
الأرض في أن فهمنا من أصوات الطیر المعاني التي في نفوسها. [۱۳/ ۱۵۰ ] 
(447) من قوله تعالئ: عمط ار € [النمل: ۱۱]. 
قال قتادة والشعبي: إنما هذا الأمر في الطیر خاصة لقوله: متا مَنطِقَ 
یر 4 والنملة طائر إذ قد يوجد له آجنحة قال الشعبي: وكذلك كانت هذه 
النملة ذات جناحین. 
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وقالت فرقة: بل كانت في جميع الحيوان وإنما ذكر الطير لأنه كان جندًا 
من جند سليمان يحتاجه في التظليل عن الشمس وفي البعث في الأمور فخص 
بالذكر لكثرة مداخلته ولأن أمر سائر الحيوان نادر وغير متردد ترداد أمر الطير. 

وقال أبو جعفر النحاس: والمنطق قد يقع لما يفهم بغير كلام والله جل 
وعز أعلم بما آراد» وقال ابن العربي: من قال إنه لا يعلم إلا منطق الطير 
فنقصان عظيم وقد اتفق الناس علی أنه كان يفهم كلام من لا يتكلم ويخلق 
له فيه القول من النبات فكان كل نبت يقول: آنا شجر كذا أنفع من كذا وأضر 
من كذا فما ظنك بالحيوان. [۱۳/ ۱6۱ ] 

(490) من قوله تعالی: وير سین جنودم من الجن والانی وال نم 
ومون )€ [النمل: ۱۷]. 

هم بمو )€ معناه: يرد آولهم إلى آخرهم وَيْکفون. 

وقیل: هو من التوزیع بمعنی التفریق. [۱۳/ ۱۵۲ ] 

(۹۸) ذكر ابن القاسم قال حدئنا مالك أن عثمان بن عفان يڪن 
كان يقول: ما يزع الإمام أكثر مما يزع القرآن؟ أي من الناس قال ابن القاسم: 
قلت لمالك: ما يزع؟ قال يكف قال القاضي أبو بكر بن العربي: وقد جهل 
قوم المراد بهذا الكلام» فظنوا أن المعنی فيه أن قدرة السلطان تردع 
الناس أكثر مما تردعهم حدود القرآن وهذا جهل بالله وحكمته. قال: فإن 
الله ما وضع الحدود إلا مصلحة عامة كافة قائمة لقوام الخلق لا زيادة عليها 
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ولا نقصان معها ولا يصلح سواها» ولکن الظلمة خاسوا بها وقصروا عنها 
وأتوا ما آتوا بغير نية ولم یقصدوا وجه الله في القضاء بها فلم يرتدع الخلق بها 
ولو حکموا بالعدل وآخلصوا النية لاستقامت الأمور وصلح الجمهور. 
[۱۳/ ۱۵۳ ] 

(449) من قوله تعالی: #قالت تَمَلَةٌ * [النمل: ۱۸]. 

سميت النملة نملة لتنملها وهو كثرة حرکتها وقلة قرارها [۱۳/ ۱5۳ ] 

(۱۰۰۰) من قوله تعالین: $ ماکان تولها6 [النمل: .]۱٩‏ 

وقد قیل: إن تبسم سلیمان سرور ببذه الکلمة منها ولذلك آکد التبسم 
بقوله ضاحکا إذ قد یکون التبسم من غير ضحك ولا رضاء ألا تراهم 
یقولون تبسم تبسم الخضبان وتبسم تبسم المستهزئین. ويسم الضحك إنما 
هو عن سرور ولا سر نبي بأمر دنیا وانما سر بما كان من آمر الاخرة 
والدین. [۱۳/ ۲۱۵۶ 

(۱۰۰۱) روك مسلم في صحیحه من حديث آبي هريرة عن رسول الله 
كووس : «آن نملة قرصت نبيًا من الأنبیاء فأمر بقرية النمل فأحرقت 
فآوحی الله تعالی إليه أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الامم تسب تسبح» وفي 
طریق آخر: «فهلا نملة واحدة» قال علماونا: يقال إن هذا ی 
E Oy‏ . فكأنه 
آحب أن يريه ذلك من عنده فسلط عليه الحر حتى التجأ إلى شجرة 
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مستروحًا إلى ظلها وعندها قرية النمل فغلبه النوم فلما وجد لذة النوم 
لدغته النملة فأضجرته فدلكهن بقدمه فأهلكهم وأحرق تلك الشجرة التي 
عندها مساكنهم فأراه الله العبرة في ذلك آية: لما لدغتك نملة فكيف أصبت 
الباقين بعقوبتها يريد آن ينبهه أن العقوبة من الله تعالی تعم فتصير رحمة على 
المطيع وطهارة وبركة» وشرّا ونقمة على العاصي. [۱۳/ ۱۵۷ ] 
(۱۰۰۲) لا اختلاف عند العلماء أن الحيوانات كلها لها آفهام وعقول 
وقد قال الشافعي: الحمام أعقل الطير. قال ابن عطية: والنمل حيوان فطن 
قوي شمام جدًا يدخر ويتخذ القری ويشق الحب لقطعتين لثلا ينبت ويشق 
الكزبرة بأربع قطع لأا تنبت إذا قسمت شقتين ويأكل في عامه نصف ما 
جمع ويستبقي سائره عَدّة. قال ابن العربي: وهذه خواص العلوم عندنا وقد 
أدركتها النمل بخلق الله ذلك لها. [۱۵۹/۱۳] 

إذا أراد الله آم اباامرئ وكانذاعقل ورأي ونر 
وحيلةيعملهافي دفع ما يأتي به مكروه أسباب القدر 
غطی عليه سمعه وعقله وسلهمن ذهنه سل الشعر 
حتی إذا أنفذفيهحكمه ردعلیهعقلهلیعتمر 
[۱۳/ ۱۲۱ ] 

(۱۰۰۳) من قوله تعالی: #وَبَمَفَّدَ آلظَيْرَ 4 [النمل: ۲۰]. 

في هذه الاية دلیل على تفقد الامام آحوال رعیته والمحافظة علیهم 
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فانظر إلى الهدهد مع صغره كيف لم يخف على سلیمان حاله فکیف بعظام 
الملك ویرحم الله عمر فإنه كان على سيرته. قال: لو أن سخلة على شاطئ 
الفرات آخذها الذئب ليسأل عنها عمر. فما ظنك بوال تذهب على يديه 
البلدان وتضیع الرعية ویضیع الرعیان. 

(۱۰۰۶) من قوله تعالی: َال ما لا أرى الْهُدَهْدَ * [النمل: ۲۰]. 

قیل: إنما قال: ماب لا آری اَلْهَدَهُدَ * لأنه اعتبر حال نفسه إذ علم أنه 
أوتي الملك العظیم وسخر له الخلق فقد لزمه الشکر باقامة الطاعة وادامة 
العدل فلما فقد نعمة الهدهد توقع أن یکون فصر في حق الشکر فلأجله 
شلبها فجعل يتفقد نفسه فقال: ما لي. قال ابن العربي: وهذا یفعله شیوخ 
الصوفية إذا فقدوا مالهم تفقدوا آعمالهم هذا في الاداب فکیف بنا الوم 
ونحن نقصر في الفرائض![۱۳/ ۱۱۱ ] 

(۱۰۰۰) من قوله تعالی: وتك منم © [النمل: ۲۲]. 

سبأ قیل: اسم رجل وقیل: اسم مدينة وقیل: اسم امرأة والصحیح أنه 
اسم رجل. [177/11] 

(۱۰۰) من قوله تعالی: «احطث يما َم حط بو [النمل: ۲۲]. 

في الآية دليل علئ أن الصغير يقول للكبير والمتعلم للعالم عندي ما 
ليس عندك إذا تحقق ذلك وتيقنه. هذا عمر بن الخطاب مع جلالته نع 
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وعلمه لم يكن عنده علم بالاستئذان. وكان علم التيمم عند عمار وغيره» 
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في أن تنفر الحائض عند ابن عباس ولم يعلمه عمر ولا زيد بن ثابت وكان 
غسل رأس المحرم معلومّا عند ابن عباس وخفي عن المسور بن مخرمة 
ومثله كثير فلا يطول به. ]١715 /١7[‏ 


هی مگ سه در 


(۱۰۰۷) من قوله تعالی: إن مدت مراد نهم # [النمل: ۲۳ ]. 

وقد تناظر في هذه المسألة القاضي آبو بكر بن الطیب المالكي الأشعري 
مع أبي الفرج بن طرار شيخ الشافعية» فقال أبو الفرج: الدليل علی أن المرأة 
يجوز أن تحكم أن الغرض من الأحكام تنفيذ القاضي لها وسماع البينة 
عليها والفصل بين الخصوم فيها وذلك ممكن من المرأة كإمكانه من الرجل 
فاعترض عليه القاضي آبو بكر ونقض كلامه بالإمامة الکبری» فان الغرض 
منه حفظ الثغور وتدبير الأمور وحماية البيضة وقبض الخراج ورده على 
مستحقه وذلك لا يتأت من المرأة كتأتيه من الرجل. قال ابن العربي: وليس 
كلام الشيخين في هذه المسألة بشيء فان المرأة لا يتأتئ منها أن تبرز إلى 
المجلس ولا تخالط الرجال ولا تفاوضهم مفاوضة النظير للنظير لآنها إن 
كانت فتاة حرم النظر إليها وكلامها وإن كانت برزة"" لم يجمعها والرجال 
مجلس واحد تزدحم فيه معهم وتكون مناظرة لهم ولن يفلح قط من تصور 


هذا ولا من اعتقده. ۱۱۳۰/۱۳ ] 


(۱) البرزة: الکهلة. 
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(۱۰۰۸) من قوله تعالی: #قَالَ سَنَظرٌ آصَدفت ام کت من الگنب که 
[النمل: ۲۷ ]. 

دلیل على أن الامام يجب عليه أن یقبل عذر رعیته ویدراً العقوبة عنهم 
في ظاهر آحوالهم بباطن آعذارهم لأن سلیمان لم يعاقب الهدهد حين اعتذر 
إليه وانما صار صدق الهدهد عذرًا لأنه آخبر بما يقتضي الجهاد وکان 
سلیمان دالا حبب إليه الجهاد وني الصحیح: «لیس أحد آحب إليه العذر 
من الله من أجل ذلك آنزل الکتاب وأرسل الرسل»۱۳[.۰/ ۱۷۰ ] 

(۱۰۰۹) من قوله تعالی: وین لین ولد بدن آل ليع ار 4 
[النمل: ۳۰]. 

كان رسم المتقدمین إذا کتبوا أن یبدژوا بآنفسهم من فلان إلى فلان 
وبذلك جاءت الاثار وروی الربیع بن آنس قال: ما كان أحد أعظم حرمة من 
النبي موم وکان أصحابه إذا کتبوا بدژوا بأنفسهم ... قال آبو 
الليث في کتاب البستان له: ولو بدأ بالمکتوب إليه لجاز لأن الامة قد 
اجتمعت عليه وفعلوه لمصلحة رأوا في ذلك» أو نسخ ما كان من قبل 
فالأحسن في زماننا هذا أن يبدأ بالمكتوب إليه ثم بنفسه لآن البداية بنفسه 
تعد منه استخفافا بالمكتوب إليه وتكبر عليه إلا أن يكتب إلى عبد من عبيده 
أو غلام من غلمانه. 


وإذا ورد على إنسان كتاب بالتحية أو نحوها ينبغى أن يرد الجواب لأن 
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الكتاب من الغائب كالسلام من الحاضر وروي عن ابن عباس أنه كان يرك 


ع م 


(۱۰۱۰) من قوله تعالی: ون مریلة زوم بِهَدِيّةَ 4 [النمل: ۳۵]. 
الهدية مندوب إليها وهي مما تورث المودة وتذهب العداوة روی مالك 
عن عطاء بن عبد الله الخراساني قال: قال رسول الله صلعَیمر: «تصافحوا 
يذهب الغل وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء» وعن ابن شهاب قال بلغنا أن 
رسول الله مليوس قال: «نهادوا بینکم فان الهدية تذهب السخيمة» هذا 
مرسل وجاء مرفوعا عن جماعة من الصحابة بلفظ «تهادوا وتحابوا». 
قال ابن وهب سألت يونس عن السخيمة ما هي فقال: الغل. 
وعلئ الجملة فقد ثبت أن النبي مر كان يقبل الهدية وفيه 
الأسوة الحسنة ومن فضل الهدية مع اتباع السنة أنها تزيل حزازات النفوس 
وتكسب المهدي والمهدی إليه رنّة في اللقاء والجلوس.۱۳1/ 1179] 
(۱۰۱۱) ولقد أحسن من قال: 
هديا الناس بعضهم لبعض تول دفي قلوبهم الوصالا 
وتزرعفي الضمير هوى وودا وتكس بهم إذا حضرواجمللا 
وقال آخر: 
إن الهدايا لها حظ إذا وردت أحظى من الابن عند الوالد الحدب 
۱۷۹/۱۳1 
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(۱۰۱۲) من قوله تعالی: قل ای دہ لین الکتب آنا ءایک بد 4 
[النمل: .]٤١‏ 

آکثر المفسرین على أن الذي عنده علم من الکتاب (آصف بن برخیا) 
وهو من بني إسرائيل. وقال ابن عطية: وقالت فرقة هو سلیمان يالام 
والمخاطبة في هذا التأویل للعفریت لما قال: نا یک بد مَل أن تم من 
ای 4 [النمل: ۳۹] كأن سلیمان استبطاً ذلك فقال له على جهة تحقيره: 
ا ایک یه بل أن یب کف 46 [النمل: 6۰] واستدل قائلوا هذه المقالة 
بقول سلیمان: #هندّاين سل ری [النمل: 60] قلت: ما ذکره ابن عطية قاله 
النحاس في معاني القرآن له وهو قول حسن إن شاء الله تعالی. [۱۳/ ۸۶] 

(۱۰۱۳) من قوله تعالی: # ف لد یو وسکم عَلَ عساوو لیس اط » 
[النمل: ٩‏ 6]. 

قیل: مر رسول الله مر أن یتلو هذه الایات الناطقة بالبراهين على 
وحدانیته وقدرته علی كل شيء وحکمته وآن یستفتح بتحمیده والسلام على 
أنبيائه والمصطفین من عباده وفیه تعلیم حسن وتوقیف علی أدب جمیل وبعث 
على التیمن بالذکرین والتبرك بهما والاستظهار بمکانهما على قبول ما يلق 
إلى السامعین واصغائهم إليه وإنزاله من قلوبهم المنزلة التي یبغیها المستمع 
ولقد توارث العلماء والخطباء والوعاظ كابرًا عن كابر هذا الأدب فحمدوا 


الله وصلوا على رسول الله مر آمام كل علم مفاد وقبل كل عظة 
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وني مفتتح كل خطبة وتبعهم المترسلون أي المتراسلون فأجروا عليه آوائل 
كتبهم في الفتوح والتهاني وغير ذلك من الحوادث التي لها شأن. [۱۳/ ۱۹۷] 
(۱۰۱6) من قوله تعالی: # آمّن يجِيبُ الْمْضْطرَِّدَادعَاةُ» [النمل: 1۲ ]. 
ضمن الله تعالی إجابة المضطر إذا دعاه وآخبر بذلك عن نفسه والسبب 
في ذلك أن الضرورة إليه باللجاً ينشأ عن الاخلاص» وقطع القلب عما سواه 
وللإخلاص عنده سبحانه بج وذمة وجد من مؤمن أو كافر طائع أو فاجرء 
كما قال تعالی: #حَهَّ لا کر نی الب ورین ويم بیج طْيْبَةٍ وفرخوا يبا اتبا 
ریخ عاصت ربا شم الموج منک مکان رثوم أحیط يهم وله میت له 
لت لین یتنا ین دزو کوک ی [یونس: ۲۲]» وقوله: فن 
هم إلى ال لد هم رون » [العنکبوت: 1۵]؛ فأجابهم عند ضرورتهم 
ووقوع إخلاصهم مع علمه آنهم یعودون إلئ شرکهم وکفرهم. وقال تعالی: 
* فلا رد ڪڪبوا ف اللي دعوأ 
ا ۳۰ 

(۱۰۱۵) في الحديث: «ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة 
المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده» ذكره صاحب الشهاب 
وهو حديث صحیح. 

فيجيب المظلوم لموضع إخلاصه بضرورته بمقتضئ كرمه وإجابة 


أ آله مخلِصِينَ له م لت € [العنكبوت: 71۵] فيجيب 


لإخلاصه وان كان کافرا وكذلك إن كان فاجرًا في دينه ففجور الفاجر وكفر 


درر من تفسیر القرطبي OSEAN Zr‏ 


الکافر لا یعود منه نقص ولا وهن على مملكة سیده فلا یمنعه ما قضی 
للمضطر من إجابته ... ویقرب منه المسافر لأنه منقطع عن الاهل والوطن 
منفرد عن الصدیق والحمیم لا یسکن قلبه إلى مسعد ولا مُعين لغربته 
فتصدق ضرورته إلى المولی فیخلص إليه في اللجاً وهو المجیب للمضطر 
إذا دعاه وكذلك دعوة الوالد على ولده لا تصدر منه مع ما یعلم من حنته 
عليه وشفقته إلا عند تکامل عجزه عنه وصدق ضرورته وإياسه عن بر ولده 
مع وجود أذيته فیسرع الحق إلئ |جابته. [۲۰۱/۱۳] بتصرف 

(۱۰۱) من قوله تعالی: فل ديع من في لوت والارض ایب که 
[النمل: 1۵ ]. 

روي أنه دخل على الحجاج منجم فاعتقله الحجاج ثم أخذ حصیات 
فعدهن» ثم قال: کم في يدي من حصاة؟ فحسب المنجم ثم قال کذا 
فأصاب. ثم اعتقله فأخذ حصیات لم یعدهن فقال: کم في يدي؟ فحسب 
فأخطأ ثم حسب فأخطأء ثم قال: آیها الأمير آظنك لا تعرف عددهاء قال: 
لاء قال: فإني لا أصيبء قال: فما الفرق؟ قال: إن ذلك أحصيته فخرج عن 
حد الغیب وهذا لم تحصه فهو غيب ولا یعلم من في السموات والارض 
الغیب إلا الله. [۱۳/ ۲۰۲] 


يله 


(۱۰۱۷) من قوله تعالی: # بل ادر مهم الآخِرَوٌ € [النمل: 17]. 


هذه قراءة آکثر الناس منهم عاصم وشيبة ونافع ویحبی بن واب والاعمش 


O‏ درر من تفسير القرطبي 


وحمزة والكسائي» وقرأ أبو جعفر وابن کثیر وأبو عمرو وحمید: «بل أَذْرَكَ 
من الادراك. 

في معناه قولان در > آحدهما أن المعنی تکامل علمهم في الاخرة 
لام رآوا كل ما وعدوا به معاينة فتکامل علمهم به» والقول الاخر أن 
المعنی: بل تتابع علمهم الیوم في الاخرة فقالوا: تکون وقالوا: لا تکون 
[وهذا على القراءة الأولئ وهي قراءة آکثر الناس].[۱۳/ ۲۰۱۳] 

(۱۰۱۸) من قوله تعالی: #منجا بالحستة فل رما © [النمل: .]۸٩‏ 

قال ابن مسعود وابن عباس رأتهر: «الحسنة: لا ٍله إلا الله». 

قلت: إذا أتى بلا إله إلا الله على حقيقتها وما يجب لها فقد أت 
بالتوحيد والإخلاص والفرائض «فله خير منها» قال ابن عباس: أي وصل 
إليه الخير منها. وقيل: فله الجزاء الجميل وهو الجنة وليس [خير] 
للتفضيل. قال عكرمة وابن جريج: أما أن يكون له خيرٌ منها يعني من 
الإيمان فلا فإنه لیس شيء خيرًا ممن قال لا اله إلا الله ولكن له منها خير 
وقيل «فله خير منها» للتفضيل أي ثواب الله خير من عمل العبد وقوله 
وذكره وكذلك رضوان الله خير للعبد من فعل العبد قاله ابن عباس وقيل: 
يرجع هذا إلى الإضعاف فان الله تعالئ يعطيه بالواحدة عشرًا وبالایمان 
في مدة يسيرة الثواب الأبدي قاله محمد بن كعب وعبدالرحمن بن زيد. 


[۲۰4/1۳1 


درر من تفسير القرطبي هر 


(۱۰۱۹) من قوله تعالى: # وأؤستًاإ ل أَومُوست» [القصص: ۷]. 

وأجمع الكل على أا لم تكن نبية وإنما إرسال الملك إليها على نحو 
تكليم الملك للأقرع والأبرص والأعمئ في الحديث المشهور خرجه 
البخاري ومسلم ... وغير ذلك مما روي من تكليم الملائكة للناس من غير 
نبوة وقد سَلَّمَتْ على عمران بن حصين فلم يكن بذلك نبيًا. [1/ 4 ۲۲] 

(۱۰۲۰) من قوله تعالی: # وأرَح لک أو موسو أن تضعیه دا خفت عَلَنوِ که 
[القصص: ۷ ]. 

حکی الأصمعي قال تمهت جازية أعزانية تة تقول: 
أستغفر الله لذنبي كله قبلت إنسائا بغيهرحله 
مشل الغزال ناعمانفي دله باسحب الكل راحم مني 

فقلت قاتلك الله ما أفصحكء فقالت: أو يُعَدٌ 0 


سس ایکا 


تعالی: ¥ سينا إل امو أن ضمي دا خفت مه لته ف ابر ولا 
ولا مرن هروه یدب وَجَاعوه بر انیت ©)) [القصص: ۷] الاية فجمع 
في آية واحدة بين أمرين ونهیین وخبرین وبشارتین. [۱۳/ ۲۲۰] 
(۱۰۲۱) من قوله تعالی: #قَالَ تن طلست تشبیغاغفر لي 4# [القتصص: ١5‏ ]. 
ندم موسی عم على ذلك الوکز الذي كان فيه ذهاب النفس فحمله 
ندمه على الخضوع لربه والاستغفار من ذنبه» قال قتادة: عرف والله المخرج 
فاستغفر» ثم لم یزل السام يعدد ذلك على نفسه مع علمه بأنه قد غفر له 


OSE.‏ درر من تفسير القرطبي 


حتی إنه في القيامة يقول: إني قتلت نفسّا لم آومر بقتلهاء وإنما عدده على 
نفسه ذنبّاه وقال: ظلمت نفسي فاغفر لي» من أجل أنه لا ينبغي لنبي أن یقتل 
حتئ يؤمر وأيضًا فإن الأنبياء يشفقون ما لا يشفق منه غيرهم. 

قال النقاش: لم يقتله عن عمد مريدًا للقتل؛ وإنما وكزه وكزة يريد بها دفع 
ظلمه» قال: وقد قيل: إن هذا كان قبل النبوة وقال كعب كان إذ ذاك ابن اثنتي 
عشرة سنة وكان قتله مع ذلك خطأ فإن الوكزة واللكزة في الغالب لا تقتل. 

وروی مسلم عن سالم بن عبد الله أنه قال: يا أهل العراق! ما أسألكم 
عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة! 

سمعت أبي عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله ور يقول: 
«إن الفتنة تجيء من ها هنا- وأومأ بيده نحو المشرق- من حيث يطلع قرنا 
الشيطان وأنتم بعضكم يضرب رقاب بعض وإنما قتل موسئ الذي قتل من 
آل فرعون خطأ فقال الله عَيَبَلّ: #وقكلت تفسا فَبَجِنْكَ من الف وفسك فوا 4 
[طه: /17[.4]5٠‏ ۲۳۳] 

(۱۰۲۲) من قوله تعالی: #فلنأ وب ظهی لْمْجرِمِيتَ 4 [القصص: ۱۷ ]. 

قال سلمة بن نبیط: بعث عبدالرحمن بن مسلم إلى الضحاك بعطاء آهل 
بخاری» وقال: أعطهم» فقال: آعفني فلم يزل یستعفیه حت آعفاه فقيل له: ما 
عليك أن تعطیهم وأنت لا ترزژهم شیاه فقال: لا آحب أن أعين الظلمة على 


درر من تفسير القرطبي OS‏ 


لي آخا يأخذ بقلمه وانما يحسب ما یدخل ویخرج وله عيال ولو ترك ذلك 
لاحتاج وآدان؟ فقال من الرأس؟ قلت: خالد بن عبد الله القسري قال: آما 
تقرأ ما قال العبد الصالح: رب یمامت عل من ا کے لها جرب 4 
[القصص: ۱۷] قال ابن عباس: فلم يستثن فابتلي ثانية فأعانه الله فلا يعينهم 
أخوك فإن الله لا يعينه» ... قال عطاء: فلا يحل لأحد أن يعين ظالمًا ولا يكتب 
له ولا يصحبه وأنه إن فعل شيئًا من ذلك فقد صار معيئًا للظالمين. [۱۳/ 0 77] 

(۱۰۲۳) من قوله تعالیم: «وسّار امه [القصص: ۲۹]. 

قیل فيه دلیل على أن الرجل يذهب بأهله حيث شاء لماله علیها من 
فضل القوامية وزيادة الدرجة إلا أن یلتزم لها أمرًا فالمومنون عند شروطهم 
وأحق الشروط أن یوق به ما استحللتم به الفروج. [۱۳/ ۲۹۰] 

(۱۰۲6) من قوله تعالی: ايك بو رهم مين € [القصص: 4 ۵]. 

ثبت في صحیح مسلم عن آبي موسی الاشعري یهت أن رسول الله 
سر قال: «ثلالة يؤتون آجرهم مرتین رجل من أهل الکتاب آمن 
بنبيه وأدرك النبي متیر فآمن به واتبعه وصدقه فله آجران وعبد مملوك 
آدین حق الله عَرَبجَلٌ وحق سیده فله أجران ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن 
غذاء‌ها ثم آدبها فأحسن أدبها ثم عتقها وتزوجها فله آجران» قال الشعبي 
لعطاء الخراسانی: خذ هذا الحدیث بغیر شيء فقد كان الرجل یرحل فیما 
دون هذا إلى المدينة. [۱۳/ ۲۶ ] 


O‏ درر من تفسير القرطبي 


مووو 0 


(۱۰۲0) من قوله تعالی: ویک ی مایا وار ما کات له 
یر > [القصص: ۸ 
قال محمود الوراق: 
توکل على الرحمن في کل حاجة اآردت فإن الله يقضي ویقدر 
إذا مایردذو العرش آمزابعبده یصبه وم‌اللعبدمایتخیر 
وقد يهلك الانسان من وجه جذره وینجو بحمد الله من حيث یحذر 
وقال آخر: 
العبد ذو ضجر والرب ذو قدر والدهر ذو دول والرزق مقسوم 
والخیر آجمع فيما اختار خالقنا وفي اختيارسواه اللوم والشوم 
قال بعض العلماء: لا ينبغي لأحد أن يُقَدِمَ على أمر من أمور الدنيا حتول 
يسأل الله تعالی الخيرة في ذلك بأن يصلي ركعتين صلاة الاستخارة. [۱۳/ ۲۷۱] 
(۱۰۲۰) من قوله تعالی: ولا تن تصبک مانا [القصص: ۷۷]. 
اختلف فیه: 
فقال ابن عباس والجمهور: لا تضیع عمرك في ألا تعمل عملا صالحًا في 
دنياك إذ الآخرة إنما يعمل لها فنصيب الإنسان عمره وعمله الصالح فيها 
فالكلام علئ هذا التأويل شدة في الموعظة. 
وقال الحسن وقتادة: معناه لا تضيع حظك من دنياك في تمتعك بالحلال 
وطلبك إياه ونظرك لعاقبة دنياك فالكلام علئ هذا التأويل فيه بعض الرفق به 


درر من تفسیر القرطبي OS‏ 


واصلاح الأمر الذي يشتهيه وهذا مما يجب استعماله مع الموعوظ خشية 
النبوة من الشدة قاله ابن عطية. 
قال ابن العربي: وأبدع ما فيه عندي قول قتادة: ولا تنس نصيبك الحلال 
فهو نصيبك من الدنيا ويا ما أحسن هذا. [۲۷۹/۱۳] 
(۱۰۲۷) من قوله تعالی: وحن کم سیف [القصص: ۷۷]. 
أي آطع الله واعبده كما آنعم عليك ... قال ابن العربي: فيه أقوال كثيرة 
جماعها استعمال نعم الله في طاعة الله. [۲۷۹/۱۳] 
(۱۰۲۸) من قوله تعالئ: يلك الدَّار له لها لذب 
لْيْض لته € [القصص : ۸۳ 
قال أبو معاوية: الذي لا يريد علوّا» هو من لم یجزع من ذلها ولم ینافس 
في عزها وآرفعهم عند الله آشدهم تواضعًا وأعزهم غذا آلزمهم لذل اليو 
وروی سفیان بن عيينة عن إسماعيل بن آبي خالد قال: «مر علي بن الحسین 
وهو راکب علی مساکین يأكلون كِسَّرًا لهم فسلم علیهم فدعوه إلئ طعامهم 
فتلا هذه الآية: # تک ار ثم نزل وأكل معهم ثم قال: قد أجبتكم فأجيبوني 
فحملهم إلى منزله فأطعمهم وکساهم وصرفهم» خرجه الطبراني. 


ار سے 00 


(۱۰۲۹) من قوله تعالی: دك إل معا 6 [القصص: ۸۵ 
SS‏ 
وقيل هو بشارة له بالجنة والأول آکثر. [۱۳/ ]۲۸٤‏ 


(۱۰۳۰) فان قیل: فلم قال: ات سا ميت ماما 4 [العنکبوت: 
۶ ولم یقل: تسعمائة وخمسین عامًا؟ ففیه جوابان: آحدهما: أن المقصود 
به تکثیر العدد فکان ذکره الألف آکثر في اللفظ وأكثر في العدد. 

الثاني: ما روي أنه أعطي من العمر آلف سنة فوهب من عمره خمسين 
سنة لبعض ولده» فلما حضرته الوفاة رجع في استکمال الالف» فذکر الله 
تعالی ذلك تنبيهًا عل أن النقيصة كانت من جهته. ۹۲/۱۳1 ۲] 
(۱۰۳۱)من قوله تعالی: لوجعلا فى دید البو لكب 4 
[العنکبوت: ۲۷ ]. 

فلم يبعث الله نبيًا بعد إبراهيم إلا من صلبه» ووحد الکتاب لانه آراد 
المصدرء كالنبوة والمراد: التوراة والإنجيل والفرقان» فهو عبارة عن 
الجمع. فالتوراة آنزلت على موسئ من ولد براهیم والإنجيل على عيسئ 
من ولده والفرقان علئ محمد من ولده مر وعليهم أجمعين. 
[۱۳/ ۲۳۰۱ 

(۱۰۳۲) من قوله تعالی عن إبراهيم عالتل: ره ره فى لأا » 
[العنكبوت: ۲۷ ]. 

آمر سعید بن جبير إنسانًا أن يسأل عکرمة عن هذه الآية» فقال عکرمة 
أهل الملل كلها تدعيه وتقول: هو منا. فقال سعيد بن جبير: صدق» وقيل 


معناها: أن أكثر الأنبياء من ولده. [۱۳/ ۳۰۲] 


درر من تفسیر القرطبي هچ 


(۱۰۳۳) من قوله تعالی: ۷ یعون هليوو یاه [الروم: ۷]. 

يعني آمر معایشهم ودنياهم» مت یزرعون ومتی یحصدون وکیف 
یغرسون وکیف یبنون ... حتی لقد قال الحسن: بلغ والله من علم آحدهم 
بالدنیا أنه ينقد الدرهم فیخبرك بوزنه ولا يحسن أن يصلي ... وقال المبرد: 
قسم کسری آیامه فقال: یصلح یوم الریح للنوم» ویوم الغیم للصید» ویوم 
المطر للشرب واللهوء ویوم الشمس تلحوائج. 

قال ابن خالویه: ما كان أعرفهم بسياسة دنیاهم! یعلمون ظاهرّا من 
الحياة الدنیا #وَمُمعِنِالآِرّة4 [الروم: ۷] أي: عن العلم بها والعمل لهاء هر 
عوك [الروم: ۷]. 

قال بعضهم: 
ومن البلية أن تری لك صاحبًا في صورة الرجل السمیع المبصر 
فطن بكل مصيبة في ماله وإذايصاب بدینه لم يشعر 

]١١/1١:[ 


ری مر ره صرح سر مر رہ ور ورو رور ام ۳۹ 


(۰۳۶) من قوله تعالی: وهو ال ېدوا الخلق تم هیده وهو آهویت 


عَه # [الروم: [YY‏ 


ع 


اهو #: بمعنل هين» أي الإعادة هين عليه» لأنه لیس شيء آهون 


قال أبو عبيدة: ومن جعل أهون يعبر عن تفضيل شيء علی شيء فقوله 


۳-0 درر من تفسیر القرطبي 


مردود بقوله تعالی: ن لك عل آله سا )€ [الاحزاب: ۱٩‏ ]» وبقوله: 
ایو حِفْظهُمَا4 [البقرة: ۲۵]. والعرب تحمل آفعل على فاعل» ومنه 
قول الفرزدق: 
إن الذي سمك السماء بنی لنا بیتادعائمه آعز وأطول 

أي عزيزة طويلة. [4 ۱/ ۲۲] 

(۱۰۳۰) من قوله تعالی: « صرب لک مت من آشیک هل کم من نا 
ملک ینک رن شْرَصِكَء 4 [الروم: ۲۸] الآية . 

قال بعض العلماء: هذه الاية أصل في الشركة بين المخلوقین لافتقار 
بعضهم إلى بعض ونفیها عن الله سبحانه» وذلك أنه لما قال عَيَتَِلّ: 9 سرب 
کم € الآية. 

فیجب أن یقولوا: لیس عبیدنا شركائنا فيما رزقتنا. فيقال لهم: فکیف 
یتصور أن تنزهوا نفوسکم عن مشاركة عبیدکم» وتجعلوا عبيدي شركائي في 
خلقي!؟ فهذا حکم فاسد وقلة نظر وعمی قلب. 

إذا بطلت الشركة بين العبید وساداتهم فیما یملکه السادة. 

والخلق كلهم عبید الله تعالین» فیبطل أن يكون شيء من العالم شریکا 
و ل وی ال 
شريك. إذ الشركة تق تقتضي المعاونة ونحن مفتقرون إلى معاونة بعضنا بعضًا 


نالمال والخملن. 


درر من تفسير القرطبي OSE Zr‏ 


والقديم الزن منزه عن ذلك جل وعر» وهذه المسألة أفضل للطالب 
من حفظ ديوان كامل في الفقه لأن جميع العبادات البدنية لا تصح إلا 
بتصحيح هذه المسألة في القلب» فافهم ذلك. [۱4/ ٤-۲۳‏ ۲] 


۳۹ 


(۱۰۳۰) من قوله تعالی: ‏ اور وه للن حَنِيمًا فظرت الوا 


یکر تت ص 


4 رس سے 


ی فطر 
الاس میا ه [الروم: ۳۰] الآية. 

سمیت الفطرة ديئًا لأن الناس بخلقون له قال تعالی: #وَمَا حَلَمَتُ لن 
وآلان لا دون )€ [الذاریات: 55]. [۱/ ۲۶ ] 

(۱۰۳۷) من قوله تعالی: « ولد دک الا دة جوأ يا وين هم 
مه ی مت یرم هم یود (4)5 [الروم: ۰ ۳]. 

أي ييأسون من الرحمة والفرج والاية صفة للکافر یقنط عند الشدة 
ویبطر عند النعمة كما قیل: 
کحمار الس وء إن أعلفقه رمح الناس وان جاع مق 

وکثیر ممن لم يرسخ الایمان في قلبه بهذه المثابة. [۱6/ 5 ۳] بتصرف 


(۱۰۳۸) من قوله تعالی: « هرادن ار رابت ای اس 


عم 


+ 
۱ 


هم بش ری لوا َو ©)) [الروم: 4۱]. 
قال ابن عباس: نقصان البركة بأعمال العباد كي یتوبوا. قال النحاس: 


وهو أحسن ما قيل في الآية. [۳۹/۱] 


DS‏ درر من تفسير القرطبي 


ام رح لے ا روم ترچ چم ور < وحم 


(۱۰۳۹) من قوله تعالی: ولد ءانبا لقن ية € [لقمان: ۱۲]. 

قال سعید بن المسیب: كان لقمان آسود من سودان مصر ذا مشافر 
أعطاه الله الحكمة ومنعه النبوة» وعلئ هذا جمهور آهل التأويل انه كان ول 
ولم يكن نبيّاء والصواب أنه كان رجلا حكيمًا بحكمة الله تعالى وهي 
الصواب في المعتقدات والفقه في الدين والعقل» قاضيًا في بني إسرائيل أسود 
مشقق الرجلین ذا مشافر أي عظيم الشفتين. 

قاله ابن عباس وغيره. [5 ۱/ 57] 

(۱۰۰) قال وهب بن منبه: قرأت من حكمة لقمان أرجح من عشرة 
آلاف باب وروي أنه دخل علی داود عیام وهو یسرد الدروع وقد لين 
الله له الحدید کالطین فأراد أن يسأله فأدركته الحکمة فسکت. فلما آتمها 
لبسهاء وقال: نعم لبوس الحرب أنتٍِء فقال: الصمت حكمة وقلیل فاعله» 


فقال له داود: بحق ما سمیت حکیما. [5 ۱/ 6۸] 


کر رص ی 


(۱۰6۱) من قوله تعالی: # ون هدا ع أن شر بى ما ل 
E‏ 
وجملة هذا الباب أن طاعة الأبوين لا تراعی في ركوب كبيرة ولا في ترك 
فريضة على الأعيان» وتلزم طا عتهما في المباحات» وي پستحسر في ترك الطاعات 
الندب ومنه أمر الجهاد الكفاية» والإجابة للأم في الصلاة مع إمكان 


الاعادة» على أن هذا أقوئ من الندب. لكن يعلل بخوف هلكة عليها ونحوه 


€ [لقمان: ]١5‏ الآية. 


درر من تفسير القرطبي EDS‏ 


مما يبيح قطع الصلاة فلا یکون آقوی من الندب» وخالف الحسن في هذا 
التفصیل فقال: إن منعته آمه من شهود العشاء شفقة فلا یطعها. ۱1/ ]٠١‏ 


ص ا رو 


(۱۰6۲) من قوله تعالی: #آن ڪر لي ولِولِدَيكَ * [لقمان: ۱6]. 

قال سفیان بن عيينة: من صل الصلوات الخمس فقد شکر الله تعالین 
ومن دعا لوالدیه في آدبار الصلوات فقد شکرهما. [۱4/ 10 ] 

(۳ع۱۰) من قوله تعالی: #وَصَاحِبَهُمَا في الدَييَا مروا € [لقمان: ۱۵]. 

الاية دلیل على صلة الأبوين الکافرین بما آمکن من المال إن کانا فقيرين 
والانة القول والدعاء إلى الاسلام برفق وقد قالت آسماء بنت آبي بكر 
الصدیق للنبي وم وقد قدمت علیها خالتها وقیل آمها من الرضاعت 
فقالت يا رسول الله: إن آمي قدمت علي وهي راغبة أفأصلها؟ قال: نعم. 

وراغبة: قیل معناه عن الاسلام» قال ابن عطیة: والظاهر عندي أنها راغبة 
في الصلة» وما كانت لتقدم على آسماء لولا حاجتها. 

ووالدة آسماء هي قتيلة بنت عبد العزی بن أسدء وأم عائشة وعبدالرحمن 
هي أم ژومان قديمة الاسلام. [۱/ ]٦١‏ 

(۱۰66) من قوله تعالی: صر عل ما ایک © [لقمان: ۱۷]. 

يقتضي حصًا على تغییر المنکر وإن نالك ضرر فهو إشعار بأن المغیر 
یژذی أحياناء وقیل آمره بالصبر على شدائد الدنیا كالأمراض وغيرهاء وألا 


یخرج من الجزع إلى معصية الله مَل وهذا قول حسن لانه یعم. /١5[‏ 76] 


DS‏ درر من تفسير القرطبي 


چ َس >> 


.] ۱۹ من قوله تعالی: نانک الاصوات لصو تر )4 [لقمان:‎ )٠۰٤٥( 

أي آقبحها وآوحشها ... والحمار: مَل في الذم البلیغ والشتيمة» وکذلك 
هاقه ومن استفحاشهم لذکره مجردّا أنهم یکنون عنه ویرغبون عن 
التصریح فیقولون: الطویل الأذنين كما يكنئ عن الأشياء المستقذرة وقد عَد 
في مساوئ الآداب أن يجري ذكر الحمار في مجلس قوم من أولي المروءة. 

وهذه الآية أدب من الله تعالی بترك الصياح في وجوه الناس تهاوئًا بهم أو 
بترك الصياح جملة» وكانت العرب تفخر بجهارة الصوت الجهير وغير 
ذلك» فمن كان منهم أشد صوتا كان أعزء ومن كان أخفض كان آذل فنهین 
الله سبحانة وتال عن هذه الخلق الجاهلية بقوله: إن نکر لوب لصوت یر 
(6» أي لو كان شيئًا يهاب لصوته لكان الحمار فجعلهم في المثل سواء. 
]1۸/14[ 

(۱۰۲) من قوله تعالی: واس که طهر وه 4 [لقمان: ۳۰ 

قال المحاسبي: الظاهرة: نعم الدنياء الباطنة: نعم العقبی. 

وقیل: الظاهرة: ما يرئ بالأبصار من المال والجاه والجمال في الناس 
وتوفیق الطاعات. والباطنة: ما يجده المرء في نفسه من العلم بالله وحسن 
اليقين وما یدفع الله تعالی عن العبد من الافات ... بتصرف [۱4/ 71۸] 

(۱۰۷) قال الحسن: مفتاح البحار السفن؛ ومفتاح الأرض الطرق. 
ومفتاح السماء الدعاء. /١5[‏ ۷۳] 


درر من تفسير القرطبي DS‏ 


(۸) من قوله تعالی: لله فى دَلِكَ لات لکل صبار شر ©4 
[لقمان: ۳۱]. 

أي صبار لقضائه شکور على نعمائه» وقال آهل المعاني: آراد لكل مؤمن 
بهذه الصفة لأن الصبر والشکر من أفضل خصال الایمان والایة: العلامة 
والعلامة لا تستبین في صدر كل مؤمن» انما تستبین لمن صبر على البلاء 
وشکر علی الرخاء. 

قال الشعبي: الصبر نصف الایمان» والشکر نصف الإيمان» والیقین 
الایمان کله» ألم تر إلى قوله تعالی: دق لك لبلب کل صَبّارشکور ©4 
[لقمان: ۳۱ وقوله: #وف الْأَرْضٍ ءات قبن )6 [الذاریات: ۲۰]. 
[ ۷۳/۱ 

(۱۰6۹) من قوله تعالی: الْذِىَلحَسَنَ کل تنعل ه [السجدة: ۷]. 

لسن أي: أتقن وأحکم فهو أحسن من جهة ما هو لمقاصده التي 
آرید لهاء ومن هذا المعنین قال ابن عباس وعکرمة: «لیست أست القردة 
بحسنة ولكنها متقنة محكمة». /١5[‏ 7/]. 

(۱۰۵۰) من قوله تعالئ: 8# تُسَجَاقَ جیهم ع نِالْمصَاجع € [السجدة: ۱۲ ]. 

فیما تتجاف جنوبهم عن المضاجع لاجله قولان: 

آحدهما: لذكر الله تعالئ إما في صلاة وإما في غير صلاة. قاله ابن عباس 
والضحاك. 


DS‏ درر من تفسیر القرطبي 


الثاني: للصلاة. 

وني الصلاة التي تتجافل جنوبهم لأجلها أربعة أقوال: 

-١‏ التنفل بالليل. قاله الجمهور من المفسرين وعليه أكثر الناس وهو 
الذي فيه المدح. 

۲- صلاة العشاء. 

۳- التنفل بين المغرب والعشاء. 

6- صلاة ال رجل العشاء والصبح في جماعة. 

قلت: وهذا قول حسن وهو یجمع الأقوال بالمعنی وذلك أن منتظر 
العشاء إلى أن يصليها في صلاة وذکر لله جل وعز. [۱4/ ۲٩۱‏ 

(۱۰۵۱) من قوله تعالی: لیر مهن من آشمم 4 [الاحزاب: 7]. 

كان مسر لا يصلي علی ميت عليه دَیْن» فلما فتح الله عليه 
الفتوح قال: «آنا آولی بالممنین من آنفسهم. فمن توفي وعلیه دين فعلي 
قضاؤه. ومن ترك مالا فلورثته» فهذا تفسیر الولاية المذکورة بتفسیر النبي 

وقال ابن عطیة: قال بعض العلماء العارفین: هو آولی بهم من آنفسهم. 
لأن آنفسهم تدعوهم إلى الهلاك وهو یدعوهم إلى النجاة. قال ابن عطیة: 
ويؤيد هذا قوله عَلَِاصَلاةوآلسَكم: «آنا آخذ بحجزکم عن النار وأنتم تقتحمون 


فيها تقحم الفراش» قلت: هذا قول حسن في معنی الآية وتفسيرها. وقيل: أولئ 


درر من تفسير القرطبي DS‏ 


بهم أي أنه إذا آمر بشيء ودعت النفس إلى غيره كان آمر النبي عم 
آولی» وقيل: أولئ بأن يحكم على المؤمنين فينفذ حكمه في آنفسهم. أي 
فيما يحكمون به لأنفسهم مما يخالف حكمه. ]١١١/١5[‏ 


مر مح يريبير 


(۱۰۵۲) من قوله تعالی: # وبلعت الْقَلُو الحكاجرَ ¢ [الأحزاب: .]٠١‏ 

أي زالت عن أماكنها من الصدور حتی بلغت الحناجر وهي الحلاقيم 
... ویقال: إن الرئة تنفتح عند الخوف فيرتفع القلب حتئ يكاد يبلغ الحنجرة 
والأظهر أنه أراد اضطراب القلب وضربانه» أي كأنه لشدة اضطرابه بلغ 
الحنجرة. ]11١ /١5[‏ 

(۱۰۵۳) من قوله تعالی: يدا دَهَبَ لوف سقوڪم یو جذار » 
[الأحزاب: ۱٩‏ ]. 

قال قتادة: معناه: بسطوا آلسنتهم فيكم في وقت قسمة الغنيمة یقولون: 
أعطنا أعطناء فإنا قد شهدنا معکم فعند الغنيمة آشح قوم وأبسطهم لسانا 
ووقت الباس آجبن قوم وأخوفهم. قال النحاس: هذا قول حسن» لأن بعده: 
آشحة على الخير» وقیل المعنی: بالغوا في مخاصمتکم والاحتجاج علیکم؛ 
وقال القتبي: آذوکم بالکلام الشدید. [۱4/ ۱۳۷ ] 

(۱۰۵4) من قوله تعالی: ##لَقَد کان لک فى رشول آلو أسوة حَسَةٌ که 
[الأحزاب: ۲۱ ]. 


الأسوة: القدوة والأسوة ما یتأسی به أي یتعزی به فیقتدی به في جمیع 


۳ درر من تفسیر القرطبي 


أفعاله ویتعزی به في جمیع آحواله» فلقد شج وجهه وکسرت رباعیته وقتل 
عمه حمزة وجاع بطنه ولم يلف إلا صابرًا محتسبّا وشاكرًا راضیا .. 

واختلف في هذه الأسوة بالرسول میور هل هي على الایجاب أم 
الاستحباب على قولین» ویحتمل أن يحمل على الایجاب في آمور الدین» 
والاستحباب في آمور الدنیا. [۱۳۸/ ]١5‏ 

(۱۰۵۵) من قوله تعالی: بسا ای من یب منک یمک َو 4 
[الأحزاب: ۳۰]. 

قال قوم: الفاحشة إذا وردت معرفة فهي الزنا واللواط وإذا وردت 
منكرة فهي سائر المعاصي. وإذا وردت منعوتة فهي عقوق الزوج وفساد 
عشرته. 41 ۱۵۰/۱ ] 

(۱۰۵۲) من قوله تعالی: فلا تخضعن بلول 4 [الأحزاب: ۳۲]. 

أي لا تلن القول آمرهن الله أن یکون قولهن جزلاء وکلامهن فصلا ولا 
یکون على وجه يُظهر في القلب علاقة بما يظهر عليه من اللين كما كانت الحال 
عليه في نساء العرب من مكالمة الرجال بترخيم الصوت ولينه» مثل کلام 
المريبات والمومسات فنهاهن عن مثل هذا. 1 ۱/ ]٠١١‏ 

(۱۰۵۷) من قوله تعالی: #وَقُلْنَ ولامَعروف © [الأحزاب: ۳۲]. 

قال ابن عباس: آمرهن بالامر بالمعروف والنهي عن المنکر» والمرأة 
تندب إذا خاطبت الأجانب وکذا المحرمات علیها بالمصاهرة إلى الغلظة في 


0 2 <2 
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القول من غير رفع صوت فان المرأة مأمورة بخفض الکلام» وعلی الجملة: 
فالقول المعروف هو الصواب الذي لا تنکره الشريعة ولا النفوس. [۱4/ ۱۵۸ ] 

(۱۰۵۸) من قوله تعالی: ‏ وق في بوک 4 [الأحزاب: ۳۳]. 

روي أن عمارا قال لعائشة وَوعَلََهُعَنهَا: إن الله قد آمرك أن تقري في منزلك» 
فقالت: يا أبا اليقظان ما زلت قوالا بالحق» فقال: الحمد لله الذي جعلني كذلك 
علئ لسانك. ]١59 /١5[‏ 

(۱۰۵۹) من قوله تعالی: # وق فى بويك 4 [الأحزاب: ۳۳]. 

معنئ هذه الآية: الأمر بلزوم البيت» وإن كان الخطاب لنساء النبي 
عومد فقد دحل غيرهن فيه بالمعنی» هذا لو لم یرد دليل يخص جميع 
النساء كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن والانكفاف عن الخروج 
منها إلا لضرورة. فأمر الله تعالئ نساء النبي مر بملازمة بیوتبن 
وخاطبهن بذلك تشريقًا لهن» وناهن عن التبرج» وأعلم أنه من فعل الجاهلية 
الأولئ. [۱۵۹/۱] 


امه ۾ رحد 


(۱۰۲۰) من قوله تعالی: مرج اجه الاو € [الأحزاب: ۳۳]. 

حقيقة التبرج: اظهار ما ستره أحسن» وهو مأخوذ من السعةء یقال: في 
آسنانه برج» إذا كانت متفرقة. ۱۵۹/۱41 ] 

(۱۰۲۱) قال ابن العربي: لقد دخلت نیفا على آلف قرية» فما رأيت نساء 


آصون عیالّا ولا آعف نساء من نساء نابلس التي رمي بها الخلیل يالام 


Aa.‏ یر درر من تفسیر القرطبي 


بالنار» فإني آقمت فیها فما رأيت امرأة في طریق مارا إلا يوم الجمعة فإنمن 
يخرجن إليها حت یمتلاً المسجد منهن فإذا قضیت الصلاة وانقلبن إلى منازلهن 
لم تقع عيني على واحدة منهن إلى الجمعة الأخرئء وقد رأيت بالمسجد 
الأقصی عفائف ما خرجن من معتكفهن حتوا استشهدن فيه. [۱/ ۱۲۰] 
)2١77(‏ من قوله تعالی: کم بريد آله ليڏهب عنم ارحس ها 
ت46 [الأحزاب: ۳۳]. 
اختلف أهل العلم في أهل البیت» من هم؟ 
والذي يظهر من الآبة طليُدْهِبَ عنم اليس أل الت ويي 
تظهيرا 402 [الأحزاب: ۳۳] أنها عامة في جميع أهل البيت من الأزواج 
وغیرهم» وإنما قال: لالِطَهَرَكُمَ 4 [المائدة: 7]؛ لأن رسول الله ی 
وعليًا وحستا وحسيئا كان فيهم» وإذا اجتمع المذكر والمؤنث غلب المذكر 
فاقتضت الآية أن الزوجات من أهل البيت» لأن الآية فيهن والمخاطبة لهن 
يدل عليه سياق الكلام والله أعلم. 41 ۱/ ]١57‏ 
(۱۰۲۳) من قوله تعالی: # وڏ ڪرت مایل ف وټ ڪن من ءات الله 
وكيك 4 [الأحزاب: ۳6]. 
قال ابن العربي: في هذه الاية مسألة بديعة» وهي أن الله تعالی أمر نبیه 
یور بتبليغ ما أنزل عليه من القرآن وتعليم ما علمه من الدين» فكان 


إذا قرأ على واحد أو ما اتفق» سقط عنه الفرض» وكان على من سمعه أن 
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يبلغه إلى غيره» ولا یلزمه أن پذکره لجمیع الصحابة» ولا كان عليه إذا عَلَّم 
آزواجه أن يخرج إلى الناس فيقول لهم: نزل كذا ولا كان كذاء ولهذا قلنا 
يجوز العمل بخبر بُسرة في إيجاب الوضوء من مس الذكر لانها روت ما 
سمعت وبلغت ما وعت» ولا يلزم أن يبلغ ذلك الرجال كما قال أبو حنيفة 
علی أنه قد تقل عن سعد بن أبي وقاص وعمر. [۱4/ 177] 

(۱۰۹۸) من قوله تعالئ: «ولاحكرت ما ل فى يُوْتِكة4 
[الأحزاب: 5 ۳] الآية . 

لفظ الذكر يحتمل ثلاثة معان: 

-١‏ اذكرن موضع النعمة إذ صيركن الله 
والحكمة. 

۲- اذكرن آيات الله واقدرن قدرها وفكرن فيها حتون تكون منکن علیل 
بال لتتعظن بمواعظ الله تعالی» ومن كان هذا حاله ينبغي أن تحسن أفعاله. 

۳- بمعنول: احفظن واقرأن وآلزمنه الالسنة» فكأنه يقول: احفظن أوامر 
الله تعالی ونواهيه وذلك هو الذي یتلی في بيوتكن من آيات الله فأمر الله 
هل أن يخبرن بما ينزل من القرآن في بيوتبن وما يرين من أفعال النبي 
متیر ويسمعن من أقواله حتئ يُبلغن ذلك إلى الناس فيعملوا 
ويقتدوا. وهذا يدل على جواز قبول خبر الواحد من الرجال والنساء في 
الدين. ]177*/1١5[‏ 


2ه 3 ۲ 
بيوت تثلی فیها آیات الله 


10-07 


۳-0 درر من تفسیر القرطبي 


م مهو و جو 


)٠١76(‏ من قوله تعالی: وبا کان مین وا مُؤْمَةٍ دا قضى اله ورسولة: 
مر [الأحزاب: ۲ ۳]. 

لفظ ما كان» وما ينبغي» ونحوهما معناها الحظر والمنع» فتجيء لحظر 
الشيء والحکم بأنه لا یکون كما في هذه الآية» وربما كان امتناع ذلك الشيء 
عقلا کقوله تعالیل: لا کات لک آن شترا سَجَرَْمَاً 4 [النمل: ۰] وریما 
كان العلم بامتناعه شرعا کقوله تعالی: # مان لسر أن یی َه الكتب » 
[آل عمران: ۹٩‏ ۷]» وکقوله تعالی: وک کر آن مكمه اهلا ويا 4 [الشوری: 
۱ الآية» وربما كان في المندوبات كما تقول: ما كان لك يا فلان أن تترك 
النوافل ونحو هذا. ]٠١١ /١5[‏ 

)2١77(‏ من قوله تعالی: وما کان لمومن ولا موم ادا قتی آله سوه 
أن یک مم ل ین آمرهم ومن يحص آله رو فقد صل صل میا ©) 
[الاحزاب: 5 ۳]. 

توعد تعالی وآخبر أن من یعص الله ورسوله صعََیومر فقد ضل» وهذا 
آدل دلیل على ما ذهب إليه الجمهور من فقهائنا وفقهاء أصحاب الامام الشافعي 
وبعض الأصوليون من أن صيغة: افعل للوجوب في صل وضعها لأن الله تبارك 
وتعالی نف خيرة المکلف عند سماع آمره وآمر رسوله صََ ثم آطلق 
على من بقیت له خيرة عند صدور الأمر اسم المعصية ثم علق على المعصية 
بذلك الضلال فلزم حمل الأمر على الوجوب والله آعلم. ۱۲۱/۱41 ] 
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اج و ا مو وت 2 وم 


(۱۰۲۷) من قوله تعالی: # ولذ تقو لئ آنعم له یه ت مه 
مَك مک رو وا له نی في تاک ما له یه 4 [الأحزاب: ۳۷]. 


0 
إليه أن زيدًا يطلق زینب وأنه یتزوجها بتزویج الله إياها فلما تشکی زید للنبي 
یر خلق زینب وأنها لا تطیعه وأعلمه أنه يريد طلاقهاء قال له 
رسول الله صعَر على جهة الأدب والوصیة: اتق الله وأمسك عليك 
زوجك. وهو یعلم أنه سیفارقها ویتزوجها» وهذا هو الذي أخفئ في نفسه 
ولم يرد أن يأمره بالطلاق لما علم أنه سيتزوجهاء وخشي رسول الله 
ديوس أن يلحقه قول من الناس في أن يتزوج زينب بعد زيد وهو 
مولاه» وقد أمره بطلاقها فعاتبه الله تعالی على هذا القدر من أن خشي الناس 
في شيء قد آباحه الله له بأن قال: (أمسك) مع علمه بأنه يُطلق» وأعلمه أن 
الله أحق بالخشية أي في كل حال. 

قال علماؤنا رحمة الله عليهم: هذا القول أحسن ما قيل في تأويل هذه الآية 
وهو الذي عليه أهل التحقيق من المفسرين والعلماء الراسخين كالزهري 
والقاضي بكر ابن العلاء القشيري والقاضي أبي بكر بن العربي وغيرهم. 
۱۸/۱۶1 

(۱۱۸) ات نی و مر هوي زین ب امرأة زيد وربما 


عم عن مثل هذاء أو مستخف بحرمته» وقال النحاس: قال بعض 
العلماء لیس هذا من النبي لیم خطيئة» ألا تری أنه لم يؤمر بالتوبة 
ولا بالاستغفار منه» وقد یکون الشيء لیس بخطيئة الا أن غيره أحسن منه. 
وأخفئ ذلك في نفسه خشية أن یفتتن الناس. 51 ]١59 /١‏ 

(۰) من قوله تعالی: #قلمًا قضی ريد نیا وطرا رَمَحَتكهَا 4 
[الأحزاب: ۳۷]. 

وروی الإمام جعفر بن محمد عن آبائه عن النبي َیی: (وطراً 
زوجتكها). 

ولما أعلمه الله بذلك دخل عليها بغير إذن ولا تجديد عقد ولا تقرير 
صداق ولا شيء مما يكون شرطاً في حقوقنا ومشروعًا لناء وهذا من خصوصياته 
عم التي لا يشاركه فيها أحد بإجماع من المسلمين» ولهذا كانت 
زينب تفاخر نساء النبي صَرَنَعَهوَسَََ وتقول: «زوجكن أباؤكن وزوجني الله 
تعالئ» أخرجه النسائي عن أنس بن مالك قال: كانت زينب تفخر علئ نساء 
النبي یور تقول: «إن الله عمجل أنكحني من السماء». 41 ۱/ ]117٠١‏ 

(۱۰۷۰) قال الامام السهيلي: كان يقال زيد بن محمد حتئ نزل: دعوم 
بیع 4 [الأحزاب: ۵] فقال: آنا زيد بن حارثة وحرم عليه أن يقول زيد بن 
محمد فلما تع هذا الشرف وهذا الفخر وعلم الله وحشته من ذلك شَرّفه 


بخصيصة لم يكن يخص بها أحدًا من أصحاب النبي اووس وهي أنه 
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سس سس صا كر 


سماه في القرآن فقال تعالی: #فلمًا قضئ زید ما وطرا 4 [الأحزاب: ۳۷] 
يعني من زینب. 

من ذکره الله تعالی باسمه في الذکر الحکیم حت صار اسمه قرآنًا يتل 
في المحاریب نوه به غاية التنویه فکان في هذا تأنیس له وعوض من الفخر 
بأبوة محمد میور له ألا تری إلى قول ابي بن كعب وه حين قال 
له النبي عبرم ر: «إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة كذا فبكئ وقال: أو 
ذُكرت هنالك؟ وكان بكاؤه من الفرح حين آخبر أن الله تعالئ ذكره» فكيف 
بمن صار اسمه قرآنًا يتل مخلدًا لا یبید. يتلوه آهل الدنيا إذا قرأووا القرآن 
وأهل الجنة كذلك أبدّا لا يزال على ألسنة المؤمنين كما لم يزل مذكورًا على 
الخصوص عند رب العالمين». ١١/١51‏ ] 

(۱۰۷۱) قال الشعبي: كانت زينب تقول لرسول الله صا يووس: «إني 
ور عليكَ بثلاث ما من نساءك امرأة یل بهن إن جدي وجدَّك واحد 
وان الله آنکحك إياي من السماء وان السفیر في ذلك جبریل». /١5[‏ ۱۷۲ ] 

(۱۰۷۲) في کلام بعضهم: ثلائة تضني: رسول بطيء وسراج لا يضيء 
ومائدة ينتظر لها من يجيء. ۱۷۸/۱1 ] 

(۱۰۷۳) لم يرد لفظ النکاح في کتاب الله إلا في معنی العقد لأنه في معن 
الوطء وهو من آداب القرآن الكناية عنه بلفظ الملامسة والمماسة والقربان 
والتغشي والإيتان. /١5[‏ ۱۸۰] 
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تعقیب: في قوله تعالی: ‏ إن طکقھا لا یل لین بعد حى تدکح روج خر 
[البقرة: ۲۳۰] المراد بالنكاح الوطء TT‏ الوحید الذي يراد 
بالنکاح فيه الوطء وهو عدم جواز رجوع البائن من الأول حتی تنکح آخر 
ويطأها ویطلقها. 

(۱۰۷6) من قوله تعالی: #ويتاتِ عمك وتات عمَيِكَ وَيَنَاتِ الک وتات 
لكوك € [الأحزاب: ۵۰]. 

ذکر الله تبارك وتعالی العم فردّاء والعمات جمعًاء وكذلك قال: الک 4 
#حَدلديِكَ € والحکمة في ذلك أن العم والخال في الاطلاق اسم جنس کالشاعر 
والراجز» وليس كذلك العمة والخالة» وهذا عرف لغوي فجاء الكلام عليه 
بغاية البيان لرفع الإشكال وهذا دقيق فتأملوه. قاله ابن العربي. [۱4/ ۱۸۶] 

(۱۰۷۰) من قوله تعالى: «ووتَة إن هَت مك [الأحزاب: 0°[ 

روي عن ابن عباس أنه قال: لم تكن عند رسول الله یر امرأة 
إلا بعقد نكاح أو يلك يمين» فأما الهبة فلم يكن عنده منهن أحد. وقال قوم: 
كانت عنده موهوبة. قلت: والذي في الصحيحين يقوي هذا القول ويعضده. 
روئ مسلم عن عائشة يتا آنا قالت: «كنت آغار على اللاتي وهبن 
آنفسهن لرسول الله ضیرم وأقول: أما تستحي امرأة تهب نفسها 
لرجل! حتی أنزل الله تعالی: #رّجى من اء مت 4 [الأحزاب: ]0١‏ فقلت: 
واه ما أرئ ربك إلا يسارع في هواك» وروی البخاري عن عائشة أنها قالت: 
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كانت خولة بنت حكيم من اللاتي وهبن آنفسهن لرسول الله یر 
فدل هذا على أخبن كن غير واحدة. والله تعالی آعلم. 

۷0 من قوله تعال: مومت إن وعیتَ سای [الأحزاب: 0۰]. 

يدل على أن الکافرة لا تحل له قال إمام الحرمین: وقد اختلف في 
تحریم الحرة الکافرة علیه» قال ابن العربي: والصحیح عندي تحریمها عليه 
ومهذا يتميز علینا فانه ما كان من جانب الفضائل والکرامة فحظه فيه آکثره 
وما كان من جانب النقاتص فجانبه عنها آطه فجوز لنا نکاح الحراثر 
الکتابیات وقصر هو صََعَ مر لجلالته على المومنات وإذا كان لا يحل 
له من لم تهاجر لنقصان فضل الهجرة فأحرئ ألا تحل له الکافرة الكتابية 
لنقصان الکفر. [۱4/ ۱۸] 

(۱۰۷۷) من قوله تعالی: کم مه ویک وین 4 [الأحزاب: ۵۳]. 

يريد من الخواطر التي تعرض للرجال في آمر النساء وللنساء في آمر 
الرجال» أي ذلك آنفی للريبة وآبعد للتهمة وآقوی في الحماية» وهذا يدل 
على أنه لا ينبغي لاحد أن يثق بنفسه في الخلوة مع من لا تحل له فإن مجانبة 
ذلك أحسن لحاله» وأحصن لنفسه وآتم لعصمته. [۱4/ ۲۰۲] 


(۱۰۷۸) من قوله تعالی: یام ینوا ص واه وستموا تا ماه 


[الأحزاب: 7 ۵]. 


قال ابن العربی: من هذه الروایات - أي في صفة الصلاة عليه 
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ی - صحيح» ومنها سقيم» وأصحها ما رواه مالك فاعتمدوه عن 
آبي مسعود الأنصاري: «آتانا رسول الله میور ونحن في مجلس سعد 
بن عبادة فقال له بشير بن سعد: آمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله 
فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله میور حتی تمنينا أنه لم 
يسأله. ثم قال رسول الله صتیْیَتر: قولوا: اللهم صل على محمد وعلئ 
آل محمد كما صليت على إبراهيم» وبارك علئ محمد وعلی آل محمد كما 
باركت على إبراهيم وعلئ آل إبراهيم في العالمين نك حميد مجيد» والسلام 
كما قد علمتم». 

ورواية غير مالك من زيادة الرحمة مع الصلاة وغيرها لا يقوئ» وإنما 
على الناس أن ينظروا في أديا:هم نظرهم في أموالهم» وهم لا يأخذون في البيع 
دینازا معيبًا وإنما يختارون السالم الطيب» كذلك لا يؤخذ من الروايات عن 
النبي صان ووسر إلا ما صح عن النبي ملعم سنده؛ لئلا يدخل في 
حيز الکذب على رسول الله لت فبینما هو يطلب الفضل إذا به قد 
آصاب النقص» بل ربما آصاب الخسران المبین. 41 ۲۰۸/۱]. 

(۱۰۷۹) من قوله تعالی: هنن يؤدُو له ورسوله عتم اه في ال 
واخ واد م امیا © ورین بوت آمومیوت رالمومکت یک ما 
أكتسبوأ فد أحتملوا هما ورتما میا که [الأحزاب: ۵۷- ۵۸]. 


آطلق ایذاء الله ورسوله صرالة يورس وقيّد ایذاء المومنین والمومنات؛ 
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لأن إيذاء الله ورسوله عم لا یکون الا بغير حق آبدّا وإما إيذاء 
المومنین والمؤمنات» فمنه.... ومنه....۱[۰/ ۱۲ ۲] 

(۱۰۸۰) من قوله تعالی: #لین ل ينه افش ون في فلویهم ترش 
والمرجمو فى الْمَدِينَةٍ ربتک بي م شم لا مجاوزوتی فبا الا قليلا » 
[الأحزاب: 1۰ ]. 

أهل التفسیر على أن الأوصاف الثلاثة لشيء واحد. كما روی سفیان بن 
سعید عن منصور عن أبي رزین قال: المنافقون والذین في قلوبهم مرض 
والمرجفون في المدينة قال: هم شيء واحدء يعني أنهم قد جمعوا هذه 
الأشياء والواو مقحمة كما قال: 
إلئ الملك القرم وابن الهمام وليش الكتيبةفي الم زدحم 

آراد إل الملك القرم ابن الهمام ۱۹/۱1 ۲] 


ره مر و م 2 ری مق را 210006 ررر 1 E‏ 


(۱۰۸۱) من قوله تعالی: #ولقد ءائينا داود متا فضلاینجال ون معد والطیر 
تا له رید 405 [سبا: ۱۱]. 

ي TS‏ 
ينقص من مناصبهم» بل ذلك زيادة في فضلهم وفضائلهم؛ إذ يحصل لهم 
التواضع في آنفسهم والاستغناء عن غيرهم» وكسب الحلال الخلي عن 
الامتنان. وني الصحيح عن النبي یور قال: «إن خير ما أكل المرء من 
عمل يده ون نبي الله داود كان يأكل من عمل یده». ۰/۱41 ۲۳] 


ODS‏ درر من تفسير القرطبي 
(۰۸۷) لما ملك داود عٌََ بني إسرائيل لقي مَلَكَا وداود يظنه انسائه 
وداود متنکر خرج يسأل عن نفسه وسیرته في بني إسرائيل في خفاء فقال 
داود لذلك الشخص الذي تمثل له: ما قولك في هذا الملك داود؟ فقال له 
المَلَكَ: نعم العبد لولا خلة فيه قال داود: وما هي؟ قال: يرتزق من بيت المال 
ولو أكل من عمل يده لتمت فضائله» فرجع فدعا الله في أن يعلمه صنعة 
ويسهلها عليه» فعلمه صنعة لبوسء فألان له الحديد فصنع الدروع فكان 
يصنع الدرع فيما بين يومه وليلته يساوي آلف درهم» حتول ادخر منها كثيرًا 
وتوسعت معيشة منزله» ويتصدق على الفقراء والمساكين» وكان ينفق ثلث 
المال في مصالح المسلمين» وهو أول من اتخذ الدروع وصنعها وكانت قبل 
ذلك صفائح. ويقال: إنه كان يبيع كل درع منها بأربعة آلاف. والدرع مؤنثة 
إذا كانت للحرب. ودرع المرأة مذكر. هذه القصة من الإسرائيليات. [۲۳/۱4] 
(۱۰۸۳) قال الحسن: شغلت سليمان یس الخيل حتی فاتته صلاة 
العصرء فعقر الخيل فأبدله الله خيرًا منها وأسرع» أبدله الريح تجري بأمره 
حيث شاء غدوها شهر ورواحها شهر. /١5[‏ 775] 
(۱۰۸۶) من قوله تعالی: # عمل و له ر مشاه من ریب ول وجقان کا واب 
وقدور رایلم الوا ءال دورد شکرا ول من اد دیا شکور € [سباأً: ۱۳ ]۲. 
المحاریب: المحراب في اللغة کل موضع مرتفع» وقیل للذي یصلی 
فیه: محراب؛ لأنه يجب أن يرفع ویعظم. وقیل: المساجد وقیل: ما يرقئ 
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إليه بالدرج کالغرفة الحسنة» وتمائیل: جمع تمثال وهو کل ما صور على 
مثل صورة من حیوان أو غير حیوان» وهذا يدل علئ أن التصوير كان مباحًا 
في ذلك الزمان» ونسخ بشرع محمد سر 

#وجقا نک واب 4: الجوابي جمع جابية» وهي حفيرة كالحوض» وكان 
يقعد على الجفنة الواحدة ألف رجل. 

#وَقُدُورٍ راسي 4: ثوابت لا تحمل ولا تحرك لعظمها. 

] ۲-۱67 

(۱۰۸) قال ابن العربي: كانت قدور عبد الله بن جدعان يُصعد إليها في 
الجاهلية بسلم» وعبر عنها طرفة بن العبد بقوله: 
کالجوايي لاتيي فرص لضری الاضیاف آو للمحتضر 

وقال أيضًا ابن العربي: ورأيت برباط آبي سعيد قدور الصوفية على نحو 
ذلك. فانهم یطبخون جميعاء ویاکلون جميعًا من غير استتثار واحد منهم 
علی أحد. [۱/ 4 ۲] 

(۱۰۸۲) من قوله تعالی: « وما آمو لک ولا رم بای شر یندا زین رلا 
من ءامن یل نولك بر نی يما عورشم في اتب ليثوة ©4 
[سباً: ۳۷]. 

بهذه الآية استدل من فصل الغنوع على الفقر» وقال محمد بن کعب: إن 
المؤمن إذا كان غنيًا تقيّا آتاه الله أجره مرتين هذه الآية [5 ۰۸/۱ ۲] 
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(۱۰۸۷) من قوله تعالی: «قل تم أوظكم بود أن تَُومُوأ ر مت 
وفرادی ف الوك روا ما صاحبکر من ها هو الا زیر بين یدی عذاب 
OFS‏ آشتا: 1 ]. 

هذا القيام معناه القيام إلى طلب الحقء لا القيام الذي هو ضد القعودء 
وهو كما يقال: قام فلان بأمر كذاء أي لوجه الله والتقرب إليه» كما قال 
تعالی : وت تومو کی بالط € [النساء: ۱۲۷ ]. 

#منق وفردی € أي وحدانًا ومجتمعین» وقیل: منفردا برأيه ومشاورًا 
لغیره» وقیل: مناظرا مع غيره ومفكرًا في نفسه وکله متقارب. 

ویحتمل رابعًا: أن المت عمل النها والفرادی عمل اللیل؛ لأنه في 
النهار معان وفي الليل وحيد. 

وقيل: إنما قال: مثنی وفرادی؛ لأن الذهن حجة الله على العباد وهو 
العقل» فأوفرهم عقلاً أوفرهم حظًا من الله فإذا كانوا فرادئ كانت فكرة 
واحدة» وإذا كانوا مثنی تقابل الذهنان فتراءئ من العلم لهما ما أضعف على 
الانفراد» والله أعلم. [۱/ ۲۷۳] 

(۱۰۸۸) من قوله تعالی: #ذلا تضرم الوه انب ولایفریکم بان لور 
تم [فاطر: ۵]. 

قال سعيد بن جبیر: «غرور الحياة الدنیا: أن یشتغل الانسان بنعیمها 
ولذاتها عن عمل الا خرة حتئ یقول: يا ليتني قدمت لحياتي». 
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وقال سعید بن جبیر آیضا: الغرور بالله: أن یکون الانسان يعمل بالمعاصي 
ثم يتمنئ علی الله المغفرة. 41 ۱/ ۲۸۲] 

(۱۰۸۹) أخبرنا عمجل أن الشیطان لنا عدو مبین» واقتص علینا 
قصته وما فعل بأبينا آدم یم وکیف انتدب لعداوتنا وغرورنا من 
قبل وجودنا وبعده» ونحن علی ذلك نتولاه ونطیعه فیما يريد منا مما فيه 
هلاكناء وکان الفضیل بن عیاض یقول: يا کذاب يا مغتر اتق الله ولا تسب 
الشیطان في العلانية» وأنت صدیقه في السر. وقال ابن السماك: يا عجبًا لمن 
عصی المحسن بعد معرفته بإحسانه» وأطاع اللعين بعد معرفته بعداوته. 
[YAT /۱[‏ 


۳ < سام ووس م وه ل مس ددس سه 5 ر 

(۱۰۹۰) من قوله تعالی: # ثم تا الكتب آلنن اصطنیتنا من عبادن 
ید هه تفت وب سینت رن نک خر 
۳ ۳ ۳ هه رس سه رمب ولاه ص م و رم و 


4 2 


لاشم فيه ری ویاو تمد یت انب عتا کر زک ربا غود کور 
9 [فاطر : ۳۲- ۳۳]. 

اختلف في عود الضمیر في قوله تعالئ یلوا والقول الوسط 
آولاها وأصحها إن شاء الله وهو: الضمیر یعود على الثلائة أصناف على ألا 
یکون الظالم ها هنا كافرًا ولا فاسقاء وممن روي عنه هذا القول عمر 


وعثمان وأبو الدرداء وابن مسعود وعقبة بن عمرو وعائشت والتقدیر على 
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هذا القول أن يكون الظالم لنفسه الذي عمل الصغائرء والمقتصد قال 
محمد بن زيد: هو الذي يعطي الدنيا حقهاء والآخرة حقها. [۳۰۱۱/۱6] 

(۱۰۹۱) من قوله تعالی: «أولر تمرح ما یک فيه من دک واه کم 
انز قوف لین ن کسیر 457 [فاطر: ۳۷]. 


عن آبي هريرة نة عن النبي عم قال: «آعذر الله إلى امری 
آخر أجله حت بلغه ستين سنة» رواه البخاري. 

قال الخطابي: آعذر إليه: أي بلغ به أقصئ العذر ومنه قولهم: قد أعذر 
من أنذرء أي أقام عذر نفسه في تقديم نذارته» والمعنی: أن من عمره الله 
ستين سنة لم يبق له عذر لأن الستين قريب من معترك المناياء وهو سن 
الإنابة والخشوع وترقب المنية ولقاء الله تعالی» ففيه إعذار بعد إعذار. 
الأول بالنبي َِآَلنَعِتووسَلَ والموتان في الأربعين والستين. ففي الأربعين 
تناهي العقل وما قبل ذلك وما بعده منتقص عنه والله أعلم. 

وقال مالك: أدركت أهل العلم ببلدنا وهم يطلبون الدنيا والعلم 
ويخالطون الناس حتی يأتي لأحدهم أربعون سنة» فإذا أتت عليهم اعتزلوا 
الناس واشتغلوا بالقيامة حتئ يأتيهم الموت. [۳۰۸-۳۰۳/۱4] 

(۱۰۹۲) من قوله تعالی: راکم اذد 4 [فاطر: ۳۷]. 

احتلف فيه على آقوال: القرآن» الرسول مش الشیب. الحمی» 
موت الأهل والأقارب» كمال العقلء والنذیر بمعنی الانذار.. وآما كمال 
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العقل فبه تعرف حقائق الأمور ویفصل بين الحسنات والسیئات. فالعاقل 
يعمل لآخرته ویرغب فیما عند ربه فهو نذیر. [۳۰۱۸-۳۰/۱] 
(۱۰۹۲ 

رايت الشیب من نذر المنایا لصاحبه وحسبك من نیر 
فقلت لها المشیب نذيرعمري ولست مسودا وجه النذیر 
ب- وأراك تحملهم ولست تردهم فكأنني بك قد حملت فلم ترد 
ج- الموت في كل حين ينشر الكفنا ونحنفيغفلةعمايرادينا 
1 ۱۳ 

(۱۰۹۶) قال بعض الحکماء: 

یا یه االظ للم نی فعله والظلم مردود على من ظلم 
إلئ مت ئأنت وحتی متی تحصي المصائب وتنسی النعم 
۷۶3 ۳ 

(۱۰۹۵) من قوله تعالی: #ولو نوَاخذ لَه الاس با كسما ما 


ا 


XxX 


تراک عل ظهرها من دآ ولحكن رهم إل أجل مس فَإِدَا جکاء 
قات اله کان بعب‌ادو. بَصِيرا )€ [فاطر: 4۵ ]. 

قال ابن مسعود: كاد الجعل أن یعذب في جحره بذنب ابن آدم. وقال 
يحيئ بن أبي كثير: أمر رجل بالمعروف ونه عن المنكرء فقال له رجل: 
عليك بنفسك فان الظالم لا يضر إلا نفسه. فقال آبو هريرة: کذبت» والله 


الذي لاله إلا هو - ثم قال - والذي نفسي بيده إن الحبارئ لتموت هزلاً في 
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وکرها بظلم الظالم. وقال الثمالي ویحبی بن سلام: یحبس الله المطر فيهلك 
کل شيء. [۱6/ ۲۳۱ 

() من قوله تعالی: إن عناق آعتقهم افتلا قهی رک آلذقان هم 
مُقَمَحُونَ )€ [یس: ۸] 

أي رافعوا رژوسهم لا یستطیعون الاطراق؛ لأن من غلت يده إلى ذقنه 
ارتفع رأسه. 

روئ عبد الله بن يحيئ أن علي بن آبي طالب نة آراهم الاقماح» 
فجعل يديه تحت لحيته وألصقهما ورفع رأسه. قال النحاس: وهذا أجل ما 
روي فیه» وهو مأخوذ مما حكاه الأصمعي. قال: يقال آقمحت الدابة إذا 
جذبت لجامها لترفع رأسها. [۱۵/ ]١7‏ 

(۱۰۹۷) من قوله تعالی: « وم هم رهم أ لر رهم لا ومون 
(» [یس: ۱۰]. 

عن ابن شهاب: أن عمر بن عبدالعزیز آحضر غیلان القدري فقال: يا 
غیلان بلغني آنك تتکلم بالقدر» فقال: یکذبون علي يا أمير المؤمنين. ثم قال: يا 
أمير المومنین أرأيت قول الله تعالی: لإا حَلَقَنَا آلاستن من نُطْفَةٍ اتاج تیه 
قعل سَيِيعً بصا )تًا هیک آلکیل ما ساك وَإِمَا كَُورَا € [الانسان:۲- 
۳ قال: اقرأ یا غیلان فقرأ حتو انتهی إلى قوله: من س اند إل ربو 


محر ا 


سی (©)€؛ فقال: اقرأء فقال: #وما مَمَآمُونَ ال" أن ی ان * [الانسان: 


درر من تفسير القرطبي ODS‏ 


۳۰-۹ فقال: والله يا أمير المومنین إن شعرت أن هذا في کتاب الله قط. 
فقال له: وی بای حت بلغ: ‏ ومع یم 
آرر رهم لابومنوي که فقال غیلان: والله يا أمير المؤمنين لكأني لم أقرأ 
قبل اليوم» e‏ قال عمر: اللهم إن كان صادقًا 
فتب عليه وثبته» وان کان كاذبًا فسلط عليه من لا يرحمه» واجعله آية 
للمؤمنين» فأخذه هشام فقطع يديه ورجلیه وصلبه. وقال ابن عون: فأنا رأيته 
مصلوبًا على باب دمشق. فقلنا: ما شأنك يا غيلان؟ فقال: أصابتني دعوة 
الرجل الصالح عمر بن عبدالعزيز. ]١5 /١5[‏ 

(۱۰۹۸) من قوله تعالی: « قیل أدَخُلٍ لب تال نت ییوت © يمَا 
عفرل ری وحن من مکی )€ [یس: ۲۷-۲۲]. 

في معن تمنیه قولان: آحدهما أنه تمن أن یعلموا بحاله لیعلموا حسن 
مآله» وحمید عاقبته. الثاني: تمنی ذلك ليؤمنوا مثل إيمانه فیصیروا إلى مثل 
حاله» قال ابن عباس: نصح قومه حًا ومیتا. 

وفي هذه الاية تنبیه عظیم ودلالة على وجوب کظم الغيظ» والحلم 
عن آهل الجهل. والترژف على من آدخل نفسه في غمار الاشرار وأهل 
البغي» والتشمر في تخلیصه والتلطف في افتدائه» والاشتغال بذلك عن 
الشماتة به والدعاء عليه» ألا تری كيف تمن الخیر لقتلته» والباغین له 
الخوائل وهم کفرة عبدة أصنام. فلما قتل حبیب غضب الله له وعجل النقمة 
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E ES 

(۱۰۹۹) من قوله تعالی: # والقمرقدرته متازلحی عاد اعون الم ا 
[یس: .]۳۹٩‏ 

قال الزمخشري: القديم المُحول» وإذا قَدُم دق وانحنی واصفر» فشبه 
القمر به من ثلاثة آوجه. وقيل: أقل عدة الموصوف بالقديم الحَول» فلو أن 
رجلاً قال: كل مملوك لي قديم فهو حرء أو كتب ذلك في وصیته عتق من 
مضو له حول أو آکثر. [۱۵/ ۳۲] 

(۱۱۰۰) من قوله تعالی: # انوم نتم ل آفوههم رنکسا يديم ود 
آرجلهم یعا ویک بو (» [يس: 1۰ ]. 

قیل: في سبب الختم آربعة آوجه 

۱- لانهم قالوا: رما ها مشرکن © ). 

۲- لیعرفهم آهل الموقف فیتمیزون منهم. 

۳- لآن إقرار غير الناطق آبلغ في الحجة من إقرار الناطق؛ لخروجه 
مخرج الا عجاز وان كان يومًا ما لا یحتاج إلى اعجاز. 

-٤‏ لیعلم أن أعضائه التي كانت أعوانًا في حق نفسه صارت عليه شهودا 
في حق ربه. 

فان قیل: لم قال: #وتکلمتا دِيم نتب أَرْمِلْهُم » فجعل ما كان من 
اليد كلامّاء وما كان من الرجل شهادة؟ قیل: إن اليد مباشرة لعمله والرجل 


درر من تفسير القرطبي OS.‏ 


حاضرة» وقول الحاضر على غيره شهادة» وقول الفاعل على نفسه إقرار بما 
قال أو فعل؛ فلذلك عبر عما صدر من الأيدي بالقول» وعما صدر من 
الأرجل بالشهادة. [۱۵/ 7 ] 

(۱۱۰۱) من قوله تعالی: سمل نو نی لین 4 [الصافات: ۷۹ ]. 

قال سعيد بن المسیب: وبلغني أنه من قال حين يمسي: ملع في 
ین )€ لم تلدغه عقرب. ذكره أبو عمر في التمهيد. وني الموطأ عن 
خولة بنت حكيم يتا أن رجلاً من أسلم قال: ما نمت هذه الليلة. فقال 
رسول الله لاورس : «من أي شيء؟» فقال: لدغتني عقرب فقال رسول 
الله صهعَیور: «أما إنك لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات 
من شر ما خلق» لم تضرك». [۱۵/ ۸۱] 

(۱۱۰۲) من قوله تعالی: 9 وی بذنج عظیم € [الصافات: ۱۰۷]. 

سئل آبو سعيد الضریر عن الذبیح فأنشد: 
إن الذبيح هديت اسماعیل نطق الکتاب بذاك والتنزیل 
شرف به خص الإلهنبينا وأتئ به التفسیر والتأویل 
ان شك امه كلا ترت رقاب كاعم فف 

وعن الأصمعي قال: سألت آبا عمرو بن العلاء عن الذبیح؟ فقال: يا 
آصمعي أين عزب عقلك؟! ومتئ كان إسحاق بمکة؟ وإنما كان إسماعيل 
بمكة وهو الذي بنئ البيت مع أبيه» والمنحر بمكة. [۱۵/ ۹0] 
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و م ےط 


(۱۱۰۳) من قوله تعالی: #اصبر کل مَايعُولُونَ وأذكر عبدا داود دا الاير ناو 
[1Y‏ ص: ۱۷]. 

ذا القوة في العبادة» وكان يصوم یومّا ويفطر يومّاء وذلك أشد الصوم 
وأفضله وكان يصلي نصف الليلء وكان لا يفر إذا لاقئ العدوء وكان قويًا 
في الدعاء إلى الله تعالئ. /١5[‏ 179] 

(۱۱۰۵) من قوله تعالی: کت ره یک مب یا يكيو گر 
لالب ()6» (ص:۲۹]. 

في هذا دلیل على وجوب معرفة معاني القرآن» ودلیل على أن الترتیل 
أفضل من الهذ. إذ لا يصح التدبر مع الهذ» وقال الحسن: تدبر آیات الله: 
اتباعها. [۱۵/ ۲۱۲٩‏ 

(۱۱۰۰) من قوله تعالی: لبت حب ابر [ص: ۳۲]. 

يعني الخیل» والعرب تسمیها کذلك. وتعاقب بين الراء واللام» فتقول: 
انبملت العین وانجمرت. وختلت وخترت أي خدعت. قال الفراء: الخیر في 
کلام العرب والخیل واحد. [۱۵/ ۱۷۰ ] 

(۱۰) من قوله تعالی عن سلیمان عَاسَم: # قال رب أغفرٌ لي وَمَبَ لي 
ملک یی قمر بیع ماب )4 [ص: ۳۵]. 

یقال: كيف آقدم سلیمان على طلب الدنیا مع ذمها من الله تعالئ» 
وبغضه لها وحقارتها لدیه؟ 

فالجواب: أن ذلك محمول عند العلماء على آداء حقوق الله تعالین» 


درر من تفسير القرطبي OSE.‏ 


وسياسة ملکه. وترتیب منازل خلقه واقامة حدوده. والمحافظة على 
رسومه» وتعظیم شعائره» وظهور عبادته» ولزوم طاعته ونظم قانون الحکم 
النافذ علیهم منه وتحقیق الوعود في أنه یعلم ما لا یعلم أحد من خلقه 
حسب ما صرح بذلك لملائكته فقال: او عم ما لا مود )€ وحوشي 
سلیمان يالل أن یکون سواله طلبّا لنفس الدنیا؛ لأنه هو والأنبیاء آزهد 
خلق الله فيهاء وانما سال مملکتها لله» كما سأل نوح دمارها وهلاکها لله 
فكانا محمودين مجابين إلى ذلك. فأجيب نوح فأهلك من عليهاء وأعطي 
سليمان المملكة. [۱۵/ ۱۸۰] 

(۱۱۰۷) ذكر أبو نعيم الحافظ بسنده عن وهب بن منبه قال: كان 
لسليمان بن داود عَََ آلف بيت أعلاه قوارير وأسفله حدید» فركب 
الريح يومًا فمر بحراث فنظر إليه الحراث فقال: لقد أوتي آل داود ملكا 
عظيماء فحملت الريح كلامه فألقته في أذن سلیمان» قال فنزل حتئ أت 
الحراث فقال: إني سمعت قولك. وإنما مشيت إليك لثلا تتمنی ما لا تقدر 
عليه» لتسبيحة واحدة يقبلها الله منك لخير مما أوتي آل داود. فقال الحراث: 
أذهب الله همك كما أذهبت همي. [۱۵/ ۱۸۱ ] 

(۱۱۰۸) من قوله تعالی: « واد عبدتا وب د تاد ريه آن من الط 
یشب وَعَدَابٍِ )€ [ص: 4۱]. 

قال ابن العربي القاضي آبو بكر وَمَدْآَنَُ: ولم يصح عن آیوب عیام في 


أمره إلا ما أخبرنا الله عنه في كتابه في آيتين» الأولی قوله تعالی: # وابولد 


تادئ رید آي سن الس وات نكم الت 47 والثانية في ص: و 
وب د تاد ره آي مس السَيَطن شب وعذاب )€ وأما النبي يورس 
فلم يصح عنه نر عد ران ابا E‏ 
رجل من جراد من ذهب.... الحدیث» عند البخاري وغيره. 

وإذ لم يصح عنه فيه قرآن ولا سنة إلا ما ذکرناه» فمن الذي يوصل 
السامع إلى أيوب خبره» أم على أي لسان سمعه؟ والإسرائيليات مرفوضة 
عند العلماء على البتات» فأعرض عن سطورها بصرك وأصمم عن سماعها 
أذنيك» فإنها لا تعطي فكرك إلا خيالآء ولا تزيد فؤادك إلا خبالاً. وني 
الصحيح واللفظ للبخاري أن ابن عباس قال: يا معشر المسلمين» تسألون 
أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل علئ نبيكم أحدث الأخبار بالله» تقرءونه 
محضًا لم يُشبء وقد حدثکم أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله وغيروا 
وکتبوا بأيديهم الكتبء فقالوا: #يَمُولُونَ هلدا من عند اللہ یشترا يوء تمتا 4 
ولا ینهاکم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم. فلا والله ما رأينا رجلاً منهم 
يسألكم عن الذي نزل علیکم. وقد نكر النبي موم في حدیث الموطاً 
علئ عمر قراءته التوراة. [۱۵/ ۱۸۲] 

(۱۱۰۹) من قوله تعالی: ## آَم هو فضت اناه الیل ساجدا وقایما عد 


Aol ae‏ جوم 


الآخرة وروا مد ريو فل عَلْ بستوی الزن يلون الاي 
4*0 [الزمر: 9]. 
قال نافع: قال لي ابن عمر: قم فصل» فقمت أصليء وكان علي ثوب 


درر من تفسير القرطبي ODS‏ 


خلق فدعاني فقال لي: أرأيت لو وجهتك في حاجة آکنت تمضی هکذا؟ 
فقلت: كنت أتزين» قال: فالله أحق أن تتزین له. [۱۵/ ۱۰ ۲] 


مس مر سح و 


(۱۱۱۰) من قوله تعالی: # أمَنْ هو فت 251 الیل ساجدا وقایما حدر 


اص مرس گر و مع 


خر ور رم ريو فل هَل سکوی الي يلون و 5-5 او کی 
400 [الزمر: 9]. 

قال ابن عباس: من أحب أن يهون الله عليه الوقوف يوم القيامة فليره الله 
ل و 

(۱۱۱۱) من قوله تعاليل: « َيب سَنْتِمِعُونَ الول يعون أحسكه » 
[الزمر: ۱۸ ]. 

قال ابن عباس: هو الرجل یسمع الحسن والقبيح» فیتحدث بالحسن 
وینکف عن القبیح فلا یتحدث به» وقیل: یستمعون القرآن وغیره فیتبعون 
القرآن. 

وقیل: یستمعون القرآن وأقوال الرسول وس فیتبعون آحسنه أي 
محکمه فیعملون به. [۱۵/ ۲۱ ] 

(۱۱۱۲) من قوله تعالی: «فویلْ تس فلوم من ده 
مين © [الزمر: ۲۲]. 

قال مالك بن دینار: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. وما 


غضب الله على قوم إلا نزع الرحمة من قلوبهم. [۱۰/ ۲۱۷] 


۳۳ صصص 
ولك فى صلل 


ODS‏ درر من تفسير القرطبي 


(۱۱۱۳) من قوله تعالی: فمن سرح له صَذرهء اسلو فهو عل دور ین ري 
هفلوم تین در الہ ایک فى کل مين 407 [الزمر: ۲۲]. 
فإذا انکمش العبد في آعمال البر فهو إنابته إلى دار الخلود» وإذا خمد 
حرصه عن الدنياء ولها عن طلبها؛ وأقبل علی ما يغنيه منها فاکتفی به وقنع» 
فقد تجافل عن دار الغرور. واذا أحكم آموره بالتقوی فکان ناظرًا فى کل أمرء 
جاق عن دار الغرور. وا موره بالتقوی ظرًا في كل آمر 
واقمًا متأدبا متثبئًا حذرًا یتورع عما یریبه إلى ما لا يريبه» فقد استعد للموت. 
[۱۵/ ۱۷ ۲۲ 


(۱۱۱6) من قوله تعالی: « کیت وک مون )€ [الزمر: ۳۰]. 

قال الحسن والفراء والكسائي: المیت بالتشدید: من لم يمت 
وسیموت. والمیّت بالتخفیف من فارقته الروح؛ فلذلك لم تخفف هنا. 

قال قتادة: نعیت إلى النبي مور نفسه ونعیت إليكم آنفسکم؛ 
وقال ثابت البناني: نعی رجل إلى صلة بن آشیم آخا له فوافقه يأكل » فقال: 
ادن فكل فقد نعي إلي أخي منذ حین؛ قال: وکیف وأنا آول من آتاك بالخبرء 
قال إن الله تعالی نعاه إلي فقال: نک میت وم وه وهو خطاب للنبي 
لیر آخبره بموته وموتهم. [۱۵/ ۲۲۲] 

(۱۱۱۵) من قوله تعالی: « هرق شش حن موتهاوالی آَم تمت فى 
امھ میلگ آلی می کیا المت ورل آلخقری ال آمل سی إن فى للكت 
یکلم کرو )4 [الزمر: 4۲ ]. 


درر من تفسير القرطبي DS‏ 


قال ابن عباس وغیره من المفسرین: إن آرواح الأحياء والأموات تلتقي 
في المنام فتتعارف ما شاء الله منهاء فإذا أراد جميعها الرجوع إلى الأجساد 
أمسك الله أرواح الأموات عنده وأرسل آرواح الأحياء إلى أجسادها. 
۲۲۲۱1 


ير مگ 


(۱۱۱۲) من قوله تعالی: # قل له فاطر سوت وَالارض عم لیب 
للد أنت کین ماد في ما كنوه َو € [الزمر: 47 ]. 

ا رن تن 
آعطاه إياه» قوله تعالی: «قل له ررض عَم لیب ولد 

نت کک بان کاو کف ما انوافیه لفرت ()6 [الزمر: 47]. [۱۵/ ۲۳۲] 

(۱۱۱۷) من قوله تعالی: ‏ ورب لاش ثور ریا ووضع الککب ومأت» 
ین ده وفضی ينتوم بالق وهم لا يِظلَمُونَ 4 [الزمر: .]1٩‏ 

حدیث آبي سعید عند البخاري ومسلم: «تنظرون إلى الله عَنَيجَلّ لا 
تضامون في رژیته» يروئ على آربعة آوجه: 

- «لا تضامون»: لا یلحقکم ضیم كما یلحقکم في الدنیا من النظر إلى 
الملوك. 

- «لا تضارون»: لا یلحقکم ضير 

- «لا تضامون»: لا ینضم بعضکم إلى بعض لیسأله أن يريه. 

- «لا تضارّون»: لا یخالف بعضکم بعضًا. [۱۵/ ]۲٤۸‏ 


ODS‏ درر من تفسیر القرطبي 


(۱۱۱۸) من قوله تعالی: «وقیلَا عمد رن لین © [الزمر: ۷۵] 
قال قتادة: افتتح الله آول الخلق بالحمد لله» فقال: «لحَمَدُ یه الى حَلَقَ 


ام رح کے ع ع22 و f‏ وعد 5 ۳ 5 ار عم حر سس 41 
َلسَمَوَاتِ وال رض وجعرًالظامت والنور 4 وختم بالحمد فقال: ITE‏ 


یل المد يل ر میرن )€ فلزم الاقتداء به» والأخذ في ابتداء كل أمر 


بحمده وخاتمته بحمده. [۱۵/ ۲۵۲ ] 


[غافر: ۳-۱]. 

روي عن عمر بن الخطاب تلع أنه افتقد رجلا ذا باس شدید من 
أهل الشام» فقيل له: تتابع في هذا الشراب فقال عمر لکاتبه: اکتب من عمر 
إلى فلان» سلام عليك وآنا آحمد الله إليك الذي لا اله إلا هو: بسم الله 
الرحمن الرحیم «حم ا تفزیل الكت من اله یالب © غاف لذ وقایل 
لب سید لاب زی وله لول لمیر (4)5: ثم ختم الکتاب وقال 
لرسوله: لا تدفعه إليه حت تجده صاحيّاء ثم آمر من عنده بالدعاء له بالتوبة» 


5 


فلما أتته الصحيفة جعل یقرآها ویقول: قد وعدن الله أن یغفر لي» وحذرني 
عقابه» فلم يبرح يرددها حتئ بکی ثم نزع فأحسن النزع وحسنت توبته. فلما 
بلغ عمر آمره قال: هکذا فاصنعوا إذا رآیتم آحدکم قد زل زلة فسددوه 
وادعوا الله له أن يتوب عليه» ولا تکونوا أعوانًا للشیاطین علیه. [۱۵/ ۵ ۲] 


درر من تفسير القرطبي OSE‏ 


(۱۱۲۰) من قوله تعالی: لوسغمو لا ما ربا ومیعت ڪل تن 
OF 000000‏ [غافر: ۷]. 

قال خلف بن هشام البزار القارئ: كنت أقرأ على سليم بن عيسئ فلما 
بلغت: 9وَسْتَعْونَ لين اموأ ٩‏ بکی ثم قال: يا خلف ما أكرم المؤمن على 
الله نائمًا علی فراشه والملائكة يستغفرون له. [۱۵/ ۲۵۹] 

(۱۱۲۱) من قوله تعالی: # هو أل ریک ایو ویر لک ين سا 
ا 1 شك لان نیب 4059 [غافر: ۱۳ ]. 

جمع بين إظهار الآيات وإنزال الأرزاق» لأن بالآيات قوام الآديانء 
وبالرزق قوام الأبدان. [۱۰/ ۲۲] 

(۱۱۲۲) من قوله تعالی: عم اة این وَمَا عى اور ©4 
[غافر : ۱٩‏ ]. 

قال المؤرج: فيه تقدیم وتأخیر آي: یعلم الأعين الخائنة. وقال ابن عباس: 
هو الرجل یکون جالسّا مع القوم فتمر المرأة فيسارقهم النظر إليها. وعنه: 
هو الرجل ينظر إلى المرأة فإذا نظر إليه آصحابه غض بصره. فإذا رأئ منهم 
غفلة تدسس بالنظرء فإذا نظر إليه أصحابه غض بصره» وقد علم الله بل منه 
أنه يود لو نظر إلى عورتبا. وقال مجاهد: هو مسارقة نظر الاعین إلى ما هی الله 
عنه. وقال قتادة: هي الهمزة بعینه واغماضه فیما لا يحب الله تعالی. وقال 


الضحاك: هی قول الانسان: ما رأيت» وقد رأی» أو رآیت» ومارآی.[۲۲۲/۱۵] 


DS‏ درر من تفسیر القرطبي 


(۱۱۲۳) من قوله تعاليل: نر لتکوئواشُیوعاً که [غافر: 71۷]. 

في الصحاح: ج جمع الشیخ: : شیوخ وآشیاخ» وشيخة وشیخان ومشيخة 
ومشایخ ومشیوخاء والمرأة شيخة. قال عبید ابن الأبرص: 
کاشستا هه وه o‏ 

أي التي ترقب ولدها خوف أن يموت» وقد شاخ الرجل يشيخ 
شیخا بالتحريك على أصله» وشيخوخة» وأصل الیاء متحركة فسکنت؛ 
وشیخ تشییخا أي: شاخ. وشيخته دعوته شیخا للتبجیل. وتصغیر الشیخ: 
شبیخ وشييخ آیضاء ولا تقل: شویخ. والشیخ من جاوز آربعین سنة. 
۲۸٩۹-۲۸۱1‏ ] 


وع تاقوا ره وا مه نَ (2) ات لا ینوت الکو وم 
الآ یرگن ()4 (فصلت: ۰۲۷-7 

قال الزمخشري: فإن قلت لم خص من بين أوصاف المشركين منع 
الزكاة مقرونًا بالکفر في الآخرة؛ قلت: لأن أحب شيء إلى الإنسان ماله 
وهو شقيق روحه فإذا بذله في سبيل الله فذلك آقوی دليل علی ثباته 


واستقامته وصدق نيته ونصوع طويته» ألا ترط قوله یل «اومتل ال ین 


ار و مه سرت سر مهو وک 


آموالهم اء مَرَصصسادت ال وکنبیتا من آنتسهم € أي يثبتون آنفسهم 
ویدلون علی ثباتها بانفاق ل ین 


درر من تفسیر القرطبي 102 مکی 


الدنياء فقویت عصبتهم ولانت شكيمتهم» وأهل الردة بعد رسول الله 
سیر ما تظاهروا إلا بمنع الزكاة» فنصبت لهم الحروب وجوهدوا. 
۲۲۹۱1 
(۱۱۲۵) من قوله تعالی: لد لت امنأ وعواًالصَلحمت له برع 
مَمَنُونٍ #7 [فصلت: ۸]. 
قال السدي: نزلت في الزمنی والمرضی والهرمی» إذا ضعفوا عن الطاعة 
کتب لهم من الأجر کأصح ما کانوا یعملون فیه. [۱۵/ ۲۹۹] 
(۱۱۲۰) من قوله تعالی: وما کم یرو أن یبد یک مک وله 
رو ودک وتیکن تشر آن هلا یمک یرام مرن )€ [فصلت: ۲۲]. 
قال عبد الله بن عبد الأعلی فأحسن: 
العمر ينقص والذنوب تزید ٠‏ وتقال عشرات الفتئئ فيعود 
هل يستطيع جحود ذنب واحد رجل جوارحه عليه شهود 
والمرء يسأل عن سنيه فيشتهي تقليلها وعن المماتيحيد 
وقال محمد بن بشير فأحسن: 
مضی أمسك الاأدنین شهيدًا معدلاً ١‏ ويومك هذابالفعال شهید 
فان تك بالأمس اقترفت إساءة فثن بإحسان وأنت حميد 
ولاترج فعل الخير منك إلئ غد لعل غدايأتي وأنت فقيد 
[۱۵/ ۳۰۸-۳۰۷] 


SOTA.‏ درر من تفسير القرطبي 


(۱۱۲۷) من قوله تعالی: دم بل لَحْسَنُ » [فصلت: ۳۶]. 

قال ابن عباس: أي ادفع بحلمك جهل من يجهل عليك. وعنه أيضًا: هو 
الرجل یسب الرجل فیقول الآخر: إن كنت صادقّا فغفر الله لي» وان كنت 
كاذبًا فغفر الله ك. وقال مجاهد: ادق یی لسن 4 يعني السلام إذا لقي 


من یعادیه. [۱۵/ ۱۵ ۳] 


حم 
3 
0 
١ ۷‏ 
هاء 
6 
3 
و 
م 


(۱۱۲۸) من قوله تعالی: ادا الى بتک وت عدو 
[فصلت: ۶ ۳]. 

روي أن رجلاً شتم قنبرا مولئ علي بن أبي طالب فناداه علي: يا قنير! 
دع شاتمك» واله عنه ترضي الرحمن وتسخط الشيطان» وتعاقب شاتمك» 
فما عوقب الأحمق بمثل السكوت عنه. وأنشدوا: 

وللكف عن شتم اللئيم تكرمًا أضر له من شتمه حين يشتم 
وقال آخر: 

ومامن شيء أحب إلى سفيه إذاسَبٌ الكريم من الجواب 
متاركة السفيه بلا جسواب أشد على السفيه من السباب 
وقال محمود الوراق: 

سألزم نفسي الصفح عن كل مذنب وان كثرت منه لدي الجرائم 
فماالناسإلاواحدمنثلاثئة شريف ومشروف ومثل مقاوم 


فأما الذي فوقي فإن قال صنت عن إجابته عرضي وان لام لائم 


درر من تفسير القرطبي OSO Zr.‏ 


وأما الذي مثلي فان زد أو هفا تفضلت إن الفضل بالحلم حاکم 

۲۳۱ /۱۵[ 

(۱۱۲۹) من قوله تعالی: #وَلَوْجَعَلتَهُ فان یا 4 [فصلت: ٤‏ 5 ]. 

العجمي الذي ليس من العرب سواء كان فصيحًا أو غير فصيح» والأعجمي 
الذي لا يفصح» كان من العرب أو من العجم يقال للحيوان غير الناطق 
آعجم. ومنه: (صلاة النهار عجماء» أي لا يجهر فيها بالقراءة. [۱۵/ ۳۲۱] 

(۱۱۳۰) من قوله تعالی: #وما ربك بر لبيد € [فصلت: 45]. 

روئ العدول الثقات والأئمة الأثبات عن الزاهد العدل» عن أمين 
الأرض» عن أمين السماء عن الرب جَرْجَال: «يا عبادي إن حرمت الظلم 
على نفسي وجعلته بینکم محرمّا فلا تظالموا...» الحدیث. والمراد بالزاهد: 
العدل» أبو ذر یهن والحدیث في مسلم. [۱۵/ ۳۲۲] 

(۱۱۳۱) من قوله تعالی: # سیه ٤اا‏ فى الاقاق وف شم 
[فصلت: ۶ 6]. 

وف آنشم من لطيف الصنعة وبدیع الحکمة حت سبیل الغائط والبول» 
فان الرجل يشرب ويأكل من مکان واحد ویتمیز ذلك من مکانین» وبدیع 
صنعة الله وحکمته في عينية اللتين هما قطرة ماء ينظر مهما من السماء إلى 
الارض مسيرة خمسمائة عام وفي آذنیه اللتين یفرق بینهما بين الأصوات 
المختلفة. [۱۵/ ۲۳۵ ] 


جب( يكور درر من تفسیر القرطبي 


(۱۱۳۲) من قوله تعالی: رد یکل سَىَءِ یط [فصلت: ٤‏ ]. 

حيط : هذا الاسم آکثر ما يجيء في معرض الوعید. وحقیقته الاحاطة 
بکل شيء واستتصال المحاط به. ۲/۱۵1 ۲۳] 

(۱۱۳۳) من قوله تعالی: اله لليف بیبادو. ررق من یکا وهو لووك 
لْعَزِدُ # [الشوری: ۱۹ ]. 

قال ابن عباس: حفي بهم» وقال عکرمة: بار بہم» وقال السدي: رفیق 
بهم» وقال مقاتل: لطیف بالبر والفاجر حیث لم یقتلهم جوعا بمعاصيهم» 
وقال القرظي: لطیف بهم في العرض والمحاسبة وقال جعفر بن محمد بن 
علي بن الحسین: یلطف بهم في الرزق من وجهین ۱- أنه جعل رزقك من 
الطیبات. ۲- أنه لم یدفعه اليك مرة واحدة فتبذره» قال أبو علي الثقفي: 
آمربافتفاء القبورک‌أنني أخوفطنة والشوب فيه نحيف 
ومن شق فههالله قدررزقه وربي بمن يلجأ إليه لطيف 

[11/11 

(۱۱۳۶) من قوله تعالی: وهای برل میت من بعد ما فَمَطُوأ يشر 
وحم وخر او اليد (2) [الشورئ: ۲۸]. 

قال قتادة: ذُكر أن رجلا قال لعمر بن الخطاب كنف يا أمير المؤمنين: 
قحط المطر وقل الغيث وقنط الناس؟ فقال: مطرتم إن شاء ال ثم قرأ: 


e ۸2۶ 


موی بر تیک من بد ما قتطوا ویش رة وه آلو اعد (4)8. 


درر من تفسير القرطبي هر 


والغیث: ما كان نافعّا في وقته» والمطر: قد یکون نافعًا وضاراء في وقته 
وغير وقته. [۱/ ۲۸ ] 

(۱۱۳۵) من قوله تعالی: « وما سکیم ین توص ما كلتك ادیک 
وعو كير 42 [الشوری: ۳۰]. 

قال مرة الهمذاني: رأيت على ظهر كف شریح قرحة فقلت: يا آبا أمية؛ 
ما هذا؟ قال: هذا بما کسبت آیدیکم ویعفو عن کثیر. وقال ابن عون: إن 
محمد بن سيرين لما رکبه الدین اغتم لذلك فقال: إني لأعرف هذا الغم هذا 
بذنب آصبته منذ آربعین سنة. وقال آحمد بن أبي الحواري قیل لابي سلیمان 
الداراني: ما بال العقلاء آزالوا اللوم عمن أساء إليهم؟ فقال: لأخهم علموا أن 
لله تعالی إنما ابتلاهم بذنوهم قال الله تعالی: وما آمبکم ین وڊ 
یما کسبت يديك وفوا نكر ۰ [۲۹/۱۳] 

.]۳۸ من قوله تعالئ: #وَأْرَهُم شیم * [الشوری:‎ )١١5( 

قال ابن العربي: الشورئ ألفة للجماعة» ومسبار للعقول» وسبب إلى 
الصوابء وما تشاور قوم إلا هدوا. وقال بعض العقلاء: ما أخطأت قط! إذا 
حزبني آمر شاورت قومي ففعلت الذي یرون فإن أصبت فهم المصیبون؛ 
وان أخطأت فهم المخطئون.  /۱7[‏ ] 

(۱۱۳۷) من قوله تعالی: « لت 14 اسابمم انب م یروت ©4 
[الشوری:٩۳].‏ 

ذکر الله الانتصار في البغي في معرض المدح. وذکر العفو عن الجرم في 


جب( يكور درر من تفسیر القرطبي 


موضع آخر في معرض المدح» فاحتمل أن يكون أحدهما رافعًا للآخرء 
واحتمل أن يكون ذلك راجِعًا إلى حالتين إحداهما: أن يكون الباغي معلنًا 
بالفجورء وقحًا في الجمهورء مؤذيًا للصغير والكبير» فيكون الانتقام منه 
أفضل» وفي مثله قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم 
فتجترئ عليهم الفساق. 

الثانية: أن تكون الفلتة» أو يقع ذلك ممن يعترف بالزلة ويسأل المغفرة» 
فالعفو هاهنا أفضل» وفي مثله نزلت: #وآن ما فرب لت *. 

(۱۱۳۸) من قوله تعالى: وکس صب مر بن ديك کین عم ار » 
[الشوری: ۳ ]. 

یحکیل أن رجلاً سب رجلا في مجلس الحسن رت فکان المسبوب 
یکظم ویعرق فیسمح العرق. ڈ ثم قام فتلا هذه الاية من صَبرَ وصَمَرَ إن لا 
ین عر الور )€ فقال الحسن: عقلها والله وفهمها إذ ضیعها الجاهلون. 
۱1 ۰ ] 


(۱۱۳۹) من قوله تعالی: ولك اوتا ك روا یمن مرا ماکنت بر ما 


0014 ع ر مرجم و ےک و ر صم و کے کم “n‏ 2 
الكتب ولا آلایمن وکن جعلتَه ورا دی بو من اء مِنْ عباوت وإنك لدی إل رط 


سیم( [الشوری: ۵۲]. 
كان مالك بن دینار یقول: يا أهل القرآن ماذا زرع القرآن في قلوبکم؟ فان 
القرآن ربیع القلوب كما أن الغیث ربیع الأرض. [۱۲/ ۵۰] 


درر من تفسير القرطبي DS‏ 


(۱۱6۰) من قوله تعالی: آلا مورک [الشوری: ۵۳]. 

قال سهل بن الجعد: احترق مصحف فلم يبق إلا قوله: الا إل سور 
الاوز € وغرق مصحف فأمحول كله إلا قوله: ال إلى آله تير الاوز 
171.4 0[ 

ع رطان وی با هم ریک إا 
تم یه وولا سبح الى سر اتا ها وَمَاكُنًا له مقرو © رارقرب 
تون )€ [الزخرف: 5-17 .]١‏ 

علمنا الله سبحانه ما نقول إذا ركبنا الدواب» وعرفنا في آية أخرئ على 
لسان نوح عيوالتكم ما نقول إذا ركبنا السفن» وهي قوله تعالئ: لول 
ركبو أيه يش أله جخ رها مرها رن لنش يح (6)2 فكم من راكب دابة 
عثرت به أو شمست أو تقحمت أو طاح من ظهرها فهلك. وكم من راكبين 
في سفينة انكسرت بهم فغرقوا. فلما كان الركوب مباشرة آمر محظور 
واتضالاً بأسباب من آسیاب التلف» أمر ألا ينس عند اتصاله به پومه» وأنه 
هالك لا محالة فمنقلب إلى الله عَجَلّ غير منفلت من قضائه. ولا يدع ذکر 
ذلك بقلبه ولسانه حت یکون مستعدًا للقاء الله پاصلاحه من نفسه. والحذر 
من أن یکون رکوبه ذلك من آسباب موته في علم الله وهو غافل عنه. 
0 ] 


DS‏ درر من تفسیر القرطبي 


(۱۱6۲) من قوله تعالی: عن متام سکم تي ف الحرو ایا لدنیا ورقَت 
بطم قوق بعض دج لخد بعصم بعصا رورت ریاها: تا متا 
َو )€ [الزخرف: ۳۲]. 

أي: آفقرنا قومّا وآغنینا قومّاء فإذا لم يكن أمر الدنيا إليهم فكيف 
یفوض آمر النبوة إليهم» قال قتادة: تلقاه ضعيف القوة قليل الحيلة عيي 
اللسان وهو مبسوط له وتلقاه شديد الحيلة بسيط اللسان وهو مقتر عليه. 


۷۳ ۱1 


j re 


)١1١5(‏ من قوله تعالی: ون ڪل دك ما م آلیوه انیا وَالْآخِرَةٌ 
ند ری لِلْمقِينَ €2 [الز حرف: ۳۵]. 
قال بعضهم: 
فلو كانت الدنیا جزاءا لمحسن 0٠‏ اذالم يكن فيها معاش لظالم 
لقد جاع فيها الأنبياء كرامة وقد شبعت فیها بطون البهائم 
وقال آخر: 
تمتع من الدنيا إن كنت حازمًا فإنك فيهابين ناه وامر 
إذا أبقت الدنيا علی المرء دينه فمافاتهمنهافليس بضائر 
فلاتزن الدنیا جناح بعورضة ولا وزن رق من جناح لطائر 
فلم يرض بالدنیا وبا لمحسن ولا رضي الدنيا عقابا لک افر 
۷۷/۱ 


درر من تفسير القرطبي OSG.‏ 


(۱۱46) من قوله تعالی: # ون بعکم الوم إذ مت کر في العدّاب 
مکح )€ [الز حرف: ۳۹]. 

آعلم الله تعالی أنه منع أهل النار التأسي كما یتأسی أهل المصائب في 
الدنياء وذلك أن التأسي یستروحه آهل الدنیا فیقول آحدهم: لي في البلاء 
والمصيبة سوق فیسکن ذلك من حزنه» كما قالت الخنساء: 
فلولا كثرةالباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي 
ومايبكون مثل آخي‌ولکن آعزي ال نفس عنه بالتأسي 

فإذا كان في الآخرة لم ينفعهم التأسي شيئًا لشغلهم بالعذاب. 

وقال مقاتل: لن ينفعكم الاعتذار والندم اليوم لأن قرناءكم وأنتم في 
العذاب مشتركون كما اشتركتم في الكفر. ]8١ /١7[‏ 

(۱۱6۵) من قوله تعالئ: #اكَأَسَرٍ ببادی للا اتکم مُتَبعُونَ ©4 
[الدخان: ۲۳ ]. 

أمر موسو ِا بالخروج لیلاً في قوله تعالی: انر یبایی لا . 
وسير اللیل في الغالب إنما یکون عن خوف. والخوف یکون بوجهین: اما 
من العدو فیتخذ اللیل ستر] مسدلا» فهو من أستار الله تعالی. واما من خوف 
المشقة على الدواب والأبدان بحر أو جدبء فیتخذ الشّرى مصلحة من 
ذلك. وکان النبي یوم يسري ویدلج ویترفق ویستعجل» بحسب 
الحاجة وما تقتضیه المصلحة. [۱۱۹/۱] 


DS 


درر من تفسير القرطبي 


.]4۳ من قوله تعالی: ¥ إت جک ارف )€ [الدخان:‎ )١1١55( 
كل ما في کتاب الله تعالی من ذکر الشجرة فالوقف علیها بالهاء الا حرقا‎ 


el 4 


واحدًا في سورة الدخان # إت سَجَرَتَ 


]۱۲۰ /1١7[ الأنباري.‎ 


اروم )طعا م ال )۹6 قاله ابن 


(۱۱6۷) من قوله تعالی: ریت من امه هون وله عل عأ ومع سوه 


یم کی رص مرو 


ص رصم 2 ر ر ر 9 2 ص مس مت 
وفلیه. وجعل عل بصري خش قمن بپدیه من بعد له أف َو 4 [الجاثية: ۲۳ ]. 


سئل ابن المقفع عن الهوی؟ فقال: هوان سرقت نونه» فأخذه شاعر 


فنظمه وقال: 

نون الهوان من الهوی مسروقة 
ولعبدالله بن المبارك: 

ومن البلاياللبلاء علامة 
العبد عبد النفس في شهواتها 

ولابن دريد: 

إذا طالبتك النفس يومًا بشهوة 
فدعها وخالف ماهويت فإنما 


فإذاهويت فقدلقيتهوانًا 


ألايُرئ لك عن هواك نزوع 


والحريشبع تارةويجوع 


هواك عدو والخلاف صديق 


قال سهل التستري: هواك داؤك فإن خالفته فدواؤك. 


ولأبي عبيد الطوسي: 


والنفس إن أعطيتهامناها 


فاغرةنحوهواهافاها 


درر من تفسير القرطبي OSO‏ 


وقال أحمد بن آبي الحواري: مررت براهب فوجدته نحيقًا فقلت له: 
آنت علیل. قال نعم. قلت مذ کم؟ قال: مذ عرفت نفسي! قلت فتداوی؟ 
قال: قد آعياني الدواء وقد عزمت على الکي. قلت وما الكي؟ قال: مخالفة 
الهوی. قال وهب: إذا شککت في آمرین ولم تدر خیرهما فانظر آبعدهما من 
هواك فأته. [۱/ ۱ ] 

(۱۱۸) من قوله تعالی: اون یکت من بل هددًآ أو کرو ین علی ان 
كنم رقت ))4 [الاحقاف: 4 ]. 

قال ابن العربي: إن الله تعالی لم يُبق من الاسباب الدالة على الغيب التي 
أذن في التعلق بها والاستدلال منها إلا الرؤياء فإنه أذن فيهاء وأخبر آنا جزء 
من النبوة وكذلك الفألء وأما الطيرة والزجر فإنه نما عنهما. والفأل: هو 
الاستدلال بما يسمع من الكلام على ما يريد من الأمر إذا كان حسناء فذا 
سمع مکروها فهو تطيرء أمره الشرع بأن یفرح بالفأل ويمضي على أمره 
مسرورًا. وإذا سمع المكروه أعرض عنه ولم يرجع لأجله. ]٠١١/١۱١[‏ 

)١١59(‏ من قوله تعالی: ود لم یدوا يو فقوت هنذا فك مَرِيِدٌ که 
[الأحقاف: ۱۱ ]. 

قيل لبعضهم: هل في القرآن: من جهل شيئًا عاداه؟ فقال نعم» قال الله 
تعالی: وذ لم يدوا ی َو ما فك ریم )€ ومثله: بل كبوا یم 


کر حرطو ولھ *. [۱/ ۱۲۲ ] 


۳ درر من تفسير القرطبي 


(۱۱۵۰) من قوله تعالی: #دَالَ رب آوزعی آن شك ِعْمَتَكَ الق آشَمت َل 
وَعَلَ ولد 4 [الأحقاف: ۱6 ]. 

قال علي وَوَإِنَدُعَنةُ: هذه الاية نزلت في آبي بكر الصدیق ريفكت آسلم 
آبواه جميعًا ولم یجتمع لأحد من المهاجرین أن أسلم أبواه غيره» فأوصاه 
الله بهما ولزم ذلك من بعده. فوالده هو: آبو قحافة عثمان بن عامر بن کعب 
بن سعد بن تیم وآمه: آم الخير» واسمها: سلمی بنت صخر بن عامر بن 
کعب بن سعد. وأم أبيه أبي قحافة: قَيْلة. [۱/ ۱0۷ ] 

(۱۱۵۱) من قوله تعالی: #وَأصَلِحَ لى فى درب 4 [الاحقاف: .]٠١‏ 

أي اجعل ذريتي صالحین. وقال سهل بن عبد الله: المعنئ اجعلهم لي 
خلف صدقء ولك عبید حق. وقال آبو عثمان: اجعلهم أبرارًا لي مطیعین 
لك. وقال ابن عطاء: وفقهم لصالح آعمال ترضی بها عنهم. وقال محمد بن 
علي: لا تجعل للشیطان والنفس والهوی علیهم سبيلاً. وقال مالك بن 
مغول: اشتکی آبو معشر ابنه إلى طلحة بن مصرف. فقال: استعن عليه بهذه 


<“ ۳ دم کی و وه وممرم ۳ رص ےس سه سس ی 4ص مر 
الایف وتلا: #رب أوزعن أن آش‌کر عمك الق أَنَمَمَت عل وم ولدی وَأنَ اعمل سا 


تسه اصاخ لى فى دی اي نت یک وان ین الساییت ۰4:۵ 178/171 ] 
(۱۱۵۲) من قوله تعالی: اذهب یکی حَيَاي لديا 4 [الاحقاف: ۲۰]. 
قال جابر: اشتهی آهلي لحمّا فاشتریته. فمررت بعمر بن الخطاب 

یه فقال: ما هذا يا جابر؟ فآخبرته. فقال: آوکلما اشتهی أحدكم شيئًا 


درر من تفسير القرطبي OSC‏ 


جعله في بطنه آما يخشئ أن یکون من أهل هذه الاية: ادبع کی 
الآية. قال ابن العربي: وهذا عتاب منه له على التوسع بابتیاع 
والخروج عن جلف الخبز والماء فإن تعاطي الطيبات من الحلال تستشر 
لها الطباع وتستمرتها العادة فإذا فقدتها استسهلت في تحصيلها بالشبهات 
حتی تقع في الحرام المحض بغلبة العادة واستشراه الهوی على النفس 
الأمارة بالسوء. فأخذ عمر الأمر من آوله وحماه من ابتدائه كما یفعله مثله. 
والذي یضبط هذا الباب ویحفظ قانونه: على المرء أن يأكل ما وجدء طيبًا 
كان أو قفازا ولا یتکلف الطیب ويتخذه عادة» وقد كان النبي 
صال وس مر يشبع إذا وجد» ويصبر إذا عدم ويأكل الحلوی إذا قدر علیها؛ 
ويشرب العسل إذا اتفق له ويأكل اللحم إذا تیس ولا يُعتمد أصلاء ولا 
یجعله دید 

ومعيشة النبي هر معلومة وطريقة الصحابة منقولة» فأما اليوم 
عند استیلاء الحرام وفساد الحطام فالخلاص عسیر والله يهب الاخلاص؛ 
ويعين على الخلاص برحمته. وقیل: إن التوبیخ واقع على ترك الشکر لا 
على تناول الطیبات المحللة» وهو حسن. فان تناول الطیب الحلال مأذون 
فيه» فإذا ترك الشکر عليه واستعان به على ما لا يحل له فقد آذهبه. والله أعلم 
/1١[‏ ۱۷۳ 


(۱) الطعام بلا آدم. 


۳ درر من تفسير القرطبي 


(۱۱۰۳) من قو تعالی: کم تومیر ما دوس کر لبوا لاس 
تارب هلْ هش موم الْمْسِفُونَ  )™‏ [الأحقاف: ۳۵]. 

قال ابن عباس ا إذا عَسرَّ على المرأة ولدهاء تکتب هاتین 
الآيتين والكلمتين في صحيفة ثم تغسل وتسقئ منها: بسم الله الرحمن 
الرحيم لا له إلا الله العظيم الحليم الكريم» سبحان الله رب السماوات ورب 
الأرض ورب العرش العظيم کم بم قا لز یلوا رل یه أو مها © 
جك يوم رح ما دوک کر يبَأ رلا ماه من تام بم فهل یف الا الوم 
فقون )۰46 [۱/ ۱۹۰] 

(۱۱۵6) من قوله تعالی: ار عل فلو انلها )€ [محمد: ۲ ]. 

الاقفال هاهنا إشارة إلى ارتتاج القلب وخلوه عن الایمان. أي: لا یدخل 
قلومهم الایمان» ولا یخرج منها الکفر؛ لآن الله تعالی طبع على قلوبهم وقال: 
لعل فوب € لانه لو قال على قلوبهم لم یدخل قلب غیرهم في هذه الجملة. 
والمراد أم على قلوب هوّلاء وقلوب من کانوا بهذه الصفة آقفالها. ۱۱/۱۳1 ۲] 

(۱۱۵۵) من قوله تعالی: ولا لح نلک ©)€ [محمد: ۳۰]. 

أي: لا يأمركم با خراج جمیعها في الزكاة» بل آمر بإخراج البعض. وقیل: 
لا يسألكم آموالکم لنفسه أو لحاجة منه إليها إنما يسألكم آمواله لأنه المالك 
لها وهو المنعم باعطائها. وقیل: ولا يسألكم محمد موسر آموالکم 
أجرًا علی تبلیغ الرسالة. ۱۸/۱۹1 ۲] 


درر من تفسیر القرطبي 2( مکی 


رو م 


(۱۱۵7) من قوله تعالی: هْوَالدِىَأَرْلَالسَِنَدَفِ تلوب میت 4 [الفتح: 4]. 

قال ابن عباس وعَئهءنا: کل سكينة في القرآن هي الطمأنينة» إلا التي في 
البقرة. /١5[‏ ۲۵ ۲ ]. 

(۱۱۵۷) من قوله تعالی: «مْنَعوت لک مور أل باس سيير نوتم او 
شوه [الفتح: ۱۲]. 

قال رافع بن خدیج: والله لقد كنا نقرأ هذه الاية فیما مضئ سل 
وس یر فلا نعلم من هم؟ حتئ دعانا أبو بكر إلى قتال بني حنيفة 
فعلمنا أنهم هم. [۲۳۱/۱۳] 

(۱۱۵۸) من قوله تعالی: #سِيمَاهُمَ في وُجُوههم* [الفتح: ۲۹]. 

قال ابن عباس ومجاهد: السيما في الدنيا هو السمت الحسن. وعن 
مجاهد: الخشوع والتواضع. قال منصور: سألت مجاهدًا عن قوله تعالئ: 
#سِيمَاهُمٌ في وجُوههم #أهو آثر يكون بين عيني الرجل؟ قال لاء ربما يكون 
بين عيني الرجل مثل ركبة العنز وهو أقسئ قلبّا من الحجارة» ولكنه نور في 
وجوههم من الخشوع. وقال عطاء الخراساني: دخل في هذه الآية كل من 
حافظ عل الصلوات الخمس. [5١/59؟]‏ 

(۱۱۵۹) من قوله تعالین: مد مول اہ والزین مه یداه عل الکنار يج 
یم € الاية [الفتح: ۲۹]. 


روئ آبو عروة الزبيري من ولد الزبیر: كنا عند مالك بن آنس» فذکروا 


SCA.‏ درر من تفسير القرطبي 


رجلا ينتقص أصحاب رسول الله میرن فقرأ مالك هذه الآية مد 
یل اهو َي سه حتی بلغ يتب ال يقبط يوم انار 4 فقال مالك: 
من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله 
وسار فقد أصابته هذه الآية. /١5[‏ ۲۵۲] 

(۱۱۲۰) من قوله تعالی: اياجا ال ءامنا لا حر قوم ین وم 
[الحجرات: ۱۱]. 

قال رسول الله ةيوس : «إن الله لا ینظر إل صورکم وآموالکم 
ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم». وهذا حديث عظيم يترتب عليه ألا يقطع 
بعيب أحد لما يرئ عليه من صور أعمال الطاعة أو المخالفة فلعل من يحافظ 
على الأعمال الظاهرة يعلم الله من قلبه وصفا مذمومًا لا تصح معه تلك 
الأعمال. ولعل من رأينا عليه تفریطا أو معصية يعلم الله من قلبه وصفا محموذا 
يغفر له بسببه. فالأعمال أمارات ظنية لا أدلة قطعية. ويترتب عليها عدم 
الغلو في تعظيم من رأينا عليه آفعالاً صالحة» وعدم الاحتقار لمسلم رأينا 
عليه أفعالاً سيئة. بل تحتقر وتذم تلك الحالة السيئة» لا تلك الذات المسيئة. 
فتدبر هذاء فإنه نظر دقيقء وبالله التوفيق. [۲۷۸/۱] 

(۱۱۱) وبالجملة فينبغي ألا يجترئ أحد على الاستهزاء بمن يقتحمه 
بعينه إذا رآه رث الحال أو ذا عاهة في بدنه أو غير لبيق في محادثته» فلعله أخلص 


ضميرًا وأنقی قلبًا ممن هو عل ضد صفته» فيظلم نفسه بت بتحقير من وقره الله 


درر من تفسير القرطبي ra.‏ مکی 


والاستهزاء بمن عظمه الله. ولقد بلغ بالسلف إفراط توقيهم وتصونهم من 
ذلك أن قال عمرو بن شرحبيل: لو رأيت رجلاً يرضع عنرًا فضحكت منه 
لخشيت أن أصنع مثل الذي صنع. وعن عبد الله بن مسعود: البلاء موكل 
بالقول» لو سخرت من كلب لخشيت أن أحول كلبًا. [۱/ ۲۷۷] 
(۱۱۲۲) من قوله تعالی: # ولا مروا شس € [الحجرات: .]١١‏ 
قال بكر بن عبد الله المزني: إذا آردت أن تنظر العیوب جمة فتأمل عيابًا 
فإنه إنما يعيب الناس بفضل ما فيه من العيب. 
قال الشاعر: 
المرء إن كان عاقلاًورعا أشغله عن عيوبه ورعه 
كما السقيم المريض يشغله عن وجع الناس كلهم وجعه 
وقال آخر: 
لا تکشفن مساوي الناس ماستروا فيهتك الله ستراعن مساويكا 
واذکر محاسن مافیهم إذاذكروا ولاتعب أحدًامنهم بما فيكا 
]1۷4/1[ 
(۱۱۲۳) من قوله تعالی: ّف ذلك زكرن لمن‌کان .لب 4 [ق: ۳۷]. 
قال يحيئ بن معاذ: القلب قلبان قلب محتش بأشغال الدنيا حتى إذا 
حضر آمر من الأمور الآخرة لم يدر ما یصنع» وقلب قد احتشی بأهوال الآخرة 


حت إذا حضر آمر من آمور الدنيا لم يدر ما يصنع لذهاب قلبه في الآخرة.۱۷1/ 5 ۲] 


۳ درر من تفسیر القرطبي 


مروت 


(۱۱5) من قوله تعالی: # کلام ال ماجونَ € [الذاریات: ۱۷ ]. 

قال الأحنف بن قیس: عرضت عملي على آعمال آهل الجنة فإذا قوم 
قد باینونا بونًا بعيدًا لا نبلغ آعمالهم * كنأ قيا مَنَ الما هجون 4 وعرضت 
عملي علئ أعمال آهل النار فإذا قوم لا خير فيهم» يكذبون بكتاب الله 
وبرسوله تیور وبالبعث بعد الموت. فوجدنا خيرنا منزلة قومًا 
خلطوا عملاً صالخا وآخر سيئًا. /۱١[‏ ۱۷] 

.]7 7 من قوله تعالی: وف ال فكوا توعد * [الذاریات:‎ )١1١76( 

قال سعيد بن جبير والضحاك: الرزق هنا ما ينزل من السماء من مطر 
وثلج ينبت به الزرع ويحيا به الخلق. وقال سعيد بن جبير: كل عين قائمة 
فإنها من الثلج. وعن الحسن أنه كان إذا رأئ السحاب قال لأصحابه: فيه 
والله رزقكم ولكنكم تحرمونه بخطاياكم. وعن سفيان قال: قرأ واصل 
الأحدب ون اس رف4 فقال: ألا أرئ رزقي في السماء وأنا أطلبه في 
الأرض![۱۷/ ۲۱] 

(77) من قوله تعالی: ودين اما ونم ریم بایمن لا سیم 
ریم # [الطور: ۲۱]. 

اختلف العلماء في معناه» فقيل عن ابن عباس یه آربع روایات: 

-١‏ إن الله لیرفع ذرية المؤمن معه في درجته في الجنة» وان کانوا دونه في 


درر من تفسیر القرطبي نج( مکی 


۲- إن الله لیلحق بالمؤمن ذریته الصغار الذين لم یبلغوا الایمان. 

۳- المراد بالذین آمنوا المهاجرون والأنصارء والذریة: التابعون. 

-٤‏ إن كان الاباء آرفع درجة رفع الله الابناء إلى الاباء وان كان الأبناء 
أرفع درجة رفع الله الآباء إلى الأبناء. ۱۷/ ]٠١‏ 

.] ١١ من قوله تعالی: دیق یلیَدرة ات )€ [النجم:‎ )١1710( 

قال الماوردي في معاني القرآن له: فان قيل: لم اختيرت السدرة لهذا 
الأمر دون غيرها من الشجر؟ 

قيل: لأن السدرة تختص بثلاثة أوصاف: ظل مدید وطعم لذیذ ورائحة 
ذكية؛ فشامبت الایمان الذي یجمع قولاً وعملاً ونية؛ فظلها من الایما 
بمنزلة العمل لتجاوزه» وطعمها بمنزلة النية لکمونه» ورائحتها بمنزلة القول 
لظهوره. [۱۷/ ۸۷] 

(۱۱۲۸) من قوله تعالی: یرت ین لاک مر ( 
[القمر: ۷]. 

وقال في آية آخری: # وم کون الکاش کالفراش لوث )€ [القارعة: 
] فهما صفتان في وقتين مختلفین» آحدهما: عند الخروج من القبور یخرجون 
فزعین لا يهتدون أين یتوجهون» فیدخل بعضهم في بعض؛ فهم حينئذ کالفراش 
المیثوث بعضه في بعض لا جهة له يقصدهاء الثاني: فإذا سمعوا المنادي 
قصدوه فصاروا کالجراد المنتشر؛ لأن الجراد له جهة یقصدها. [۱۷/ ۱۱۵ ] 


SCZ.‏ درر من تفسیر القرطبي 


(۱۱۹) من قوله تعالی: * ولقد يرتا لمران للد فهل من مُدَكر )4 
[القمر: ۱۷ ]. 

آي: سهلناه للحفظ وآعنا عليه من آراد حفظه؛ فهل من طالب لحفظه 
فیعان علیه؟ ویجوز أن یکون المعنی: ولقد هيأناه للذكرء مأخوذ من يسر 
ناقته: إذا رَحَلها ویر فرسه للغزو إذا آسرجه وآلجمه. 

وقال سعید بن جبیر: لیس من کتب الله کتاب يقرأ كله ظاهرًا إلا القرآن؛ 
وقال غیره: لم يكن هذا لبني إسرائيل» ولم یکونوا يقرءون التوراة إلا نظرّاء 
غير موسی وهارون ويوشع بن نون وعزير صلوات الله عليهم. ]١١48/١1/1‏ 

(۱۱۷۰) من قوله تعالئ: ¥ اَی ءَالَآه ریک ربن [الرحمن]. 

التکریر في هذه الآيات للتأکید والمبالغة في التقریر واتخاذ الحجة 
علیهم بما وقفهم علی خلت حلقٍ. 

وقال القتبي: إن الله تعالی عدد في هذه السورة -أي سورة الرحمن- 
نعماءه وذکر خلقه آلاء» ثم أتبع كل خلة وصفها ونعمة وضعها بپذه 
وجعلها فاصلة بين كل نعمتین لینبههم على النعم ویقررهم بهاء كما تقول 
لمن تتابع فيه إحسانك وهو یکفره وینکره: ألم تكن فقيرًا فأغنيتك؛ أفتنكر 
هذا؟! ألم تكن خاملاً فعززتك؛ آفتتکر هذا؟! ألم تكن صرورة -أي لم 
تحج قط- فحججت بك؛ أفتنكر هذا؟! ألم تكن راجلاً فحملتك؛ أفتنكر 


هذا؟! 


درر من تفسير القرطبي OSG.‏ 


والتکریر حسن في مثل هذا. قال: 

کم نعمة كانت لکم کم كم وکم 

وقال آخر: 
لا تقتلي مسلما إن كنت مسلمة إياك من دمه ای ال ای ال 

وقال آخر: 
لا تقطعن الصدیق ماطرفت عيناك من قول کاشح آشر 
ولا تمن من زيارته زره وزره وزر وزر وزر 

وقال الحسين بن الفضل: التكرير طردًا للغفلة» وتاکیذا للحجة. 
]1۳4/1۷[ 

(۱۱۷۱) من قوله تعالی: «#علَ یره [الرحمن: ۲۹]. 

عن عبد الله بن طاهر: أنه دعا الحسین بن الفضل وقال له: آشکلت علي 
ثلاث آيات دعوتك لتكشفها لي؛ قوله تعالئ: #تَأصبَحَ من أَلتَدِمِنَ » 
[المائدة: ١‏ ] وقد صح أن الندم توبة. وقوله: خر وقد صح 
أن القلم جف بما هو كائن إلى يوم القيامة. وقوله: # وآن لت لسن لاما 
سَعَ © [النجم: ۳۹]. فما بال الأضعاف؟ فقال الحسين: يجوز ألا يكون 
الندم توبة في تلك الأمة» ويكون توبة في هذه الأمة, لأن الله تعالى خص هذه 
الأمة بخصائص لم تشاركهم فيها الأمم. وقيل: إن ندم قابيل لم يكن على 


وه 


قتل هابيل ولكن علئ حمله. وأما قوله: یرم فإنها شئون يبديها 


OS‏ درر من تفسیر القرطبي 


لا شئون يبتديها. وأما قوله: # ون لس للاشتن إلا ما سن € فمعناه: ليس له 
إلا ما سعئ عدلآء ولي أن أجزيه بواحدة ألقًا فضلاً. فقام عبد الله. وقبل 
رأسه وسوغ خراجه. ]١577/١1[‏ 

(۱۱۷۷) من قوله تعالی: # هل جَره اخسن إلا الإحسدن )4 
[الرحمن: ۱۰ ]. 

# هَل في الکلام على آربعة آوجه: 

۱- تکون بمعنین (قد) کقوله تعالی: #هل أَنَ عل آلانتن جين ین اهر که 
[الانسان: ۱]. 

- وبمعنی الاستفهام» کقوله تعالی: هل ودم مَا ود ریک عن 4 
[الاعراف: 6 ]. 

۳- وبمعنی الأمر کقوله تعالی: #فه ل آنم منود € [المائدة:۱٩].‏ 

6 - وبمعنی ما في الجحد کقوله تعالی: هلر لا الب ی » 
[النحل: ۰۲۳4 هل جَراء اخسن إلا الاح 4 [الرحمن: 1۰] 
]19۸/1۷[ 

(۱۱۷۳) من قوله تعالی: سیون التَبِقُونَ )€ [الواقعة: ۱۰]. 

قال شميط بن العجلان: الناس ثلاثة» فرجل ابتکر للخیر في حداثة سنه 
داوم عليه حتی خرج من الدنیا فهذا هو السابق المقرب» ورجل ابتکر عمره 
بالذنوب ثم طول الغفلة ثم رجع بتوبته حت ختم له بها فهذا من أصحاب 


درر من تفسير القرطبي O‏ 


الیمین» ورجل ابتکر عمره بالذنوب ثم لم يزل علیها حت ختم له بها فهذا 
من أصحاب الشمال. [۱۷/ ۱۷۲ ] 

(۱۱۷۵) من قوله تعالی: يم ما مروت )€ [الواقعة: 1۳ ]. 

والمستحب لكل من يلقي البذر في الارض أن يقرأ بعد الاستعادة: 
فيم ما روت )€ الآية» ثم يقول: بل الله الزارع والمنبت والمبلغ» 
اللهم صل على محمدء وارزقنا ثمره» وجنبنا ضرره» واجعلنا لأنعمك من 
الشاکرین» ولآلائك من الذاکرین» وبارك لنا فيه يا رب العالمين. ويقال: إن 
هذا القول أمان لذلك الزرع من جميع الآفات: الدود والجراد وغير ذلك 
سمعناه من ثقة وجرب فوجد كذلك. ۱۷[1/ ۱۸۷] 

(۱۱۷۰) من قوله تعالی: # يم4 إل لمرو € [الواقعة: 9/ا]. 

وني مس الصبيان إياه - المصحف - على وجهین» أحدهما: المنع اعتبارًا 
بالبالغ. والثاني: الجوازء لأنه لو منع لم يحفظ القرآن؛ لأن تعلمه حال الصغر؛ 
ولأن الصبي وإن كانت له طهارة إلا أنها ليست بكاملةء لأن النية لا تصح منه 
فإذا جاز أن يحمله عل غير طهارة كاملة جاز أن يحمله محدیٌا. [۱۷/ ۱۹۵ ] 

(11177) من قوله تعالی: منرت منوا أن صحْمَْ موي زک ر لر 
[الحدید: ۱۱ ]. 

ذکر ابن المبارك: آخبرنا مالك بن أنسء قال: بلغني أن عیسی عسَم 
قال لقومه: لا تکثروا الکلام بغير ذکر الله تعالئ فتقسو قلوبکم. فان القلب 


۳-0 درر من تفسیر القرطبي 


آرباب وانظروا فیها - أو قال في ذنوبکم - كأنكم عبید. فٍنما الناس رجلان: 
معافل ومبتلی» فارحموا آهل البلاء» واحمدوا الله على العافية. [۱۷/ ۲۱۵] 


0 


(۱۱۷۷) من قوله تعالی: ال یوت وبأ انا لک 


تم 


[الحدید: 6 ۲ ]. 

فرق أصحاب الخواطر بين البخل والسخاء بفرقین» آحدهما: أن البخیل 
الذي يلتذ بالامسالك. والسخي الذي يلتذ بالاعطاء. الثاني: أن البخیل الذي 
يعطي عند السوال» والسخي الذي يعطي بغير سؤال. ۲۲۱/۱۷1] 

(۱۱۷۸) من قوله تعالی: قد سَيِمَ له قول أل ملک في رنجها... 
[المجادلة: ۱] التي اشتکت إلى الله هي خولة بنت ثعلبة» وزوجها: آوس 
بن الصامت أخو عبادة بن الصامت» وقد مر بها عمر بن الخطاب دي نة في 
خلافته والناس معه عل حمار» فاستوقفته طویلا ووعظته وقالت: يا عمر 
قد كنت تدعي عميرًا ثم قيل لك: عمرء ثم قيل لك: أمير المؤمنين» فاتق الله 
يا عمرء فإنه من أيقن بالموت خاف الفوت» ومن أيقن بالحساب خاف 
العذاب» وهو واقف يسمع كلامهاء فقيل له: يا أمير المؤمنين أتقف لهذه 
العجوز هذا الوقوف؟! فقال: والله لو حبستني من أول النهار إلى آخره لا 
زلت إلا للصلاة المكتوبة» أتدرون من هذه العجوز؟ هي خولة بنت ثعلبة» 


سمع الله قولها من فوق س سموات» أيسمع رب العالمين قولها ولا 


درر من تفسير القرطبي OS‏ 


عم کے بو مجورن مه 


يسمعه عمر! وقالت عائشة وِعَئَنه: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء ان 
لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفئ علي بعضه وهي تشتكي زوجها إلى 
رسول الله 2 وهي تقول: يا رسول الله! أكل شبابي ونشرت له بطني حتی إذا 
كبر سني وانقطع ولدي ظاهر منيء اللهم إني أشكو إليك! فما برحت حتئ 
نزل جبريل ببذه الآية : قد سييع اه ول ألو لك في رها وَتَنْتَى إل ألّه)». 
خرجه ابن ماجه في «السنن». [۲۲۹/۱۷] 

(۱۱۷۹) من قوله تعالی: «فطعام مستا كا [المجادلة: ؛ ]. 

واطلاق الاطعام یتناول الشبع» وذلك لا یحصل بالعادة بمد واحد إلا 
بزيادة علیه. وکذلك قال آشهب: قلت لمالك: آیختلف الشبع عندنا 
وعندکم؟ قال: اک یر والشبع عندکم 
آکش لأن النبي مر دعا لنا بالبركة دونكم» فأنتم تأكلون أكثر مما 
ناکل نحن. وقال أبو الحسن القابسي: إنما أخذ أهل المدينة بمد هشام في 
كفارة الظهار تغليظًا على المتظاهرين الذين شهد الله عليهم أنهم يقولون 
منكرًا من القول وزورًا. 

قال ابن العربي: وقع الكلام ههنا في مد هشام كما ترون ووددت أن 

يهشم الزمان ذکره» ويمحو من الكتب رسمهء فإن المدينة التي نزل الوحي 

بهاء واستقر الرسول مر بهاء ووقع عندهم الظهار» وقيل لهم فيه: 


ام نشكا فهموه وعرفوا المراد به وأنه الشبع. 


۳-00 درر من تفسیر القرطبي 


وقدره معروف عندهم متقرر لدیهم» وقد ورد ذلك الشبع في الأخبار 
كثيرٌاء واستمرت الحال على ذلك آیام الخلفاء الراشدین المهدیین حتئ نفخ 
الشیطان في أذن هشام» فرأی أن مُدَّ النبي مر لا یشبعه» ولا مثله من 
حواشیه ونظرائه» فسول له أن یتخذ مدّا یکون فيه شبعه فجعله رطلین 
وحمل الناس علیه» فإذا ابتل عاد نحو الثلاثة الأرطال» فغیر السنة» وأذهب 
محل البركة. قال النبي هر حين دعا ربه لأهل المدينة بأن تبقئ لهم 
البركة في مدهم وصاعهم. مثل ما بارك لوبراهيم بمکة فكانت البركة تجري 
بدعوة النبي صْتَِیمٌ في مده» فسعی الشيطان في تغيير هذه السنة» 
وإذهاب هذه البركة» فلم يستجب له في ذلك إلا هشام» فكان من حق 
العلماء أن يلغوا ذكره ويمحوا رسمه إذا لم يغيروا أمره» وأما أن يحيلوا على 
ذكره الاأحکام ويجعلوه تفسيرًا لما ذكر الله ورسوله صَمر بعد أن 
كان مُفَسَرًا عند الصحابة الذين نزل عليهم فخطب جسیم» ولذلك كانت 
رواية أشهب في ذكر مُدين بمد النبي مور في كفارة الظهار أحب إلينا 
من الرواية با بمد هشام. ألا ترئ كيف نبه مالك على هذا العلم بقوله 
لأشهب: الشبع عندنا بمد النبي مین والشبع عندكم أكثر لأن النبي 
سر دعا لنا بالبركة. 

وبهذا آقول؛ فان العبادة إذا آدیت بالسنة فان كانت بالبدن كانت أسرع 
إلى القبول» وان كانت بالمال كان قليلها أثقل في الميزان» وأبرك في يد 


الآخذء وأطيب في شدقه وأقل آفة في بطنه» وأكثر إقامة لصلبه. والله أعلم 
[۱۷/ ۳ ۲] (بتصرف) 

(۱۱۸۰) من قوله تعالی: *#وزدا وک حول با ريكب له که [المجادلة: ۸]. 

وقد اختلف في رد السلام على أهل الذمة هل هو واجب کالرد على 
المسلمين» والیه ذهب ابن عباس والشعبي وقتادة» للأمر بذلك. 

وذهب مالك فيما روئ عنه أشهب وابن وهب إلى أن ذلك ليس بواجب 
فإن رددت فقل: عليك. وقد اختار ابن طاووس أن يقول في الرد عليهم: علاك 
السلام أي: ارتفع عنك. واختار بعض أصحابنا: (السّلام) بكسر السین؛ 
يعني الحجارة. وما قاله مالك آولی اتباعا للسنة» والله أعلم. ۸/۱۷1 ۲] 

(۱۱۸۱) من قوله تعالی: یرف امه لت ءامنا منک ول أُوثوا لیر 
دعب € [المجادلة: ۱]» قلت: والعموم أوقع في المسألة وأولی بمعنن 
الآية» فيرفع المؤمن بایمانه أولا ثم بعلمه ثانيًا. وفي «الصحیح» أن عمر بن 
الخطاب يرنه كان يقدم عبدالله بن عباس على الصحابة فكلموه في ذلك 
فدعاهم ودعاه وسألهم عن تفسیر #إذًا جاء نصر آله OFS‏ 
[النصر: 0۲۱ فسكتواء فقال ابن عباس: هو أجل رسول الله صَعَهَر 
آعلمه الله ایا فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم... وفي (صحیح مسلم» 
أن نافع بن عبدالحارث لقي عمر بعسفان وکان عمر یستعمله على مكة 


فقال: من استعملته علی آهل الوادي؟ فقال ابن آبزی فقال: ومن ابن آبزی؟ 


SDA.‏ درر من تفسیر القرطبي 


قال: مولی من مواليناء قال: فاستخلفت علیهم مولی! قال: إنه قاری لکتاب 
الله وإنه عالم بالفرائض قال عمر: أما إن نبيكم ءوس قد قال: إن الله 
يرفع بهذا الكتاب أقوامًا ويضع به آخرين». [۱۷/ ]۲٠ ٤‏ 

(۱۱۸۷) من قوله تعالی: طلا ید نما يموت یله ولور الآيغر 
توآژوت من حادٌ ال سول ...€ [المجادلة: ۲۲]. 

استدل مالك ره من هذه الآية على معاداة القدرية وترك مجالستهم 
قال آشهب. عن مالك: لا تجالس القدرية وعاوهم في الله؛ لقوله تعالی: لا 
مد قوما منوت باه والیوم آلاخر تواذوت من حا أله وَرَسُولَةُ 4 قلت: وفي 
معنی أهل القدر جمیع آهل الظلم والعدوان. [۱۷/ ۲۲۱] 

(۱۱۸۳) من قوله تعالی: 9 هوالع أَعرج لت كرو ین ال الكتب ین ديرج 
دول ار [الحشر: ۲]. 

قال سعيد بن جبیر: قلت لابن عباس: سورة الحشر؟ قال: قل سورة النضير» 
وهم رهط من اليهود من ذرية هارون عم نزلوا المدينة في فتن بني إسرائيل 
انتظارًا لمحمد صََانَعََْهوَسَدٌ وكان من أمرهم ما نص الله عليه. ]5/١14[‏ 

(۱۱۸6) من قوله تعالی: مروت وتم 4 [الحشر: 7]. 

قراءة العامة مد € بالتخفیف من آخرب أي بهدمون وقرأ السّلمي 
والحسن ونصر بن عاصم وأبو العالية وقتادة وأبو عمرو: «یخربُوه 
بالتشدید من التخریب. قال أبو عمرو: انما اخترت التشدید؛ لأن الاخراب 


درر من تفسير القرطبي OS‏ 


ترك الشيء خرابا بغیر ساكن» وبنو النضیر لم یترکوها خرابّا» وإنما خربوها 
بالهدم يؤيده قوله تعالی: یی وَأيرى منت وقال آخرون: التخریب 
والاخراب بمعنین واحد والتشدید بمعنی: التکثیر... وقال قتادة والضحاك: 
كان المومنون یخزبون من خارج لیدخلوا والبهود يخرّبون من داخل ‏ وا 
به ما خرب من حصنهم». [۱۸/ 7] 

(۱۱۸۵) من قوله تعالی: هروا کی اضر )€ [الحشر: ۲]. 

أي: اتعظوا يا أصحاب العقول والألباب وقیل: يا من عاين ذلك ببصره 
فهو جمع للبصر. ومن جملة الاعتبار هنا آنهم اعتصموا بالحصون من الله 
فآنزلهم الله منهاء ومن وجوهه أنه سلط علیهم من كان ينصرهم ومن 
وجومه أيضًا: آنبم هدموا آموالهم بأيديهم ومن لم یعتبر بغيره اعتبر في نفسه 
وفي الأمثال الصحيحة السعید من وعظ بغیره. [۱۸/ ۸] 

)١1485(‏ من قوله تعالی: « وولا أن کب آله عله الْجَلاء عد ف 
آلا ...€ [الحشر: ا 

أي: لولا أنه قضی أنه سيجليهم عن دارهم» وأنهم يبقون مدة فيؤمن 
بعضهم ويولد لهم من يؤمن يمن ایا 6 أي: بالقتل والسبي كما 
فعل ببني قريظة. 

والجلاء مفارقة الوطنء يقال: جلا بنفسه جلاء وأجلاه غيره إجلاءء 


والفرق بين الجلاء والاخراج» وان كان معناهما في الإبعاد واحدًا من 


S02. 


درر من تفسير القرطبي 


وجهین: آحدهما أن الجلاء ما كان مع الأهل والولد» والاخراج قد یکون 


مع بقاء الأهل والولد. 


الثاني: أن الجلاء لا یکون الا لجماعة» والاخراج یکون لواحد 


ولجماعة. قاله الماوردي. [۱۸/ ]٩‏ 


(۱۱۸۷) من قوله تعالین: ما فطعثم من ية او رڪشوها ايم عل 


لخر میت( [الحشر: ۵]. 


ما: وب كأنه قال: أي شيء قطعتم؛ وذلك أن 
النبي مال ووسر لما نزل على حصون بني النضير وهي البويرة حين 


نقضوا العهد بمعونة قريش 


آلسنا ورن ا الکت اب الحکیم 
وأنتم رعاءلشاء عجاف 
ترون الرعايةمجدثالكم 
فيا أيها الشاهدون انتهوا 
لعل الليالي وصرف الدهور 
بقتمل النضير واجلائها 
فأجابه حسان بن ثابت كن 


اق مقس قرو ف ا 


عليه يوم أحد آمر بقطع نخيلهم وإحراقها... 


على عهد موسى ولم تصدف 
بس هل تهاقة والأخيف 
لدی کل دهرلکم مجحصف 
عن الظلم والمنطق المؤنف 


ی دلن من الصادل المنصف 


وعقر النخیل ولم تقطف 


درر من تفسير القرطبي OSG.‏ 


همواآوت وا الکتاب فضیعوه وهم عم عن التسوراة ور 
کفرتم بالق رآن وقدأبيتم بتصدیق الذي قال النذير 
وهان على سراة بني لؤي حرييق باالبويرة مستطير 

وكان خروج النبي صَعَوَر في ربيع الأول أول السنة الرابعة من 
الهجرة» وتحصنوا منه في الحصونء وأمر بقطع النخل وإحراقها وحينئذ نزل 
تحريم الخمر» ودس عبدالله بن أبي بن سلول ومن معه من المنافقين إلى 
بني النضير إنا معكم وإن قوتلتم قاتلنا معكم وإن أخرجتم خرجنا معكم 
فاغتروا بذلك؛ فلما جاءت الحقيقة خذلوهم وأسلموهم وألقوا بأيديهم» 
وسألوا رسول الله یر أن يكف عن دمائهم ويجليهم على أن لهم 
ما حملت الإبل من أموالهم إلا السلاح فاحتملوا ذلك إلى خيبر ومنهم من 
سار ٍلی الشام. [۱۸/ ۱۰-۹ ] 

(۱۱۸۸) من قوله تعالین: وم ٤اک‏ لول د ذو 4 [الحشر: ۷]ء قال 
عبدالرحمن بن زید: لقي ابن مسعود رجلا محرمّا وعلیه ثیابه فقال له: انزع 
عنك هذا. فقال الرجل: آتقراً علي بهذا آية من کتاب الله تعالی؟ قال: نعم» 
وما اه سول مخ دوه راتکه هو ۱ )]. 

(۱۱۸۹) قال عبدالله بن محمد بن هارون الفريابي: سمعت الشافعي 
یقول: سلوني عما شنتم آخبرکم من کتاب الله تعالی وسنة نبیکم مره 
قال: فقلت: ما تقول أصلحك الله في المحرم یقتل الزنبور؟ قال: فقال: بسم 


سس ركسعم 


الله الرحمن الرحيم؛ قال الله تعالئ: وما لَك ارول مش دوه ماع 


SOTA.‏ درر من تفسیر القرطبي 


نوا 4. وحدثنا.. عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله مور 
«اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر». حدثنا... عن عمر بن الخطاب 
نة أنه أمر بقتل الزنبور. قال علماؤنا: وهذا جواب في نهاية الحسن» 
آفتی بجواز قتل الزنبور في الاحرام وبين أنه يقتدي فيه بعمرء وأن النبي 
يوسا آمر بالاقتداء به» وآن الله سبحانه أمر بقبول ما يقوله النبي 
لو فجواز قتله مستنبط من الکتاب والسنة. ۱۹-۱۸/۱۸1] 

(۱۱۹۰) من قوله تعالی: #وبڑٹژوت ل نشیم و26 يبع حصا 4 
[الحشر: 9]. 

خرج مسلم عن آبي هربرة قال: جاء رجل إلى رسول الله مر 
فقال: «إني مجهود». فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما 
عندي إلا ماء ثم آرسل إلى الأخرئ فقالت مثل ذلك حت قلن کلهن مثل 
ذلك. لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء فقال: «من یضیف هذا الليلة 
مَدنَه؟» فقام رجل من الأنصار فقال: آنا يا رسول الّه» فانطلق به إلى 
رحله فقال لامرآته: هل عندك شيء؟ قالت: لاء الا قوت صبياني» فقال: 
َعَلّلِيهم بشيء فاذا دحل ضیفنا فأطفئي السراج» وأريه آنا ناکل؛ فإذا آهوی 
ليأكل فقومي إلى السراج حت تطفئيه» قال: فقعدوا وأكل الضيفء فلما 
أصبح غدا على النبي صََِنَعلَهوَسَرَ فقال: «قد عجب الله عَرَبَجَلٌ من صنیعکما 
بضيفكما اللیلة». [۱۸/ ۲۶ ] 
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( ١)لإيثار:‏ هو تقدیم الغیر على النفس وحظوظها الدينوية ورغبة 
في الحظوظ الدينية» وذلك ينشأ عن قوة الیقین» وتوکید المحبة والصبر على 
المشقة» وني «موطأ مالك» أنه بلغه عن عائشة زوج النبي سر أن 
مسکینا سألها وهي صائمة» وليس في بيتها إلا رغیف» فقالت لمولاة لها: أعطيه 
إياه» فقالت: ليس لك ما تفطرين عليه؟ فقالت: أعطيه إياه» فقالت: ليس لك ما 
تفطرين عليه؟ فقالت: أعطيه ایاه» قالت: ففعلت. فلما أمسينا أهدئ لنا أهل 
بيت أو إنسان ما كان يهدئ لنا شاة وكفنهاء فدعتني عائشة فقالت: كلي من 
هذاء فهذا خير من قرصك... ومعنئ شاة وكفنها؛ فان العرب أو بعض العرب 
أو بعض وجوههم كان هذا من طعامهم يأتون إلئ الشاة أو الخروف إذا سلخوه 
غطوه كله بعجين البر» وکفنوه به» ثم علقوه في التنورء فلا يخرج من ودكه 
شيء إلا في ذلك الکفن؛ وذلك من طيب الطعام عندهم. [14١/7؟7]‏ 

(۱۱۹۲) من قوله تعالئ: لز بو ین بََدِِمَ 6 [الحشر: .]٠١‏ 

قال ابن أبي ليلئ: الناس على ثلاثة منازل: المهاجرون» والذين تبوءوا 
الدار والإيمان» والذين جاءوا من بعدهم. فاجتهد ألا تخرج من هذه 
المنازل. [۱۸/ ۳۰]. 

(۱۱۹۳) من قوله تعالی: #یفولور ربا آغف ران‌اولاخونتا الب مق 
بآلایکن ‏ [الحشر: ۱۰ ]. 

قال الشعبي: تفاضلت الیهود والتصاری على الرافضة بخصلة» سئلت 
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اليهود: من خير أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب موسی. وسئلت النصاری: 
من خير أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب عيسئ. وسئلت الرافضة من شر أهل 
ملتکم؟ فقالوا: آصحاب محمد أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم فالسیف 
عليهم مسلول إلى يوم القیامت لا تقوم لهم رایف ولا تثبت لهم قدم ولا 
تجتمع لهم کلم كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله بسفك دمائهم 
وإدحاض حجتهم. أعاذنا الله وإياكم من الأهواء المضلة.۱۸1/ ۳۲] 

)١١145(‏ من قوله تعالئ: ##لو اا هذا الشرهان عل جَبَلٍ رأة حًا 
مُصَدْعًا ين شیامه ...€ [الحشر: ۲۱]. 

حت على تأمل مواعظ القرآن وبين أنه لا عذر في ترك التدبر» فانه لو 
خوطب بهذا القرآن الجبال مع ترکیب العقل فیها لانقادت لمواعظه ولرأتها 
على صلابتها ورزانتها خاشعة متصدعة آي: متشققة من خشية الله... وقیل 
#خَنسِعًا * لله بما کلفه من طاعته مدعا من خشية الله أن یعصیه 
فيعاقبه» وقيل: هو علئ وجه المثل للكفار. [۱۸/ 1۱ ] 

(۱۱۹۵) من قوله تعالی: ایا ات انوا لا مدا عَدُوَى ودک 
راء ...€ [الممتحنة: ۱]. 

روی الائمة واللفظ لمسلم عن علي و تة قال: بعثنا رسول الله 
صَعِ مر أنا والزبير والمقداد فقال: «ائتوا روضة خاخ فإنها بها ظعينة 
معها كتاب فخذوه منها» فانطلقنا تعادئ بنا خيلناء فإذا نحن بالمرأة» فقلنا 
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آخرجي الکتاب فقالت: ما معي کتاب. فقلنا: لتخرجن الکتاب أو لتلقین 
الثیاب؛ فأخرجته من عقاصها فأتينا به رسول الله سر فإذا فيه: من 
حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشرکین من آهل مكة» یخبرهم ببعض 
آمر رسول الله ین فقال رسول الله صلهعهومر: ديا حاطب ما 
هذا؟)» قال: لا تعجل علي يا رسول الله إني كنت امرأ ملصمًا في قريش» قال 
سفيان: كان حليقًا لهم ولم يكن من أنفسها وكان ممن كان معك من 
المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب 
فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي» ولم أفعله كفرًا ولا ارتدادًا عن 
ديني» ولا رضا بالکفر بعد الإسلام. فقال النبي ص عم سر: «(صدق»» 
فقال عمر: دعني آضرب عنق هذا المنافق» فقال: «إنه قد شهد بدرّا وما 
يدريك لعل الله اطلع علی آهل بدرء فقال: اعملوا ما شنتم فقد غفرت لكم)» 
فأنزل الله عَرَجَلّ: ییا رن انوأ لا سدوا عَدُؤَى درم باه . 

قیل: اسم المرأة (سارّة» من موالي قریش» وکان في الکتاب: «آما بعد: 
فان رسول الله مهسار قد توجه إليكم بجیش کاللیل يسير کالسیل 
وأقسم بالله لو لم يسر إليكم إلا وحده لأظفره الله بکم» وأنجز له موعده 
فیکم. فان الله وليه وناصره». ذكره بعض المفسرين. ۱/۱۸1 6 ] 
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(۱۱۹۲) من قوله تعالی: لوهم ینک € [الممتحنة: 6]. 


روم 


في هذا دلالة على تفضیل نبینا عیَسََوسَلَم على سائر الانبیاء؛ لأنا 
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حيق امنا بالاقتداء به مرنا أمرا مطلقا ف قوله تعالین: وبا ا لول 
مخذوه راک عند تا 4 [الحشر: ۷]» وحين أمرنا بالاقتداء بإبراهيم 
دالا استثنی بعض آفعاله. [۱۸/ 6۲] 

(۱۱۹۷) من قوله تعالی: # را لاله للب کتروا؟ [الممتحنة: ۵]. 

أي: لا تظهر عدونا علینا فیظنوا آنهم على حق فیفتتنوا بذلك» وقیل: لا 
تسلطهم علینا فیفتنونا ویعذبونا. [۱۸/ ۵۲] 

(۱۱۹۸) من قوله تعالی: ییا الم دا جاه اميت بایمک 
[الممتحنة: ۱۲ ]. 

ذکر الله عل ورسوله لاس في صفة البيعة -بيعة النساء- 
خصالاً شتی؛ صرح فیهن بأركان النهي في الدين» ولم یذکر أركان الأمر. 
وهي ستة آیضا: الشهادة» والصلاة» والزکاة» والصیام» والحج» والاغتسال 
من الجنابة؛ وذلك لأن النهي دائم في کل الأزمان وکل الأحوال؛ فکان التنبیه 
على اشتراط الدائم آکد. وقیل: إن هذه المناهي كان في النساء کثیر من 
یرتکبها ولا يحجزهن عنها شرف النسب. فخصت بالذکر لهذاء ونحو منه. 

وقوله عَلَنواصَكو َك لوفد عبد القیس: «وأنهاكم عن الدباء والحنتم 
والنقير والمزفت» فنبههم علئ ترك المعصية في شرب الخمر دون سائر 
المعاصي» لأنها كانت شهوتهم وعادتهم» وإذا ترك المرء شهوته من 
المعاصي هان عليه ترك سائرها مما لا شهوة له فيها. 11/۱۸1 ] 
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(۱۱۹۹) من قوله تعالى: #وَلَابَحْصِيسَكف مروف ...€ [الممتحنة: ۱۲]. 
في البخاري عن ابن عباس في قوله تعالی: و یویلک في مرو © 
قال: إنما هو شرط شرطه الله للنسای واختلف في معناه.. والصحيح أنه عام 
في جميع ما يأمر به النبي لیر وينهئ عنه» فيدخل فيه النوح»› 
وتخريق الثياب» وجز الشعرء والخلوة بغير محرم إلى غير ذلك. [۱۸/ 1۷] 
(۱۲۰۰) من قوله تعالی: بووین بَدد ىنيد دک [الصف: 7]. 
أحمد اسم نبینا موسر وهو اسم علم منقول من صفة لا من 
فعل» فتلك الصفة آفعل التي يراد بها التفضیل» فمعنی أحمد» أي: أحمد 
الحامدین لربه» والأنبياء صلوات الله عليه وسلامه كلهم حامدون الله» ونبینا 
أحمد أكثرهم حمداء وأما محمد فمنقول من صفة أيضاء وهي في معنی 
محمود» ولكن فيه معنی المبالغة والتكرار؛ فالمحمد هو الذي حمد مرة بعد 
مرة» كما أن المكرم من الكرم مرة بعد مرة» وكذلك الممدح ونحو ذلك. 
فاسم محمد مطابق لمعناه» والله سماه قبل أن يُسمي به نفسه» فهذا علم من 
أعلام نبوته؛ إذ كان اسمه صادقًا عليه فهو محمود في الدنياء لما هدی إليه 
ونفع به من العلم والحکمة» وهو محمود في الآخرة بالشفاعة» فقد تكرر 
معنئ الحمد كما يقتضي اللفظ ثم نه لم يكن محمدًا حتئ كان آحمد» حمد 
ربه» فنبأه وشرفه فلذلك تقدم اسم أحمد عل الاسم الذي هو محمد. 
فذکره عیسی عَسَل فقال: لاد کیک [الصف: 5]» وفي «الصحیح»: 
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«لي خمسة آسماء؛ آنا محمد وأحمد, وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفرء 
وأنا الحاشر الذي تحشر الناس علی قدمي» وآنا العاقب». [۱۸/ ]۷٠‏ 

(۱۲۰۱) من قوله تعالى: * يشود نار انم ...€ [الصف: ۸]. 

الاطفاء هو الاخماد یستعملان في الناره ویستعملان فیما يجري مجراها 
من الضیاء والظهور» ویفترق الاطفاء والاخماد من وجه وهو: أن الاطفاء 
یستعمل في القلیل والکثیر» والاخماد إنما یستعمل في الکثیر دون القلیل؛ 
فیقال: أطفأت السراج» ولا یقال: آخمدت السراج. 

وفي نور ان هنا خمسة آقاویل: آحدها: أنه القرآن یریدون إبطاله 
وتکذیبه بالقول قاله ابن عباس وابن زید. والثاني: أنه الاسلام یریدون 
دفعه بالکلام. قاله السدي. الثالث: أنه محمد ميسكم بریدون هلاکه 
بالأراجیف. قاله الضحاك. الرابع: حجج الله ودلائله يريدون إبطالها بانکارهم 
وتکذیبهم. قاله ابن بحر. الخامس: أنه مثل مضروب آي: من آراد إطفاء 
نور الشمس بفیه فوجده مستحیلا ممتنعًا فکذلك من آراد ابطال الحق. 
حکاه ابن عیسی. [۱۸/ 7 ۷] 

(۱۲۰۲) من قوله تعالی: وهمم ورو 4 [الصف: ۸]. 

رهم ژر ۰4 أي: باظهاره في الافاق» وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي 

وحفص عن عاصم رنه مم ورو بالاضافة على نية الانفصال؛ کقوله 


بوي مه سمس گر و 


تعالی: * کل تفس دایم لوب © [آل عمران: ۱۸۵] وشبهه. 
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والباقون #مُتِمَّ وره لانه فیما يستقبل فعول. 

«و که لکفوه )€ من سائر الأصناف. [۱۸/ ۷۷] 

(۱۲۰۳) من قوله تعالی: « هوک مشر لين 4 [الجمعة: ۷]. 

قال الماوردي: فان قیل: ما وجه الامتنان بأن بَعَتٌ نيا أمی+ فالجواب 
عنه من ثلائة آوجه؛ أحدها: لموافقته ما تقدمت به بشارة الانبیاء. الثاني: 
لمشاكلة حاله لاحوالهم فیکون آقرب إلى موافقتهم. الثالث: لينتفي عنه 
سوء الظن في تعلیمه ما دعی إليه من الکتب التي قرآها والحکم التي تلاها. 
قلت: وهذا كله دلیل معجزته وصدقه نبوته۰ [۱۸/ ۸۲] 

(۱۲۰6)من قوله تعالی: « لك مَس لاله وه سكا ...4 [الجمعة: .]٤‏ 

قال ابن عباس: حیث آلحق العجم بقريش» وقیل: يعني الاسلام فضل 
الله يؤتيه من يشاء. قاله الكلبي» وقیل: يعني الوحي والنبوة. قاله مقاتل. 
وقول رابع: إنه المال ینفق في الطاعة» وهو معنی قول آبي صالح» وقد رو 
مسلم عن أبي صالح عن آبي هريرة هن أن فقراء المهاجرین آتوا رسول 
الله سر فقالوا: ذهب أهل الدئور بالدرجات العلاء والنعیم المقیم 
فقال: «وما ذاك؟» قالوا: یصلون كما نصلي» ویصومون كما نصوم. 
ویتصدقون ولا نتصدقء ویعتقون ولا نعتق» فقال رسول الله صلَعَ سار 
«آفلا آعلمکم شيئًا تد رکون من سبقکم. وتسبقون به من بعدکم ولا یکون 
آحد آفضل منکم إلا من صنع مثل صنعتم؟». قالوا: بلی يا رسول الله؛ قال: 


DS‏ درر من تفسير القرطبي 


«تسبحون وتکبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلانًا وثلاثين مرةا؛ قال أبو 
صالح: فرجع فقراء المهاجرین إلى رسول الله مر فقالوا: سمع 
إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله» فقال رسول الله صلر: 
(ذلك فضل الله يؤتيه من یشاء». 

وقول خامس: إنه انقیاد الناس إلى تصدیق النبي مر ودخولهم 
في دینه ونصرته» والله آعلم. [۱۸/ ۸-۸۳] 

(۱۲۰۵) من قوله تعالی: مل ات یلوا الم لم یوما کسر 
اج مار ملاسما € [الجمعة: ۵]. 

ضرب مثلا للیهود لما ترکوا العمل بالتوراة» ولم یژمنوا بمحمد 
مر «خیوا 4 أي: كلفوا العمل بهاء... « كمل السار 
یل ار > هي جمع سفرء وهو الکتاب الکبیر؛ لأنه یسفر عن المعنی إذا 
قری. قال میمون بن مهران: الحمار لا يدري آسفر على ظهره أم زبیل فهکذا 
اليهود. وني هذا تنبیه من الله تعالی لمن حمل الکتاب أن یتعلم معانیه ویعلم 
ما فيه لئلا يلحقه من الذم ما لحق هو لاء. 

وقال منذر بن سعید البلوطي یمه فأحسن: 
ات نما شكت تست اهارا ور آسفازا تجد حمارا 
يحمل ما وضعت من أسفاري يحمله كمشل الحمار 
يحمل آسفارا له ومادری إن كان مافيها صوابًا وخطا 
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ات تلو الوا اروا ماان کذبنا ولا اعتدينا 
کی رهم يصغر عند الحفل لأنه قلد آمل الجهل 
یلوا © أي لم یعملوا بها؛ شبههم -والتوارة في أيديهم وهم لا 
یعملون بها- بالحمار يحمل کتبا ولیس له الا ثقل الحمل من غير فائدة. 
[A ۱۸‏ 
0 من قوله تعالی: «قل إِنَّ الوت الى تروت یه له 
مَُقیکم ...€ [الجمعة: ۸]. 
قال الزجاج: «لا یقال: إن زيدًا فمنطلق» وماهنا قال: م كوي 4 
لما في معن #الَذِى € من الشرط والجزاء أي: إن فررتم منه فإنه ملاقیکم» 
ويكون مبالغة في الدلالة علئ إنه لا ينفع الفرار منه». 
قال زهير: 
ومن هاب أسباب المنايا ينلنه ولورام أسباب السماء بسلم 


قلت: ويجوز أن يتم الكلام عند قوله: ای ووت من ثم يبتدئ 


وكفى بالموت فاعلم واعظًّا لمنالموت عليه قدقدر 
فاذكرالموت وحاذرذكره إننيالموت لذي اللسب عير 
كل شيء سوف يلقى حتفه في مقام أو على ظهر سفر 
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والمنايبا حول ترصده ليس ينجيه من الموت الحذر 

[۸0 1 

(۱۲۰۱۷) من قوله تعالی: #من تور الجَمعة؟ [الجمعة: .]٩‏ 

قرأ عبدالله بن الزبير والأعمش وغیرها 4 باسکان المیم على 
التخفیف وهما لختان. 

قال الفراء: «يقال الجمعة بسكون الميم» والجمعة بضم الميم» والجمّعة 
بفتح الميم» فيكون صفة الیوم» أي: تجمع الناس كما يقال: ضُحَكة للذي 
بضحك). 

وقال ابن عباس: «نزل القرآن بالتثقیل والتفخیم فاقرژوها «جَمعة). 
يعني بضم المیم. 

وقال الفراء وآبو عبید: «والتخفیف آقیس وأحسن نحو: غرفة وغرف 
وطرفة وطرف و خجرة و خجرا. [۸1/۱۸] 

(۱۲۰۸) من قوله تعالی: ودروا ّم 4 [الجمعة: .]٩‏ 

منع الله عَرَجَلّ منه عند صلاة الجمعة وحرمه في وقتها على من كان 
مخاطبّا بفرضها. والبیع لا يخلو عن شراء فاکتفی بذکر آحدهما؛ کقوله 
تعالی: سل کم لحر وسَرییل کقبکر سکم 4 [النحل: ۸۱]. 

وخص البیع؛ لأنه آکثر ما یشتغل به أصحاب الاسواق» ومن لا يجب 
عليه حضور الجمعة فلا ينهئ عن البیع والشراء. [۱۸/ ۹۵] 


درر من تفسير القرطبي OSV Ara.‏ 


۳۹ 


(۱۲۰۹) من قوله تعالی: # و اجره او انقضّو لها ...46 [الجمعة: ۱۱]. 

في (صحیح مسلم) عن جابر بن عبدالله أن النبي صع سر كان 
بخطب قائمًا يوم الجمعة» فجاءت عير من الشام» فانفتل الناس إليها حتول 
لم يبق إلا اثنا عشر رجلا -في رواية آنا فیهم- فأنزلت هذه الاية التي في 
الجمعة: وَإِدَا را ره آزقوا نف وال عا ور با4 . [۱۸/ ۹۷] 

(۱۲۱۰) من قوله تعالی: وتك تیا 6 [الجمعة: .]١١‏ 

شرط في قیام الخطیب على المنبر إذا خطبء قال علقمة: سئل عبدالله أكان 
النبي مر يخطب قائعا أو قاعدًا؟ فقال: آما تقرأ: لوتر َآيِمَأ4. 

وخرج مسلم عن جابر أن رسول الله بوسر كان يخطب قائمًا ثم 
يجلس ثم يقوم؛ فيخطب فمن نبأك أنه يخطب جالسًا فقد کذب؛ فقد وال 
صليت معه أكثر من ألفي صلاة» وعلئ هذا جمهور العلماء. ]٠١١/١14[‏ 

(۱۲۱۱) من قوله تعالی: لفل ما عند آله عبر من لو ومن الِتجرو... * 
[الجمعة: ۱۱]. 

فيه وجهان: آحدهما: ما عند الله من ثواب صلاتکم خير من لذة لهوکم 
وفائدة تجارتکم. الثاني: ما عند الله من رزقکم الذي قسمه لکم خير مما 
آصبتموه من لهوکم وتجارتکم. 

وله حبار 4 أي: خير من رزق وأعطئ؛ فمنه فاطلبوا واستعینوا 


بطاعته علی نيل ما عنده من خيري الدنیا والاخرة. [۱۰۸/۱۸] 


SOD.‏ درر من تفسير القرطبي 


(۱۲۱۲)من قوله تعالى: #وَإدًا راهم نتجبک اجسامهة...4 
[المنافقون: .]٤‏ 

أي: هيئاتهم ومناظرهم» نیا تلم 4 يعني: عبدالله بن أبي» 
قال ابن عباس: «كان عبدالله بن أبي وسيمًا جسيمًا صحيحًا صبيحًا دق 
اللسان؛ فإذا قال سمع النبي وس مقالته» وصفه الله بتمام الصورة 
وحسن الابانة...» 

وقوله: « کی م م قال: کانوا رجالا أجمل شيء كأنهم 
خشب مسندة» شبههم بخشب مسندة إلى الحائط لا يسمعون ولا یعقلون» 
آشباح بلا آرواح» وأجسام بلا آحلام» وقیل: شبههم بالخشب التي قد 
تاکلت فهي مسندة بغیرها لا یعلم ما في بطنها... هش للتكثير» آي: 
استندوا إلئ الایمان بحقن دمائهم. [۱۸/ ۱۱۲] 

(۱۲۱۳)من قوله تعالی: مرح 4 [المنافقون: E:‏ 

في قوله تعالی: درش وجهان: آحدهما: فاحذر أن تثق بقولهم أو 
تمیل إلى کلامهم. الثاني: فاحذر ممايلتهم لأعدائك وتخذیلهم لأصحابك. 

CAS‏ آي: لعنهم الله. قاله ابن عباس وآبو مالك وهي كلمة ذم 
وتوبيخ» وقد تقول العرب: قاتله الله ما آشعره! فيضعونه موضع التعجب» 
وقیل: معن هدل أي: آحلهم محل من قاتله عدو قاهر؛ لأن الله 
تعالی قاهر لكل معاند. حکاه ابن عابس. [۱۸/ ۲۱۱۳ 


درر من تفسير القرطبي OSV Za‏ 


(۱۲۱۶)من قوله تعالی: لوَإِذًا قِلَ هم تالو عفر لک رسول آل لیوا 
وسح و اتهم يصِدُونَ وهم مُسَعَكرُونَ )€ [المنافقون: 0]. 

وسبب نزول هذه الآيات: أن النبي موس غزا بني المصطلق على 
ماء يقال له (المریسیع» من ناحية «قدید» إلى الساحل فازدحم أجير لعمر يقال 
له: (جهجاه» مع حلیف لعبدالله بن أبي يقال له: «سنان» علی ماء بالمشلل 
فصرخ «جهجاه» بالمهاجرین» وصرخ (سنان» بالاأتصان فلطم (جهجاه» 
«سنائّا» فقال عبدالله بن آبي: اوقد فعلوها! والله ما مثلنا وم" الا کما قال 
الأول: سمن کلبك يأكلك. آما والله لئن رجعنا إلى المدينة لیخرجن الأعز 
-يعني أيا- الاذل -يعني محمذا مت ثم قال لقومه: کفوا 
طعامکم عن هذا الرجل ولا تنفقوا علی مَن عنده حتی ینفضوا ويتركوه. 

فقال زيد بن آرقم -وهو من رهط عبدالله- آنت والله الذلیل المنتقص 
في قومك» ومحمد صَََمَر في عز من الرحمن ومودة من المسلمین؛ 
والله لا حبك بعد كلامك هذا أبدّاء فقال عبدالله: اسکت انما كنت آلعب» 
فأخبر زيد النبي صَم بقوله» فأقسم باه ما فعل ولا قال فعذره النبي 
صَلدَهءََِووَسَة. قال زيد: فوجدت في نفسي» ولا مني الناس؛ فنزلت سورة 
المنافقين في تصديق زيد وتكذيب عبدالّه فقيل لعبدالله قد نزلت فيك آيات 
شديدة فاذهب إلى رسول لله صََِلنَهْءَيَوِوَسَلََ ليستغفر لك فألوئ برأسه؛ 
فنزلت الآيات». خرجه البخاري ومسلم والترمذي بمعناه. [۱۸/ ۱۱۶] 


جب( يكور درر من تفسير القرطبي 


(۱۲۱۵) من قوله تعالی: #ومن وین با رل که [التغابن: .]١١‏ 

قوله تعالی: «إومن ین اه 4 آي: يصدق ویعلم أنه لا يصيبه مصيبة إلا 
بإذن الله ليد َه للصبر والرضاء وقیل: يثبته على الایمان. 

وقال أبو عثمان...: «من صح إيمانه يهد الله قلبه لاتباع السنة». 

وقيل: ومن ینب َب عند المصيبة» فيقول: انا لله وإنا إليه 
اه ون وال انق ون 

وقال ابن عباس: «هو أن یجعل الله في قلبه اليقين لیعلم أن ما آصابه لم 
يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن لیصیبه». 

وقال الكلبي: «هو إذا ابتلي صبرء وإذا أنعم عليه شكرء وإذا ظّلم 
غفر). 

وقيل: يهد قلبه إلئ نيل الثواب في الجنة. 

وقراءة العامة يبد ملب بفتح الياء وكسر الدال لذكر اسم الله أولا. 
وقرأ السلمي وقتادة يهد قلبْ6 بضم الياء وفتح الدال على الفعل 
اك 

ورفع الباء؛ لأنه اسم فعل لم يسم فاعله» وقراً طلحة به مصرف والاعرج: 
لتَهْدِ4 بنون على التعظيم َيه € بالنصب. 

وقرأ عکرمة: ِا بر بهمزة ساكنة ورف الباء أي: يسكن ويطمئن. 
۵-۸3 ۱۲ ] 


درر من تفسير القرطبي OS‏ 


(۱۲۱۲) من قوله تعالی: « يتاي ليت ءامنوازرت من امک واوتر کم 
در لک € [التغابن: 5 ١‏ ]. 

7 ین 4 للتبعيض؛ لأن كلهم لیسوا بأعداء. ولم يذكر ین 6 في 
قوله تعالیی: « اک مول رک کر تیه [التغابن: ١٠]؛‏ لأنهما لا يخلوان 
ال سي اه 

(۱۲۱۷)من قوله تعالی: « کم آمو لک اد کته [التغابن: ۱0]. 

قال ابن مسعود نع «لا یقولن آحدکم اللهم اعصمني من الفتنة؛ 
فإنه لیس أحد منکم يرجع إلى مال وأهل وولد إلا وهو مشتمل على فتنة؛ 
ولكن ليقل: اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن». [۱۸/ ۱۲۷ ] 

(۱۲۱۸) من قوله تعالی: «لاکذری لمل له نحَثُ بَعَدَ ذلك آمرا © 
[الطلاق: .]١‏ 

الأمر الذي يحدثه أن يقلب قلبه من بُغضها إلى محبتهاء ومن الرغبة 
عنها إلى الرغبة فيهاء ومن عزيمة الطلاق إلى الندم علیه؛ فيراجعها. 

وقال جميع المفسرين: أراد بالأمر هنا الرغبة في الرجعة. 

ومعنئ القول: التحريض على طلاق الواحدة» والنهي عن الثلاث؛ فانه 
إذا طلق ثلانًا أضر بنفسه عند الندم على الفراق» والرغبة في الارتجاع؛ فلا 
يجد عند الرجعة سبیلا. 

وقال مقاتل: «#بَعَدَ دَلِكَ » أي: بعد طلقة أو طلقتين» أن )4. 
أي: المراجعة من غير خلاف». [۱۸/ ۰ ۱] 


”يكور درر من تفسیر القرطبي 


(۱۲۱۹) من قوله تعالی: #وَأَشْيِدُوادَوَىَ عدل مَك ...6 [الطلاق: ۲]. 
آمر بالاشهاد على الطلاق. وقیل: على الرجعة والظاهر رجوعه إلى 
الرجعة لا إلئ الطلاق. فان راجع من غير إشهاد؛ ففي صحة الرجعة قولان 
وقیل: المعنین: وآشهدوا عند الرجعة والفرقة جمیعّا. وهذا الاشهاد 
مندوب إليه عند أبي حنيفة کقوله تعالی: «وآشه دیا اتمه [البقرة: 
۲ وعند الشافعي: واجب في الرجعة مندوب إليه في الفرقة» وفائدة 
الاشهاد ألا يقع بينهما التجاحد» وألا يُتهم ني إمساكهاء ولثلا يموت 
أحدهماء فيدعي الباقي ثبوت الزوجية ليرث. ]١5١/١14[‏ 
(۱۲۲۰) من قوله تعالی: #ومن سول عل ال َهوَحََبةء 4 [الطلاق: ۳]. 
قال الربیع بن خثیم: «ٍن الله تعالن قضی على نفسه أن من توکل عليه 
کفاه ومن آمن به هداه» ومن آقرضه جازاه» ومن وثق به نجاه» ومن دعاه 
آجاب له). 
وتصدیق ذلك في کتاب لله: ومن يمن بان ید تب که [التغابن: 1۱۱ 
ومن بول على أله َو حَسَبُء € [الطلاق: ۰۲۳ #إن تقو له قاحسا 
وة لك 4 [التغابن: ۱۷]. ومن ینتم لله َتَدَ هی ال سرب سکم [آل 
عمران: ۱۰۱]. #وَإِدًا سالک عباوی َي قان قرب أحیب دَعْوَةَ للع لا 


دعان 46 [البقرة: ۰۲۱۸۲ [۱۸/ ۱۵] 


درر من تفسير القرطبي OSV‏ 


(۱۲۲۱) قوله تعالی: # وَاَلَتِىيَسَنَمِنَالْمَحِيضٍ من شیک که [الطلاق: 5 ]. 

طلق حبان بن منقذ امرأته وهي ترضع؛ فمکثت سنة لا تحیض لأجل 
الرضاع» ثم مرض حبان فخاف أن ترثه فخاصمها إلى عثمان وعنده علي 
وزید. فقالا: نری أن ترثه؛ لأنها ليست من القواعد ولا من الصغار؛ فمات 
حبان فورئته واعتدت عدة الوفاة. [۱۸/ ۱۶۷] 

(۱۲۲۲) من قوله تعالی: #وأتمروأ بتک روف € [الطلاق: 1 ]. 

هو خطاب للأزواج والزوجات أي: ولیقبل بعضکم من بعض» ما آمره 
به من المعروف الجمیل. 

والجمیل منها إرضاع الولد من غير أجرة» والجمیل منه توفیر الأجرة 
علیها للورضاع. 

وقیل: ائتمروا في رضاع الولد فیما بینکم بمعروف حتی لا یلحق الولد 
إضرار. 

وقيل: هو الكسوة والدثار. 

وقيل: معناه: لاتضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. ]١51١/١14[‏ 

(۱۲۲۳) من قوله تعالی: # لفق ذوسعة من سَعَيَوء ومن هر عد رزفه, 
لفق مک ءانه د...4 [الطلاق: ۷]. 

آي: لینفق الزوج على زوجته وعلی ولده الصغیر على قدر وسعه 


1 


يكور درر من تفسير القرطبي 
فتقدر النفقة بحسب الحالة من المنفق والحاجة من المنفّق عليه 
بالاجتهاد علئ مجرئ حياة العادة» فينظر المفتي إلى قدر حاجة المنقّق 
عليه ثم ينظر إلى حالة المنفق» فإن احتملت الحالة أمضاها عليه» فان 
اقتصرت حالته على حاجة المنفق عليه ردها إلى قدر احتماله. 
101/1۸1[ 

(۱۲۲۵) من قوله تعالی: عرف بصع * [التحریم: ۳]. 

عرف حفصة بعض ما آوحي إليه من آنا آخبرت عائشة بما نهاها عن 
أن تخبرهاء وآعرض عن بعض تکرمّا. قاله السدي» وقال الحسن: «ما 
استقصی کریم قط. قال الله تعالی: «عرّف بعص وأَعَعَنْ بن 4». وقال 
مقاتل: يعني آخبرها ببعض ما قالت لعائشة وهو حديث آم ولده» ولم 
يخبرها ببعض» وهوقول حفصة لعائشة: إن آبا بكر وعمر سیملکان بعده». 
۷۸ ۲ 

(۱۲۲۰) من قوله: #وإن تظهرا عَلَيّهِ 6 [التحریم: .]٤‏ 

في (صحیح مسلم»: عن ابن عباس يته قال: مکثت سنة وآنا آرید 
أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية فما آستطیع أن آساله هيبة له» حت خرج 
حاجًا فخرجت معه. فلما رجع فکنا ببعض الطریق عدل إلى الأراك لحاجة 
له فوقفت حتئ فرغ» ثم سرت معه فقلت: يا آمیر المؤمنين» من اللتان 
تظاهرتا على رسول الله مر من آزواجه؟ فقال: تلك حفصة 


درر من تفسير القرطبي O‏ 
وعائشة. قال: فقلت له: والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما 
أستطيع هيبة لك. قال: فلا تفعل» ما ظننت أن عندي من علم فسلني عنه» 
فإن كنت أعلمه أخبرتك. [۱۸/ ۱۱۷ ] 

4... من قوله تعالی: سی ريمن طق أن يله ويا حيرا مک‎ )١1777( 
.]5 [التحريم:‎ 

كل «عسی) في القرآن واجب إلا هذا. وقيل: هو واجب ولكن الله رل 
علقه بشرط وهو التطليق» ولم يطلقهن. 

ف (صحیح مسلم» عن ابن عباس قال: حدثني عمر بن الخطاب 

نة قال: لما اعتزل نبي الله یس نساءه» قال: دخلت المسجد 
فإذا الناس ينكتون بالحصی. ویقولون: طلق رسول الله صا يوسا 
نساءه -وذلك قبل أن یژمرون بالحجاب- فقال عمر: فقلت: لاعلمن 
ذلك الیوم» قال: فدخلت على عائشة فقلت: يابنة أبي بكر أقد بلغ من 
شانك أن تؤذي رسول الله م۱ فقالت: مالي ومالك يا بن 
الخطاب! عليك بعيبتك -أي عليك بوعظ ابنتك- قال: فدخلت على 
حفصة بنت عمر فقلت لها: يا حفصة. أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله 
صََنَدعَيََهِوَسَلَ والله لقد علمت أن رسول الله صََنَهْءَِتِوَسَلََ لا يحبك» ولولا 
أنا لطلقك رسول الله صَََِِنَدَلتَوِوَسَلَ فبكت أشد البكاء. فقلت لها: أين 


مودي رم گر م۰ فد عي ا هن هه 2 
رسول الله صهعََیوم؟ قالت: هو فى خزانته في المشربة» فدخلت فاذا 


OSC Ara.‏ درر من تفسير القرطبي 
آنا برباح غلام رسول الله یر قاعدًا على أسكفة المَشربة مُدَل 
رجلیه على نقیر من خشب وهو جذع یرقی عليه رسول الله َو 
وینحدر فنادیت: يا رباح استأذن لي عندك علئ رسول الله مليوس 
فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر إلي فلم يقل شيئاء ثم رفعت صوتي» فقلت: يا 
رباح» استأذن لي عندك على رسول الله صرَ فإني أظن أن رسول 
الله صعیَ مر ظن أني جئت من أجل حفصة. والله لئن أمرني رسول الله 
عم بضرب عنقها لأضربن عنقهاء ورفعت صوتي فأومأ ال أن 
ارقه» فدخلت علی رسول الله صََِلنَعيِوَسَلرَه وهو مضطجع عل حصيرء 
نت ا عليه زارت ولس عليه غير ای فد از نج 
فنظرت ببصري في خزانة رسول الله هر فإذا آنا بقبضة من شعیر 
نحو الصاعء ومثلها قرظًا في ناحية الغرفة» وإذا أَِينٌ معلق -الجلد الذي 
لم يتم دباغه- قال: فابتدرت عيناني» قال: «ما يبكيك يا ابن الخطاب؟. 
قلت: يا نبي الله» وما لي لا أبكي» وهذا الحصير قد أثر في جنبك» وهذه 
خزانتك لا أرئ فيها إلا ما آری» وذاك قيصر وکسری في الثمار والاأنهار 
وأنت رسول الله وصفوته وهذه خزانتك! فقال: «يا ابن الخطاب ألا ترضل 
أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟». قلت: بلئ» قال: ودخلت عليه حين 
دخلت. وأنا أرئ في وجهه الغضب. فقلت: يا رسول الله» ما يشق عليك من 


شأن النساء فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل 


درر من تفسير القرطبي OSG.‏ 


وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك -وقلما تکلمت وأحمد الله بکلام الا رجوت 
أن یکون الله عم يُصدق قولي الذي آقول ونزلت هذه الایة: آية التخيير: 
سی یهن طاق آن له آزوجا با نکی 4 وقوله تعالی: إن توبك مد 
مد دک هير )€ [التحریم: 6]» وکانت عائشة بنت أبي بكر وحفصة 
تظاهران عل سائر نساء رسول الله صَلعیَهسَ فقلت: يا رسول الله 
آطلقتهن؟ قال: «لا»» قلت: يا رسول الله! إني دخلت المسجد والمسلمون 
ینکتون بالحصیی. یقولون: طلق رسول الله صلعََیور نساءه؛ أفأنزل 
فأخبرهم آنك لم تطلقهن؟ قال: «نعم إن شئت»» فلم أزل أحدثه حت تحسر 
الغضب عن وجهه وحتئ كَسّر فضحك. وكان من أحسن الناس ثغرًا ثم نزل 
نبي الله یوس ونزلت فنزلت أتشبث بالجذع» ونزل رسول الله 
حور كأنما يمشي علئ الأرض ما يمسه بيده» فقلت: يا رسول الله 
نما كنت في الغرفة تسعًا وعشرين. قال: (إن الشهر يكون تسعًا وعشرین». 
فقمت على باب المسجد. فناديت باعلی صوتي: لم يطلق رسول الله 


ص اة ووس نساءه» ونزلت هذه الآية: % وَإداجاءَهم ا له 3 آو ۳۳۹ 
)4 ع عد ب مه رع ۴۰ کم .وى کت مرف د مه صو e‏ 
أذاعوأ بد ولو ردوه إل الرسول ول وی آلامر منم ممه ان ستنیطوته منم 4 


[النساء: ۰۲۸۳ فكنت آنا استنبطت ذلك الم وأنزل الله آية التخيير. 


] ۱۱۹-۷۸ 


SCD.‏ درر من تفسير القرطبي 


(۱۲۲۷) من قوله تعالی: اما الزن اموا فوأ شک وأهیک تارا ...4 
[التحریم: 1 ]. 

قال علي يكن وقتادة ومجاهد: «فوا آنفسکم بأفعالکم وقووا آهلیکم 
بوصیتکم». [۱۷۱/۱۸] 

(۱۲۲۸) من قوله تعالی: ٭ صرب له متا لیے کقرواً أمرأت نوج 
ارت و6 [التحریم: ۱۰]. 

ضرب الله هذا المثل تنبیهّا على أنه لا يُغني آحد في الاخرة عن قريب 
ولا نسيب إذا فرق بينهما الدين. 

قوله تعالی: #فَحَاسَاهُمَا *. قال عكرمة والضحاك: بالكفر. 

وعن ابن عباس: «كانت امرأة نوح تقول للناس: إنه مجنون» وكانت 
امرأة لوط تخبر بأضيافه». 

وعنه: «ما بغت امرأة نبي قط». 

وهذا إجماع من المفسرين فيما ذكر القشيري. إنما كانت خيانتهما في 
الدين» وكانتا مشركتين. وقيل: كانتا منافقتين» وقيل: خيانتاهما النميمة إذا 
آوحی الله إليهما شيئًا آفشتاه إلى المشركين. قاله الضحاك. 

وقيل: كانت امرأة لوط إذا نزل به ضيف دخنت لتعلم قومها أنه قد نزل 
به ضيف لما كانوا عليه من إتيان الرجال. 


درر من تفسير القرطبي OSA.‏ 


فرب عتا بر اه میا 4 أي: لم یدفم نوح ولوط مع کرامتهما 
على الله تعالی عن زوجتیهما -لما عصتا- شيئًا من عذاب الله تنبيها بذلك 
على أن العذاب یدفع بالطاعة لا بالوسيلة. [۱۸/ ۱۷۷ ] 

(۱۲۲۹) من قوله تعالی: #وضريبت ال مثلا لب اموا آمرات 
فرعو € [التحریم: ۱۱ ]. 

واسمهما آسية بنت مزاحم. قال يحيئ بن سلام: «قوله: ٭ صرب أله 
مل رت کفرواً #: مثل ضرب الله يحذر به عائشة وحفصة في المخالفة 
حين تظاهرتا عل رسول الله یوم ثم ضرب لهما مثلا بامرأة 
فرعون ومریم ابنة عمران ترغيبًا في التمسك بالطاعة والثبات على الدين» 
وقیل: هذا حث للمومنین على الصبر في الشدة أي: لا تکونوا في الصبر عند 
الشدة أضعف من امرأة فرعون حيث صبرت على أذئ فرعون وکانت آسية 
آمنت بموسی». [۱۸/ ۱۷۸ ] 

(۱۲۳۰) من قوله تعالی: الى خان آلموت ویو 4 [الملك: ۲]. 

قیل: المعنی: خلقکم للموت والحياة يعني: للموت في الدنیا والحياة في 
الاخرة» وقدم الموت على الحیاة؛ لأن الموت إلى القهر قرب كما قدم 
البنات على البنين» فقال: يهب لمن ا تلا 6 [الشوری: .]4٩‏ 

وقیل: قدمه لأنه آقدم؛ لأن الاشیاء كانت في حکم الموت كالنطفة 


والتراب» ونحوه. [۱۸/ ۲۱۸۱ 


SCZ.‏ درر من تفسیر القرطبي 


(۱۲۳۱) من قوله تعالی: نج أَلضَرَمَل رى ین لور( [الملك: ۳]. 

آمر بأن ینظروا في خلقه ليعتبروا به فیتفکروا في قدرته فقال: فاجع اضر 
هَلْ ترك ین فطور()4» أي: اردد طرفك إلى السماء. ویقال: قلب البصر في 
السماء. ویقال: اجهد بالنظر إلى السماء. والمعنی متقارب» وانما قال: 
#فانجع € بالفاء ولیس قبله فعل مذکور؛ لأنه قال: ما تر 46 والمعنی: انظر 
ثم ارجع البصر هل تری من فطور. قاله قتادة. 

والفطور الشقوق. عن مجاهد والضحاك. 

وقال قتادة: امن خلل». وقال السدي: «من خروق». وعن ابن عباس: 
«من وهن». وأصله من التفطر والانفطار وهو الانشقاق. قال الشاعر: 
بنی لكمبلاعمدسمءً | وزینهافم افیه افطوز 

[1۸€ ۱۸1 

(۱۲۳۲) من قوله تعالی: انع ضكري 6 [الملك: .]٤‏ 

کر > في موضع المصدر؛ لأن معناه: رجعتین» أي: مرة بعد 
آحری» وانما آمر بالنظر مرتین؛ لأن الانسان إذا نظر في الشيء مرة لا 
بری عيبه ما لم ینظر إليه مرة آحری, فأخبر تعالی أنه وان نظر في السماء 
مرتين لا يرئ فیها عيباء بل يتحير بالنظر إليها فذلك قوله تعالی: بقلب 
ِليِكَ رای آي: خاشعا صاغرا متباعدًا عن أن يرئ شيئًا من ذلك. 


]۱۸۶ ۱۸ 


درر من تفسير القرطبي OS‏ 


(۱۲۳۳) من قوله تعالی: وقد وَ السَ الا یسیع € [الملك: 5]. 
جمع مصباح» وهو السراج» وتسمی الکواکب مصابیح؛ لضائتها. 
لوجملتها با 4 آي: جعلنا شهب فحذف المضاف دلیله: إِلَّامَنْ 
حف التطفة فاع شبات اقب )€ [الصافات: ۱۰ ۲. 

قال قتادة: «حلق الله تعالی النجوم لثلاث: زينة للسماء» ورجومًا للشیاطین» 
وعلامات يُهتدئ بها في البر والبحر والأوقات؛ فمن تأول فیها غير ذلك فقد 
تکلف ما لا علم له به» وتعدی وظلم». [۱۸/ ۱۸۵] 

(۱۲۳۶) من قوله تعالی: #آلا يعم من حى وهو لیف آلیبر که 
[الملك: ۱۶ ]. 

قال ابن المسیب: «بینما رجل واقف باللیل في شجر کثیر» وقد عصفت 
الریح فوقع في نفس الرجل: آتری أن الله یعلم ما یسقط من هذا الورق؟ 
فنودي من جانب الغيضة -أي الشجر الکثیر الملتف- بصوت عظیم: ألا 
یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر». [۱۸/ ۱۸۸ ] 

(۱۲۳۰) من قوله تعالی: اوک يأ ال هنز مقت رشن 
[الملك: ۱٩‏ ]. 

أي: كما ذلل الارض للآدميء ذلل الهواء للطیور» و#صفَّتٍِ» أي: 
باسطات آجنحتهن في الجو عند طیرانها؛ لأنمن إذا بسطنها صففن قوائهما 


OS‏ درر من تفسیر القرطبي 


مایم کهر لا آل » أي: ما يمسك الطير في الجو وهي تطير إلا الله 
عَرَجَلّ» کل تیب( . [۱۸/ ۱۹۰] 

(۱۲۳۰) من قوله تعالی: فليم نسح ماۇگرغوا € [الملك: ۳۰]. 

قوله تعالی: قل ریم : يا معشر قریش إن ای ماؤکر غورا کی آي: 
غائرًا ذاهبًا في الأرض لا تناله الدلاء» وکان ماژهم من بئرین؛ بئر زمزم» وبئر 
ميمون» فن یاب بمو مین (رج)۹ آي: جار. قاله قتادة والضحاك. فلابد لهم 
من أن یقولوا: لا يأتينا به إلا الله» فقل لهم: لم تشرکون به من لا یقدر عل 
أن يأتيكم. [۱۸/ ۱۹6] 

(۱۲۳۷) من قوله تعالی: لت وال مروت 40 [القلم: ۱]. 

آقسم بالقلم لما فيه من البیان؛ کاللسان وهو واقع على كل قلم مما 
یکتب به من في السماء ومن في الارض. 

ومنه قول أبي الفتح البستي: 
إذا آقسم الابطال يومًا بسيفهم وعدوه مما یکسب المجد والکرم 
کفی قلم الکتاب عزاورفعة مدی الدهر أن الله آقسم بالقلم 

وقال ابن عباس: «هذا قسم بالقلم الذي خلق الله فأمره فجرئ بكتابة 
جمیع ما هو کائن إلى یوم القیامة». 

وقال قتادة: «القلم نعمة من الله تعالی على عباده». 

وقال غیره: «فخلق الله القلم الأول» فکتب ما یکون في الذکر» ووضعه 


درر من تفسير القرطبي OS‏ 


عنده فوق عرشه؛ ثم خلق القلم الثاني لیکتب به في الأرض». 
وم یرود )6 أي: وما يكتبون» يريد الملائكة یکتبون أعمال بني 
آدم. قاله ابن عباس. 
وقيل: وما یکتبون أي: الناس ویتفاهمون به. 


[14۸/1۸1 


ص ےم م ور ام 


(۱۲۳۸) من قوله تعالی: # و لخن عَظير  )(‏ [القلم: .]٤‏ 

قال ابن عباس ومجاهد: «علی خلق» على دين عظیم من الأديان لیس 
دين أحب إلى الله تعالی ولا آرضی عنده منه» وني صحیح مسلم عن عائشة 
ركت أن خلقه كان القرآن» وقال علي نة وعَطِيّة: هو أدب القرآن وقیل 
هو رِفْقَهُ بأمته وإكرامه إياهم» وقال قتادة: هو ما كان يأتمر به من أمر الله 
وينتهي عنه مما هئ الله عنه ... قلت: ما ذكرته عائشة في صحيح مسلم أصح 
الأقوال... وقال الجنيد: سمي خلقه عظيم] لأنه لم تكن له همة سوی الله 
تعالئ» وقيل سمي خلقه عظيم] لاجتماع مكارم الأخلاق فيه. ]١948/١14[‏ 

(۱۲۳۹) من قوله تعالی: ##وَقّد كثوأ يدعو إلى آلشجود وم سينود © 
[القلم: 7 ]. 

أي: في الدنياء وهم معافون أصحاء. 

قال إبراهيم التيمي: «أي يُدعون بالأذان والاقامة فيأبونه». 


وقال سعيد بن جبير: (کانوا يسمعون حي على الفلاح فلا يجيبون). 


OSC 2a.‏ درر من تفسیر القرطبي 


وقال كعب الأحبار: «والله ما نزلت هذه الآية إلا في الذين یتخلفون عن 
الجماعات». 

كان الربيع بن خثيم قد فلج وكان يهادئ بين الرجلين إلى المسجد؛ 
فقيل: يا أبا يزيد» لو صليت في بيتك لكانت لك رخصة. فقال: من سمع حي 
علئ الفلاح فليجب ولو حبوًا. ۱۸1/ ۲۱۹] 

(۱۲:۰) من قوله تعالئ: ترجه يِن حَيْثُ لا يثرن ©4 
[القلم: 5؛]. 

معناه: سنأخذهم على غفلة وهم لا یعرفون فعذبوا يوم بدر. 

وقال سفيان الثوري: «نسبغ عليهم النعم» وننسيهم الشكر». 

وقال الحسن: «كم مستدرج بالإحسان إليه» وكم مفتون بالثناء عليه» وكم 
مغرور بالستر علیه». 

وقال آبو رَوق: «أي: كلما آحدئوا خطيئة جددنا لهم نعمة» وأنسیناهم 
الاستغفار». 

وقال ابن عباس: «سنمکر بهم». وقیل: هو أن نأخذهم قلیلا ولا نباغتهم. 
۲۲۲۰/۱۸ 

(۱۲۸۱) من قوله تعالی: ایک ید کف مت با گر 


[القلم: 1۱. 


كانت العین في بنی آسد. حتی إن البقرة السمينة أو الناقة السمينة تمر 


درر من تفسير القرطبي OSG‏ 


بأحدهم فیعاینها ثم یقول: يا جارية» خذي المکتل والدرهم فأتينا بلحم هذه 
الناقة» فما تبرح حت تقع للموت فتنحر. 

وقال الكلبي: «کان رجل من العرب یمکث لا يأكل شیثا يومين أو 
ثلاثة» ثم يرفع جانب الخباء فتمر به الابل أو الغنم فیقول: لم آر کالیوم إبلا 
ولا غنمًا آحسن من هذه. فما تذهب الا قليلاً حت تسقط منها طائفة 
هالكة»؛ فسأل الكفار هذا الرجل أن يصيب لهم النبي ءوس بالعین؛ 
فأجابهم» فلما مر النبي ءوس آنشد: 
قد کان قومك يحسبونك سيدًا وإخالأنك سيدمعيون 

فعصم الله نبيه وس ونزلت: #إوإن يكاد نار ...۰4 قال 
القشيري: «وني هذا نظر؛ لأن الإصابة بالعين إنما تكون مع الاستسحان 
والاعجاب لا مع الكراهية والبغض؛ ولهذا قال: رولوك نه مود © 
[القلم: ۵۱]» آي: ينسبونك إلى الجنون إذا رآوك تقرأ القرآن». 

قلت: آقوال المفسرین واللغویین تدل على ما ذکرنا» وآن مرادهم 
بالنظر إليه قتله» ولا یمنع كراهة الشيء من أن یصاب بالعین عداوة حتئ 
يهلك. [۱۸/ ۲۲۲] 

(۱۲۲) من قوله تعالی: # وما رش ال( [الحاقة: ۳]. 

استفهام.. أي: أيّ شيء آعلمك ما ذلك اليوم» والنبي مر كان 
عالمًا بالقيامة» ولکن بالصفة فقيل تفخيمًا لشأنها: وما آدراك ما هي كأنك 


OSA.‏ درر من تفسير القرطبي 
لست تعلمها إذ لم تعاینها. 

وقال بحیی بن سلام: «بلغني أن كل شيء في القرآن #وما رت فقد 
آدراه إياه وعلمه» وکل شيء قال: #وبایذریك؟ فهو مما لم یعلمه». 

وقال سفیان بن عيينة: «کل شيء قال فیه: ما درك € فإنه آخبر به» وکل 
شيء قال فيه: «#وبایذریك؟ فانه لم یخبره به». [۱۸/ ٤‏ ۲۲] 

)۱۲٤۳(‏ من قوله تعالی: لمث باه )€ [الحاقة: 9] أي 
أهل قرئ قوم لوط. 

قال قتادة: «إنما سميت قری قوم لوط (مؤتفكات) لأا ائتفكت هم 
أي انقلبت». وذكر الطبري عن محمد بن كعب القرظي قال: (خمس قريات: 
صبعة وصعرة وعمرة ودوما وسدوم وهي القرية العظمئ». [۲۲۸/۱۸]. 

(55؟١)‏ من قوله تعالی: ون لا طعا الما لت في للاریتر ا 
[الحاقة: ۱۱ ]. 

والمقصود من قصص هذه الأمم وذکر ما حل بهم من العذاب زجر هذه 
الأمة عن الاقتداء بهم في معصية الرسول ثم مَنَّ عليهم بأن جعلهم ذرية من 
نجا من الغرق» بقوله: نت4 أي: حملنا آباءكم وأنتم في أصلايهم؛ لن 
ار )€ أي: في السفن الجارية» والمحمول في الجارية نوح وأولاده. 
وکل من على وجه الأرض من نسل آولئك. [۲۲۹/۱۸] 


درر من تفسير القرطبي 1102 كه 


.]۱۲ من قوله تعالی: #وتعيبا اذد وة 4*9 [الحاقة:‎ )١755( 
قال قتادة: «الأذن الواعية: أَذنْ عقلت عن الله تعالی» وانتفعت بما‎ 
]۲۲۹/۱۸[ سمعت من كتاب الله عَرَوَجَلَّا.‎ 
.] ۱٩ من قوله تعالی: منم وک کلب یبیه. * [الحاقة:‎ )١١57( 
اعطاء الکتاب باليمين دلیل على النجاة. وقال ابن عباس: «أول من یعطین‎ 
کتابه بيمينه من هذه الأمة عمر بن الخطاب. وله شعاع کشعاع الشمس».‎ 
قيل له: فأين بو بكر؟ فقال: «هيهات هيهات!! زفته الملائكة إلى الجنة»؛‎ 
فيقول ماژم وا كَبية )€ أي: يقول ذلك ثقة بالاسلام وسرورًا بنجاته؛‎ 
لأن اليمين عند العرب من دلائل الفرج» والشمال من دلائل الغم.‎ 
قال الشاعر:‎ 
أبيني أني يُمنئ يديك جعلتيي فأفرحٌأم صيرتني في شمالك‎ 
ومعنی هام : تعالوا. قاله ابن زيد. وقيل: ##مَاوْمْ © كلمة وضعت‎ 
لإجابة الداعي عند النشاط والفرح.‎ 
روي أن رسول الله مسر ناداه أعرابي بصوت عال؛ فأجابه النبي‎ 
]77 5 /۱۸[ صََِلَتعليَوِوسَة: «هاژم » - يطول صوته-.‎ 
.]۲۰ من قوله تعالئ: #ِن ظَتَنتُ أَفِ ملق ید ((ع)* [الحاقة:‎ )۱۲۷( 
قال الضحاك: «كل ظن في القرآن من المؤمن فهو يقين. ومن الكافر فهو‎ 
شك».‎ 


۳ درر من تفسیر القرطبي 


قال مجاهد: «ظن الا خرة يقين» وظن الدنیا شك». 

قال الحسن: «في هذه الایة: إن المومن أحسن الظن بربه؛ فأحسن العمل 
وان المنافق آساء الظن بربه فأساء العمل». [۱۸/ 5 77] 

)١75(‏ من قوله تعالی: دامن الین () ثم قتا منه اون ن4 
[الحاقة: ه54 -55]. 

قال أبو جعفر الطبري: «ٍن هذا الكلام خرج مخرج الاذلال على عادة 
الناس في الأخذ بيد من يعاقب» كما يقول السلطان لمن يريد هوانه خذوا 
يديه أي لَأَمَرَنَا بالأخذ بيده وبَالَغْمَا في عقابه» فم قتا ينه آوتین(4)3 يعني : 
نياط القلب» أي: لأهلكناه وهو عرق يتعلق به القلب إذا انقطع مات 
صاحبه؛ قال ابن عباس وأكثر الناس». [۱۸/ ۰ ۲] 

.]5 ١0-49 من قوله تعالی: وا کدی )¥ [الحاقة:‎ )۱۲٤۹( 

قوله تعالی: و رن مکی )). قال الربیع: "بالقرآن». ول 
لح يعني: التكذيب» والحسرة: الندامة. وقیل: أي: وإن القرآن لحسرة على 
الکافرین يوم القيامة إذا رآوا ثواب من آمن به» وقیل: هي حسرتهم في الدنيا 
حين لم یقدروا عل معارضته عند تحديهم أن يأتوا بسورة مثله. [۱۸/ 4۱ ۲] 

(۱۲۵۰) من قوله تعالی: #سَألَ سابل بمداب واقم © گفین بس له دافم 
© [المعارج: ۲-۱ ]. 


السوال بمعنی الدعاء؛ آي: دعا داع بعذاب. عن ابن عباس وغيره. 


درر من تفسير القرطبي ODS‏ 


«َکُنین» آي: على الکافرین. وهو النضر بن الحارث حیث قال: 
«اللهم إن كان هذا هو الحق من عند فأمطر علینا حجارة من السماء أو اتنا 
بعذاب آلیم» فنزل سواله» وقتل یوم بدر صبرا هو وعقبة بن أبي معیط لم 
يُقتل صبر] غیرهما. قاله ابن عباس ومجاهد. [۱۸/ 57 ۲] 

(۱۲۵۱) من قوله تعالئ: «ف پود فا یب آلت سر 4)2 
[المعارج: 6 ]. 

قال ابن عباس: (هو یوم القيامة جعله الله على الکافرین مقدار خمسین 
آلف سنة ثم یدخلون النار للاستقرار). 

قلت: وهذا القول أحسن ما قیل في الاية إن شاء الله. 

ل ی 
هريرة لته عن النبي اَن مد آنه قال: اما من رجل لم ید زكاة ماله 
إلا جعل شجاعا من نار تکوی به جبهته وظهره وجنباه في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة حتق يقضي الله بين الناس». قال: فهذا يدل على أنه يوم 
القيامة. وقال إبراهيم التيمي: «ما قدر ذلك اليوم علئ المؤمن إلا قدر ما بين 
الظهر والعصر». /١8[‏ 55 ۲] 

(؟170) من قوله تعالئ: راجلا )€ [المعارج: ۵]. 

الصبر الجمیل: هو الذي لا جزع فيه ولا شکوی لغير الله. 

وقیل: أن یکون صاحب المصيبة في القوم لا يُدرئ من هو. [۱۸/ ۶۷ ۲] 


ODS‏ درر من تفسیر القرطبي 


(۱۲۵۳) من قوله تعالی: لز شع سكام يفظن (59)* [المعارج: ۳]. 
قال قتادة: «علی وضوئها ورکوعها وسجودها». 
وقال ابن جریج: «التطوع...۰0 فالدوام خلاف المحافظت فدوامهم 
علیها أن یحافظوا علی آدائها لا يُخلون بها ولا یشتخلون عنها بشيء من 
الشواغل» ومحافظتهم علیها أن یراعوا إسباغ الوضوء لها ومواقيتهاء ویقیموا 
آرکانها» ویکملونا بسننها وآدابهاء ویحفظوها من الاحباط باقتراب المأثم» 
فالدوام یرجع إلى نفس الصلوات والمحافظة إلى آحوالها. [۱۸/ ۲۵۳] 
(۱۲۰6) من قوله تعالی: 6 عم یوت( [المعارج: ۳۹]. 
آي: انبم یعلمون أنهم مخلوقون من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة كما 
خلق سائر جنسهم فليس لهم فضل یستوجبون به الجنة» وانما تستوجب 
بالایمان والعمل الصالح ورحمة الله تعالین» وقیل: کانوا یستهزءون بفقراء 
المسلمين» ویتکبرون عليهم» فقال: إن لهم میت( من القذر 
فلا يليق بهم هذا التکبر. 
قال قتادة في هذه الآية: (إنما خلقت يا ابن آدم من قذر فاتق الله». 
وروي أن مطرف بن عبدالله بن الشخير رأئ المهلب بن أبي صفرة 
يتبختر في مُطرّف خز وجبة خزء فقال له: يا عبدالله» ما هذه المشية التي 
ییغضها الله! فقال له: أتعرفني؟ قال: نعم» أولك نطفة مذره وآخرك جيفة 


قذرة» وأنت فيما بين ذلك تحمل العذرة. فمضی المهلب وترك مشيته. 


درر من تفسیر القرطبي 


3 


نظم الکلام محمود الوراق فقال: 


عجیت من معجب بصورته 

وه و غلا بعد حسن صورته 

وهموعلی تیه ونخوته 
وقال آخر: 

هل في ابن آدم غير الرأس مكرمة 


DS 


وكان في الأصل نطفة مذرة 
يصير في اللحد جيفة قذرة 


مابين ثوبيه يحمل العذرة 


وهو بخمس من الأوساخ مضروب 


والعين مرمصة والثغر ملهوب 
قصر فانك مأكول ومشروب 


اتف هیا وان ریخا تیگ 
يا ابن التراب ومأکول التراب غدًا 
۱۸ ۰ ۲] 
(۱۲۵۵) من قوله تعالی: َمل ماه [نوح: 4]. 
آي: إذا جاء الموت لا يؤخر بعذاب كان أو بغیر عذاب» وآضاف الأجل إليه 
سبحانه؛ لأنه الذي أثبته» وقد يضاف إلى القوم؛ کقوله تعالی: دا جا له 4 
[الأعراف: ٤‏ ۳]» ول بمعنی: ان» لنوت( أي: إن کنتم تعلمون. 
وقال الحسن معناه: «لو کنتم تعلمون لعلمتم أن أجل الله إذا جاء‌کم لم 
یوخر». [۲۹۹/۱۸] 


مر مس و مور 


(۱۲۵) من قوله تعالی: #وَإنَ كلما دعونهم تعفر كه ...€ [نوح: ۷]. 


اَن سل عم € أي: إلى سبب المغفرة وهي الایمان بك والطاعة 


يدي هي 9 


لك» یت يتم ج یم نا يسمعوا دعائي ننک یم أي: 


ر 


غطوا بها وجوههم لثلا يروه؛ وقال ابن عباس: «جعلوا ثيابهم على رژوسهم 
لئلا یسمعوا کلامه». فاستخشاء الثیاب إِذَا زيادة في سد الآذان حتى لا 
یسمعوا أو لتنکیرهم آنفسهم حتی يسكت أو لیعزفوه (عراضهم عنه». وقیل: 
هو كناية عن العداوة يقال: لبس لي فلان ثياب العداوة. ]04/1۸[ 

(۱۷) من قوله تعالی: *فقلت اسَغْفروا ریک إن کات عم ©4 
[نوح: ۱۱]. 

في هذه الآية والتي في هود دلیل على أن الاستغفار يُستنزل به الرزق 
والأمطار» قال الشعبي: «خرج عمر يستسقي فلم يزد على الاستغفار حتى 
رجع كأمطرواء فقالوا: ما رأيناك استسقيت؟ فقال: لقد طلبت المطر 
بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر ثم قرأ: سوتکاک فا 
(ر) یلاله عي درا (۹6)0». وقال الأوزاعي: «خرج الناس يستسقون 
د وت اللهم إنا سمعناك 

تقول: ما عل الْمَحْسدِيت ین سيل € وقد أقررنا بالإساءة فهل تكون 
مغفرتك إلا لمثلناء اللهم اغفر لنا وارحمنا واسقناء فرفع يديه ورفعوا أيديهم 
فشقوا. وقال ابن صبيح: «شكا رجل إلى الحسن الجدوبة فقال له: استغفر 
الله وشكا آخر إليه الفقرء فقال له: استغفر ال وقال له آخر: ادع الله يرزقني 
ولذّا» فقال له: استغفر الله» وشكا إليه آخر جفاف بستان فقال له: استغفر الله» 


فقلنا له في ذلك» فقال: ما قلت من عندي شيئاء إن الله تعالی يقول في سورة 


درر من تفسير القرطبي DS‏ 


نوح: فلت کفیرو رکم کات عم )رل اه کدرا (0) مد 
او ون ول جک وجل لک انب )4. [۱۸/ ۲۱۱] 

(۱۲۰۸) من قوله تعالی: # وقد َو أطوارا )€ [نوح: .]١‏ 

أي: جعل لکم في آنفسکم آية تدل على توحیده. قال ابن عباس: «أطوار 
)€ يعني: نطفة ثم علقة ثم مضغة أي طورا بعد طور إلى تمام الخلق»؛ 
كما ذکر في سورة المومنون. 

والطور في اللغة: المرة أي: من فعل هذاه وقدر عليه فهو أحق أن تعظموه» 
وقیل: لوا ()»: صبيانًا ثم شبابا ثم شیوخا وضعفاء ثم أقوياء» وقیل: 
أطواراء أي: أنواعا صحيحًا وسقيمًا وبصیرّا وضريرًا وغنيًا وفقيرًا. 

وقيل: إن #أطوارا )€ اختلافهم في الأخلاق والأفعال. [۱۸/ 777] 

(۱۲۵۹) من قوله تعالی: #قالَ فح ربنم عصون واتبعوا من لربزده ماله ووادهد 
الاختارا یه [نوح: ۲۱]. 

شکاهم إلى الله تعالی وأنهم عصوه ولم یتبعوه فیما آمرهم به من الایمان. 
وقال أهل التفسیر: لبث فيهم آلف سنة الا خمسین عامّا؛ داعیّا لهم وهم 
عل کفرهم وعصيانهم. 

قال ابن عباس: «رجا نوح عَيلتََعْ الأبناء بعد الاباء فيأتي بهم الولد بعد 
الولد حتی بلغوا سبع قرون ثم دعا عليهم بعد الإياس منهم وعاش بعد 


الطوفان ستين عامًا حتین كثر الناس وفشوا». 


OSO 2a.‏ درر من تفسير القرطبي 


وقال الحسن: «كان قوم نوح يزرعون في الشهر مرتين». حكاه الماوردي: 
وتا من ره مالم وود لحار( يعني : كبراءهم وأغنيائهم الذين لم 
يزدهم كفرهم وأموالهم وأولادهم إلا ضلالا في الدنيا وهلاكا في الآخرة». 
AAD‏ 


مدو دام وج ونم 


)١170(‏ من قوله تعالی: # وال وح رَبَ لا در عل الأرضٍ ین الکفرن یار 
4O‏ [نوح: ۲1 ]. 

قال ابن العربي: «دعا نوح علی الكافرين أجمعين» ودعا النبي 
سور على من تحزب على المؤمنين وألب علیهم». وكان هذا أصلاً 
في الدعاء على الكافرين في الجملة» فأما كافر معين لم تعلم خاتمته فلا 
یدعی عليه؛ لأن مآله عندنا مجهول» وربما كان عند الله معلوم الخاتمة 
بالسعادة. وإنما خص النبي ملعم بالدعاء عتبة وشيبة وأصحابهما؛ 
لعلمه بمآلهم وما کشف له من الغطاء عن حالهم. والله أعلم [۱۸/ 79؟] 

(۱۲۲۱)من قوله تعالی: «فل وین تم نله [الجن: ١١‏ ]. 

اختلف أهل العلم في أصل الجن. فروی اسماعیل عن الحسن 
البصري: «آن الجن ولد إبليس والانس ولد آدم» ومن هؤلاء وهؤلاء 
مومنون وکافرون» وهم شرکاء في الثواب والعقاب» فمن كان من هؤلاء 
وهولاء مومنا فهو ولي الله» ومن كان من هؤلاء وهولاء كافرًا فهو شیطان». 
[4/19] 


درر من تفسیر القرطبي 1102 مکی 


(۱۲۲۲) من قوله تعالی: وان عتا اکا باه [الجن: ١‏ ]. 

أي: في فصاحة کلامه» وقیل: عجبًا في بلاغة مواعظه وقیل: عجبًا في 
عظم بركته» وقیل: قرآنا عزيرًا لایوجد مثله» وقیل: یعنون عظيمًا. [۱۹/ ۱۰] 

(۱۲۲۳)من قوله تعالی: «وانه تلد راک [الجن: ۲]. 

الجد في اللغة: العظمة والجلال» ومنه قول آنس: «کان الرجل |ذا حفظ 
البقرة وال عمران جد في عیوننا"؛ أي: عظم وجل» فمعنی جد رنه آي: 
عظمته وجلاله. قاله عكر مة ومجاهد وقتادة. [۱۹/ ۲۱۱ 

(۱۲۹6) من قوله تعالی: ٭واتہم ظنوأ كما تن أن لن مت له )) 
[الجن: ۷]. 

هذا من قول الله تعالی للانس أي: وأن الجن ظنوا أن لن یبعث الله 
الخلق كما ظننتم» وقال الكلبي: «المعنی: ظنت الجن كما ظنت الانس أن 
لن یبعث الله رسولا إلى خلقه يقيم به الحجة علیهم» وکل هذا توکید للحجة 
على قريش أي: إذا آمن هولاء الجن بمحمد فأنتم أحق بذلك». [۱۹/ ۱۳] 

.]١ 5 من قوله تعالی: وأا لَمَّاسَحِعَمَا هئ [الجن:‎ )١776( 

قوله تعالی: و لا سوم هد که يعني: القرآن ام يف * وبالله 
وصدقنا محمدّا صلهعََه مر على رسالته» وکان اهيوسا مبعونًا إلى 
الونس والجن. 

قال الحسن: «بعث الله محمدًا مر إلى الانس والجن ولم 


OS‏ درر من تخسیر القرطبي 


يبعث الله قط رسولا إلى الجن» ولا من أهل البادية ولا من النساء وذلك 
قوله تعالی: « وم سا من َلك إلا رجالا دی هم من آمل الثري 4 
[یوسف: ۰0۲۱۰۹ [۱۹/ ۱۷ ] 
(۱۲7) من قوله تعالین: رام هونَ ویک الط ون 4 [الجن: 5 .]١‏ 
آي: وأنا بعد استماع القرآن مختلفون فمنا من أسلم ومنا من کفر 
والقاسط الجائر؛ لأنه عادل عن الحق» والمقسط: العادل؛ لأنه عادل إلى 
الحق» یقال: قسط أي: جار» وأقسط إذا عدل. 
قال الشاعر: 
قوم هم قتلوا ابن هندعنوة عمرّاوهم قسطواعلی النعمان 
]1۸/۱44[ 
(۱۲۲۷) من قوله تعالی: وال توا َلطرسَة 4 [الجن: ۱۲ ]. 
يقة الحق والایمان والهدی وکانوا مؤمنين مطیعین لاتم 
عدا أي: كثيراء طلقم فة ) آي: لنختبرهم كيف شکرهم فيه على 
تلك النعم. 
وقال عمر في هذه الآية: «أينما كان الماء كان المال» وأينما كان المال 
كانت الفتنة»» فمعنئ لمهم 4: لوسعنا عليهم في الدنيا وضرب الماء 
الغدق الكثير لذلك مثلا؛ لأن الخير والرزق كله بالمطر يكون فأقيم مقامه. 
]١14/14[‏ 


درر من تفسیر القرطبي 102 مکی 


(۱۲۹۸) من قوله تعالی: عم اَی ملا برعل نرو دا © را 
من ری من رَّسُولٍ ...€ [الجن: ۲۷-۲۲ ]. 

قال العلماء رحمة الله علیهم: لما تمدح سبحانه بعلم الغیب واستأثر به 
دون خلقه كان فيه دلیل علی أنه لا يعلم الغیب آحد سواه ثم استثنی من 
ارتضاه من الرسل» فأودعهم ما شاء من غيبه بطریق الوحي إليهم وجعله 
معجزة لهم ودلالة صادقة على نبوتهم» ولیس المنجم ومن ضاهاه ممن 
یضرب بالحصی, وینظر في الکتب» ویزجر بالطیر ممن ارتضاه من رسول» 
فیطلعه علی ما یشاء من غيبه بل هو کافر بالله مفتر عليه بحدسه وتخمینه 
وکذبه. [۲۸/۱۹] 

(۱۲۹۹) من قوله تعالی: وحص یک یوعد (۹6)0 [الجن: ۲۸]. 

آي: أحاط بعدد کل شيء وعرفه وعلمه فلم يخف عليه منه شيء 
وعدا )€ نصب على الحال آي: آحصی کل شيء في حال العدد» وان 
شئت على المصدر آي: آحصی وعد كل شيء عددّاء فیکون مصدر الفعل 
المحذوف فهو سبحانه المحصي المحیط العالم الحافظ لكل شيء وقد 
بینا جمیعه في الکتاب «الاسنی في شرح آسماء الله الحسنی» والحمد لله 
وحده. [۳۰/۱۹] 


وه - 


(۱۲۷۰) من قوله تعالی: #يَتأما م4 [المزمل: ۱]. 
قال السهيلي: «ليس المزمل باسم من آسماء النبي مش ولم 
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يُعرف به كما ذهب إليه بعض الناس وعدوه في آسمائه عَكوالكم وإنما المزمل 
اسم مشتق من حالته التي كان عليها حين الخطاب وكذلك المدثر» وفي خطابه 
بهذا الاسم فائدتان: إحداهما الملاطفة فإن العرب إذا قصدت ملاطفة المخاطب 
وترك المعاتبة سموه باسم مشتق من حالته التي هو عليها؛ كقول النبي 
حور لعلي حين غاضب فاطمة رتا فأتاه وهو نائم وقد لصق 
بجنبه التراب فقال له: «قم يا أبا تراب"؛ إشعارًا له أنه غير عاتب علیه,وملاطفة 
له» وكذلك قوله عَلَياتَخ لحذيفة «قم يا نومان» وكان نائما ملاطفة له 
وإشعارًا لترك العتب والتأنيب؟ فقول الله تعالی لمحمد صَعیَیمر: 
یأر )یه فيه تأنيس وملاطفة ليستشعر أنه غير عاتب عليه. 

الفائدة الثانية: التنبيه لكل متزمل راقد ليله لينتبه إلى قيام الليل» وذكر 
الله تعالئ فيه؛ لأن الاسم المشتق من الفعل يشترك فيه مع المخاطب كل من 
عمل ذلك العمل واتصف بتلك الصفة. [۱۹/ ۳۲] 

(۱۲۷۱) من قوله تعالی: ورت وان رتلا )€ [المزمل: 6 ]. 

آي: لا تعجل بقراءة القرآن بل اقرأه في مهل وبیان مع تدبر المعاني. 

وقال الضحاله: «اقرأه حرفا حرقا». وقال مجاهد: «أحب الناس في 
القراءة إلى الله آعقلهم عنه)» والترتیل: التنضید والتنسیق وحسن النظام» 
ومنه: ثغر رتل ورَتّل إذا كان حسن التنضید ... وسمع علقمة رجلا يقرأ قراءة 


حسنة فقال: لقد رتل القرآن فداه أبي وأميء وقال آبو بكر بن طاهر: (تدبر في 
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لطائف خطابه» وطالب نفسك بالقیام بأحكامه» وقلبك بفهم معانيه» وسرك 
بالاقبال علیه». [۱۹/ ۰ ۳] 

(۱۲۷۲) من قوله تعالی: تمد وق )46 [المزمل: ۱۲ ]. 

بين تعالی في هذه الاية فضل صلاة اللیل على صلاة النهار وأن الاستکثار 
من صلاة اللیل بالقراءة فیها ما آمکن أعظم للاجر وأجلب للثواب» 
واختلف العلماء في المراد بناشئة اللیل فقال ابن عمر وأنس بن مالك: «هو 
ما بين المغرب والعشاء؛ تمسکا بأن لفظ نشأ يعطي الابتداء» فكان بالأولية 
أحق» وکان علي بن الحسین يصلي بين المغرب والعشاء ویقول: «هذا 
ناشئة اللیل». 

وقال عطاء وعكرمة: «إنه بدء اللیل». 

وقال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: «هي الليل كله؛ لأنه ينشأ بعد النهار 
وهو الذي اختاره مالك بن أنس». 

قال ابن العربي: «وهو الذي يعطيه اللفظ وتقتضيه اللغة». 

لاد وًا) أشد موافقة بين القلب والبصر والسمع واللسان؛ لانقطاع 
الأصوات والحركات. قاله مجاهد وابن أبي مليكة وغيرهما. 

ووم قيَا(5)* أي: القراءة بالليل أقوم منها بالنهار أي أشد استقامة 
واستمرارًا على الصواب؛ لأن الأصوات هادئة والدنيا ساكنة فلا يضطرب 
على المصلي ما يقرؤه. [۳۹/۱۹] 
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(۱۲۷۳) من قوله تعالی: ۳ تک رسوا سه کاک ...4 [المزمل: ۱۵]. 

يريد النبي میور أرسله إلى قريش: 5# وسلتا ل ومون دشر ل 
وهو موسێ؛ « فَعصَى وَرَعَوَبُ لول آي: کذب به ولم یمن قال مقاتل: 
«ذکر موسیی وفرعون؛ لأن أهل مكة ازدروا محمدًا صرالةَيووسَر واستخفوا 
به؛ لأنه ولد فيهم كما أن فرعون آزدری موسی؛ لأنه رباه ونشأ فیما بینهم» 
كما قال تعالی: ری تاودا € [الشعراء: ۰۸۲۱۸ [۱۹/ 7 ] 

(۱۲۷۵) من قوله تعالی: #علم أن سيَكوث منک نی وروت یضرود في 
الارض یبود ين مَضْلٍ لله 4 [المزمل: ۲۰]. 

بين سبحانه علة تخفیف قیام الليل» فان الخلق منهم المریض» ويشق 
علیهم قيام اللیل» ویشق علیهم أن تفوتهم الصلاق والمسافر في التجارات قد 
لا بطیق قیام اللیل» والمجاهد کذلك» فخفف الله عن الکل؛ لأجل هؤلاء... 
قال ابن مسعود: «آیما رجل جلب شيئًا إلى مدينة من مدائن المسلمین صابرًا 
محتسبًا فباعه بسعر يومه كان له عند الله منزلة الشهداء وقرآ: #وءاحرونَ يضرو 
فى ألأرّضِ €... وعن بعض السلف أنه كان بواسط فجهز سفينة حنطة إلى 
البصرة» وكتب إلى وكيله: بع الطعام يوم تدخل البصرة ولا تؤخره إلى غد» 
فوافق سعة في السعر؛ فقال التجار للوكيل: إن أخرته جمعة ربحت فيه 
آضعافه فأخره جمعة فربح فيه أمثاله» فكتب إلى صاحبه بذلك» فكتب إليه 
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علینا جناية» فإذا أتاك كتابي هذا فخذ المال وتصدق به على فقراء البصرة 
وليتني آنجو من الاحتكار کفافا لا علي ولا لي. [۱۹/ 0۲] 

(۱۲۷۰) من قوله تعالی: وم نیمرا لش کین جد وعدا 4 [المزمل: ۲۰]. 

روي عن عمر بن الخطاب آنه اتخذ حيسًا -يعني تمرًا بلبن- فجاءه 
مسکین فأخذه ودفعه الیه» فقال بعضهم: ما يدري هذا المسکین ما هذا؟ 
فقال عمر: لکن رب المسکین يدري ما هو وكأنه تأول #وبا میم کین 
حر دوه مد لو هو حا آي: مما ترکتم وخلفتم ومن الشح والتقصیر» 
لمكم لا قال آبو هریرة: «الجنة» ویحتمل أن یکون أعظم أجرًا لاعطائه 
بالحسنة عشرًا». [۱۹/ ۵6 ] 

(۱۲۷)من قوله تعالی: یمالس رن [المدثر: ۱]. 

ملاطفة في الخطاب من الکریم إلى الحبیب إذ ناداه بحاله وعبر عنه 
بصفته» ولم یقل: يا محمد ويا فلان» لیستشعر اللين والملاطفة من ربه. 

(۱۲۷۷)من قوله تعالی: #وَرَيّكَ نگ )€ [المدثر: ۳]. 

أي: سيدك ومالکك ومصلح آمرك فعظم وَصِفَهُ بأنه آکبر من أن یکون 
له صاحبة أو ولد. [۱۹/ ۵۸] 

(۱۲۷۸)من قوله تعالی: اتن تک )€ [المدثر: ]. 

قال الامام القرطبي بعد أن ذکر جملة من الأقوال في الآية: وهذه الأقوال 
وان كانت مرادة فأظهرها قول ابن عباس: «لا تعط لتأخذ أكثر مما أعطيت 
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من المال» یقال: مننت فلائّا كذا أي: أعطيته» ویقال للعطیة: المنة» فکأنه 
آمر بأن تکون عطایاه لله» لا لارتقاب واب من الخلق علیها؛ لانه عبَسَل 
ما كان یجمع الدنیا. [۱۹/ ۳] 
(۱۲۷۹)من قوله تعالی: رن هوک )€ [المدثر: ۱۳]. 
أي: حضورا لا یغیبون عنه في تصرف... قال مقاتل: «کانوا سبعة كلهم 
رجال» أسلم منهم ثلائة: خالد وهشام والولید بن الولید. قال: فما زال 
الولید بعد نزول هذه الاية في نقصان من ماله وولده حت هلك». [۱۹/ 170 ] 
(۱۲۸۰)من قوله تعالی: إن فک( [المدثر: ۱۸]. 
يعني: الولید بن المغيرة فکر في شأن النبي مر والقرآن ور 
5 ۳ هيأ الکلام في نفسه» والعرب تقول: قدرت الشيء إذا هيأته؛ 
وذلك أنه لما نزل لحم 2 تفزیل الككنب من أنه مزالي )€ إلى قوله: 
لإ امسر( [غافر: ۳-۱]. سمعه الوليد يقرؤها فقال: والله لقد 
سمعت منه كلامًا ما هو من كلام الإنس» ولا من كلام الجن» وان له 
لحلاوة» وان عليه لطلاوة» وان أعلاه لمثمر» وان أسفله لمخدق» وإنه ليعلو 
ولا يعلئ علیه» وما يقول هذا بشر. فقالت قريش: صبا الوليد لتصبون قريش 
كلها. وكان يقال للوليد ريحانة قريش. فقال أبو جهل: آنا أكفيكموه فمضین 
إليه حزینا. فقال له: مالي أراك حزيتاء فقال له: وما لي لا أحزن وهذه قريش 


يجمعون لك نفقة يعينونك بها على كبر سنك» ويزعمون أنك زينت کلام 
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محمد. وتدخل على ابن آبي كبشة وابن أبي قحافة لتنال من فضل طعامهما. 
فغضب الوليد وتكبر» وقال: آنا أحتاج إل کسر محمد وصاحبه فأنتم تعرفون 
قدر مالي واللات بت یر نت إلى ذلك وانما آنتم تزعمون أن 
محمدًا مجنون فهل رأيتموه قط يَخنق؟ قالوا: لا والله» قال: وتزعمون أنه 
شاعر فهل رآیتموه نطق بشعر قط؟ قالوا: لا والله؛ قال: فتزعمون أنه کذاب» 
فهل جربتم عليه كذبًا قط؟ قالوا: لا والله» قال: فتزعمون أنه کاهن» فهل 
رآیتموه تکهن قط. ولقد رآینا للكهنة آسجاعا وتخالجا» فهل رآیتمو 
کذلك؟ قالوا: لا والله» وکان النبي صعِ مر یسمی: الصادق الأمين» من 
کثرة صدقه فقالت قريش للولید: فما هو؟ ففکر في نفسه ثم نظر ثم عبسء 
فقال: ما هو إلا ساحر! آما رآیتموه یفرق بين الرجل وأهله وولده موالیه؟! 
فذلك قوله تعالی: رک آي: في آمر محمد والقرآن طوَمدَر(ك)4 في نفسه 
ماذا یمکنه أن یقول فیهما ی 4 آي: لعن... ٤#‏ نلر()6» باي شي» يرد 
الحق ویدفعه من أي: قطب بين عینیه في وجوه المومنین ره 
آي: كلح وجهه وتغیر لونه. 

وقیل: إن ظهور العبوس في الوجه بعد المحاورة» وظهور البسور في 
الوجه قبل المحاورة. [۱۹/ 0۸] 

(۱۲۸۱) من قوله تعالی: نة اندم وَل )4 [المدثر: ۳۷]. 


اللام مت متعلقة متعلقة ب##تزرًا * أ ي: نذيرًا لمن شاء منكم أن يتقدم إل الخیر 
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والطاعةء أو يتأخر إلى الشر والمعصية. نظيره وقد علا ألْمسْمَفَدِمِينَ ینک 4 
أي: في الخير #وَلْقدَ متا لشت © ). 

قال الحسن: (هذا وعيد وتهدید وان خرج مخرج الخبر؛ كقوله تعالی: 
فمن سا فون ومسا عم 46 [الکهف: ۰۲۲۹ ۱۹1/ ۷۸] 

(۱۲۸۲)من قوله تعالی: فما هم عن کرو مُعرضِينَ )€ [المدثر: 44 ]. 

أي: فما لأهل مكة قد آعرضوا وولوا عما جتتم به» وفي تفسير مقاتل: 
«الاعراض عن القرآن من وجهين؛ آحدهما: الجحود والانکار» والوجه 
الآخر: ترك العمل بما فیه». [۱۹/ ۸۰] 

(۱۲۸۳) من قوله تعالی: لا یم بو لتق( [القيامة: ۱]. 

قیل: إن 4518 صلة» وجاز وقوعها في آول السورة؛ لأن القرآن متصل 
بعضه ببعض فهو في حکم کلام واحد؛ ولهذا قد يذكر الشيء في سورة 
ويجيء جوابه في سورة آحری؛ کقوله تعالی: « وَكَانُوا یا ی ره عله 
کرک لمَجُْونُ )€ [الحجر: 1]» وجوابه في سورة آخری: تمد 
ریک بمَجون )46 [القلم: 7]» ومعنی الکلام: أقسم بیوم القيامة. قاله ابن 
عباس وابن جبیر وأبو عبيدة» ومثله قوله الشاعر: 
تذکرت لیلی فاعترتني صبابةٌ فکاد ص ميم القلب لایتقطع 

وحکی آبو اللیث السمرقندي: «أجمع المفسرون أن معنى #لآ یمه 
أقسم» واختلفوا فيه تفسیر (لا». قال بعضهم: «لا) زيادة في الکلام للزینة ويجري 
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في کلام العرب زيادة «لا» كما قال في آية آخری: « ال ما مَتَعَكَ ألا شم 
[الأعراف: ۱۲] يعني: أن تسجد. وقال بعضهم: «لا» رد لکلامهم حيث 
أنكروا البعث. فقال: لیس الأمر كما زعمتم. قلت: وهذا قول الفراء. [۱۹/ ۸۳] 
(۱۲۸6)من قوله تعالی: « ول یم سمل [القیامة: ۲]. 
أي بنفس المؤمن الذي لا تراه إلا يلوم نفسه یقول: ما آردت بکذا؟ فلا 
تراه إلا وهو يعاتب نفسه. قاله ابن عباس ومجاهد والحسن وغیرهم. قال 
الحسن: «هي والله نفس المؤمن» ما يُرى المؤمن إلا يلوم نفسه: ما أردت 
بكلامي؟ ما أردت بأكلي؟ ما آردت بحديث نفسي؟ والفاجر لا یحاسب نفسه». 
وقال مجاهد: «هي التي تلوم على ما فات وتندم» فتلوم نفسها على 
الشر لم فعلته» وعلئ الخير لم لا تستكثر منه». [۱۹/ ۸6] 
(۱۲۸۵) من قوله تعالی: ابل َدِرَعكَ أن شرىب © [القيامة: 4]. 
البنان: عند العرب الأصابع واحدها بنانة. 
قال النابغة: 
بُمُخصَب رخص كأن بنانه عنم‌یکادمن اللطافة يُعقد 
وقال عنترة: 
وأن الموت طوعيدي إذاما وصل بتاتهها بالهندواني 
فنبه بالبنان على بقية الأعضاء. وأيضًا فإنها أصغر العظام فخصها 
بالذكر لذلك. 
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قال القتبي والزجاج: «وزعموا أن الله لا يبعث الموتی ولا يقدر على 
جمع العظام» فقال الله تعالی: بلی قادرين علی أن نعيد السلاميات على 
صغرهاء ونؤلف بينها حتی تستوي ومن قدر علی هذا فهو علی جمع 
الكبار أقدر). 

وكان الحسن يقول: «جعل لك أصابع فأنت تبسطهن وتقبضهن ولو شاء 
الله لجمعهن فلم تتق الأرض إلا بكفيك». [۱۹/ ]۸٥‏ 

(۱۲۸۲) من قوله تعالی: بل يد الان ليفجرامامه )€ [القيامة: 6]. 

قال ابن عباس: «يعني الكافر يكذب بما آمامه من البعث والحساب». 

وعنه أيضًا: «یعجل المعصية ويسوف التوبة...». 

وقال الضحاك: «هو الأمل يقول سوف أعيش» وأصيب من الدنياء ولا 
يذكر الموت» وقيل: أي يعزم على المعصية أبدّاء وان كان لا يعيش إلا مدة 
قليلة» فالهاء على هذه الأقوال للانسان وقيل: الهاء ليوم القيامة. والمعنی: 
بل يريد الإنسان ليكفر بالحق بين يدي يوم القيامة. والفجور أصله الميل 
عن الحق. ۱۹1/ ]۸٦‏ 

(۱۲۸۷) من قوله تعالی: مايِبوِإنْ بوم ِيمَاكدَموَغّر(4055* [القيامة: ۱۳]. 

أي: يخبر ابن آدم برا كان أو فاجرا» یمام ور )€ أي: بما سلف من 
عمل سيء أو صالح أو آخر من سنة سيئة أو صالحة يُعمل بها بعده. قاله ابن 
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(۱۲۸۸) من قوله تعالی: ‏ بل الان ع تیه سیر( [القيامة: 5 .]١‏ 

قال القاضي آبو بكر العربي: «فیها دلیل على قبول اقرار المرء على 
نفسه؛ لأنها بشهادة منه علیها قال الله سبَحانهوتعال : يوم تقد عم آلیتتهم 
ایدیم واتیلهم با كنأ موه( [النور: ۲6]. ولا خلاف فیه؛ لأنه 
[خبار على وجه تنتفي التهمة عنه؛ لأن العاقل لا یکذب على نفسه». 
]141/14[ 

(۱۲۸۹) من قوله تعالی: هَل آق عل آلانتن حِينٌيِنَ اهر 4 [الانسان: .]١‏ 

هَل € بمعنی: قد. قاله الكسائي والفراء وأبو عبيدة» وقد حكي عن 
سیبویه: هَل € بمعنین: قد). 

قال الفراء: «#مّل»: تكون جحدًا وتكون خبراً؛ فهذا من الخبر؛ لأنك 
تقول: هل أعطيتك؟ تقرر بأنك آعطیته» والجحد أن تقول: هل يقدر أحد 
على مثل هذا؟ وقيل: هي بمنزلة الاستفهام والمعنی: أتئ». ]٠١1/١9[‏ 

(۱۲۹۰) من قوله تعالی: #إمًا سَاكرًا وتا کفورا(6)۳» [الإنسان: ۳]. 

جمع بين الشاکر والکفور» ولم یجمع بين الشکور والکفور مع اجتماعهما 
في معن المبالغة نفيًا للمبالغة في الشکر وإثباتا لها في الکفر؛ لأن شکر الله 
تعالئ لا يؤدئ فانتفت عنه المبالغة» ولم تنتف عن الكفر المبالغة» كَقَلّ 


شكره لكثرة النعم عليه وكثرة كفره. وإن قل مع الإحسان إليه. حكاه 
الماوردي. [۱۱۱/۱۹] 
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(۱۲۹۱) من قوله تعالی: موه * [الانسان: 9]. 

أي: یقولون بألسنتهم للمسکین واليتيم والأسير: ماود € في الله جل 
ثناؤه فزعا من عذابه وطمعا في ثوابه» لادج » أي: لا مكافأة وا 
شا )€ أي: ولا أن تثنوا علینا بذلك. قال ابن عباس: «کذلك كانت 
نياتهم في الدنیا حين آطعموا». وعن سالم» عن مجاهد قال: «آما إنهم ما 
تکلموا به» ولکنه عَلمّه الله جل ثناژه منهم؛ فأثنئ به علیهم؛ لیرغب في ذلك 
راغب». وقاله سعید بن جبير» حکاه عن النقاش. [۱۹/ ۱۱۲ ] 

(۱۲۹۲) من قوله تعالول: وتو اسان یر جُها لاک [الانسان: ۱۷ ]. 

كانت العرب تستلذ من الشراب ما یمزج بالزنجبیل لطیب رائحته؛ لأنه 
یحذو اللسان ویهضم المأكول» فرغبوا في نعیم الاخرة بما اعتقدوه نهاية 
النعمة والطیب. [۱۹/ ۱۱۲ ] 

(۱۲۹۳) من قوله تعالی: دران تېم تلو )€ [الانسان: ۱۹ ]. 

أي: ظننتهم من حسنهم وكثرتهم وصفاء ألوانهم لؤلوًا مفرقا في عرصة 
المجلس. واللولو إذا نثر على بساط كان أحسن منه منظومًا. وقیل: نما 
شبههم بالمنشور؛ لانهم سراع في الخدمة بخلاف الحور العین؛ إذ شبهوا 
باللولو المکنون المخزون؛ لأنهن لا يُمتهن بالخدمة. [۱۲۸/۱۹] 

(۱۲۹6) من قوله تعالی: ۷ وعلرا ساود مض که [الانسان: ۲۱]. 


عطف على رکه اور ین سر € وني سورة فاطر: ین فا من 
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آساور من ذهب € [الآية: ۳۳]» وفي سورة الحج: ¥ لک فیها ساود 
من دس ور 4 [الآية: .]۲١‏ فقیل: حلي الرجل الفضةء وحلي المرأة الذهب. 

وقیل: تارة یلبسون الذهب» وتارة یلبسون الفضة. 

وقیل: یجمع في يد آحدهم سواران من ذهب وسواران من فضة. 

وقیل: أي لكل قوم ما تمیل إليه نفوسهم. [۱۹/ ۱۳۰ ]. 

(۱۲۹۰) من قوله تعالی: «وسَتَهم ریم شرباطَهور )6 [الانسان: ۲۱]. 

قال طیّب الجمّال: «صلیت خلف سهل بن عبدالّه العتمة فقرأ: 
«وستَهم ریم رابا هو (0)» وجعل يحرك شفتیه وفمه» كأنه یمص شيئًاء 
فلما فرغ قیل له: آتشرب أم تقرأ؟ فقال: والله لو لم آجد لذته عند قراءته 
کلذته عند شربه ما قرأته. [۱۳۱/۱۹] 

(۱۲۹۲)من قوله تعالی: « للقت )€ [المرسلات: ۱۱]. 

آي: جمعت لوقتها یوم القيامة» والوقت الأجل الذي یکون عنده الشيء 
المؤخر إليه؛ فالمعنی: جعل لها وقت وأجل للفصل والقضاء بینهم وبين 
الأمم» كما قال تعالی: 9 ومع له سل € [المائدة: ۱۰۹ ]. 

وقیل: هذا في الدنیا آي: جمعت الرسل لمیقاتها الذي ضرب لها في انزال 
العذاب بمن كذبهم بأن الکفار ممهلون» وإنما تزول الشكوك يوم القيامةء 
والأول أحسن؛ لآن التوقیت معناه شيء يقع يوم القيامة کالطمس ونسف 
الجبال وتشقیق السماء ولا یلیق به التأقبت قبل یوم القيامة. [۱۳۹/۱۹] 
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صم ۳۹| 


(۱۲۹۷) من قوله تعالی: رای کر کالم( [المرسلات: ۳۲]. 

في هذه الآية دلیل على جواز ادخار الحطب والفحم وان لم يكن 
من القوت. فإنه من مصالح المرء ومغاني مفاقره» وذلك مما يقتضي 
النظر أن یکتسبه في غير وقت حاجته؛ لیکون آرخص وحالة وجوده 
آمکن. كما كان النبي صَیْیوم یدخر القوت في وقت عموم وجوده 
من کسبه وماله» وکل شيء محمول علیه. وقد بين ابن عباس هذا بقوله: 
«کنا نعمد إلى الخشبة فنقطعها ثلائة أذرع وفوق ذلك ودونه وندخره 
للشتاء وکنا نسمیه القصر». وهذا آصح ما قیل في ذلكء والله أعلم. 
۶/۱۹ ۱] 

(۱۲۹۸)من قوله تعالی: #هَدَابوم لايطِفُونَ )4 [المرسلات: ۳۵]. 

آي: إن یوم القيامة له مواطن ومواقیت» فهذا من المواقیت التي لا 
یتکلمون فيهاء ولا يؤذن لهم في الاعتذار والتنصل. 

وعن عكرمة عن ابن عباس قال: «سأله ابن الأزرق عن قوله 
تعالئ: هدا بم لا قود )که وطاقلا ّمع لا مسا [طه: 1۱۰۸ 
وقد قال تعالی: اوقل بش ل بعض یال 6 [الصافات: ۲۷ فقال 
له: إن الله عل يقول: وک ی عند رف کال سمو یاتدوک ©4 
[الحج: 4۷]» فان لكل مقدار من هذه الأيام لوئا من هذه الالوان». 
۱۱۹ ] 
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(۱۲۹۹) من قوله تعالئ: «ولذا قل هم ازکنوا لا مکوت( 
[المرسلات: ۸ ]. 

يذكر أن مالکا آله دحل المسجد بعد صلاة العصر» وهو ممن لا 
يرئ الركوع بعد العصرء فجلس ولم يركعء فقال له صبي: يا شيخ قم 
لا ل ا 
أن أكون من الذین: ##وَإِذا قل طم أرَكعوا لا یکنوت()۹. 

وظن قوم أن هذا إنما يكون في القيامة وليست بدار تكليف فيتوجه فيها 
أمر يكون عليه ويل وعقاب» وإنما يدعون إلى السجود كشمًا لحال الناس في 
الدنيا فمن كان لله يسجد يمكن من السجود ومن كان يسجد رئاء لغيره 
صار ظهر طبقًا واحدًا. ]۱٤۸/۱۹[‏ 

(۱۳۰۰) من قوله تعالئ: 9 ی عبت بَعَدَهُ منوت )4 [المرسلات: ۵]. 

أي: إن لم يصدقوا بالقرآن الذي هو المعجز والدلالة على صدق 
الرسول يهالم فبأي شيء يصدقون! وكرر #ويلٌ يمين مَكْدْنَ 4 لمعنی 
تكرير التخويف والوعيد. 

وقيل: ليس بتكرار؛ لأنه أراد بكل قول منه غير الذي أراد بالآخرء كأنه 
ذكر شيئًا فقال: ويل لمن يكذب بهذاء ثم ذكر شیثا آخرء فقال: ويل لمن 
يكذب ببذاء ڈ ثم ذكر شيئًا آخرء فقال: ويل لمن يكذب بهذاء ثم كذلك إلى 
آخرها. ۱۹1/ ]۱٤۹‏ 
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(۱۳۰۱) من قوله تعالی: تک وج( [النباً: ۸]. 

آي: أصنافًا ذکرا وآنشی» وقیل: ألوانًا. وقیل: یدخل في هذا كل زوج من 
قبيح وحسن وطویل وقصیر لتختلف الاحوال فيقع الاعتبار فيشكر الفاضل 
ويصبر المفضول. [۱۹/ ۱۵۱ ] 

(۱۳۰۲) من قوله تعالی: وجلا الل اسا © وج الار ماما( 
[النبأ: ۱۱-۱۰]. 


وقال ابن جبیر والسدي: «أي: سکنا لکم». 

«َجَ بر( فيه إضمارء أي: وقت معاش» آي: متصرفا لطلب 
المعاش» وهو كل ما یعاش به من المطعم والمشرب وغیر ذلك. [۱۹/ ۱۵۲ ] 

(۱۳۰۳) من قوله تعالی: لبت فا تب( [الباً: ۲۳]. 

آي: ماکئین في النار ما دامت الأحقاب وهي: لا تنقطع فکلما مض 
جا شق ر الق میاه الهو وال ات الدهور واتحقة 
بالكسر: السنة» والجمع: حقب... والمعنى في الآية: لابثين فيها أحقاب 
الآخرة التي لا نهاية لها فحذف الآخرة لدلالة الكلام علیه» وهو كما يقال 
أيام الآخرةء أي: أيام بعد أيام إلى غير نماية» وإنما كان يدل على التوقيت لو 


قال: خمسة آحقاب أو عشرة أحقاب ونحوه. 
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وذکر الأحقاب؛ لأن الحُمَبْ كان آبعد شيء عندهم فتکلم بما تذهب 
إليه آوهامهم ویعرفونبا وهي كناية عن التأبید أي: يمكثون فیها آبذا. 

وقیل: ذکر الاحقاب دون الایام؛ لأن الاحقاب آهول في القلوب؛ 
وأدل على الخلود. والمعنی: متقارب وهذا الخلود في حق المشرکین. 
]1/14[ 

(۱۳۰۶) من قوله تعالی: جاوما( [النبأ: ۲ ۲]. 

أي: موافقّا لأعمالهی عن ابن عباس ومجاهد وغیرهما؛ فالوفاق 
بمعنی: الموافقة کالقتال بمعنی: المقاتلة و64 صب على المصدره 
آي: جازیناهم جزاء وفق آعمالهم. قاله الفراء والأخفش. 

وقال مقاتل: «وافق العذاب الذنب فلا ذنب أعظم من الشركة ولا 
عذاب أعظم من النار». 

وقال الحسن وعكرمة: «كانت أعمالهم سيئة فأتاهم الله بما يسوءهم». 
]10۹4/۱14[ 

(۱۳۰۵) من قوله تعالی: دهم بالتاهرو()6ه [النازعات: ۱6 ]. 

لذا هم آي: الخلاتق أجمعون» یمرو( أي: على وجه 
الأرض بعد ما كانوا في بطنها. 

قال الفراء: «سميت بهذا الاسم؛ لأن فيها نوم الحيوان وسهرهم» 


والعرب تسمی: الفلاق ووجه الأرض ساهرة بمعنول: ذات سهر؛ لأنه يُسهر 
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فيها خوفا منها فوصفها بصفة ما فيهاء واستدل ابن عباس والمفسرون بقول 
أمية بن أبي الصلت: 
وفيهالح م سهرةٍوبحرٌ ومافهوابهلهمُمقيم 
وقال آخر يوم ذي قار لفرسه: 
أقدم محاج إنهاالأساورة ولایهولنك نجل نادرة 
فإنما قك تب الساهرة ثمتعودبعدهافي الحافرة 
من بعدماصرت عظامًا ناخرة 
174/۱41[ 
(۱۳۰) من قوله تعالی: هل أدلك ی موی )...) [النازعات: ۱۵]. 
أي: قد جاءك وبلغك یت موئ )€ وهذا تسلية للنبي مسر 
أي: إن فرعون كان أقوئ من كفار عصرك ثم آخذناه» وكذلك هولاء 
وقیل: هل بمعنی: ماه آي: ما ااك ولکن آخبرت به فان فیه عبرة لمن 
یخشی. [۱۹/ ۱۷۵ ] 
(۱۳۰۱۷)من قوله تعالی: « فده له الکو الق )€ [النازعات: ۲۵ ]. 
آي: نكال قوله: ما عَلِمَتُ کم من له عرف * [التصص: ۳۸]. 
وقوله بعد: اا عم الل [النازعات: ؟]. قاله ابن عباس ومجاهد 
وعکرمة» وکان بين الکلمتین آربعون سنة. قاله ابن عباس. 
والمعنی: آمهله في الاولی ثم آخذه في ال خرة فعذبه بکلمتیه. 
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وقیل: نكال الأولی هو أن أغرقهء ونکال الآخرة: العذاب في الاخرة. 
1۷/141[ 

(۱۳۰۸) من قوله تعالی: اخ ما مها ومرعها © [النازعات: ۳۱]. 

آي: آخرج من الارض ما آي: العیون المتفجرة بالماء «ومَها 
405 أي: النبات الذي يُرعئء وقال القتبي: «دل بشیئین على جمیع ما 
آخرجه من الارض قوتّا ومتاعًا للأنام من العشب والشجر والحب والتمر 
والعصف والحطب واللباس والنار والملح؛ لأن النار من العیدان والملح 
من الماء». [۱۹/ ۱۷۹ ] 

(۱۳۰۹) من قوله تعالی: «لذا جلت الام الكبرك )4 
[النازعات: 5 ۳]. 

وقال سفیان: «هي الساعة التي یُسلّم فیها أهل النار إلى الزبانية أي: 
الداهية التي طمت وعظمت. 


إن بعض الحب يعمي ویصم وكذاك ال بغض أدهئ وأطم 


1۸۰/۱41[ 
(۱۳۱۰) من قوله تعالی: امن طن )وار كوه لدبا( )€ [النازعات: 
۳۸-۷]. 


قال حذيفة: «أخوف ما أخاف علولا هذه الأمة أن يؤثروا ما یرون على ما 


يعلمون. ويروئ أنه وجد في الكتب: إن الله -جل ثناؤه- قال: (لا يؤثر عبد 


SCA‏ درر من تفسیر القرطبي 
لي دنیاه علی آخرته» إلا بثشت عليه همومه وضیعته» ثم لا آبالي في أيها 
هلك». [۱۹/ ۲۱۸۱ 

(۱۳۱۱)من قوله تعالی: امات مرس ها )€ [النازعات: 60 ]. 


آي: مخوف» وخص الانذار بمن یخشی؛ لأنهم المنتفعون به» وان كان 


منذرًا لكل مكلف وهو کقوله تعالی: « لا زد من ام ال ڪر وَحَنِىَ 
ليَحَنَ باب » [یس: ۱۹[۰]۱۱/ ۱۸۲] 


(۱۳۱۲) من قوله تعالی: عبس وق )€ [عبس: ۱]. 

أنزل الله في حقه -ابن أم مكتوم- على نبيه ورد عبس وتو 
)€ بلفظ الاخبار عن الغائب تعظيمًا له» ولم يقل: عبست وتوليت ثم أقبل 
عليه بمواجهة الخطاب تأنيسًا له فقال: «ومایدربك» أي: يعلمك 9« که 
يعني: ابن أم مکتوم يرد ((4)5 بما استدعئ منك تعليمه إياه من القرآن 
والدين بأن يزداد طهارة في دينه» وزوال ظلمة الجهل عنه. /١9[‏ ۱۸۰ ] 

(۱۳۱۳) من قوله تعالی: نظ اسن رل ماي )€ [عبس: 5 ۲]. 

لما ذکر جل ثناژه ابتداء خلق الانسان» ذکر ما يسر من رزقه آي: فلینظر 
كيف خلق الله طعامه. وهذا النظر نظر القلب بالفکر آي: لیتدبر كيف خلق 
الله طعامه الذي هو قوام حیاته» وکیف هيأ له آسباب المعاش یستعد بها 
للمعاد. 
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وروي عن الحسن ومجاهد قالا: #مَينظ رالإضن إل طامیه )€ أي: إلى 
مدخله ومخرجه. 

وروی ابن أبي خيثمة عن الضحاك بن سفيان الكلابي قال: قال لي النبي 
صَلتعلَهوَسَر: «يا ضحاك ما طعامك؟». قلت: يا رسول الله اللحم واللبن» 
قال: «ثم يصير إلى ماذا؟» قلت: إلى ما قد علمته. قال: «فإن الله ضرب ما 
يخرج من ابن آدم مثلا للدنيا وإن قزحه وملحه فانظر إلئ ما يصير». وقال 
الوليد: سألت ابن عمر عن الرجل يدخل الخلاء فينظر ما يخرج منه» قال: 
يأتيه الملك. فيقول: انظر ما بخلت به إلى ما صار. [۱۹/ ]١91١‏ 

(۱۳۱۶) من قوله تعالی: یم يفراه من ِو (50)* [عبس: 4 ۳]. 

أي: يهرب أي: تجيء الصاخة في هذا اليوم الذي يهرب فيه من أخيه 
أي: من موالاة أخيه ومكالمته؛ لأنه لا يتفرغ لذلك لاشتغاله بنفسه» كما قال 
بعده: لکل آنري عم تومپز اد يفني )€ [عبس: ۳۷]. أي: يشغله عن غيره. 

وقيل: إنما يفر حذرًا من مطالبتهم إياه لما بينهم من التبعات. 

وقيل: لئلا یروا ما هو فيه من الشدة. 

وقيل: لعلمه أنهم لا ينفعون ولا يغنون عنه شیاه كما قال: #يوء لایع مول 
موق سا [الدخان: ١‏ 5]» وقال عبدالله بن طاهر الأبپري: «يفر منهم لما 
تبين له من عجزهم وقلة حیلتهم إلى من يملك کشف تلك الکروب والهموم 
عنه» ولو ظهر له ذلك في الدنیا لما اعتمد شيئًا سوی ربه تعالی». [۱۹/ ۱۹۵] 


O‏ درر من تخسیر القرطبي 


(۱۳۱۵)من قوله تعالی: #وَإدًا آلوشار عُطِلَتَ )€ [التکویر: .]٤‏ 

أي النوق الحوامل التي في بطونها آولادها؛ الواحدة عشراء أو التي علیها 
في الحمل عشرة آشهر ثم لا یزال ذلك اسمها حتی تضع وبعدما تضع آیضاء 
ومن عادة العرب أن یسموا الشيء باسمه المتقدم وإن كان قد جاوز ذلك» 
يقول الرجل لفرسه وقد قرح: هاتوا مُهري» وقربوا مُهري يسميه بمتقدم اسمه. 

قال عنترة: 
لاتذكري مُهري وماأطعمته فیک ون جلدِّكَ مثلٌ جلد الأجرب 

وانما خص العشار بالذكر؛ لأا أعز ما تكون على العرب» وليس 
يُعطلها أهلها إلا حال القيامة. وهذا على وجه المثل؛ لأن في القيامة لا تكون 
ناقة عشراءء ولكن آراد به المثل. أن هول القيامة بحال لو كان للرجل ناقة 
عشراء لعطلها واشتغل بنفسه. 

وقيل: انبم إذا قاموا من قبورهم وشاهد بعضهم بعضا ورأوا الوحوش 
والدواب محشورة وفيها عشارهم التي كانت أنفس أموالهم لم يعبئوا بها 
ولم يهمهم أمرها. وخوطبت العرب بالعشار؛ لأن مالها وعيشها أكثره من 
الابل. [۱۹/ ۱۹۸ ]. 

(۱۳۱) من قوله تعالی: «#عمت مَس تًا لَحمَرَت )€ [التکویر: ۱6 ]. 

يعني: ما عملت من خير وشر» وهذا جواب دا امش کرت () 


[التکویر: ۱ وما بعدها. 


درر من تفسیر القرطبي DS‏ 


قال عمر ییهع: «لهذا آجري الحدیث». 

وروي عن ابن عباس وعمر ورََلَيَدعَنْهَا: «أنهما قرآها فلما بلغا #عامت تفس 
ا مرت )€ قالا: لهذا أجريت القصة فالمعنی على هذا إذا الشمس 
کورت. وكانت هذه الأشياء علمت نفس ما أحضرت من عملها. 

وني «الصحيحين» عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله وسار : 
«ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ما بينه وبينه ترجمان فینظر أيمن منه» فلا 
يرئ إلا ما قدمه وينظر أشأم منه فلا یری إلا ما قدم بين يديه» فتستقبله النان 
فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة؛ فليفعل». [۱۹/ ۲۰] 

(۱۳۱۷) من قوله تعالی: اا آلانتن ما غََّدَ ریک الكر م )4 
[الانفطار: 1 ]. 

عن ابن عباس: «١‏ لما غرك ریک © أي ما الذي غرك حت کفرت؟ ريك 
گر م )# أي: المتجاوز عنك». قال قتادة: «غره شيطانه السلط علیه». 
قال الحسن: «غره شيطانه الخبیث». وقيل: حمقه وجهله. 

قال إبراهيم بن الأشعث: «قيل: للفضيل بن عياض: لو أقامك الله تعالى 
يوم القيامة بين يديه» فقال لك: ما غرك بربك الكريم؟ ماذا كنت تقول؟ 
قال: كنت أقول غرني ستورك المرخاة؛ لأن الكريم هو الستار. ونظمه ابن 
السماك فقال: 
باکاتم الذنب آماتستحي والله في الخلوة ثانيكا 


O‏ درر من تفسيرالقرطبي 


غرك من ربك إمهاله وستره طول مساویکا 

وأنشد آبو بكر بن طاهر الأهري: 
يامنغلافي الغجب والتيه وغغرهط ون تمادیسه 
أملىئ لك الل فبارزته ولم تخف غب معاصيه 

وروي عن علي هَن أنه صاح بغلام له مرات فلم يلبه فنظر فإذا هو 
بالباب» فقال: ما لك لم تجبني؟ فقال. لثقتي بحلمك» وأمني من عقوبتك. 
فاستحسن جوابه فأعتقه. [۱۹/ ١5‏ 7]. 

(۱۳۱۸) من قوله تعالی: #الَذِى لفك رىك دك )4 [الانفطار: ۷]. 

ای خَلَقَكَ € أي: قدر خلقك من نطفة. #صَسَوَّدكَ € في بطن آمك» وجعل 
لك يدين ورجلین وعینین وسائر أعضائك. #فَعَدّلك )4 أي: جعلك 
معتدلا سوي الخَلْقَ كما يقال: هذا شيء معدّل. وهذه قراءة العامة وهي 
اختيار أبي عبيد وأبي حاتم» قال الفراء وأبو عبيد: «يدل عليه قوله تعالی: 
للد علقت لاسن يه َحْمَنِ قوي )€ [التين: 4 ]» وقرأ الكوفيون عاصم وحمزة 
والكسائي مَعَدََكَ» مخففا أي: أمالك وصرفك إلى أي صورة شاء اما 
حستا وإما قبیخاء وإما طویلا وإما قصيرًا». [۱۹/ ۲۱۶] 

(۱۳۱۹) من قوله تعالی: ول لِلْمُطَفْفِينَ )4 [المطففین: ۱]. 

أي: الذین ینقصون مکاییلهم وموازينهم وروي عن ابن عمر قال: 
«المطفف الرجل يستأجر المكيال وهو يعلم أنه يحيف في كيله فوزره عليه». 


درر من تفسير القرطبي OST.‏ 


وقال آخرون: التطفیف في الکیل والوزن والوضوء والصلاة 
والحدیث. 

وفي «الموطأ» قال مالك: «ویقال لكل شيء وفاء وتطفيف». 

وروي عن سالم بن أبي الجعد قال: «الصلاة بمكيال» فمن آوف له 
ومن طفف فقد علمتم ما قال الله عَرَوِمَلٌ في ذلك: ويل مين ©))». 
]۲4/۱4[ 

(۱۳۲۰) من قوله تعالی: يم يقوم للع )4 [المطففین: .]١‏ 

فأما قيام الناس بعضهم لبعض فاختلف فيه الناس؛ فمنهم من آجازه؛ 
ومنهم من منعه. وقد روي أن النبي یور قام إلى جعفر بن آبي 
طالب واعتنقه» وقام طلحة لکعب بن مالك یوم تيب علیه. وقول النبي 
ءوسل للأنصار حين طلع عليه سعد بن معاذ: «قوموا إلى سید کم». 
وقال أيضًا: «من سره أن يتمثل له الناس قيامًا فليتبوأ مقعده من النار». وذلك 
يرجع إلى حال الرجل ونيته» فان انتظر ذلك واعتقده لنفسه فهو ممنوع» 
وان كان على طريق البشاشة والوصلة فإنه جائزء وخاصة عند الاسباب» 
كالقدوم من السفر ونحوه. [۲۲/۱۹] 

(۱۳۲۱) من قوله تعالی: کا بل وان عل ایہم تا اوا کی ©4 
[المطففين: .]١5‏ 

عن مجاهد قال: «القلب مثل الكف ورفع كفه» فإذا أذنب العبد الذنب 


O‏ درر من تخسیر القرطبي 


انقبض» وضم إصبعه» فذا آذنب الذنب انقبض» وضم آخری» حت ضم 
آصابعه كلهاء حت یطبع علی قلبه. قال: وکانوا يرون أن ذلك هو الرين»» ثم 
قرأ: دبل رات عفترم تکاژ یکربود ()4. 

وقال بكر بن عبدالله: «إن العبد إذا آذنب صار في قلبه کوخزة الإبرة» ثم 
صار إذا آذنب ثانيًا صار کذلك. ثم إذا كثرت الذنوب صار القلب کالمنخل» 
أو کالغربال لا يعي خيراء ولا يثبت فيه صلاح. [۱۹ ۲۲۷ 

(۱۳۲۷) من قوله تعالئ: « کال عن تیم بومینر حجن (0)» 
[المطففین: ۱۵ ]. 

قال الزجاج: «في هذه الاية دلیل على أن الله عَتَهجلٌ يُرئ في القيامةء 
ولولا ذلك ما كان في هذه الآية فائدة ولا خسئت منزلة الكفار بأنهم 
يحجبون. وقال جل ثناؤه: وج براض إل رای )€ [القيامة: ۲۲- 
۳ فأعلم الله جل ثناؤه أن المؤمنين ينظرون إليه» وأعلم أن الكفار 
محجوبون عنه). 

وقال أنس بن مالك في هذه الآية: «لما حجب أعداءه فلم يروه تجلى 
لأوليائه حتوا رأوه». 

وقال الشافعي: «لما حجب قومّا بالسخط دل على أن قومّا يرونه 
بالرضا)» ثم قال: «أما وله لو لم یوقن محمد بن إدريس أنه یری ربه في 
المعاد لما عبده في الدنيا». [۲۲۸/۱۹] 


درر من تفسير القرطبي هر 


(۱۳۲۳) من قوله تعالی: وا فرع عم لزان ا جدود ® ©4 
[الانشقاق: ۲۱]. 

قال مالك: «ٍجا ليست من عزائم السجود». 

قال ابن العربي: «والصحیح آنها منه». 

قال ابن العربي: «لما آممت بالناس ترکت قراءتها؛ لأني إن سجدت 
آنکروه» وان ترکتها كان تقصيرًا مني» فاجتنبتها الا إذا صلیت وحدي». 
ی ی و 
قال عبر لعائشة: «لولا حدثان قومك بالکفر لهدمت البیت» 
۳ 

ولقد كان شیخنا آبو بكر الفهري یرفع يديه عند الرکوع» وعند الرفع 
منه» وهو مذهب مالك والشافعي ویفعله بعض الشيعة. فحضر عندي یوما 
في محرس ابن الشواء بالثغر -موضع تدريسي- عند صلاة الظهرء ودخل 
المسجد من المحرس المذكورء فتقدم إلى الصف وأنا في مؤخره قاعذا على 
طاقات البحر» أتنسم الريح من شدة الحر» ومعي في صف واحد أبو ثمنة 
رئيس البحر وقائده» مع نفر من أصحابه ينتظر الصلاة» ويتطلع على مراكب 
تحت المیناء» فلما رفع الشيخ يديه في الركوع وفي رفع الرأس منه قال أبو 
ثمنة وأصحابه: ألا ترون إلى هذا المشرقي كيف دخل مسجدنا؟ فقوموا إليه 


فاقتلوه وارموا به إلى البحرء فلا يراكم أحد. فطار قلبي من بين جوانحي 


OS‏ درر من تفسير القرطبي 


وقلت: سبحان الله هذا الطرطوشي فقيه الوقت. فقالوا لي: ولم يرفع يديه؟ 
فقلت: كذلك كان النبي صََتعَلَهِوسَهمَ يفعل» وهذا مذهب مالك. في رواية 
آهل المدينة عنه. وجعلت آسکنهم وأسكتهم حتی فرغ من صلاته وقمت 
معه إلى المسکن من المحرس» ورأئ تغير وجهيء فآنکره» وسألني 
فأعلمته» فضحك وقال: ومن أين لي أن أقتل على سُنة؟ فقلت له: ولا يحل 
لك هذاء فانك بين قوم إن قمت بها قاموا عليك وربما ذهب دمك. فقال: دع 
هذا الكلام» وخذ في غيره. [۱۹/ 417 ۲] 

(175) من قوله تعالی: #وَآلتمك داب الوم )€ [۱]. 

قسم آقسم الله به جل وعز» وفي «البروج» آقوال آربعة: 

آحدها: ذات النجوم» الثاني: القصور. قال عکرمة: هي قصور في السماء». 
وقال مجاهد: «البروج فیها الحرس». الثالث: ذات الخلق الحسن. الرابع: 
ذات المنازل» وهي اثنا عشر برجّاء وهي منازل الکواکب والشمس والقمر 
يسير القمر في كل برج منها يومين وثلث یوم فذلك ثمانية وعشرون يوماء 
ثم يستسر لیلتین» وتسیر الشمس في كل برج منها شهرا» وهي الحَمّل والثور 
والجوزاء والسرطان والاسد والسنبلة والمیزان والعقرب والقوس والجدي 
والدلو والحوت. [۲۸/۱۹]بتصرف 

(۱۳۲۵) من قوله تعالی: # َلْوَح )€ [الطارق: ۵]. 

# لطر آلانتن» أي: ابن آدم. مم خن( وجه الاتصال بما قبله 


درر من تفسير القرطبي هر 


توصية الإنسان بالنظر في أول أمره وسنته الأولئ حتئ يعلم أن من أنشأه قادر 
على إعادته وجزائه فيعمل ليوم الإعادة والجزاء» ولا يملي على حافظه إلا 
ما يسره في عاقبة أمره. [۲۰/ ۸] 

.] 1 من قوله تعالی: سکم )€ [الاعلی:‎ )1١75( 

هذه بشری من الله تعالی بشره بأن تن ری ای 
جبریل ما يقرأ من الوحي وهو آمي لا یکتب ولا يقرأء فیحفظه ولا ینساه. 

وعن ابن آبي نجیح» عن مجاهد قال: «کان یتذکر مخافة أن ینسی» 
فقیل: کفیتکه». [۲۰/۱۹] 

(۱۳۲۷) من قوله تعالی: # درن نَع الى ))4 [الاعلی: 9]. 

مدر €: أي فعظ قومك يا محمد بالقرآن. 

#إن نع الك 415 : أي الموعظة. 

وروی يونس عن الحسن قال: «تذكرة للمؤمن» وحجة على الكافر». 

وكان ابن عباس يقول: «تنفع أوليائي» ولا تنفع أعدائي». 

وقال الجرجاني: «التذكير واجب وان لم ينفع» 

والمعنی: فذکر إن نفعت الذکری أو لم تنفع» فحَذّف كما قال: سل 
تقبحكم لحر 4 [التحل: 1۸۱. 

وقيل: إنه مخصوص بأقوام بأعياهم 


وقيل: 3 #إن # بمعنی ماء أي: فذكر ما نفعت الذکری» فتكون «إن» 


بمعنی: (ما)» لا بمعنی الشرط؛ لأن الذکری نافعة بکل حال» وقیل: إن که 
بمعنی (إذ) أي إذ نفعت. کقوله تعالی: #وَأنسم وه ن كنم مُؤْمِنِينَ4 [آل 
عمران: ۱۳۹]. أي إذ كنتم» فلم يخبرهم بعلوهم إلا بعد إيمانهم. 

وقيل: #إن € بمعنول: (قد). [۲۱/۲۰] 

(۱۳۲۸) من قوله تعالی: بل یروت لح لیا( [الأعلى: ١‏ ]. 

عن ابن مسعود أنه قرأ هذه الایق فقال: «آتدرون لم آثرنا الحياة الدنیا 
على الآخرة؟ لأن الدنيا حضرت وعجلت لنا طيباتهاء وطعامها وشراءها 
ولذاتها ومبجتهاء والآخرة غيبت عنا فأخذنا العاجل وتركنا الآجل). 

وروی ثابت عن أنس قال: «كنا مع أبي موسی في مسير والناس 
يتكلمون ويذكرون الدنياء قال أبو موسئ: يا آنس» إن هؤلاء يكاد أحدهم 
يفري الأديم بلسانه فريّاء فتعال فلنذكر ربنا ساعة» ثم قال: يا أنس ما ثبر 
الناس! ما بطأ بهم؟قلت: الدنيا والشيطان والشهوات. قال: لاء ولكن 
عجلت الدنيا وغيبت الآخرة» أما والله لو عاينوها ما عدلوا ولا ميلوا». 
[۲۰/ ....]. 

(۱۳۲۹) من قوله تعالی: #والاجرة خر وأبوّج )€ [الاعلی : ۱۷ ]. 

قال مالك بن دینار: «لو كانت الدنیا من ذهب یفنی» والآخرة من خزف 
يبقل لكان الواجب أن یوثر خزف يبق على ذهب یفنیل». قال: فکیف 


والآخرة من ذهب یبقی» والدنیا من خزف یفنی. [۲۰/ ۶ ۲] 


درر من تفسیر القرطبي OSA‏ 


(۱۳۳۰) من قوله تعالئ: وج" یم شد 2 یله نب )> 
[الغاشیة: ۲ -۲]. 

روي عن الحسن قال: «لما قدم عمر بن الخطاب وَلَدْعَنَهُ الشام تاه 
راهب شيخ کبیر مُتقهّل عليه سواد فلما رآه عمر بکی. فقال له: يا آمیر المؤمنين 
ما يبكيك؟ قال: هذا المسکین طلب آمرّا فلم یصبه ورجا رجاء فأحطاه وقرأ 
قول الله عَيَجَل: وجو یرمینر نع (0) یله نب (665»». قال الكسائي: 
«التقهل رثاثة الهيئة» ورجل متقهل: یابس الجلد سیم الحال». ۲۷/۲۰1 ] 

(۱۳۳۱) من قوله تعالی: #أفلا ينظرُونَ إل آلابل کیت مت ( 
[الغاشية: ۱۷ ]. 

ذکر الابل أولاً؛ لأا كثيرة في العرب» ولم يرو الفیلة» فنبههم -جل 
ثناژه- على عظیم من خلقه....» وعن بعض الحکماء أنه حدث عن البعیر 
وبدیع خلقه» وقد نشأ في بلاد لا ابل فيهاء ففکر ثم قال: يوشك أن تکون 
طوال الاعناق. وحين آراد با أن تکون سفائن ال صبّرها على احتمال 
العطش حت إن ظماء‌ها لیرتفع إلى العشر فصاعدًاء وجعلها ترعی کل شيء 
نابت في البراري والمفاوز مما لا یرعاه سائر البهائم. 

قال آبو عمرو: «من قرآها فلا یرون ٍل الْإبل کیک خْلِقَتْ )€ بالتخفیف: 
عنی به البعیر؛ لأنه من ذوات الأربع» يبرك فتحمل عليه الحمولة» وغیره من 
ذوات الأربع لا يحمل عليه إلا وهو قائم». 


O‏ درر من تفسيرالقرطبي 


وقال الماوردي: «وفي الابل وجهان: آحدهما: وهو آظهرهما وأشهرهما: 
آنها الإبل من النعم. الإبل أجمع للمنافع من سائر الحيوان؛ لأن ضروبه 
أربعة: حلوبة» ورکوبة» وأكولة» وحمولة. والابل تجمع هذه الخلال الأربع 
فکانت النعمة بها أعم» وظهور القدرة فیها أتم». 

وقال الحسن: نما خصها الله بالذکر؛ لأنها تأکل النوی والقت» 
وتخرج اللبن». 

وسئل الحسن أيضًا عنها» وقالوا: الفیل أعظم في الاعجوبة: فقال: 
«العرب بعيدة العهد بالفيل» ثم هو خنزیر لا يؤكل لحمه» ولا يركب ظهره» 
ولا یحلب دره». 

وکان شریح یقول: «اخرجوا بنا إلى الکناسة (سوق بالكوفة ترد إليها 
الابل بأحمال البضائع) حتی ننظر إلى الابل كيف خلقت». [۲۰/ ۰-۳۳ ] 

(۱۳۳۲) من قوله تعالی: #هَلْف دتم لى جر (ع)* [الفجر: ۵]. 

معنی ی جر آي: لذي لب وعقل» وقال الشاعر: 
وکیف یج أن توب وانما ‏ یرب من الفتیان من كان ذا ججر 

کذا قال عامة المفسرین.. وأصل الحجر: المنع» يقال لمن ملك نفسه 
ومنعها إنه لذو حجرء ومنه سمي الخجر لامتناعه بصلابته» ومنه حجر الحاکم 
على فلان أي: منعه وضبطه عن التصرف. ولذلك سمیت الحجرة حجرة؛ 
لامتناع ما فیها بها. [۲۰/ ۱] 


درر من تفسير القرطبي هر 


(۱۳۳۳) من قوله تعالی: « رک نعل ربك و6 [الفجر: 1]. 

ألم ينته علمك إلى ما فعل ربك بعاد» وهذه الرژية رژية القلب» 
والخطاب للنبي صا اووس والمراد عام. 

وكان أمر عاد وثمود عندهم مشهوزا؛ إذ كانوا في بلاد العرب» وحجر 
ثمود موجود اليوم» وأمر فرعون كانوا يسمعونه من جیرانهم من أهل الكتاب» 
واستفاضت به الأخبار» وبلاد فرعون متصلة بأرض العرب. [۲۰/ .]٤..‏ 

(۱۳۳۶) من قوله تعالی: وود بابوا صخر الو [الفجر: 9]. 

ثمود هم قوم صالح» و#جَابوا 4 قطعواء ومنه: فلان يجوب البلاد» أي: 
يقطعهاء وانما سمي جيب القمیص؛ لأنه جيب أي: فطع. [۲۰/ ]٤٤‏ 

(۱۳۳۵) من قوله تعالی: فص هرک سَوط عَداب(4600 [الفجر: ۱۳ ]. 

أي نصيب عذاب. ویقال: شدته؛ لأن السوط كان عندهم نهاية ما یعذب 
به. قال الشاعر: 
آلم ترآ الله أظهردينه وصب علی الکفار سوط عذاب 

كان الحسن إذا أتى على هذه الاية قال: «إن عند الله أسواطًا كثيرة» 
فأخذهم بسوط منها». [۲۰/ 7 ] 

(۱۳۳) من قوله تعالی: له ريك لب لمزساد (9* [الفجر: .]١5‏ 

أي: يرصد عمل کل انسان حت یجازیه به. قاله الحسن وعکرمة. 
وقیل: أي عل طریق العباد لا یفوته آحد. [۲۰/ 67 ] 


0 ۳ درر من تفسير القرطبي 


(۱۳۳۷) من قوله تعالی: افش الْمطمَينة )€ [الفجر: ۲۷]. 

لما ذکر حال من كانت همته الدنيا قَانْهَمَ الله في اغنائه وافقاره ذکر حال 
من اطمأنت نفسه إلى الله تعالی» فسلم لأمره» واتكل عليه. 

وقيل: هو من قول الملائكة لأولياء الله عََجَلّ. والنفس المطمئنة 
الساكنة الموقنة» أيقنت أن الله رما فأخبتت لذلك. قاله مجاهد وغيره. 

قوله تعالی: #أرجينإلَّرَيْكِ 4 [الفجر: ۲۸]» أي: اٍلین صاحبك وجسدك. 
قاله ابن عباس وعكرمة وعطاءء واختاره الطبري» ودليله قراءة ابن عباس: 
ادحل فى عَبْدِئْ € [الفجر: 14] على التوحید» فيأمر الله تعالى 
الأرواح غدًا أن ترجع إلى الأجساد. [۲۰/ ]٠١‏ 

(۱۳۳۸) منه قوله تعالی: قد لقا لاس نکر [البلد: ؛ ]. 

لم يخلق الله جل ثناؤه دابة في بطن آمها إلا منكبة على وجهها إلا ابن 
آدم» فإنه منتصب انتصابًا. وهو قول النخعي ومجاهد وغيرهما. 

وقال ابن كيسان: «منتصبًا رأسه في بطن أمه فإذا أذن الله أن يخرج من 
بطن أمه قلب رأسه إلى رجلي أمه». 

قال علماؤنا: أول ما يكابد قطع سرته ثم إذا قمط قماطاء وشد رباطاء 
يكابد الضيق والتعب» ثم يكابد الارتضاعء ولو فاته لضاعء ثم يكابد نبت 
آسنانه» وتحرك لسانه» ثم يكابد الفطام» الذي هو أشد من اللطام» ثم يكابد 


الختان» والأوجاع والأحزان» ثم یکابد المعلم وصولته» والمودب 


درر من تفسير القرطبي OS‏ 


وسياسته» والأستاذ وهیبته» ثم یکابد شغل التزویج والتعجیل فیه» ثم یکابد 
شغل الأولاد» والخدم والأجناد» ثم یکابد شغل الدورء وبناء القصور» ثم 
الکبر والهرم» وضعف الركبة والقدم» في مصائب یکثر تعدادها؛ ونوائب 
يطول ایرادها» من صداع الرأس» ووجع الأضراس» ورمد العین» وغم 
الدین» ووجع السن» وألم الأذن. ویکابد محنا في المال والنفس مثل 
الضرب والحبس» ولا يمضي عليه یوم إلا يقاسي فيه شدة ولا یکابد الا 
مشقةء ثم الموت بعد ذلك کله» ثم مساءلة الملك» وضخطة القبر وظلمته ثم 
البعث والعرض على الله» إلى أن يستقر به القرار» إما في الجنة وإما في النار. 
1 -۵۷] (بتصرف). 

(۱۳۳۹) من قوله تعالی: ۷ فلا اقتحم المقبة(0)* [البلد: ۱۱]. 

قال الحسن: «هي والله عقبة شدیدة: مجاهدة الانسان نفسه وهواه وعدوه 
الشیطان». 

وأنشد بعضهم: 
إني بليت بأربع پرمينني بالنبل قد نص بواعلي شراكا 
إبليس والدنيا ونفسي والهوی من آین آرجوبینهن فكاكا 
يارب ساعدني بعفوإنني آصبحت لاآرجولهن سواکا 

]1١/٠٠١[ 

(۱۳6۰) من قوله تعالی: # ها جُوْرهَا موه( [الشمس: ۸]. 

في «صحيح مسلم» عن أبي الأسود الدؤلي قال: قال لي عمران بن 


OS‏ درر من تفسير القرطبي 


حصين: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه آشيء قضي ومضی عليهم 
من قدر سبق أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقلت: 
بل شيء قضي عليهم ومضی عليهم. قال: فقال: أفلا يكون ظَلمًا؟ قال: 
ففزعت من ذلك فزعًا شديدًا. وقلت: كل شيء لق الله ويلك يده فلا يُسأل 
عما یفعل» وهم يُسألون. فقال لي: يرحمك الله! إني لم أرد بما سألتك إلا 
لأحرز عقلكء إن رجلين من مزينة أتيا رسول الله مر فقالا: يا رسول 
له! أرأيت ما يعمل الناس الیوم» ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم» ومضئ 
فيهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة 
عليهم؟ فقال: لا بل شيءقضي عليهم ومضی فيهم» وتصديق ذلك في كتاب 
الله عَرَجلٌّ: « وس وَمَاسَوَّنها (0) مها جُورَها ومون @)€. [1۹/۲۰]. 

(۱۳۶۱) من قوله تعالی: َد اقح من رگھا (0) وقدعاب من دسا © 4 
[الشمس: ۱۰-۹ ]. 

4 فاز من وگها(3) 4 أي: من زكئ نفسه بالطاعة وقد اب 

مَن دَسَّنْهَا )€ آي: خسرت نفس دسها الله عل بالمعصية. 

وقال ابن عباس: «خابت نفس أضلها وأغواها». 

وقيل: أفلح من زكئ نفسه بطاعة الله وصالح الأعمال وخاب من دس 
نفسه في المعاصي. قاله قتادة وغيره. 

فمصطنع المعروف والمبادر إلى أعمال البر شهر نفسه ورفعها وكانت 


درر من تفسیر القرطبي OS‏ 


آجواد العرب تنزل الرّبا وارتفاع الأرض لیشتهر مکانها للمعتفین -أي طالبي 
الفضل والرزق- وتوقد النار في الليل للطارقین» وکانت اللئام تنزل الأولاج 
والأطراف والأهضام لیخفی مکانها عن الطالبین. 

فأولئك عَلوا آنفسهم وزکوها ومولاء آخفوا آنفسهم ودسوها وکذا 
الفاجر أبداً خفي المكان. زمر المروءة» غامض الشخص. ناكس الرأس 
بركوب المعاصي. [۲۰/ ۷۰] بتصرف 

(۱۳۶۲) من قوله تعالی: # فَكَدَبْوَهُ فَمَمَرُومَا € [الشمس: .]١5‏ 

أي: عقرها الاشقی» وأضيف إلى الکل؛ لأنهم رَضوا بفعله. 

وقال قتادة: «ذُكر لنا أنه لم يعقرها حتئ تابعه صغيرهم وكبيرهم 
وذكرهم وأنثاهم». [۷۱/۲۰] 

.]۵ من قوله تعالی: ممن اعم ولق )4 [الليل:‎ )۱۳٤۳( 

قال ابن مسعود: «يعني أبا بكر عة . وقاله عامة المفسرين» فروي 
عن عامر بن عبدالله بن الزبير قال: «كان أبو بكر يُعتق على الإسلام عجائز 
ونساء» قال: فقال له أبوه قحافة: أي بني! لو أنك أعتقت رجالا جُلدا 
يمنعونك ويقومون معك؟ فقال: يا بت إنما أريد ما آرید». 

وعن ابن عباس في قوله تعالی: من اع € أي: بذل. رنه 
أي: محارم الله التي نى عنهاء #وَصَدَّقَ يكلشتق )€ أي: بالخلف من الله 
تعالی عل عطائه. سيره شرن (6». [۲۰/ ۷۵] 


كور درر من تفسير القرطبي 


)١55(‏ من قوله تعالی: وما من يحل وأستفق (ره) وکاب بای )سيره 
مسر * [اللیل: ۱۰]. 

قال الفراء: «یقول القائل: كيف قال: مت ری (۹6؟ وهل في 
العسری تیسیر؟ فیقال في الجواب: هذا في اجازته بمنزلة قوله عل 
#َبیرَهُم یداب يم )€ [آل عمران: ۲۱]» والبشارة في الأصل على 
المفرح والسارٌء فإذا جمع في کلامین هذا خير وهذا شرء جاءت البشارة 
فيهماء وكذلك التیسیر في الأصل على المفرح؛ فإذا جمع في کلامه هذا خير 
وهذا شرء جاء التيسير فيهما جميعًا». [۲۰/ ۷۷] 

.]١ 5 من قوله تعالی: ادرت رتل )€ [الليل:‎ )١55( 

َو أي: حذرتكم وخوفتكمء «]) تن( أي: تلهب 
وتتوقد. وأصله: تتلظی. 
یاه أي: لا يجد صَلَاها وهو حرهاء طإِلَّاالأَْ 400 أي: الشقي؛ 
أدب ني اله محمدًا مان«( أي: أعرض عن الإيمان. 

وروئ مكحول عن أبي هريرة قال: «كل يدخل الجنة إلا من أباهاء قال: 
يا آبا هريرة! ومن يأبئئ أن يدخل الجنة؟ قال: الذي كذب وتولئ». 

وقال مالك: «صلى بنا عمر بن عبدالعزيز المغرب» فقرأ ولل دنت 
)4 فلما بلغ: تن نی( وقع عليه البكاءء فلم يقدر يتعداها 


من البکاء فتركهاء وقرأ سورة آخری».[۷۸/۲۰] 


درر من تفسير القرطبي هر 


5 با‎ (TED 
عدد سبحانه على نبیه محمد لیر فقال: امد ییاه لا‎ 
أب لك قد مات آبوك قاری ل أي: جعل لك مأوئ تأوي إليه عند‎ 
عمك أبي طالب فكفلك» وقيل لجعفر بن محمد الصادق: لم أوتم النبي‎ 

هر من آبویه؟ فقال: «لئلا يكون لمخلوق عليه حق». 

وعن مجاهد: «هو من قول العرب: درة يتيمة؛ إذا لم يكن لها مثل». 
۸۲/۲۰ 

(۱۳6۷) من قوله تعالی: « متا )€ [الضحی: ۹]. 

أي لاتَسَلّط عليه بالظلم» ادفع إليه حقه» واذکر يُتمك. قاله الأخفش. 

وعن مجاهد: «9 فائهرل؟»: فلا تحتقر...». وخص اليتيم؛ لأنه لا 
ناصر له غير الله تعالی؛ فغلظ في أمره بتغليظ العقوبة على ظالمه. 

ودلت الآية على اللطف باليتيم» وبره» والإحسان إليه حتئ قال قتادة: 
«کن لليتيم كالأب الرحیم». [۲۰/ ]٩۱‏ 

(۱۳۶۸) من قوله تعالی: وما سابل انر [الضحئ: ٠‏ 

أي: لا تزجره فهو نبي عن إغلاظ القول» ولکن رده ببذل يسير أو رد 
جمیل» واذکر فقرك. قاله قتادة وغیره. 


وقال إبراهيم بن آدهم: «نعم القوم السوّال یحملون زادنا إلى الآخرة». 


وقیل: المراد بالسائل هنا: الذي يسأل عن الدین» أي: فلا تنهره بالغلظة 
والجفوة وأجبه برفق ولین. قاله سفیان. 

قال ابن العربي: «وآما السائل عن الدین فجوابه فرض علی العالم على 
الكفاية؛ كإعطاء سائل البر سواء».۲۰1/ ]٩۲‏ 

(۱۳۶۹) من قوله تعالی: « مر حون( [الضحی: ۱۱]. 

أي: انشر ما آنعم الله عليك بالشکر والثناء» والتحدث بنعم الله 
والاعتراف بها شکر... وعن الحسن بن علي يته قال: «إذا آصبت 
خیرا» أو عملت خیرّا» فحدث به الثقة من |ٍخوانك». 

وکان آبو فراس عبدالله بن غالب إذا آصبح یقول: «لقد رزقني الله 
البارحة كذاء قرأت کذا» وصلیت کذاء وذکرت الله کذا» وفعلت کذا. فقلنا 
له: يا أبا فراس» إن مثلك لا یقول هذا!! قال یقول الله تعالی: #وأماينعمة ريك 
َو )€ وتقولون آنتم: لا تحدث بنعمة الله». 

وروی النسائي عن مالك بن نضلة الجشمي قال: كنت عند رسول الله 
صعی مر جالسّاء فرآني رث الثیاب فقال: «ألك مال؟»» قلت: نعم يا رسول 
الله» من کل المال. قال: «ذا آتاك الله مالا فلیر آثره عليك». ۲۰1/ ]٩۳‏ 

(۱۳۵۰) من قوله تعالی: رخ لك صَدْرَةَ )€ [الشرح: ۱]. 

معن #ألرَ نتم 4: قد شرحنا. الدلیل على ذلك قوله في النسق علیه: 


#وَوَصَعْنَا دک ودرك )€ [الشرح: ۲]؛ فهذا عطف على التأویل لا على 


التنزیل؛ لانه لو كان على التنزیل لقال: ونضع عنك وزرك؛ فدل هذا على أن 
معنی رح 46: قد شرحنا. ۲۰1/ ۹۷]. 

(۱۳۰۱) من قوله تعالی: «ورفَا و4( 6 [الشرح: .]٤‏ 

قال مجاهد: (يعني بالتأذين». 

وفیه یقول حسان بن ثابت: 
أغرٌ عليه للنبوة خاتم من الله مشهوریل وح ویشهد 
وضم الاله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس الم ژذن آشهد 

وروي عن الضحاك عن ابن عباس قال: «یقول له: لا ذکرث إلا ذکرت 
معي في الأذان والاقامة والتشهد ویوم الجمعة على المنابر ویوم الفطر ویوم 
الاضحی وأيام التشریق ویوم عرفة وعند الجمار وعلی الصفا والمروة وفي 
خطبة النكاح» وفي مشارق الأرض ومغاربهاء ولو أن رجلا عبّدَ الله جل ثناژه 
وصدق بالجنة والنار وكل شيء ولم يشهد أن محمدًا رسول الله لم ينتفع 
بشيء وكان كافرًا». 

وقیل: أي أعلينا ذکرك فذكرناك في الكتب المنزلة على الأنبياء قبلك» 
وأمرناهم بالبشارة بك» ولا دين إلا ودينك يظهر عليه. 

وقيل: رفعنا ذكرك عند الملائكة في السماء وفي الارض عند المؤمنين» 
ونرفع في الآخرة ذكرك بما نعطيك من المقام المحمود وكرائم الدرجات. 
[4۸/۲۰]- 


O‏ درر من تفسير القرطبي 


(۱۳۰۲) من قوله تعالئ: إن مع الْعشر مسرا إن لسر (ح) که 
[الشرح: .]١-١‏ 

قال قوم: إن من عادة العرب إذا ذكروا اسمًا معرفا ثم كرروه فهو هوء 
وإذا نكّروه ثم كرروه فهو غيره. وهما اثنان لیکون آقوی للأمل» وأبعث علی 
الصبر. قاله ثعلب. 

وقال ابن عباس: «یقول الله تعالی خلقت عسرًا واحذا» وخلفت يُسرين 
ولن یغلب عسر یسیرین". [۹۹/۲۰]. 

(۱۳۵۳) من قوله تعالی: لن ورین (6)0» [التین: ١‏ ]. 

إنما آقسم الله بالتین؛ ليبين وجه المنة العظمی فيه فإنه جمیل المنظرء 
طيب المخبر» نشر الرائحة» سهل الجني» على قدر المضغة. وقد أحسن 
القائل فیه: 
انظر إلى التين في الغصون ضحی ٠‏ ممزق الجلد مائل العنق 
كأنهرب نعمة سلبت فعاد بعد الجديدفي الق 
أصغر مافي النهود أكبره لكنينادئ عليهفي الطرق 

وقال آخر: 
التين يعدل عندي كل فاكهة إذا انثنئ مائلاً في غصنه الزاهي 
مخمش الوجه قد سالت حلاوته كآنه راكع من خشي الله 

قال ابن العربي: «ولامتنان البارئ سبحانه» وتعظيم المنة في التين» وأنه 
مقتات مدخر؛ فلذلك قلنا بوجوب الزكاة فيه». [۲۰/ ۱۰-۱۰۳ ]. 


درر من تفسیر القرطبي 2( مکی 


(۱۳۵6) من قوله تعالی: لدع آلانتن ف آحمن قوير [التین: 6 ]. 

هو اعتداله واستواء شبابه. کذا قال عامة المفسرین. وهو آحسن ما 
یکون؛ لأنه خلق كل شيء منكبًا عل وجهه وخلقه هو مستويّاء وله لسان 
ذلق» ويد وأصابع یقبض بها. 

وقال أبو بكر بن طاهر: «مزيتا بالعقل» مؤديًا للأس مهدیّا بالتمییزه 
مدید القامة يتناول مأكوله بيده». 

وقال ابن العربي: «ليس لله تعالی خلق أحسن من الإنسان. فان الله خلقه 
حیّا عالمّا» قادرًا مريدًا متكلماء سميعًا بصيراء مدبرّاء حكيمًا. وهذه صفات 
الرب سبحانه». /7١[‏ ۱۰۵] (بتصرف). 

(۱۳۵۵) من قوله تعالی: الّرى رل [العلق: 4]. 

الى عل بر( يعني: الخط والكتابة؛ آي: علم الانسان الخط بالقلم. 

وروی سعيد عن قتادة قال: «القلم نعمة من الله عظيمة» لولا ذلك لم 
يقم دين ولم يصلح عيشء فدل علئ كمال كرمه سبحانه بأنه علّم عباده ما 
لم يعلمواء ونقلهم من ظلمة الجهل إلئ نور العلم» ونبه علئ فضل علم 
الكتابة لما فيه من المنافع العظيمة التي لا يحيط بها إلا هو. 

وما دُونت العلوم» ولا يدت الحكم» ولا ضبطت أخبار الأولين 
ومقالاتهم» ولا كتب الله المنزلة إلا بالكتابة» ولولا هي ما استقامت أمور 
الدين والدنياء وسمي قلمًا؛ لأنه يُقَلّم أي: يقطع» ومنه: تقليم الظفر. 


OS‏ درر من تفسيرالقرطبي 


وقال بعض الشعراء المُحدّثين يصف القلم: 
فكأنه والجبر یَخضب رأسه شيخ لوصل ري دة يتصتع 
ِم لاألاحظهبعين جَلالة وبه إلى الله الصحائف ترفع 

.]۱۱۱/۲۰[ 

(۱۳۵۲) من قوله تعالی: ریت الى تی إلىا لته اتید )4 
[العلق: ۱۵-٩‏ ]. 

فالاية -وإن كانت في آبي جهل- فهي عظة للناس وتهدید لمن یمتنع أو 
یمنع غیره عن الطاعة. 

وأهل اللغة یقولون: سفعت بالشيء إذا قبضت عليه وجذبته جذبًا 
شدیدا. 

والناصية: شعر مقدم الرأس» وقد يعبر عنها عن جملة الانسان» كما 
یقال: هذه ناصية مباركة؛ إشارة إلى جمیع الانسان. 

وخص الناصية بالذکر على عادة العرب فیمن آرادوا إذلاله واهانته 
آخذوا بناصیته. [۲۰/ ۱۱۵ ] بتصرف. 

(۱۳۰۷) من قوله تعالی: « کا لا عه واسجد ویب ® )4 
[العلق: ۱٩‏ ]. 

في الحدیث الصحیح: أن النبي یر قال: «آما الرکوع فعظموا 
فيه الرب» وآما السجود فاجتهدوا ني الدعاء؛ فإنه قمن أن یستجاب لکم». 


درر من تفسير القرطبي OS‏ 
ولقد أحسن من قال: 

واذا تذللت الرق اب تواضعا مناالیك رخاف دیا 
۱۰1 
(۱۳۵۸)من قوله تعالی: نا نرق ل التذر © [القدر: .]١‏ 
يعني: القرآن وان لم يجر له ذکر في هذه السورة؛ لأن المعنی معلوم 


والقرآن كله کالسورة الواحدة» وقد قال: # تهر رمان الَذِئ آندا 
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اَلْمَرََانٌ * [البقرة: ۱۸۵]. وقال: #حم 7 والحکتّب لین © تا آنرکه 
في رة که [الدخان: .]١‏ يريد ليلة القدر. 

وقال الشعبي: «المعنی: إنا ابتدأنا إنزاله في ليلة القدر». 

وقيل: بل نزل به جبريل مالسل جملة واحدة في ليلة القدر من اللوح 
المحفوظ إلى سماء الدنيا إلى بيت العزة» وأملاه جبريل على السفرةء ثم 
كان جبریل ینزله علی النبي صالَهَيَوِوَسَاَرَ نجومّاء وكان بين آوله وآخره 
ثلاث وعشرون سنة. قاله ابن عباس. [۲۰/ ۱۲۰ ]. 

(۱۳۵۹) من قوله تعالی: #ومآ أدرنك ما له الْقَذ )6 [القدر: ۲]. 

قال الفراء: «كل ما في القرآن من قوله تعالی: #وما آدرنک € فقد آدراه 
وما كان من قوله «ومايذريك؟ فلم يُدره». وقاله سفیان. ۱۲۰/۲۰1 ]. 

(۱۳۹۰) من قوله تعالی: له دمن آلف بر( [القدر: ۳]. 

بين فضلها وعظمهاء وفضيلة الزمان إنما تکون بکثرة ما یقع فيه من الفضائل» 


O‏ درر من تفسيرالقرطبي 


وني تلك الليلة يقسم الخير الكثير الذي لا يوجد مثله في آلف شهر. 

وقال كثير من المفسرین: أي: العمل فيها خير من العمل في ألف شهر 
ليس فيها ليلة القدر. 

وقال آبو العالية: «ليلة القدر خير من ألف شهر لا تكون فيه ليلة القدر». 

وقيل: عنی بألف شهر جميع الدهر؛ لأن العرب تذكر الألف في غاية 
الأشياء» كما قال تعالیل: #يود آحدهم لت سره [البقرة: 97]) يعني: 
جميع الدهر. 

وقيل: إن العابد كان فيما مضی لا يسمئ عابدًا حت يعبد الله ألف شهر 
ثلانًا وثمانين سنة وأربعة آشهر فجعل الله تعالی لأمة محمد صاَصص 
عبادة ليلة خيرًا من ألف شهر كانوا یعبدونا. [۱۲۱/۲۰]. 

(۱۳۹۱) من قوله تعالی: ##لَرْ یک یم کنروا من هل الکتب والْمتْرِكِنَ 
منک له (0)؟۹ [البينة» الایات: ۸-۱]. 

عن أنس أن النبي انه ووسر قال لابي بن کعب: «إن الله آمرني أن أقرأ 
عليك: لر یکن ادن نوا #. قال: وسماني لك؟! قال: نعم؛ فبكول». 

قلت: خرجه البخاري ومسلم وفيه من الفقه: قراءة العالم على المتعلم. 

قال بعضهم: إنما قرأ النبي مر على أبي؛ ليعلم الناس التواضع 
لئلا يأنف أحد من التعلم والقراءة على من دونه في المنزلة. 

وقيل: لأن أي كان أسرع أخدًا لألفاظ رسول الله یر فأراد 


بقراء‌ته عليه أن يأخذ آلفاظه ويقرأ كما سمع منه ویعلم غيره» وفیه فضيلة 
عظيمة لأبي إذا أمر الله رسوله وس أن يقرأ علیه. [۲۰/ ۱۳۰ ]. 

(17) من قوله تعالی: مک مهن [البينة: ۱]. 

مکی 4» أي : منتهين عن كفرهم مائلين عنه» يم € أي: أتتهم 
البينة» أي محمدًا صعََ یور 

وقيل: الانتهاء: بلوغ الغاية» أي: لم يكونوا ليبلغوا نهاية أعمارهم 
فيموتوا حتی تأتيهم البينة» فالانفكاك على هذا بمعنی: الانتهاء. 

وقيل #منمَّكنَ4: زائلين» أي لم تكن مدتهم لتزول حتی يأتيهم رسول. 

وقيل: منکن »: بارحین» أي لم يكونوا ليبرحوا ويفارقوا الدنيا حتول 
تأتيهم البينة. 

وقال ابن كيسان: «أي: لم يكن أهل الكتاب تاركين صفة محمد 
تلوس في كتابهم حتی بُعث فلما بُعث حسدوه وجحدوه وهو كقوله: 
الما اهم اعرا مروا بي € [البقرة: ۰۲۸۹ [۲۰/ ۱۳۱]. 

(1) من قوله تعالی: #فيها کلب یمه( [البينة: ۳]. 

أي: مستقيمة مستوية محكمة» من قول العرب: قام یقوم إذا استوی 
وصح» وقال بعض آهل العلم: الصحف هي الکتب» فکیف قال في صحف 
فیها کتب؟ فالجواب: أن الکتب هنا بمعنی: الاحکام. قال الله بل 


إت اه نک 4 [المجادلة: ۱ بمعنی: حکم. 


OS‏ درر من تفسير القرطبي 


وقيل: الكتب القيمة: القرآن؛ فجعله كتبًا؛ لانه يشتمل على آنواع من 
البیان. [۲۰/ ۱۳۳ ]. 


سین کر و۶ رصم 


(۱۳۹۶) من قوله تعالی: #يَوْمَيِذٍ َرَت آخبارمال) [الزلزلة: 6]. 

أي: تخبر الأرض بما عمل علیها من خير أو شر يومئذ» ثم قیل هو من 
قول الله تعالین. 

وقیل: من قول الانسان» أي: یقول الانسان ما لها تحدث آخبارها؛ 
متعجیا. ۱۳۸/۲۰ ]. 

(۱۳۹۵) من قوله تعالی: فس يعمل ينال درو حير رد 
ومن يَعمَمَلْ مِتْفَسالَ دَرَوَسَّرَا یره )4 [الزلزلة: ۸-۷]. 

قال ابن مسعود: «هذه أحكم آية في القرآن»» وصَدّق. وقد اتفق العلماء 
على عموم هذه الآية؛ القائلون بالعموم ومن لم يقل به. 

وروی کعب الأحبار أنه قال: «لقد آنزل الله علئ محمد آيتين أحصتا ما 
في التوراة والانجیل والزبور والصحف: فمن يَمْمَلْ يقال درو خیرا 
َر () ومن يَمْمَلْ يقال درو هرا یره )4 قال الشیخ آبو مدین 
في قوله تعالی: 9 فَمَن يَعَمَلْ منقال دَرَوَ را ره )€ قال: في الحال 
قبل المال». 

وکان النبي صصَو وم يُسمي هذه الآية الجامعة الفاذة كما في الصحیح؛ 
لما سئل عن الحمر وسكت عن البخال» والجواب فیهما واحد؛ لآن البغل 


درر من تفسير القرطبي OSCE‏ 


والحمار لا کر فيها ولا قر فلما ذکر النبي ور ما في الخيل من 
الأجر الدائم والئواب المستمر سأل السائل عن الحْمُر؛ لأنهم لم يكن 
عندهم يومئذ بغل» ولا دخل الحجاز منها إلا بغلة النبي اهيوسا «الدلدل» 
التي آهداها له المقوقس» فأفتاه في الحمیر بعموم الآية» وان في الحمار 
مثاقیل ذر كثيرة. قاله ابن العربي. 

وفي «الموطأ» أن مسكيئا استطعم عائشة أم المومنین وبين يديها عنب 
فقالت لإنسان: خذ حبة فأعطه إياهاء فجعل ينظر إليها ویعجب. فقالت: 
أتعجب! 

كم ترئ في هذه الحبة من مثقال ذرة» وروي عن سعد بن أبي وقاص أنه 
تصدق بتمرتين» فقبض السائل يده» فقال للسائل: ويقبل الله منا مثاقيل الذرء 
وفي التمرتين مثاقيل ذر كثيرة. [۲۰/ .]١57‏ 

(15) من قوله تعالی: وليت صَبحا ۹4 [العاديات: .]١‏ 

أي: الأفراس تعدو. کذا قال عامة المفسرین وأهل اللغة آي: تعدو في 
سبیل الله فتضبح. 

قال قتادة: اتضبح إذا عدت» أي: تحمحم). 

وقال الفراء: «الضبح: صوت أنفاس الخيل إذا عَدَوْنَ). 

قال ابن عباس: «ليس شيء من الدواب يضبح غير الفرس والكلب 
والثعلب». 


OS Ara.‏ درر من تفسیر القرطبي 


وقیل: كانت تُكعم لئلا تصهل» فیعلم العدو بہم» فکانت تتنفس في هذه 
الحال بقوة. 

وقال أهل اللغة: وأصل الضبح والشٌباح للثعالب» فاستعير للخيل» 
وهو من قول العرب: ضبحته النار إذا غيرت لونه ولم تبالغ فيه... وانضبح 
لونه: إذا تغير إلى السواد.. وإنما تضبح هذه الحيوانات إذا تغيرت حالها من 
فزع وتعب أو طمع. [۲۰/ ]١55‏ بتصرف. 

(۱۳7۷)من قوله تعالی: 9 روآ لاس ارو گنود )€ [العادیات: 7]. 

قال ابن عباس: «لکفور جحود لنعم الله». وكذلك قال الحسن. وقال: 
يذكر المصائب وینسی النعم. أخذه الشاعر فنظمه: 
ياأيها لظ المني نعطه والظلم مردود علی من ظلم 
الی متئ آنت وحتی متم تشكو المصيبات وتنسی النعم! 

.]۱۹/۲۰[ 

(۱۳۶۸) من قوله تعالی: ور دك نمید )€ [العادیات: ۷]. 

آي: وان الله عَرَِجَلّ ثناؤه على ذلك من ابن آدم لشهید. كذا روی منصور 
عن مجاهد» وهو قول آکثر المفسرین» وهو قول ابن عباس. 

وقال الحسن وقتادة ومحمد بن کعب: 9و6 آي: وان الانسان 
لشاهد علی نفسه بما يصنع»» وروي عن مجاهد آیضا. ۱۵۱/۲۰1 ]. 
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(۱۳۰۹) من قوله تعالی: ونه لحب ار مدید )6 [العادیات: ۸]. 


م م ف 


#وَإِنَّهَ € أي: الانسان من غير خلاف» لحب اير # أي: المال» ومنه 


درر من تفسير القرطبي OSA.‏ 


قوله تعالی: #إن رك حَيرَا 4 [البقرة: ۱۸۰ #الَشَدِيدٌ )€ آي: لقوي في 
حبه للمال. 

وقیل: لشدید: لبخیل. 

قال ابن زيد: «سمی الله المال خيرّاء وعسی أن یکون شرا وحرامّاء 
ولكن الناس يعدونه خيرًا فسماه خيرًا لذلك» وسمی الجهاد سوءّا؛ فقال: 
تقو نیعم ین لَه وس َم يَمَسَنَهُمّ سو [آل عمران: 4 ۱۷]» على ما 
يسميه الناس»۱/۲۰[۰ ۱۵ ]. 

(۱۳۷۰) من قوله تعالی: < بوم کون اكاش حكَالمَرَاشٍ البنثرن ©4 
[القارعة: 6 ]. 

9 يَوْمَ 4 منصوب على الظرفء تقدیره: تکون القارعة یوم یکون الناس. 

#کالفراش الْمَبَثُوثِ ©)€. قال قتادة: «الطیر الذي یتساقط في الناره 
والسراج الواحدة: فراشة». وقال آبو عبیدة» وقال الفراء: «ٍنه الهمج الطاثر 
من بعوض وغيره»» ومنه الجراد» ویقال هو آطیش من فراشه. 

وفي (صحیح مسلم» عن جابر قال: قال رسول الله اهيوسا : «مثلي 
ومثلکم کمثل رجل آوقد نارًا فجعل الجنادب والفراش یقعن فیهاء وهو 
يذهبهن عنهاء وأنا آخذ بحجزکم عن النار. وأنتم تفلتون من يدي» وفي 
الباب عن أبي هريرة. 

والمبثوث المتفرق» وقال في موضع آخر: م ره َر )€ [القمر: 


۳-0 درر من تفسیر القرطبي 


۷ فول حالهم کالفراش لا وجه له يتحير في كل وجه ثم یکونون کالجراد؛ 
لأن لها وجها تقصده. 

وقال ابن عباس والفراء: «#كالمَراش لبون )€ کغوغاء الجراد 
يركب بعضها بعصا كذلك الناس یجول بعضهم في بعض إذا بُعثوا». 
[۲۰/ ۱۵۳ ]. 

(۱۳۷۱) من قوله تعالی: « عم كاري ©4 [القارعة: .]4٩‏ 

ومعنی ل فان مارب (63» يعني: جهنم» وسماها أمّاِ لانه يأوي 
إليها كما يأوي إلى آمه. قاله ابن زید. 

ومنه قول أمية بن آبي الصلت: 
تا رش منت رات اس و كه ذا 

وسمیت النار هاویة؛ لأنه يهوي فیها مع بُعد قعرهاء ویروی أن الهاوية 
اسم الباب الأسفل من النار» وقال قتادة: «معنی ان كارية (6)0: 
فمصیره إلى النار». 

وقال عکرمة: «لأنه يهوي فیها على أم رأسه». وقال الأخفش: «أمه: 
مُسْتَقَرٌه)» والمعنی متقارب. 

قال الشاعر: 
یبا عم رو لونالتك آرماحنا كنت کمن توي به الهاوية 

. ۱۹۲۰1 


درر من تفسير القرطبي OS‏ 


(۱۳۷۲) من قوله تعالی: الھک اکا 400 [التکاثر: ۱]. 

آي: شغلكم المباهاة بکثرة المال والعدد عن طاعة الله حتى متم ودفنتم 
في المقابر... وني (صحیح مسلم» عن مطرف عن آبیه قال: أتيت النبي 
یوت وهو ترا (4)3 قال: «يقول ابن آدم مالي مالي ! 
وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت 
فأمضيت وما سوئ ذلك ذاهب» وتاركه للناس" وروی البخاري عن ابن 
شهاب أخبرني أنس بن مالك أن رسول تور قال: «لو أن لابن آدم 
واديًا من ذهب لأحب أن يكون له واديان» ولن يملأ فاه إلا التراب» ويتوب 
الله علئ من تاب» قال ثابت عن أنس عن أبي: كنا نرئ هذا من القرآن حت 
نزلت لح کار )€ قال ابن العربي: «وهذا نص صحيح مليح غاب 
عن أهل التفسير فجَهلوا وجهّلوا والحمد لله على المعرفة». ۱۵/۲۰1 ]. 


2 


(۱۳۷۳) من قوله تعالی: ٭ حى زرم ألْمَقَاِرَ 4 [التکاثر: ۲]. 

قال العلماء: ينبغي لمن آراد علاج قلبه وانقیاده بسلاسل القهر إلى 
طاعة ربه» أن یکثر من ذكر هاذم اللذات» ومفرق الجماعات. وموتم البنین 
والبنات» ویواظب على مشاهدة المحتضرین» وزیارة قبور آموات 
المسلمین. فهذه ثلائة آمور» ينبغي لمن قسا قلبه» ولزمه ذنبه» أن يستعين بها 
على دواء دائه» ویستصرخ بها على فتن الشیطان وأعوانه؛ فإن انتفع بالاکثار 
من ذکر الموت. وانجلت به قساوة قلبه فذاك ون عظم عليه ران قلبه, 


Ara.‏ هیر درر من تخسیر القرطبي 
واستحکمت فيه دواعي الذنب؛ فان مشاهدة المحتضرین» وزیارة قبور 
آموات المسلمین» تبلغ في دفع ذلك ما لا يبلغه الاول؛ لأن ذکر الموت 
إخبار للقلب بما إليه المصیرء وقائم له مقام التخویف والتحذیر. وفي 
مشاهدة من احتضر وزيارة قبر من مات من المسلمین معاينة ومشاهدة؛ 
وس 

(۱۳۷۶) من قوله تعالی: # لسن ومذِعن شیم( [التکاثر: ۸]. 

قال الحسن: «لا يُسأل عن النعیم إلا أهل النار». 

وقال القشيري: «والجمع بين الأخبار: أن الكل يُسألون ولکن سوال 
الكفار توبيخ؛ لأنه قد ترك الشكر وسؤال المؤمن تشريف؛ لأنه شكر» وهذا 
النعيم في كل نعمة». 

قلت: هذا القول حسن؛ لأن اللفظ يعم. .]١16 /7١[‏ 

(۱۳۷۵) من قوله تعالی: #إنَّ لمن لني خن € [العصر: ۲]. 

قال إبراهيم: «إن الانسان إذا عمّر في الدنیا وهرم» لفي نقص وضعف 
وتراجع الا المومنین فإنهم تکتب لهم آجورهم التي کانوا یعملونها في حال 
شبایهم؛ نظیره قوله تعالی: قد علق افك ف آضمن قوير © د ردت ال 
سل )€ [التین: ۰/]6-6 ۱۱۸/۲۰1 ]. 

(۱۳۷۲) من قوله تعالی: الى جع مالا ده )6 [الهمزة: ۲]. 

أي: أعذه -زعم- لنوائب الدهر مثل کرّم وأكرم؛ وقیل: آحصی عدده. 


ر م4 کم 


درر من تفسير القرطبي OS‏ 


قال السدي» وقال الضحاك: «أي: آعد ماله لمن يرثه من آولاده». 

وقیل: فاخر بعدده وکثرته» والمقصود: الذم على إمساك المال عن 
سبیل الطاعة» كما قال: عم[ 4 [القلم: ۱۲ وقال: #وَبممَ نی ))4 
[المعارج: ۱۸]. 

وقراءة الجماعة #جمعَ»* مخفف الميم» وشددها ابن عامر 
وحمزة والكسائي على التکثیر» واختاره أبو عبید لقوله: #وعدّدهك)4. 
۲۱۷۱۲۰1 

(۱۳۷۷) من قوله تعالی: سب أَنَّ ما غاد( [الهمزة: ۳]. 

سب € آي: يظن» أن ما OE‏ آي: يبقيه حیّا لا یموت. 
قاله السدي. 

وقال عکرمة: «أي: يزيد في عمره». # كلا * رد لما توهمه الکافر أي: 
لا يخلد ولا يبقئ له مال. [۱۷۱/۲۰] 


۹ 


و 


(۱۳۷۸) من قوله تعالی: « لد في اس (4)5 [الهمزة: .]٤‏ 
يده » ي: ليطرحن ولیلقین» ‏ ألم )€ وهي نار الله سمیت 
بذلك؛ لأنها تكسر كل ما يلقئ فيها وتحطمه وتبشمه. 
قال الراجز: 
إناحطمنابالقضيب مصعبًا يوم کسرناآنفه ليغضبا 
]171/۲۰[ 


SDA.‏ درر من تفسیر القرطبي 


(۱۳۷۹) من قوله تعالی: ای تلم عادو( [الهمزة: ۷]. 

وخص الافئدة؛ لأن الالم إذا صار إلى الفواد مات صاحبه أي: إنه في 
حال من يموت وهم لا یموتون كما قال الله تعالی: م لا يموت فا ولا يی 
45 [الأعلئ: ۱۳ ]؛ فهم ذا أحياء في معنئ الأموات. [۲۰/ ۱۷۲] 

(۱۳۸۰) من قوله تعالی: ار تركف فعل رب باب اليل )4 [الفيل: .]١‏ 

قال علماؤنا: كانت قصة الفيل فيما بعد من معجزات النبي اهيوسا 
وإن كانت قبله وقبل التحدي؛ لأا كانت توكيدًا لأمره وتمهیدا لشأنه. 

ولما تلا عليهم رسول الله مر هذه السورة كان بمكة عدد كثير 
ممن شهد تلك الوقعة؛ ولهذا قال #أَلَرَ ترم ولم يكن بمكة أحد الا وقد 
رأئ قائد الفيل وسائقه أعميين يتكففان الناس. 

وقال بو صالح: «رأيت في بيت آم هانئ بنت ابي طالب نحوا من قفيزين 
من تلك الحجارة سودًا مخططة بحمرة». [۲۰/ ۱۸۱ ] 

(۱۳۸۱) قال ابن العربي: «قال ابن وهب عن مالك: ولد رسول الله 
صع وس عام الفیل» وقال قيس بن مخرمة: ولدت آنا ورسول الله 
صَِ مر عام الفیل» وقد روی الناس عن مالك أنه قال: من مروءة 
الرجل ألا يُخبر بسنه لأنه إن كان صغيرًا استحقروه» وان كان كبيرًا استهر موه 
وهذا قول ضعيف؛ لأن مالكًا لا يخبر بسن رسول الله ويكتم سنه» وهو من 
أعظم العلماء قدوة به. فلا بأس أن يخبر الرجل بسنه كان كبيرًا أو صغيرًا. 


درر من تفسير القرطبي OS‏ 


وقال عبدالملك بن مروان لعتاب بن آسید: «آنت آکبر أم النبي مور 
فقال: النبي مر آکبر مني وأنا أسن منه؛ ولد النبي ههور 
وأنا آدرکت سائسه وقائده آعمیین مقعدین یستطعمان الناس». 

وقیل لبعض القضاة: کم سنك؟ قال: سن عتاب بن أسيد حين ولاه 
النبي صعِ مر مكة» وکان سنه يومئذ دون العشرین. [۲۰/ ۱۸۰ ] 

(۱۳۸۲) من قوله تعالی: ‏ لهم كمَصَفٍ کول ((405 [الفیل: ۵]. 

آي: جعل الله أصحاب الفیل کورق الزرع إذا أكلته الدواب فرمت به من 
أسفل» شبه تقطع آوصالهم بتفرق أجزائه» ویروی أن الحجر كان یقع على 
آحدهم فیخرج کل ما في جوفه فیبقی کقشر الحنطة إذا خرجت منه الحبة. 
۰1 ۳۱۸۶ 

(۱۳۸۳) من قوله تعالی: «لایلف فرش € [فریش: ۱ ]. 

قال الفراء: «هذه السورة متصلة بالسورة الأولئ -الفیل - لانه در آهل 
مكة عظیم نعمته علیهم فیما فعل بالحبشة ثم قال: #لایللف مُرَيْشٍ € أي فعلنا 
ذلك بأصحاب الفيل نعمة منا على قريش. وذلك أن قريشًا كانت تخرج في 
تجارتهاء فلا يغار عليها ولا تقرب في الجاهلية. يقولون: هم آهل بيت الله جل 
وعز؛ حت جاء صاحب الفيل ليهدم الكعبةء ويأخذ حجارتهاء فيبني بها با في 
اليمن يحج الناس إليهء فأهلكهم الله عَرَهَجَلّ فذكرهم نعمته. أي فجعل الله 
ذلك لإيلاف قريشء أي ليألفوا الخروج ولا يجترأ عليهم». [۲۰/ ۱۸۵] 


01ت كور درر من تفسیر القرطبي 


(۱۳۸۶)وآما قريش فهم بنو النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن 
إلياس بن مضر؛ فكل من كان من ولد النضرء فهو قرشي دون بني كنانة ومن 
فوقه» وربما قالوا: فريشي وهو القياس. قال الشاعر: 
بكل قريشي عليه مهابة 
فان أردت بقريش الحي صرفته» وإن أردت به القبيلة لم تصرفه. 
قال الشاعر: 
وكفئ قريش المعضلاتٍ وسادها 
والتقريش الاكتساب» وتقرشوا أي: تجمعواء وقد كانوا متفرقين في غير 
الحرم فجمعهم قصي بن كلاب في الحرم حتی اتخذوه مسکنا. 
قال الشاعر: 
أبونا قصي كان يُدعئ مُجمعا بهجمعاله القبائل من فهر 
وقد قيل إن قريشا بنو فهر بن مالك بن النضرء فكل من لم يلده فهر فليس 
بقرشي» والأول أصح وأثبت» وقد روي عن النبي ةيوسم أنه قال: «إنا 
ولد النضر بن كنانة لا نقفوا أمناء ولا ننتفي من أبينا». 
وقال واثلة بن الأسقع قال النبي صعَووسر: «إن الله اصطفی كنانة من 
ولد إسماعيل» واصطفی من بني كنانة قريشاء واصطفی من قريش بني 
هاشم. واصطفاني من بني هاشم»» صحيح ثابت خرجه البخاري ومسلم» 
واختلف في تسميتهم قريشًا على أقوال: أحدها: لتجمعهم بعد التفرق» 


درر من تفسیر القرطبي 0102 مکی 


والتقرش التجمع والالتئام الثاني: لأنهم کانوا تجارًا يأكلون من مکاسبهم. 
والتقرش التکسب. الثالث: لأنهم کانوا یفتشون الحاج من ذوي الحَلَّة 
فیسدون خلته. والقزش: التفتیش, الرابع: ما روي عن معاوية سأل ابن 
عباس لم سمیت قریش قريمًا؟ فقال: لدابة في البحر من أقوئ دوابه يقال 
لها: القرش تأکل ولا تؤكل وتعلو ولا تعلی» وأنشد قول تبع: 

وقريش هي التي تسكن البحر بها يت قريش قريشا 


تاکسل ارت والحنيين ولا 
هكذافي البلاد حي قريش 


ولهم آخر الزمان نی 


تترك فيها لذي جتان ريشا 
تأكلون ال بلاد أکلاکمیشا 
و و 

يكثرٌ القتل فيهم والخموشا 


۱۸۰/۲۰1 


مما اس مم مض کا 


(۱۳۸۵) من قوله تعالی: # هم رحلة اَلسَسَاءِ اسف [قريش: ۲]. 

كانت إحدئ الرحلتین إلى اليمن في الشتاء؛ لأنها بلاد حامية» والرحلة 
الأخرئ في الصيف إلى الشام؛ لأنها بلاد باردة. 

وعن ابن عباس أيضًا قال: «كانوا يشتون بمكة لدفتهاء ويصيفون 
بالطائف لهوائها. وهذه من أجل النعم أن يكون للقوم ناحية حر تدفع عنهم 
برد الشتاء» وناحية برد تدفع عنهم حر الصیف؛ فذکرهم الله تعالی هذه 
النعمة». وقال الشاعر: 
[۱۹۰-۱۸۹/۲۰] (بتصرف) 


O‏ درر من تفسير القرطبي 


١‏ قال مالك: «الشتاء نصف السنة والصیف نصفهاء ولم آزل 
آری ربيعة بن أبي عبدالرحمن ومن معه لا يخلعون عمائمهم حتئ تطلع 
الثريا»» وآراد بطلوع الثریا أن يخرج السعاة» ویسیر الناس بمواشیهم إلى 
مياههم» وآن طلوع الثریا آول الصيف وذبر الشتاء. وهذا مما لا خلاف فيه 
بين أصحابه عنه... قال قوم: الزمان آربعة آقسام: شتاء وربیع» وصیف» 
وخریف. وقال قوم: هو شتاء» وصیف. وقیظ وخریف. والذي قاله مالك 
أصح؛ لأن الله قسم الزمان قسمین ولم یجعل لهما ثالثًا. [۲۰/ ۱۹۱-۱۹۰] 

(۱۳۸۷) لما امتن الله تعالین علین قريش برحلتین» شتاءً وصیفاء كان فيه 
دلیل علئ جواز تصرف الرجل في الزمانین بين محلین» یکون حالهما في كل 
زمان آنعم من الآخر؛ کالجلوس في المجلس البحري في الصيف. وفي 
القبلي في الشتاء. [۲۰/ ۲۱۹۱ 

(۱۳۸۸) من قوله تعالی: #فَلْيَعَبدوأ رت هدا ابت )€ [قريش: ۳]. 

آمرهم الله تعالی بعبادته وتوحیده... والبیت: الکعبة» وني تعریف 
نفسه لهم بأنه رب هذا البیت وجهان؛ آحدهما: لأنه كانت لهم آوثان فمیز 
نفسه عنها. 

الثاني: لأنهم بالبیت شرفوا على سائر العرب فذکر لهم ذلك تذکیرا لنعمته. 

وقیل: «َیعَبْدوا رب هذا لیب )€ أي: لیألفوا عبادة رب الکعبة كما 
کانوا يألفون الرحلتین. 


درر من تفسير القرطبي كه 


قال عكرمة: «كانت قريش قد ألفوا رحلة إلى بُصرئ ورحلة إلى اليمن». 
1141/۲۰1 


e‏ ساس خر 


(۱۳۸۹) من قوله تعالی: # الت آطعمهم ین جوع وءامتَهم من وف 
[قریش: 4 ]. 

لين جوع 6 أي: بعد جوع. #وَءَامَنَهُم ین حون )€. قال ابن عباس: 
«وذلك بدعوة إبراهيم السام حیث قال: #رب اجعل هنذا بلدا ءامنا واززق آهله ین 
رت € [البقرة: ۱ ۱۲ ]4. 

وقال ابن زید: «کانت العرب یغیر بعضها على بعض» ويسبي بعضها من 
بعض» فآمنت قريش من ذلك لمکان الحرم» وقراً: وم مک لَه حرا 


سس ل ورود 


ءامنا حو إِلَيّهِ تمر ت کل متیر # [القصص: ۰4۲۰۷ [۲۰/ ۱۹۹] 


۶ 


(۱۳۹۰) من قوله تعالی: مدت آلزی یذ لب © [الماعون: ۲]. 

آي: یدفعه عن حقه. 

قال قتادة: «یقهره ویظلمه»» والمعنی متقارب. 

وقد تقدم في سورة النساء آنهم کانوا لا يورثون النساء ولا الصغار» ویقولون: 
نما یحوز المال من يَطعنْ بالسنان» ویضرب بالحسام. [۲۰/ ۱۹۳ ] 

(۱۳۹۱) من قوله تعالی: # وَلَايحص عل طعا رالممکین ))4 [الماعون: ۳]. 

ليس الذم عامًا حتئ یتناول من ترکه عجرا ولکنهم کانوا ییخلون ویعتذرون 


لأنفسهم» ویقولون: یم من لو ناء للم € [یس: 4۷ ]؛ فنزلت هذه 


O‏ درر من تفسيرالقرطبي 


الآية فيهم» وتوجه الذم إليهم» فيكون معنی الكلام: لا يفعلونه إن قدروا ولا 
يحثون عليه إن عسروا. [۲۰/ ۱۹6] 

(۱۳۹۲) من قوله تعالی: لويل تمصت ل ان هم عن صلاتهم 
سَاهونَ )46 [الماعون: ۵]. 

قال عطاء: «الحمد لله الذي قال #عن صَلَامهِمَ 4 ولم يقل في صلاتهم». 

قال الزمخشري: «فإن قلت: أي فرق بين قوله: #عن لام #» وبين 
قولك: في صلاتهم؟ قلت: معن عن أنهم ساهون عنها سهو ترك لهاء وقلة 
التفات إليهاء وذلك فعل المنافقين» أو الفسقة الشّطار من المسلمین». 

ومعنی (في) أنَّ السهو يعتريهم فيهاء بوسوسة شيطان» أو حديث نفس» 
وذلك لا يكاد يخلو منه مسلم. [۲۰/ ۱۹۵-۱۹4] (بتصرف) 

(۱۳۹۳) من قوله تعالی: لتا دک آلکوگر )€ [الکوثر: ۱]. 

قراءة العامة: #إنّا عطیتک € بالعین» وقرأ الحسن وطلحة بن مصرف 
«أنطيتدك؟ بالنون. 

وهي لغة في العطاء؛ أنطيته: أعطيته. 

والكوثر: فوعل من الكثرة» مثل: النوفل من النفل» والجوهر من الجهرء 
والعرب تسمي كل شيء كثير في العدد والقدر والخطر كوثرًا. 

قال سفيان: «قيل لعجوز رجع ابنها من السفر: بم آب ابنك؟ قالت: 
بكوثرأي بمال کثیر» والكوثر من الرجال: السيد الكثير الخير. 


درر من تفسیر القرطبي DS‏ 


قال الکمیت: 
وأنت کثی ری این مروان طیب وکان آب و ابن العقائل كوثرا 

والکوثر: العدد الکثیر من الاصحاب والأشياع» والکوثر من الغبار 
الکثیر . [۲۰/ ۱۹۸ ] 

(۱۳۹۶) اختلف أهل التأويل في الکوثر الذي أعطيه النبي لوسر 
على ستة عشر قولا: 

الاول: أنه نهر في الجنة. الثاني: أنه حوض النبي عم في الموقف. 
قاله عطاء. 

وفي «صحیح مسلم» عن آنس قال: بینما نحن عند رسول الله یوس 
إذ آغفی إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسمّاء فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: 
«نزلت علي أنقًا سورة)؛ فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم» تًا أَمطتَدک 
آلگزگر © صَلِ ریک انر () رک سرک هر الب © ثم قال: 
(آندرون ما الکوثر؟» قلنا: الله ورسوله آعلم قال: «فانه نهر وعدنیه ربي 
عَرَجَلّ عليه خير کثیر هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم 
فیختلج العبد منهم» فأقول إنه من أمتي فیقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك). 

والأخبار في حوضه في الموقف كثيرة ذکرناها في کتاب «التذکرة»... ثم 
يجوز أن یسمی ذلك النهر أو الحوض كوثرًا؛ لكثرة الواردة والشاربة من أمة 
محمد صَََر هناك ويسمئ لما فيه من الخير الكثير والماء الكثير. 


OS‏ درر من تفسيرالقرطبي 


ثم قال القرطبي بعد آن ساق الأقوال في المراد بالكوثر: 

قلت: أصح هذه الأقوال الأول والثاني؛ لأنه ثابت عن النبي موسر 
نص في الكوثر» وسمع آنس قومًا يتذاكرون الحوض فقال: ما كنت آری أن 
أعيش حتئ أرئ أمثالكم یتمارون في الحوضء لقد تركت عجائز خلفي» ما 
تصلي امرأة منهن إلا سألت الله أن يسقيها من حوض النبي لس 
]۲۰۰/۲۰[ 

(۱۳۹۵)من قوله تعالی: #إرك سات هو الأب )€ [الکوثر: ۳ 

#شانكك ٠#‏ آي: مبخضك. وهو العاص بن وائل» وكانت العرب 
تسمي من كان له بنون وبنات ثم مات البنون وبقي البنات: آبتر» فیقال: إن 
العاص وقف مع النبي اووس یکلمه» فقال له جمع من صنادید 
قريش: مع من كنت واقفًا؟ فقال: مع ذلك الأبتر» وكان قد توفي قبل ذلك 
عبدالله ابن رسول الله وسار وكان من خديجة؛ فأنزل الله جل شأنه 
رک اكك هو الأب (4)5: أي: المقطوع ذكره من خير الدنيا والآخرة. 
۶/۲۰ ۲۰] 

۹0 من قوله تعالی: فلا اليرت © ل اند ما 
قدو 9رآ شرع شوت مآ آعبد © ول نایعدم ول سر عیدوت مآ 
أَعبد 4 [الکافرون: ۵-۱]. 

قال آکثر أهل المعانی: نزل القرآن بلسان العرب» ومن مذاهبهم التکرار 


درر من تفسير القرطبي 002 )كه 


إرادة التأكيد والإفهام» كما أن من مذاهبهم الاختصار إرادة التخفيف 
والإيجاز؛ لأن خروج الخطيب والمتكلم من شيء إلى شيء أولئ من 
اقتصاره في المقام على شيء واحد.[* ۸/۲ ¥[ 


> و هم ا Se‏ 


(۱۳۹۷) من قوله تعالی: #إدًا کا نس الہ والمنع (0) وراک 
آلا ی لورت ق ین ال اوا ل ی مد رك واف رکه كاه 
يوبا [النصر: ۳-۱]. 

قال ابن عمر: «نزلت هذه السورة بمنی في حجة الوداع؛ ثم نزلت الوم 
لت کج دينك ام علي نمی € [المائدة: ۲۳ فعاش بعدها النبي 
ملعم ثمانين يومًا. ثم نزلت آية الكلالة» فعاش بعدها خمسین 
يومًا. ثم نزل قد ام رسو ین کم [التوبة: ۱۲۸] 
فعاش بعدها خمسة وثلائین یوما ثم نزل فا وما جوت فيد إل و 4 
فعاش بعدها إحدئ وعشرین يومّاء وقال مقاتل: «سبعة آیام». [۲۰/ ١6‏ ] 

(۱۳۹۸) من قوله تعالی: ‏ مر و کر 4 [النصر: ۳]. 

روی الائمة واللفظ للبخاري عن عائشة وَوَلِنَدَعَتهَا قالت: «ما صلی 
رسول الله صتِهوَر صلاة بعد أن نزلت عليه سورة #إدًا جاء نص رال 
لح (» الا یقول: «سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي» وعنها 
قالت: «کان رسول الله صَعیَیمر یکثر أن یقول في رکوعه وسجوده: 
(سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي» يتأول القرآن. [۲۰/ ۲۱۳] 


DS‏ درر من تفسیر القرطبي 


(۱۳۹۹) فان قيل: فماذا يغفر للنبي صَلََسم حت يؤمر 
بالاستغفار؟ قیل له: كان النبي سر يقول في دعائه: «رب اغفر لي 
خطيتي وجهلي وإسراني في أمري كله وما أنت أعلم به من اللهم اغفر لي 
خطئي وعمدي وجهلي وهزلي وکل ذلك عندي» اللهم اغفر لي ما قدمت 
وما آخرت. وما أعلنت وما أسررت» أنت المقدم وأنت الموخر نك على 
كل شيء قدير ». فكان مسر يستقصر نفسه لعظم ما أنعم الله به عليه 
ويرئ قصوره عن القيام بحق ذلك ذنوبا -وقيل غير ذلك-... وإذا كان 
مر وهو معصوم يؤمر بالاستغفار» فما الظن بغيره. [۲۰/ ۲۱۶- 
6 بتصرف 


مم 22 ي 


.]۱ من قوله تعالی: لبت ید أ لهب وَتَبّ 4)2 [المسد:‎ )۱٤۰۰٩( 

معنی #تَبَنَ 4: خسرت. قاله قتادة. 

وقیل: خابت. قاله ابن عباس. 

وقیل: ضلت. قاله عطاء. 

وقیل: هلکت. قاله ابن جبیر. 

وقال یمان بن رئاب: (صفرت من کل خیر»»... وخصت الیدین بالتباب؛ 
لأن العمل آکثر ما يكون بهماء أي خسرتا وخسر وقیل: المراد بالیدین 
نفسه» وقد يعبر عن النفس بالید؛ لوتب )€. قال الفراء: «التب الأول 
دعاء والثاني خبر كما يقال: أهلكه الله وقد هلك». [۲۰/ ۱۷ ۲]. 


درر من تفسیر القرطبي OSC‏ 


(۰۱ع۱) من قوله تعالی: ¥ له أأصَكمَدُ ©4 [الاخلاص: ۲]. 

قلت: قد أتينا على هذه الأقوال مبينة في الصمد في کتاب «الأسنین». وأن 
الصحيح منها ما شهد له الاشتقاق» وهو القول الأول. ذكره الخطابي. 

اله المد )€ أي: الذي يُصمد إليه في الحاجات. كذا روا 
الضحاك عن ابن عباس. 

وقال أبو هريرة: إنه المستغني عن كل أحدء والمحتاج إليه كل آحد». 
[۲۰/ ۲۲-۲۲۵ ۲] بتصرف. 

(۱8۰۲) من قوله تعالی: لم يدوم پوکد © [الاخلاص: ۳]. 

قال ابن عباس: 2 لم د € كما ولدت مریم وم بود 405 كما 
ولد عيسئ وعزير وهو رد على النصاری» وعلی من قال: عزير ابن الله». 
[YY /۲۰]‏ 

(۱4۰۳) ثبت في «صحیح البخاري» عن أبي سعيد الخدري أن رجلا 
یج رجلا يقرأ لفل هو الله عد 40 يرددهاء فلما أصبح جاء إلى البني 
ءوس فذکر ذلك له وکان الرجال يتقالهاء فقال رسول الله لوسر 
«والذي نفسي بيده [نها لتعدل ثلث الق رآن». 

قال بعض العلماء: إنها عدلت ثلث القرآن لاجل هذا الاسم الذي هو 
#«الصَحمَدُ ©))؛ فإنه لا بوجد في غیرها من السور» ‏ وکذلك لحد ). 

وقیل: ان القرآن أنزل أثلاناء ثلا منه أحكام» ولا ته وعو غي وثلثا 


O‏ درر من تفسيرالقرطبي 


منه أسماء وصفات» وقد جمعت #فل هو اله اكد )4 أحد الأثلاث 
وهو الأسماء والصفات. ودل على هذا التأويل ما في «(صحيح مسلم» من 
حديث أبي الدرداء عن النبي صلَعَه وس قال: «إن الله عَيَمَلّ جزأ القرآن 
ثلاثة أجزاء؛ فجعل فل هو أله كد 400 جزءًا من أجزاء القرآن»» وهذا 
تسن ومذا المعنین سمیت سورة الاخلاص. [۲۰/ ۲۲۸]. 

(۱8۰6) روئ مسلم عن عائشة أن رسول الله بر بعث رجلا 
على سرية» وکان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فیختم ب لفل هو اه كد )4 
فلما رجعوا ذکروا ذلك للنبي یور فقال: «سلوه لأي شيء يصنع 
ذلك». فسألوه» فقال: لأنها صفة الرحمن. فأنا أحب أن أقرأ هاء فقال رسول 
الله صعوس: «أخبروه أن الله عَرَجَجَلَّ یحبه». [۲۲۸/۲۰] 

(۱6۰0) من قوله تعالی: فل أَعودٌ يرت لفق )€ [الفلق: .]١‏ 

روئ النسائي عن عقبة بن عامرء قال: «أتيت النبي میم وهو 
راكب» فوضعت يدي على قدمه» فقلت: أقرئني سورة (هود) أقرئني سورة 
يوسف. فقال لي: «لن تقرأ شيئًا أبلغ عند الله من #فل أعود بر الْمَلَقِ 4». 

وعنه قال: بينا سیر مع النبي مر بين الجحفة والأبواء إذ 
غشتنا ريح مظلمة شديدة » فجعل رسول الله مور يتعوذ بقل أعودٌ 
برت الق )€ و لاقل أعوذ برب الاس 660 ويقول: «يا عقبة تعوذ بهماء 
فما تعوذ متعوذ بمثلهما» قال: وسمعته يقرأ ہما في الصلاة. [۲۰/ 5 ۲۳] 


درر من تفسير القرطبي OSA‏ 


و 


00 وفي صحیح البخاري ومسلم عن عائشة وَإيَدْعَتهَا «آن النبي 
هرسار کان إذا اشتکی قرأ عل نفسه بالمعوذتین وینفث. فلما اشتد وجعه 
كنت آقراعلیه وأمسح عنه بيده» رجاء بر کتها». النفث: النفخ ليس معه ریق. 

(۰۷ع۱) من قوله تعالی: # من رماع (6)0» [الفلق: ۲]. 

قیل: هو إبليس وذريته» وقیل: جهنم» وقیل: هو عام» أي من شر کل ذي 
شر خلقه عَيَجَلَّ. [۲۰/ ۲۳۷] 

(۰۸ع۱) من قوله تعالی: # ومن گر عْاسق لها وَقَبَ )€ [الفلق: ۳]. 

قیل: هو اللیل والغسق آول ظلمة الليل» «وقَبَ ‏ آظلم. وقیل: دخل. 

وقال الزجاج: «قیل للیل غاسق؛ لأنه آبرد من النهار» ولأن في الليل 
تخرج السباع من آجامهاء والهوام من أماكنهاء وینبعث آهل الشر على 
العیث والفساد». [۲۰/ ۲۳۷ ]. 

(۱6۰۹) من قوله تعالی: # ومن الک ف المقر )€ [الفلق: 4]. 

يعني: الساحرات اللاتي ينفثن في عقد الخیط حين يرقين علیها. [۲۰/ ۲۳۸] 

(۱۱۰) من قوله تعالی: # ومن رحاس يدا حسَدَ 4)7 [الفلق: 5]. 

قال العلماء: الحاسد لا يضر إلا إذا ظهر حسده بفعل أو قول» وذلك بأن 
یحمله الحسد على إيقاع الشر بالمحسود فیتبع مساوثه ویطلب عثراته.. 
والحسد آول ذنب عصي الله به في السماء وأول ذنب عصي به في الارض 


فحسد إبليس آدم» وحسد قابیل هابیل. والحاسد ممقوت مبغوض مطرود ملعون. 


OSA.‏ درر من تفسیر القرطبي 


ولقد أحسن من قال: 
قل للحسودإذاتنفس طعنة ياظالماوكأنه مظلوم 

قال بعض الحکماء: بارز الحاسد ربه من خمسة آوجه: 

آحدها: أنه أبغض کل نعمة ظهرت على غیره. 

وثانيها: أنه ساخط لقسمة ربه» كأنه یقول: لم قسمت هذه القسمة؟ 

وثالثها: أنه ضادًّ فعل الله» أي إن فضل الله يؤتيه من يشاء» وهو يبخل 
بفضل الله. 

ورابعها: أنه خذل أولياء الله» أو يريد خذلانجم وزوال النعمة عنهم. 

وخامسها: أنه أعان عدوه إبليس. 

وقيل: الحاسد لا ينال في المجالس إلا ندامة» ولا ينال عند الملائكة إلا 
لعنة وبغضاء ولا ينال في الخلوة إلا جزعا وغمّاء ولا ينال في الآخرة إلا 
حزتًا واحتراقا» ولا ينال من الله إلا بعدًا ومقئًا. [۲۱/۲۰]. 

4© من قوله تعالئ: اَی موش ف طذور الګاس‎ )١141( 
.]۵ [الناس:‎ 

روئ شهر بن حوشب عن أبي ثعلبة الخشني قال: سألت الله أن يريني 
الشيطان ومكانه من ابن آدم فرأيته» يداه في يديه» ورجلاه في رجليه» ومشاعبه 
في جسده؛ غير أن له خطمًا كخطم الکلب» فإذا ذكر الله خنس ونکس ‏ وإذا 
سكت عن ذكر الله أخذ بقلبه. 


درر من تفسير القرطبي هر 


شعبة. [۲۰/ ۲ ] 

وپذا ينتهي ما تم اختیاره والتقاطه من الدرر والفوائد من هذا السفر 
العظیم من آسفار الاسلام وهو تفسیر الامام القرطبي یات تعالی. 

أسأل الله تعالین أن یجعل عملنا كله صالخا ولوجهه خالضّا والحمد لله 
رب العالمین وصلوات الله وسلامه علا نبینا محمد وعلی آله وصحبه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. 

أحمد بن صالح بن عمر بن مرشد 
في مدينة الرياض 


۱ ۱ هد 
ahmd577@gmail.com‏ 
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فهرس الموضوعات 
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